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  مقدمة

  لأدب في العصر الأمويا
  يالأندلسغرب في الم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعـلى آلـه  ,بسم االله الرحمن الرحيم
 :وبعد , هداهم بإحسان إلى يوم الدينبعّ ومن ات,وصحبه أجمعين

وعـلى رأسـها  ,تحت ضـغط العنـاصر غـير العربيـةفي المشرق ما إن سقطت الخلافة الأموية 
 لهـم إلى ًان تحـت رايـة العباسـيين حتـى وجـد بعـض الأمـويين منفـذ وإن كا,العنصر الفارسي

 وأسس دولـة ذات , الذي استكمل مسيرة الأمويين في المشرق)صقر قريش(الأندلس بعصاميه 
 وقدر لهذه الدولـة التـي عاشـت حـوالي )بني أمية( وإن تسمت باسم ,صبغة عربية في الأندلس

 وبفعـل ,هناك حضارة إنسانية تحت راية الإسـلام حيث نقلت ,ثمانية قرون في أرض غير عربية
سية واحـدة تلـو حتى سقطت المدن الأندلـها سند ما بينفيعناصر عربية اختلفت في نهاية المطاف 

ولكـن هـذه الدولـة الأمويـة العربيـة الإسـلامية اسـتطاعت أن تؤسـس  ,الأخر بيد الإسبان
ما تزال آثارها العمرانيـة حتـى يومنـا هـذا و ,لحضارة علمية أدبية عمرانية شهد لها العالم بأسره

 فقـد كـان الأدب يـشغل , وغيرها من المعالم الأثرية)وقصر الحمراء − حديقة الزهراء(ماثلة في 
 .ًاالأمويين في المشرق لما له من أهمية في حياة الناس عامة والخلفاء خاصة والولاة ثاني

 ولكـونهم , في بيئـة غـير عربيـةأما الأدب في الأندلس فقد شغل العرب هنـاك لوجـودهم
لهم شاكسة الم وهات المخالفةُّالتوجيريدون أن يثبتوا عروبتهم وإسلاميتهم أمام الشعوب ذات 

ه العـروبي لـلأدب انـتماء ُّإضافة إلى النزعة الأسرية الأموية التي قد ذابت في التوجـ ;في الثقافة
ن دولتهم التـي ارتقـت بـالأدب إلى ومنافسة للأدب العباسي في المشرق بعد أن أسس العباسيو

 .أبعد من الثريا
وهكذا اندمج العرب الأندلسيون في بيئة خضراء جذابة ذات هواء عليـل ومـاء سلـسبيل 

 :وأشجار مثمرة بعكس بيئة الرمال والصحراء والحر والقر حتى قال شاعرهم
ـــجار  ُّيـــا أهـــل أنـــدلس الله دركـــم ـــار وأش ـــل وأنه ـــاء وظ   م
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ــار  في ديـــاركممـــا جنـــة الخلـــد إلا ــت أخت ــذا كن ــيرت ه ــو تخ   ول
وأصبح للشاعر المنزلة المميـزة  , في الأندلسوصارت مجالس الأنس في الطبيعة سمة الشعر

وبرزت ظاهرة المرأة الـشاعرة في الأنـدلس والمثقـف ,بين أصحاب الأجناس الأدبية الأخر 
الموشـحات الـذي يعتـبر  من الشعر هو شـعر ًا جديدًا واستحدث الأندلسيون نوع,الأندلسي

 :في الأدب الأندلسي ولشد ما يبهرك ,ًا ومضمونًالثورة الأولى للشعر على منهج القدماء شكلا
 .شعر الطبيعة −١
 .وشعر رثاء المدن الساقطة −٢
 .والموشحات الأندلسية −٣

 ,د الشعراء العرب أسماءهم مع كل رابية وحديقة ونهر وقصر على أرض الأندلسَّفقد خل
 :نة مع كل مملكة ومدينة سقطت هناكدوا أشعارهم الحزيَّخلكما 

 فـــلا يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  لكـــــل شيء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان
ــــاهدتها دول ــــما ش ــــور ك ــــي الأم  مـــــن سره زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ٌه

لعلـم ن أهم ما يلفت الانتباه في الثقافة الأندلسية والأدب الأندلـسي هـذا الفـيض مـن اوإ
 العباسيين في بناء حـضارة إسـلامية واعـدة تعتمـد المـشروع ن خلال منافستهموالاهتمام به م

 فقـد كـان للفلـسفة مـضمار , ولم يكن للأدب وحدة مـضمار الـسبق,الإسلامي في نشر الثقافة
فقـد أنـتج العـرب المـسلمون في الأنـدلس فلـسفة  ,ارتقى به الأندلسيون إلى أعلى من المـريخ

 وكـذلك أنـتج العـرب المـسلمون ,فة اليونان بوجه جديـدجديدة للحياة أعادت صياغة فلس
 على يد ابن حزم الأندلسي حيث تألقت النظـرة الإنـسانية للحيـاة ًا إسلاميً نثرياًا ثقافيًمشروعا

 وهكذا فقـد خطـا الأدب الأندلـسي ,من خلال منظور مثقف فقيه ينظر إلى الحياة نظرة واعدة
 يبحـث عـن المنفعـة والمتعـة دون إخـلال بـالقيم خطوة خامسة رفعت من مكانة القيم في عالم

 .النابضة بالحياة
  حسين علي الهنداوي

  درعا -سوريا
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  الباب الأول
  الحياة العامة

  في العصر الأندلسي
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الحياة السياسية

  الدولة الأموية في الأندلس

- ١-  
  الفتح العربي للأندلس

  القديمةإسبانيا في العصور 
  :رؤيا جغرافية - أ

 فريقـي ويفصلها عن الشمال الإأوروباتشكل شبه جزيرة إيبريا الزاوية الجنوبية الغربية من 
 ًسكنت شبه الجزيـرة هـذه قـديما ,وهي تضم دولتين هما إسبانيا والبرتغال ,مضيق جبل طارق
طات تجارية مـن أشـهرها ن فيها مستعمرات ومحووقد أنشأ الفينيقي ,والكلتية القبائل الإيبيرية

 وفي أواخر القرن الثالـث قبـل المـيلاد فـرض الرومـان سـيطرتهم )قرطاجة الجديدة(قرطاجة 
ثـم هاجمتهـا قبائـل الفانـدال في القـرن الخـامس المـيلادي  ,عليها بعد انتصارهم على هانيبـال
 وأسـماها ,ندال أي بلاد الفا)فاند لوسيا( وأطلقوا عليه اسم ,واستقرت في القسم الجنوبي منها

 لغـزو القـوط فانـد لوسـياوفي القرن الـسادس المـيلادي تعرضـت  ,العرب فيما بعد الأندلس
ا وسيطروا إفريقي ودفعوا بالفاندال إلى شمال )فرنسا(الغربيين الذين انحدروا من جنوب غالية 

 .على البلاد
  :إسبانيا قبيل الفتح العربي - ب

 جعلوها تحت سلطة أمرائهم الذين اسـتغلوا جهـود قسم القوط البلاد إلى إقطاعات كبيرة
لـيهم  ممـا أثـار النقمـة ع, وفرضوا على السكان ضرائب باهظـة,وا أملاكهمرالفلاحين وصاد

 ًخاصة بعد أن طرد ملك البلاد وأصبح لذريق أمـير قرطبـة بـدلا و,والرغبة في الخلاص منهم
 الواقعـة عـلى هـروب إلى سـبتةللأخذ لذريق يضطهد أنصار الملك الأول ممـا اضـطرهم  ,عنه
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 حيث يحكم يوليان الإسباني الـذي ;الشاطئ الشمالي لبلاد المغرب في مواجهة الشاطئ الإسباني
 .كان من أنصار الملك المطرود

  :مقدمات الفتح -ج
 وعندما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة عين عليهـا ,ا تابعة لوالي مصرإفريقيكانت ولاية 

 َّ وعين, وجعل مركزه مدينة القيروان استطاع موسى توطيد أمور ولايته,ًالياموسى بن نصير و
وأخذ يتوق للوصول إلى البر الإسـباني لتأديـب  , على طنجة بعد تحريرهاًطارق بن زياد حاكما
 وقد لقي موسى كل تشجيع عـلى ,ون على السواحل العربية في إفريقياْغيرُسكانه الذين كانوا ي
 مـن ً الذي وعده بتقديم السفن المطلوبة لنقل الجنود هادفـاوليان حاكم سبتةغزو إسبانيا من ي

 ً فوافـق مـشترطا, إسقاط حكم لذريق استشار موسى الخليفة في دمشق في أمر الغـزو إلىذلك
حملة بقيادة طريـف بـن ًفعلا نزلت و ,ة صدق يوليان حاكم سبتةإرسال حملة استطلاعية لمعرف
 شـجع  وقـد, ولم تجد أية صعوبة وعادت محملـة بالغنـائم, الإسبانيمالك في جزيرة مقابل البر

 .ذلك موسى في المضي على خطته
  :الفتح العربي للأندلس -د

عهد موسى إلى طارق بن زياد حاكم طنجة بمهمة الفتح ورافق يوليان الحملة ونقل جنـود 
 ثـم أنجـده ,اتـلالمضيق الذي عرف فيما بعد باسمه ومعه سبعة آلاف مق طارق على سفنه عبر
وقد لقي كل ترحيب وتشجيع من السكان الـذين كـانوا مـستائين مـن  ,موسى بخمسة آلاف

وعندما علم لذريق ملك الإسبان بنـزول العـرب تخـلى  ,حكامهم مما شجعه على متابعة الفتح
ة ّفي وادي لكـ  والتقى بجيش طارق,عن عملياته ضد خصومه في الشمال واتجه لمحاربة العرب

 ولم يكد يبدأ القتال حتى هربت فئة ,)م٧١١ هـ, ٩٢( وحدثت المعركة سنة , الخضراءالجزيرة
 ومـات لـذريق ,من جيش لذريق وتراجع الباقي فلاحقهم العرب ملحقين بهم خسارة كبـيرة

 . وقد تابع طارق الفتح واحتل قرطبة وطليطلة,ًمنتحرا
  :وصول موسى بن نصير وابنه إلى الأندلس -ـه

 ,نصير إلى الأندلس للإسهام بشرف الفتح مع طارق واحتل بعـض المـدنسارع موسى بن 
وفي تلك الأثناء قدم عبد العزيز بن موسى بناء على أوامر والده  , والتقى بطارق,ومنها إشبيلية
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 وتابع القادة الثلاثة الفتح ووصلوا إلى جبال البرانس التـي تفـصل ,وتوغل في أراضي البرتغال
صبحت إسبانيا بيد العرب عدا بعض المناطق الشمالية التي تأسست فيها وأ ,فرنسا عن إسبانيا

 توجه موسى وطـارق إلى المـشرق بنـاء ) م٧١٤ هـ, ٩٥(وفي أواخر  ,إمارات إسبانية مستقلة
 .وعهد إلى عبد العزيز بولاية الأندلس ,على أوامر الخليفة الأموي

  :ور الحكم العربي في الأندلسد -و
 :بي في الأندلس إلى أربعة عصور هي العرقسم المؤرخون الحكم

 .) م٧٥٦ – ٧١٦  هـ,١٣٨ – ٩٧(  عصر الولادة– ١
 .) م٩٢٨ – ٧٥٦ هـ, ٣١٦ – ١٣٨( عصر الإمارة −٢
 .) م١٠٣١ – ٩٢٨ هـ, ٤٢٢ – ٣١٦(  عصر الخلافة– ٣
 ). م١٤٩٢ – ١٠٣١ هـ, ٨٩٧ – ٤٢٢(  عصر ملوك الطوائف– ٤
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  :) هـ١٣٨ – ٩٧( عصر الولادة -١

 انتهت بوصول الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاويـة ًامتدت هذه الفترة نحو أربعين عاما
 وتولى حكم الأندلس عدد من ,ساد الأندلس خلالها الاضطراب وعدم الاستقرار ,إلى الإمارة

 ومن أبرزهم السمح بن مالـك الخـولاني الـذي استـشهد في ,الولاة كانوا تابعين لوالي إفريقيا
 وعبـد الـرحمن الغـافقي الـذي وصـل إلى ,ته ضد الفرنجة قرب تولـوز في فرنـساإحد حملا

)  م٧٣٠هــ ١١٤( والتقى بجيش شارل مارتل في معركة بلاط الشهداء قرب بواتييـه ,بوردو
وكان آخر الـولاة يوسـف الفهـري الـذي اسـتمر في حكـم الأنـدلس حتـى  ,واستشهد فيها

 .استخلصها منه عبد الرحمن الداخل
 

   الإمارة الأموية في الأندلسعصر -٢
  ) م٩٢٨ – ٧٥٦  هـ،٣١٦ – ١٣٨(

  :عبد الرحمن الداخل -أ
وأخـذوا يتعقبـون أفـراد ,  هــ١٣٢بعد انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الـزاب 

وقد استطاع أحدهم وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أن يفلت من أيديهم , البيت الأموي
 وكان يرافقـه أحـد أتباعـه ,شمال إفريقيا لبعدها عن مركز الخلافة العباسيةويسرع بالفرار إلى 

 . واستقر بهما المطاف في سبتة,)ًابدر(ويدعى 
 ويتـصل بمختلـف الـزعماء والقـادة ,الأنـدلسوهناك أخذ عبد الرحمن يـدرس أوضـاع 

حلفائهم الـذين  إلى داخل البلاد ليدعو له بين أنصار بني أمية وً ثم أرسل بدرا,فيهالعسكريين 
 .ما لبثوا أن طلبوا إليه المجيء إلى الأندلس وتعهدوا بمساعدته

  :تأسيس الإمارة -ب
 ,ً حـافلاً فاسـتقبله أتباعـه اسـتقبالا هــ,١٣٨سارع عبد الرحمن إلى دخول الأندلس عام 

وقد استولى بمساعدتهم على المنـاطق  ,واجتمع حوله أنصار الأمويين من كل جهات الأندلس
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اشتبك مع والي الأندلس يوسف الفهري وحلفائه الذين احتجـوا عـلى  ثم ,بية من البلادالجنو
,  المـصارة قـرب نهـر الـوادي الكبـيرفي,  وجرت المعركة الفاصلة بينهما,سوصوله إلى الأندل

 بعـد أن ًفـدخلها ظـافرا, ن الذي أخذ يتابع زحفـه إلى قرطبـةرحمعبد الوالتي انتهت بانتصار 
كما لقبـه  ,ولقب بالداخل لدخوله الأندلس ونجاحه في الوصول إلى الإمارة ,قضى على أعدائه

 بقدرته على تأسيس ً بشجاعته وإعجاباًالخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بصقر قريش اعترافا
 .دولة للأمويين في الأندلس

  :أعمال عبد الرحمن -ج
وأخـذ  ,ة للخليفـة العبـاسيوقطـع الخطبـ :أعلن عبد الرحمن انفصاله عن الدولة العباسية

 وكان من أبرز أعمالـه العـسكرية في ,وإخماد الفتن وملاحقة الثائرين ,يعمل على توطيد حكمة
 :هذه المرحلة

القضاء على محاولة عسكرية لبسط النفوذ العباسي على البلاد وقتل قائدها مع عدد كبـير  −
 .من جنوده

 عبـد الـرحمن عـلى ولايتـه واسـتنجد القضاء على ثورة والي سرقسطة الذي شعر بخطر −
ن سـكان  ذلـك لأ;عـبر الـبرانس بـاءت بالإخفـاقبشارلمان ملك الفرنجة الذي أرسل حملـة 
فاضطر للانسحاب مما أعطى العرب فرصة ثمينة  ,سرقسطة أغلقوا أبواب مدينتهم في وجهها

 .لمهاجمتها وضم سرقسطة إلى الإمارة
وتنظـيم أمـور الدولـة  ,واهتم بالحركة العمرانية ,ته لإمارًاتخذ عبد الرحمن قرطبة مركزا −

 .وقد كسب محبة رعاياه وتقديرهم لتحقيقه العدالة وإنصافه المظلومين ,وإدارتها
  :الإمارة بعد عبد الرحمن -د

 :يمكن أن نقسم تاريخ الإمارة الأموية في الأندلس إلى ثلاث فترات وهي
وبـدأت معـالم الثقافـة  , تـم توطيـد الإمـارةوفيهـا : هـ٢٠٦ – ١٧٢فترة توطيد الإمارة  −١

فقـد  , وأبرز أمراء هذه الفترة هشام الأول الذي عرف بثقافته وعلمه وتقـواه,روالأندلسية بالظه
 .وأقاموا العدل بين أفراد رعيته وقاد الجيوش للجهاد ضد الفرنجة ,الفقهاء وقرب إليه العلماء
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امتدت هذه الفـترة حتـى أواسـط القـرن  : هـ٢٧٣ – ٢٠٦فترة الاستقرار والازدهار  −٢
 ,مارة عبد الرحمن بن الحكم بن هاشـم الملقـب بالأوسـط أو الثـاني, وتمثلت بإالثالث الهجري

وتحميل مركز إمارته قرطبـة فبنـى فيهـا القـصور والمـساجد  ,والذي عمل على إصلاح البلاد
ة كبيرة حتى أصـبح واكتسب شهر , وقد استطاع التخلص من المشكلات الداخلية,والحدائق

اتصالات مع بيزنطة التي تريد الاسـتعانة بالأنـدلس  ,كما تمت ,له أتباع بين أمراء شمال إفريقيا
 عقد معاهـدة ها على أميرً بالهدايا عارضاًفجاء إلى قرطبة وفد من بيزنطة محملا ,ضد العباسيين
 .صداقة بينهما

وأبـرز أمـراء هـذه  ,لث الهجـري وقد استمرت حتى آخر القرن الثا:الحروب الأهلية −٣
تميزت بانتشار الفوضى والاضـطراب والقتـال بـسبب حركـات  ,الفترة محمد بن عبد الرحمن

 . جرت أشهرها في مدينة طليطلةوالتي ,المولدين والمستعربين
  

  العصر الذهبي للدولة الأموية في الأندلس -٣
  :أ ـ عصر الخلافة

   م١٠٣١ – ٩٢٨ هـ، ٤٢٢ – ٣١٦
  :ن الثالث وتوطيد الإمارةعبد الرحم

والـبلاد غارقـة في  ,هــ٣٠٠مـارة الأنـدلس سـنة  بإ)الثالـث(ظفر عبد الرحمن بن محمـد 
وقد تعلقت آمال الناس بهذا الشاب الذي سعى لإعادة الاستقرار  ,الفوضى والحروب الأهلية

 .إلى البلاد
لى الـولاة يطلـب الطاعـة وأرسـل إ ,ز الـسلطة في يـدهَّفرك ,وجد الأمير البلاد تعج بالثائرين

وقـضى عـلى جميـع  فـضم إليـه جميـع المـدن ,دينّوأعد الحملات للقضاء على المتمر ,وأخذ البيعة
 .واستطاع أن يجمع شمل عرب الأندلس تحت لوائه , ثورة عمر بن حفصونًخصوصاالعصاة و
  :أعمال عبد الرحمن الخارجية -ب

فأعـد  ,ه أنظـاره إلى أعدائـه في الخـارجَّد سلطته في الداخل حتـى وجـِّوما كاد الأمير يوط
والـذين تكـررت غـاراتهم  , لتأديب النورمانديين القادمين من شمال غربي فرنساً قوياًأسطولا
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 ,سـبانية في الـشمالاتجه لتأديب الممالك الإ ثم , ومليلةواستطاع الاستيلاء على سبتة ,لادعلى الب
ولم يبق سـو خطـر  ,إليه الهدايا طالبين الصلح وبعثوا ,وقد أذعن له أعداؤه بالطاعة وهادنوه

 . لينازعهم السيادة على غربي المتوسطً قوياًالفاطميين المقيمين في بلاد المغرب فبنى أسطولا
  :إعلان الخلافة -ج

يفة الناصر لـدين  وأصبح يدعى الخل,ن بألقاب الخلافةتلقب عبد الرحم هـ, ٣١٦وفي سنة 
عبـاسي  : خلفاءة وبذلك صار في العالم الإسلامي ثلاث, المؤمنينمير وأمر أن يخاطب باسم أ,االله

 .وأموي في الأندلس ,وفاطمي في المغرب ,في بغداد
  :أعمال الخليفة الناصر -د

هم في زيادة فقد أس ,ل مهام السياسة والحرب دون قيام الناصر بأعمال العمران العظيمةُلم تح
 أوروبـافقـد تـسابق ملـوك  , لم تـشهده مـن قبـلًوالتي شهدت في زمنه ازدهارا ,إعمار قرطبة

وفي مقدمتهم وفود فرنسا والإمبراطورية البيزنطيـة والممالـك  ,وحكامها لكسب وده وصداقته
 .التي كانت بالأمس تناصبه العداء وتغير على أراضيه

  :الحكم الثاني -ـ ه
 المستنـصر(الثـاني م فخلفه ابنـه الحكـ ,ً الخليفة الناصر بعد حكم دام خمسين عاماِّتوفي −١
 بل مارسه في , في مزاولة الحكمًولم يكن حدثا ,منةوحدودها آ , الذي وجد البلاد مستقرة)باالله

 .حياة أبيه
فـازدهرت العلـوم في  ,عرف الحكم بصفات كثير أبرزها حبه للعلم والعلـماء :صفاته −٢
 جلـب الكتـب ًكبيرا ًكان هو نفسه عالما و,وزهت الأندلس بمجالس العلم والمكتبات ,عهده

 .وأسس مكتبة ضخمة ,من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة
ن ّسبان الـذين أغـاروا عـلى الأنـدلس وأمـ لتأديب الحكام الإًقاد الحكم جيشا :أعماله −٣

 الحكـم ِّتـوفي ولمـا ,وأجبر أعداءه على هدم حصونهم القريبة من حدود المسلمين ,حدود بلاده
ورعايـة  ,غير قادر على النهوض بأمور البلاد , صغير السن)المؤيد باالله(بنه الوحيد هشام كان ا

بـن أبي عـامر الملقـب بالمنـصور والـذي ام نيابة عنه الحاجب محمـد ْ الحكّفتولى ,شؤون الدولة
 .وخطب له على المنابر وضرب اسمه على النقود إلى جانب اسم الخليفة ,استأثر بالحكم
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  :لمنصورالحاجب ا -و
وقـد وصـل محمـد  ,كان منصب الحاجب في الأندلس بمثابة رئيس الوزراء في عصرنا هذا

استمر في حكمه نحو سبعة وعـشرين  ,بن أبي عامر إلى الحجابة بما عرف عنه من ذكاء وطموح
 . استطاع خلالها نشر الأمن وتحقيق الرفاه للبلادًعاما
  :أعماله -٣
 والتـي قـدرت بخمـسين غـزوة أحـرز فيهـا الإسـبانية غزواته المستمرة عـلى الممالـك −١

واحتل العديد من المدن ووصل إلى أقصى معاقل أعدائه في الزاويـة الجنوبيـة  ,انتصارات رائعة
 .إسبانياالغربية من 

 , في بنائه لمدينة الزاهرة على نهر الوادي الكبير قرب قرطبةّاهتمامه بالعمران والذي تجلى −٢
 .كما زاد في جامع قرطبة ,واتخذها عاصمة له

فخلفه ابنه عبد الملك الملقب  ,الإسبانيةحد غزواته ضد الممالك  المنصور في إِّتوفي −٣
 من صفات أبيه وعرف بعدله ونصرته للمظلـومين وجهـاده ًوكان قد ورث كثيرا ,بالمظفر

لم يـدم و ,الإسـبانيةالإغـارة عـلى الممالـك  ووواصل سياسة أبيه في الغـزو ,في سبيل الدين
حكمه أكثر من ست سنوات غرقت الأندلس بعدها في الفوضى والاضطراب والنزاعات 

 .حول العرش
 للـتخلص مـن منافـسيهم الإسـبانخذ الطامعون في الحكـم يـستعينون بخـصومهم أ −٤

 .وأخذت المدن تعلن استقلالها وانفصالها عن قرطبة وبذلك بدأت مرحلة ملوك الطوائف
  

  لة الأموية في الأندلسالعصر الذهبي للدو -٤
  قرطبة حاضرة الخلافة

  :ازدهار قرطبة -أ
فقد بلغ عـدد  ,واكتسبت شهرة عالمية كبيرة ,ً عظيماًاشهدت قرطبة في عصر الخلافة ازدهار
 ًوذاع اســمها في العــصور الوســطى وأصــبح مقرونــا ,ســكانها حــوالي نــصف مليــون نــسمة
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 ًوقد بلغـت حـاضرة الخلافـة تطـورا ,غيرهاكما نافست مدن بغداد والقاهرة و ,بالقسطنطينية
 بالأسرجـة في ًن شوارعها كانت تضاء ليلاحتى أ , لا مثيل له في دول الغرب المعاصرةًعمرانيا

ً تعيش ليلهـا ظلامـا دامـساأوروباوقت كانت فيه جميع مدن   ,كـما ازداد عـدد البيـوت فيهـا, ً
ورها التـي كـان أبرزهـا قـصر اشـتهرت بقـصو , من الحمامات والمـساجدًكبيراًوحوت عددا 

 . للخلافةًالإمارة الذي أصبح فيما بعد قصرا
  :الرخاء والثروة -ب

وارتفـاع مـستو الحيـاة لـد  ,نتج عن الاستقرار السياسي في عصر الخلافة نمـو الثـروة
وانتـشرت مجـالس الطـرب والغنـاء وسـارع  ,ومال الناس إلى حياة الترف والرخاء ,السكان

 .ء إلى قرطبة لإظهار مواهبهم وإمكاناتهم من مختلف أنحاء الدولة العربيةالفنانون والعلما
  :التقدم العلمي في قرطبة -ج

 وأخذت تـشع ,أوروبامن   يقصده الطلاب والمثقفونًمهما ً حضارياًأصبحت قرطبة مركزا
ولبيان ذلك يكفي أن نشير إلى أن تقدم أهـل الأنـدلس في  ,تأثيراتها داخل الأندلس وخارجها
 .العلوم المختلفة تجاوز كل تقدير

  واعتنـاء بجمـع الكتـبًاعـوأهلها أشد الناس ول ,ًوكانت قرطبة أكثر بلاد الأندلس كتبا
 إذا مـات :حتى قيـل ,وغدت عادة جمع الكتب في عصر الخلافة ظاهرة عامة عند جميع السكان

د بيـع آلاتـه  قرطبة وأريـ فيقاوإذا مات موسي ,أريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة وإشبيليةعالم في 
 .إشبيليةالموسيقية حملت إلى 

 :العامةومن أشهر المكتبات 
 .مكتبة الخليفة الحكم المستنصر −١
 .ومكتبة المنصور −٢

إذ كان مـنهم مـن يهـتم بـالعلم  ,ويعود الفضل في تقدم قرطبة العلمي إلى تشجيع الخلفاء
جذبت  ,بة بأنها سوق رائجة للعلموقد وصفت قرط ,بنفسه كالحكم ومنهم من يشجع العلماء

 .بيين الذين كانوا يفدون لأخذ العلم عن علمائهاومساجدها الأور
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  :السفارات السياسية -د
 وعـلى الأخـص إمبراطـور أوروبـاإذ أخـذ ملـوك  ,ًا متألقـًا سياسيًاأصبحت قرطبة مركز
في الأنـدلس محـاولين سبانية يتوددون إلى أمراء بنـي أميـة وخلفائهـا بيزنطة وأمراء الممالك الإ

سبانيا بحكام قرطبة لإعـادتهم إلى إ ما استعان أمراء ًافكثير ,إنشاء علاقات سياسية ودية معهم
وأمـا سـفارات , عروشهم بعد أن أقصوا عنها أو لتجديد معاهـدات صـلح وعقـدها معهـم
 وكانـت هـذه ,بيزنطة فكان هدفها عقد تحالف مع خلفـاء قرطبـة ضـد العباسـيين في بغـداد

كـما  ,لسفارات تحمل معها هدايا من الكتب الثمينة إلى خليفة قرطبة لمعـرفتهم بولعـة بـالعلما
 . استخدمت في بناء مدينة الزهراء كهدية فنية قيمةًانقلت بعض هذه السفارات آثار

 
  عصر ملوك الطوائف -٥
   هـ١٤٩٢ – ١٠٣١ هـ، ٨٩٧ – ٤٢٢

  :إلغاء الخلافة -أ
ني عامر عدد من الخلفـاء الـضعفاء كـانوا ألعوبـة بيـد عرش الأندلس بعد سقوط ب توالى

 َّفعـم , ولم يقو أي خليفة على امتلاك ناصـية الأمـور,الجند الذين كانت بيدهم السلطة الحقيقة
ودعـوا إلى  ,وأجمعوا على خلـع الخليفـة هـشام الثالـث ,وسئم أهل قرطبة الفتن ,الاضطراب
 .إلغاء الخلافة

  :ظهور ملوك الطوائف -ب
لقرن الخامس الهجري لم تعد القو المتصارعة على السيادة في قرطبة تعتمد على قواهـا منذ ا

وأسـست  ,وإنما تمركزت كل قوة في منطقة معينة من مناطق الأنـدلس ,الموجودة داخل المدينة
دعيت هذه الدول بدول الطوائف وأطلق المؤرخون على هذه الفترة  ,لنفسها فيها دولة مستقلة

 .ندلس اسم عصر ملوك الطوائفمن تاريخ الأ
 :ومن أبرز هذه الدول

 .بنو جهور في قرطبة −١
 .إشبيليةوبنو عباد في  −٢
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  هور في قرطبةبنو ج -أولاً 
   م١٠٧٠ – ١٠٣١ هـ، ٤٦٣ – ٤٢٢

  :نسبتهم -أ
 ,ن جدهم دخل الأندلس في فترة عصر الـولاةإذ إ ,ينتمي بنو جهور إلى عائلة عربية عريقة

 , للمنـصورًاعامرية أصبح أحد أفرادها وهو أبو الوليد محمد بن جهور وزيروفي ظل الدولة ال
ابة وبقي فيها حتى انهيار الدولة,  فقد تولى الكت)هـ٤٣٥ −هـ ٤٢٢(وأما ابنه أبو الحزم جهور 

وقد شهد كل الحوادث والانقلابات العاصفة التي شهدتها عاصمة الدولة وعمـل مـع أتباعـه 
 .غاء الخلافةعلى إسقاط بني أمية وإل

  :تأسيس الدولة -ب
 , للحكومـةًاأجمع سكان قرطبة بعد القضاء على الخلافة على اختيار أبي الحزم جهور رئيـس

وأن  ,ن لا ينتقل إلى أحد القصور الملكية أو أن يخاطب بلقـب ملـك أو خليفـة أًافقبل مشترط
 . ريثما يجمع الناس على شخص آخرًايكون تسلمه للأمر مؤقت

وطـرد  ,بعاد مثيري الفتن مـن قرطبـة ممـا أكـسبه محبـة أهلهـاالحزم جهور على إعمل أبو 
واهتم بالأمن والسهر على راحة الناس الذين أخذوا يمارسون أعمالهـم  ,الأطباء المزيفين الجهلة
امتد سلطان بني جهور , فامتلأت الأسواق بالبضائع وعم الرخاء المدينة ,التجارية بحرية تامة

 . وسط الأندلس تضم مجموعة من المدن أهمها قرطبةعلى منطقة تقع
  :نهاية دولة بني جهور -ج

 ) هــ٤٥٦ – ٤٣٥(فخلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهـور  هـ, ٤٣٥ أبو الحزم جهور ِّتوفي
إلا أنه مرض وعجز عـن الإشراف عـلى شـؤون الدولـة فتنـافس  ,وقد سار على سياسة والده

 الـذي انتـصر ) هــ٤٩٢ − هـ, ٤٥٦(قد استطاع عبد الملك و ,ولداه عبد الملك وعبد الرحمن
وأقصى كبار موظفيه عـن مناصـبهم  , له على المنابرُن يدعىوأمر بأ ,على أخيه الانفراد بالسلطة

فسقطت بيد بني  ,ولم يتمكن من مواجهة الطامعين في دولته ,فانقطعت الصلة بينه وبين رعيته
 .ًا أربعين عام بعد أن دامت حواليعباد حكام إشبيلية
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  إشبيليةبنو عباد في  -ثانياً
  ) م١٠٩١ – ١٠٢٣  هـ،٤٨٤ – ٤١٤(
  :نسبتهم -أ

وقـد دخـل  ,ينتسب بنو عباد إلى قبيلة لخم اليمانية التي ينتمي إليها المناذرة أصحاب الحيرة
 . في فترة عصر الولاةإشبيليةجدهم الأندلس مع جند حمص الذين قطعوا أراضي في منطقة 

  :س مملكتهمتأسي -ب
وكـان مؤسـس دولـتهم القـاضي محمـد بـن  ,ظهر نجم هذه الأسرة عقب سقوط الخلافة

 ,ً فأجمعت كلمة أهلها على تنصيبه زعـيما,إشبيليةإسماعيل بن عباد الذي قضى على نفوذ حكام 
كون القاضي محمـد ,  ومستشارينًا يكونون له أعوانًفقبل بشرط أن يختاروا له من بينهم رجالا

 من المماليـك ودربهـم عـلى ًاواشتر عدد , وشجع الناس على الانخراط فيهًاعيل جيشبن إسما
 .شبيليةوقضى على الدويلات الصغيرة المجاورة لإ ,القتال
  :فترة التوسع والمعتضد بالله -ج

بعد وفاة محمد بن إسماعيل خلفه ابنه أبو عمر بن عبـاد الـذي لقـب نفـسه بفخـر الدولـة 
وبـسطت  ,اتسعت رقعتهـا وازدادت مواردهـا وعهده تعاظمت قوة الدولةوفي  ,المعتضد باالله

وتوسع  , فوصلت حدودها إلى شواطئ الأطلسيإشبيليةسلطانها على الدويلات الواقعة غربي 
واهـتم  ,المعتضد باالله نحو الشرق حتى أصبح على أبـواب قرطبـة واحتـل الجزيـرة الخـضراء

 .) اليومإشبيليةقصر (ها القصر المبارك  من القصور اشتهر منًبالعمران فبنى عددا
  :المعتمد بن عباد -د

خلف المعتضد بعد وفاته ولده محمد الملقب بالمعتمد على االله الذي سار على سياسـة والـده 
 لـلأدب ً محباًشاعراوكان  , من أملاك طليطلةًوقد تمكن من ضم قرطبة وانتزع قسما ,التوسعية

 .هيدعو إلى عقد ندوات أدبية في قصر
  :ضعف الدولة وسقوطها -ـه

سبان الذين وحدوا قـواهم وأخـذوا يقتطعـون بعـض تعرضت دولة بني عباد لغارات الإ
 منـه ًالبـوقد أرسل ابن عباد إلى يوسف بن تاشـفين زعـيم المـرابطين في مـراكش طا ,أراضيها
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دولـة  وقضى على ,سباني من الخطر الإإشبيليةفأتى وخلص  ,سبانالنجدة للوقوف في وجه الإ
 .وجعل مملكتهم ولاية تابعة للمرابطين ,بني عباد

  
  المرابطون -٦

   توسعهم–نشأتهم 
   م١١٥٨ – ١٠٤٦  هـ،٥٤٢ – ٤٣٠

  :نشأة المرابطين -أ
حيث تستقر قبائـل  ,نشأت حركة المرابطين في المنطقة التي نطلق عليها اليوم اسم موريتانيا

 وكان يتـزعمهم يحيـى بـن إبـراهيم اللمتـوني )مبسبب اتخاذ رجالهم اللثام في أزيائه(الملثمين 
 .لجزولي لتعليم قومه أمور دينهم والنهوض بهماالذي استعان بالفقيه عبد االله بن ياسين 
وأخـذ في تعلـيم النـاس  ,واستقر بين قبائل الملثمين ,لم يتردد عبد االله عن القيام بهذه المهمة

 .مع طلبه العلم حولهوحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتج
  :تسمية الحركة -ب

وقـد أنـشأ  , لهـمًواتخـذه الملثمـون زعـيما , لد قبائل الصحراءًلاقت دعوة عبد االله قبولا
 مـا ,وأطلق على أتباعه بعد ذلك اسم المـرابطين) )رباط(( قرب نهر السنغال دعي باسم ًامركز

إذ إن عبـد االله بعـد أن كثـر  ,سيه عبد االله أن أصبح مركز إشـعاع سـيالبث الرباط الذي أنشأ
 وعقد قيادته ليحيى بن , قام بتسليحهًأتباعه وأنس فيهم الاستعداد للجهات شكل منهم جيشا

إبراهيم الذي خرج به من مركزهم الرباط واتجه نحو الشمال فأخذت تتجمـع حولـه القبائـل 
 .زاد في عدد جيشه وقوته معلنة تأييدها له مما

  :توسيع المرابطين -ج
استطاع جيش المرابطين بقيادة يحيى من إخضاع عدد من الإمارات القبليـة  :في المغـرب   -١

وقد استشهد يحيى في أثناء حروبه في  ,كما غزا بعض الإمارات في المغرب الأقصى ,في الصحراء
 للمـرابطين بعـد وفـاة ً فتسلم قيادة الجيش أبو بكر بن عمر الـذي غـدا زعـيما,جنوبي المغرب
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 فاضـطر إلى ,وبقي كذلك حتى وقعت حرب بين بعض القبائـل في الـصحراء ,د اهللالفقيه عب
وعاد إلى الصحراء  ,ن استحلف عليه ابن عمه يوسف بن تاشفين بعد أمغادرة المغرب الأقصى

 .ن القبائل المتحاربةلإصلاح شأ
نـازل ولما أثبت جدارته بقيادة الجـيش ت ,واصل يوسف بن تاشفين زحفه إلى الشمال المغربي

 .فأخذ البيعة من أهلها وأصبح أميرهم ولقب بأمير المسلمين ,له ابن عمه عن إمارة المغرب
ثم فتح مدينة  , لجيشهًاجعلها عاصمة ومعسكر وهـ٤٥٤أسس ابن تاشفين مدينة مراكش 

 . وبذلك أصبح سيد المغرب,فاس وواصل الزحف إلى طنجة
 ,د المغـرب تحـت سـلطة المـرابطينكان يوسف بن تاشفين يسعى لتوحيـ :في الجزائر  -٢

ثم نظم  , تمكنت من فتح جميع مدن الجزائر وعلى رأسها مدينة الجزائر العاصمةًافأرسل جيوش
 لجيوش المـرابطين ًاوجعل مدينة تلمسان عاصمة لولاية الجزائر ومركز ,إدارة المناطق المفتوحة

 .تخرج منها لفتح المناطق الباقية
 

  المرابطون في الأندلس -٧
  :أسباب دخول المرابطين الأندلس

دوا الأمن في الجنوب أصبحوا على ّووط ,بعد أن أتم المرابطون احتلال المغرب :مقدمـة  -أ
لا يفصلهم عنها سو المضيق كانت الأندلس في تلـك الفـترة تعـاني مـن  ,تماس مع الأندلس

ن لاحـتلال مـدنهم  يتقـدموالإسبانبينما كان أعداؤهم  ,التمزق والصراع بين ملوك الطوائف
 :وقد وجد المرابطون أن ما يجري في الأندلس يهمهم من ناحيتين ,والقضاء على إماراتهم

 الـذين الإسباننهم كانوا يخشون وقوع الأندلس تحت سيطرة أعدائهم دفاعية إذ إ :الأولى
 .يسعون لإخراج العرب منها

 لمبـادئهم ًرب الأندلس تحقيقـادينية لأن في دخولهم لشبه الجزيرة ودفاعهم عن ع :والثانية
 :في الجهاد المرابطون وملوك الطوائف
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فقامت  , لمداهًدق ببلادهم وإدراكاح بالخطر المًكان الفقهاء في الأندلس أكثر الناس شعورا
إلا أن هذه الدعوات لم  ,عدة دعوات لتوحيد دول الطوائف ونبذ الخلاف لصد العدو المشترك

 وقـرروا دعـوة المـرابطين لنجـدتهم ,عقـد اجـتماع في قرطبـةتفلح فتداعى ملـوك الطوائـف ل
فلاقت الدعوة استجابة من يوسف بـن تاشـفين  ,وتخليص بلادهم من الأخطار التي تحيق بهم

 .زعيم المرابطين
  م١٠٨٦ تشرين الأول ٢٣ -هـ ٤٧٩ رجب ١٢معركة الزلاقة  -ب

 ,م للانـضمام إليـهوأخذ ملوك الطوائف يخرجون بجنـده ,دخل جيش المرابطين الأندلس
 إشـبيليةولما اكتمل تجمع الجيـوش قـرب  ,ومن هؤلاء المعتمد بن عباد وأمير غرناطة وغيرهم

سباني الفونسو تقدم الملك الإ ,قسمها ابن تاشفين إلى قسمين بغية عدم دفعها جميعها في المعركة
ومتطوعـون مـن سبانية وانضمت إليه قوات من معظم الممالك الإ ,إلى حيث يعسكر المرابطون

 .الفرنجة
أما ابن تاشفين فقد نظم جنده وسعي لمراقبة العدو واستطلاع حركاته وأخذ يعد للمعركة 

 .وأعاد ترتيب جنده ليخدع أعداءه ,ًفبقي ليلتها متيقظا
 فقام ابن تاشـفين ,سبان هجومهم على الأندلسيين فتراجعواوفي صباح يوم المعركة ركز الإ

 . بهدوء بإرسال جيش على دفعات إلى سهل الزلاقةالذي كان يراقب العملية
  :سبانهزيمة الإ -ج

يوسـف بجيـشه واسـتولى عـلى فسارع إليها  ,سبان بالنصر فتركت قواتهم أماكنهاشعر الإ
وانقضت فرقة من  ,وانقلب المرابطون من الدفاع إلى الهجوم ,سبان وأضرم فيه النارمعسكر الإ

ن وشقت طريقها إلى الفونسو الذي جرح وفر في جنح سبادان كالصاعقة على صفوف الإالسو
 .الظلام بعد أن حاقت الهزيمة بجنده

 وسميت معركة الزلاقة نسبة إلى المكان الذي نشبت ,هـ٤٧٩جرت هذه المعركة في رجب 
ى يوسف بن تاشفين عقب فوزه بالزلاقة نبأ وفاة ولده الذي خلفـه ّتلق, فيه وهو سهل الزلاقة
 .فعجل بالعودة إلى المغربعلى حكومة مراكش 
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  :القضاء على ملوك الطوائف -د
 ًنسو وأرسلوا جيوشابيون استجابة لنداء الفوواعى الأورسبان في الزلاقة تدبعد هزيمة الإ

الطوائف بعـد الانتـصار وعـودة ابـن تاشـفين للأنـدلس إلى التخاصـم  عاد ملوك ,لمساعدته
فتى فقهاء الإسلام لابن تاشفين بخلعهم فجاء فأ ,وتقاعسوا عن تلبية داعي الجهاد ,والتنافس

 وقرطبـة وأدخـل إشـبيليةابن تاشفين ثانية إلى الأندلس واحتل بعـض المـدن منهـا غرناطـة و
 .الأندلس تحت حكم المرابطين

 
  الموحّدون -٨

   توسعهم–نشأتهم 
   م١٢٤٤ – ١١٢ هـ، ٦٤٠ – ٥١٥

  :حركة الموحدين -أ
وهي تشبه في مبادئهـا وأهـدافها حركـة  ,ة وسياسيةدين على أسس دينيِّقامت حركة الموح

اتخـذ لنفـسه لقـب  محمـد بـن تـومرت ُ يـدعى–مصمودة  −قام بها رجل من قبيلة  ,المرابطين
 بمثالـب ًثم عاد إلى بلاده ليبث تعاليمه منـددا , علومه في قرطبة والقاهرة وبغدادّتلقى ,المهدي

كـان ابـن تـومرت مـن أشـد و ,ن ترف وبـذخ ما يعيشون فيه مًخصوصاذين وِّالحكام والمتنف
دعا أبناء قبيلته والقبائل الأخر من أهالي جبل أطلس في  , للعبادةً للعلم وانصرافاًالناس حبا

 .دينِّفسمي أتباعه بالموح  لعقائد السلفًمراكش إلى مذهب التوحيد انتصارا
  :تأسيس الدولة وتوسعها -ب

ديقه وقائد جيوشه عبد المؤمن بن عـلي مـن ص هـ, ٥٢٤خلف ابن تومرت بعد وفاته عام 
ويعد عبد المؤمن مؤسس دولة الموحـدين والخليفـة الأول لأعظـم دولـة شـهدتها  ,قبيلة زناته

 واسـتولى عـلى ,وقد تغلب خليفتهم عـلى المـرابطين بـالقرب مـن تلمـسان ,مراكش وإفريقيا
 ,صـمة للموحـدينهـ واتخـذها عا٥٤٢واحتل مدينة مراكش  وغيرها, س وسبتةتلمسان وفا

 .وبذلك أنهى ملك المرابطين ليتفرغ للإغارة على الأندلس
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 وبـذلك ,وضم إلى دولته الجزائر وتونس وطرابلس ,دانت لعبد المؤمن مراكش والأندلس
من المحيط الأطلـسي إلى  ,توحد لأول مرة في تاريخ العرب والإسلام الساحل الإفريقي قاطبة

ه على المنـابر في أرجـاء هـذه الدولـة الواسـعة خليفـة وخطب ل, حدود مصر ومعها الأندلس
 . عن الخليفة العباسيًعوضا
  :خلفاء عبد المؤمن -ج

 ومن أعظم خلفائـه وأشـهرهم , هـ٥٥٨ عبد المؤمن ِّتوفيبعد ولاية طويلة حافلة بالأمجاد 
 يحمـل ًوهو الذي استنفره صلاح الدين وأرسل إليه وفدا ,حفيده أبو يوسف يعقوب المنصور

له الهدايا ويستنجده على الفرنجة الصليبيين الذين كانوا يحاولون غـزو مـصر وسـواحل بـلاد 
ها في مقدمـة الآثـار القائمـة وتعد الأبنية التي أنـشأ ,واهتم المنصور بالناحية العمرانية ,الشام
  الـذي بنـاه عقـب انتقالـه إلى)جرالدا(ومنها البرج المعروف باسم  ,سبانياإ في مراكش وًحاليا

لأقـصى بنـى اوفي المغـرب  ,هــ٥٦٥عاصمة لهم سنة   قد اتخذوهاّالموحدون التي كان إشبيلية
 الإسـكندرية في الاتـساع وحـسن التقـسيم ًالمنصور مدينة عظيمة سميت رباط الفـتح مقلـدا

 ًرسـتاناكما بنى في مدينة مراكش بيما ,اطاسمها فيما بعد وأصبح الرب وقد اختصر ,وإتقان البناء
 . من نوعهًفريدا
  :سقوط دولة الموحدين -د

 ثـم ,سـبانصر الذي قاد جيوش الموحدين ضـد الإخلف المنصور بعد وفاته ابنه محمد النا
خلفه عدد من الخلفاء الضعفاء من ذرية عبد المؤمن استمروا حتى سـقوط مـراكش بيـد بنـي 

 .مرين المتفرعين عن قبيلة زناته
  :دولة الموحدين -ـه

ومن الغرب بـالمحيط الأطلـسي  ,د من الجنوب بالصحراء الكبرُ تحكانت دولة الموحدين
وأما مـن الـشمال فكـان يحـدها البحـر  ,ومن الشرق بالصحراء العربية التي تفصلها عن مصر

 يملكـون جميـع الأراضي ّالموحـدون كان الإسبانيةوفيما وراء المضيق في شبه الجزيرة  ,المتوسط
نـت الحـدود الـشمالية الغربيـة نهـر الـوادي الـذي ملـك وكا ,التي يطبق عليها اسم الأندلس
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تمتـد إلى و , عدة مناطق مثل ولايـة الغـربوملكوا من ضفته اليمنى , ضفته اليسرّالموحدون
 .)تاجو(مقربه من نهر التاجة 

 
   في الأندلسالموحّدون -٩

  :دخول الموحدين الأندلس
  :مقدمة -أ

إذ إن ضـعف المـرابطين دفـع بوفـود  ,لأندلس دولة المرابطين في المغرب واّالموحدونورث 
وكان من بين هـذه الوفـود  ,الإسبانأندلسية للطلب من عبد المؤمن إنقاذ الأندلس من أعدائه 

 .إشبيليةالتي بايعت عبد المؤمن وفد علماء 
ولما اسـتقر الأمـر لهـم في المغـرب عـبر  , هـ٥٤١ أول جيش إلى الأندلس ّالموحدونأرسل 

وأمـر ببنـاء مدينـة في جبـل  ,ر ليشارك بنفسه في ترتيب الأمور في شبه الجزيرةعبد المؤمن البح
 . فكان له ذلك,طارق
  :سبانيدور الموحدين في إيقاف المد الإ -ب

 ,والأندلـسيينوجهز حامية قوية من الموحـدين  ,قام عبد المؤمن باستعدادات دفاعية كبيرة
التـي  و, هــ٥٥٧قرطبـة   إلىإشـبيليةة مـن ونقل العاصـم ,ً قوياً دفاعياًوجعل غرناطة مركزا

سـبانية وبدا زعـيم الموحـدين يتجهـز لـرد عـدوان الممالـك الإ , لجيوش الموحدينًعدت مقرا
 .الشمالية
عبرت حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض المنـاطق الأندلـسية  هـ, ٥٦٠وفي 

ة ّيـّ الذي كانت له علاقات ودرسيةوقد حدث صدام مع أمير م ,سبانية الشماليةضد الممالك الإ
وتم النصر للموحدين الذين أخذوا ينظمون أحـوال الأنـدلس ويهتمـون بـأمور  ,سبانمع الإ
 .أهلها

وسرعان ما تصدت جيوش الموحدين في الأندلس لعدوان ملك البرتغال الذي استولى على 
اجم الأراضي لبث أن خرقهـا وهـ وعقدت معاهدة صلح مع ملك ليون الذي ما ,بعض المدن



 ٣٣

فخلفـه ابنـه أبـو  , في وفاتـهًوأصيب أبو يعقوب في معركة مع العدو كانـت سـببا ,الأندلسية
 .يوسف يعقوب الملقب بالمنصور

وقد سـاعدهم عـلى ذلـك انـشغال  ,سبان والبرتغاليين على الأندلسلم تتوقف هجمات الإ
ات صـليبية قادمـة مـن  ووصـول إمـداد,الخليفة الموحدي المنصور بتوطيد الأمور في المغـرب

المشرق منهزمة بعد أن خسرت مواقعها وسقطت إماراتها بيد المسلمين بقيـادة البطـل صـلاح 
واسترداد المسلمين لبيت المقدس فجاءت هذه الإمدادات تحمـل روح  ,هـ٥٨٣الدين الأيوبي 

 .الحقد والكراهية على العرب والمسلمين
  :سباننشاط المنصور ضد الإ -ج

 ,ي جديد إلى الأندلس بقيادة خليفة الموحـدين المنـصور لـرد المعتـدينوصل جيش موحد
وعقـدت معاهـدة مـع  ,وبعدها توجه إلى مراكش ,وقام بنشاط عسكري واستعاد بعض المدن

وما إن انتهت مدة الهدنة المتفـق عليهـا  , نصت على قيام هدنة مدتها خمس سنواتملك قشتالة
عـد الموحـدين حملـة توجهـت إلى فأ ,ًعبث فيها فسادا بمهاجمة الأندلس والة قشتالأتحتى بد

اتجهت للقـاء جـيش , ثم إشبيليةالأندلس بقيادة الخليفة الموحدي المنصور نفسه ووصلت إلى 
ك الـذي يعـسكر فيـه المـسلمون االفونسو الثامن الذي تحصن في مرتفع يشرف على سهل الأر

 .قرب حصن يحمل الاسم نفسه
  : هـ٥٩١ شعبان ٩ك اموقعه الأر -د

 ,التحمت بقية الجيـوش ثم ,التحم الطرفان في قتال عنيف وكثر القتل في جيش القشتاليين
اسـتمرت المعركـة  ,وفر ملك قشتالة إلى طليطلة ,الفرار وفاضطر الجيش القشتالي إلى التقهقر

ويعد  ,وافتتحوا حصن الأرك ,غنم المسلمون فيها مغانم كثيرة هـ, ٥٩١ شعبان ٩ ً واحداًيوما
 .هذا من أعظم انتصارات الموحدين

  :موقعة العقاب وهزيمة الموحدين -ـه
الذي  , المنصور بعد عودته إلى مراكش فخلفه ابنه أبو عبد االله الملقب بالناصر لدين االلهِّتوفي

بعد أن انضمت  تجهز بجيش وعبر الأندلس بعد أن سمع بعدوان ملك قشتالة المنهزم في الأرك



 ٣٤

التقى جيش النـاصر بجـيش الفونـسو عنـد حـصن العقـاب  ,أوروبا إليه جيوش صليبية من
 وبعـد , وانتهت المعركة بهزيمة جيش الناصر الـذي مـات بعـد أن عـاد إلى مـراكش,هـ٦٠٩

 ,سـبانمـراء الإا الأهالعقاب أصبحت الأندلس لقمة سائغة تقاسمهزيمة الموحدين في موقعة 
ن أقـاموا دولـتهم في غرناطـة وامتـدت إلى ومن هؤلاء بنو نصير الذي ,وصغار أمراء المسلمين

 .وقد عرفت بدولة بني الأحمر ,وأعادت إليها أمجادها الغابرة لفترة من الزمن ,إشبيلية
 

  سقوط الحكم العربي في الأندلس -١٠
  :الأندلس بعد سقوط الموحدين

  :مقدمة -أ
 شـعلة ْ خبـتلأندلسيينسبان على الموحدين وا العقاب التي انتهت بانتصار الإبعد موقعة
والمـدن  ,ربي يتـداعىوبدأ الحكم العـ ,فسقطت دولة الموحدين ,سبان الطامعينالجهاد ضد الإ
والأمـراء الـصغار مـازالوا يتنافـسون ويتـصارعون  ,سبان واحـدة بعـد أخـرتسقط بيد الإ

 .ويستعينون بأعدائهم لنصرتهم
  :سقوط مدن الأندلس -ب
وبـذلت المدينـة المحـاصرة  , قـشتالةحوصرت قرطبة من قبل جيوش ملـك :قرطبـة  -١
سبان يرون رفض عندما اضطرت للتسليم كان غلاة الإو , كبيرة للوقوف ضد المعتدينًجهودا

لكن ملـك قـشتالة مـع بعـض مستـشاريه رأوا هـذا  ,التسليم واقتحام المدينة وقتل كل أهلها
وا أهلها العرب وأخرج ,هـ٦٣٣سبان دخلها الإ ,وتخريبهاالإجراء سوف يدفع أهلها لليأس 

 .وحولوا مسجدها الذي كان شعلة وضاءة إلى كنيسة ,المسلمين منها
وقـد جاهـدت الطـامعين  ,وكانت تعد مـن كـبر مراكـز العلـم والآداب :بلنـسية  -٢

فاستنجد أهلها بالفحصيين في تونس الـذين أرسـلوا  ,حوصرت من قبل جيش ملك أراغون
وسـقطت  ,دات لم تـصل إلى الـسكان لـشدة الحـصارإلا أن هذه الإمـدا ,إليها المؤن والسلاح

 .ًأيضاوحولت مساجدها إلى كنائس  , هـ٦٣٦المدينة الباسلة 



 ٣٥

ولم يبـق مـن ممالـك العـرب في  , هــ٦٤٦ إشـبيليةوتبع ذلك سقوط عدد من المدن أهمهـا 
 .الأندلس سو مملكة غرناطة أو الأندلس الصغر كما كان يطلق عليها

 
  دولة غرناطة

   هـ١٤٩٢ – ١٢٣٨ هـ، ٨٩٧ – ٦٣٥
  :تأسيسها -أ

وقـد اسـتمرت , كان مؤسسها أبو عبد االله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمـر
وتوالى على حكمها مـا يزيـد عـلى عـشرين  ,رغم ظروف الأندلس ما يزيد على قرنين ونصف

ت كفاءات وظهر في غرناطة شخصيات ذا ,تمتع كثير من هؤلاء الحكام بصفات ممتازة ,ًحاكما
 .عالية وقدرات كبيرة أدت واجبها نحو البناء والعلم

وشملت ثلاث ولايات كبيرة هـي  ,ضمنت غرناطة الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية
واحتوائهـا  ,سـبان بـسبب موقعهـا في مواجهـة أعـدائها الإتوقد ثبت ,غرناطة والمرية ومالقة

وكذلك وقوف بني  ,اد أهلها للجهاد والبذلواستعد ,للعرب المسلمين المهاجرين من ديارهم
 .لمغرب معهمامرين في 

هــ الـذي خـاض معركـة ٨٨٧ عبد االله الذي يعرف بالصغير وكان آخر ملوك غرناطة أبا
 وتـولى ,أسر في جنوب شرقي قرطبة لكنه ,اتجه نحو قرطبة ثم ,انتصر فيهاوضد جيش قشتالة 

 . عبد االله الزغلبيأحكم غرناطة بعده عمه محمد بن سعد المسمى ب
 ,حدث صدام بين العم الذي يتمسك بالـسلطة وابـن أخيـه :سقوط غرناطـة   -ب

ص بهم ما برح يهاجم الحصون ويهرب مـا حـول ّوالعدو القشتالي المترب ,انتهى بتقسيم غرناطة
 . واضطر إلى ترك الأندلس إلى تلمسان بالجزائر,فعقد الزغل معاهدة مع ملك قشتالة ,المدينة

وعـادا للتحـرش  ,وإيـزابيلاها فرنانـد ْ وقشتالة بسبب زواج ملكيأراغونمملكتا توحدت 
 .حاصراها, ثم ناطة وإيقاع الفتنة بين المسلمينبأراضي غر



 ٣٦

هــ تـضمنت ٨٩٧وبعد حصار شديد لهذه المدينة اضطرت إلى عقد معاهدة استسلام عام 
 ,ح بإقامة شريعتهم على ما كانتهذه المعاهدة تامين المسلمين على النفس والأهل والمال والسما

 ١٤٩٢ − هــ, ٨٩٧(وغادرها آخر ملوكها أبو عبد االله الصغير ومعه والدته وزوجته وأولاده 
 .)م

 :فقالـت لـه أمـه ,ً وحزنـاًبكى أبو عبد االله الصغير عندما ألقى آخر نظرة على قصره أسـى
 ثـم , المغـرب ونـزل بمليلـة وانتقـل إلى)ن تدافع عنه كالرجال لم تستطع أًلكاُابك كالنساء م(

 .ارتحل إلى فاس
 .سبانالأندلس بيد الإ خر دولة عربية فيوبذلك سقطت آ

 
  عوامل ضعف الحكم العربي -١١

  في الأندلس وسقوطه
  عوامل الضعف

تعرضت الأندلس منذ الأيـام الأولى للفـتح العـربي لمجموعـة مـن المـشكلات والعوامـل 
ولم تتمتع البلاد بالاسـتقرار والازدهـار  , وسقوطهاأسهمت في إضعاف الحكم وتجزئة الدولة

ان حكم أمراء وخلفاء أقوياء أمثال الأمير عبد الـرحمن الـداخل والخليفـة عبـد الـرحمن ّإلا إب
 .الناصر

  :ومن هذه العوامل
إن القبائل عند دخولها الأندلس انفصلت عن بعضها في الـسكنى  :العصبية القبليـة   -١

 ,وحـصلت حـروب بينهـا , وعاد الصراع بين القيسية واليمانية,ًأيضافي الجيش  و,والاستقرار
وكانـت تخبـو , انتصرت فيها القيسية التي حكمت الأندلس حتى دخول صـقر قـريش إليهـا
 للقبائـل ويتبعـون ًجذوة العصبية القبلية في عهد الحكام الأقوياء الذين يعدون أنفسهم أسيادا

 .سياسة التوازن بينها



 ٣٧

وقـد ظهـر ذلـك  :سبانية والفرنجة في الـشمال    تمر مع الممالك الإ   الصراع المس  -٢
وفي الحملة التي قادها شـارلمان  , في عهد عبد الرحمن الداخل)جليقية(ستورية  مع إمارة أًجليا

وقد اتخذ هذا ,  والتي استمرت حتى زمن الخليفة الناصر والمنصور بن أبي عامر,على سرقسطة
 ,دوا قواهم لإخـراج العـرب مـن الأنـدلسّسبان وح إن الإإذ ,ً جديداًفيما بعد شكلاالصراع 

 . بالنسبة إليهمًوعدوا قتال المسلمين جهادا
لم يستطيعوا المحافظة عـلى تماسـك  :وصول أمراء وخلفاء إلى الحكم لا أهلية لهم      -٣

الاضطراب أمثـال محمـد  ووكانت عهودهم تسودها الفوضى ,الأوضاع الداخلية في الأندلس
 .الرحمن الأوسط والخلفاء الذين حكموا في أواخر عصر الخلافةبن عبد 
 حركات المولدين ًخصوصاو :الثورات الداخلية التي قامت بها مختلف الفئـات        -٤

والتي قامت في الثغور وهـي المراكـز العـسكرية القريبـة مـن خـط الحـدود مـع  ,والمستعربين
التحـالف مـع دويـلات الـشمال ومعظم هذه الحركـات كانـت نتيجـة نحـو  ,سبانيي الشمالإ

 .وثورة ابن حفصون في جنوبي الأندلس ,ةلطسبانية مثل ثورة الضراب في طليالإ
فالـصقالبة  :ازدياد نفوذ الصقالبة والبربر في الدولة في أواخر عصر الخلافة          -٥

هم العبيد الذين تم شراؤهم في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وسلمهم الوظـائف العليـا في 
 ,وأما البربر فأولئك الذين استقدمهم المنصور بن أبي عامر للتقليل من نفوذ الـصقالبة ,دولةال

وفي سـنوات الفتنـة كـان لكـل فريـق مـنهم دوره  ,وقد أد ذلك إلى إضعاف السيادة العربية
 أخـر تعـود إليهـا الـسيادة ًأحيانـاو , يـسود الـصقالبة في قرطبـةًأحياناف ,بالانفراد بالسلطة

 .يةالبربر

وسـهل عـلى  ,ق شـمل وحـدة الـبلادممـا مـز :انقسام الأندلس إلى عـدة ممالـك       -٦
 .سبان تحقيق أغراضهم بتحريض مملكة على أخر وتزويدها بالمال والسلاحالإ

 :عدم توافر وحدة الهدف والمصير بين عناصـر المجتمـع العربـي في الأنـدلس               -٧
 وانـصرافهم إلى ,لـخإ...والـصقالبةفهناك العـرب وهنـاك اليهـود والمولـدون والمـستعربون 

كل ذلك أفقد المجتمـع التماسـك والمقـدرة عـلى مجابهـة المـشكلات ورد  ,الرفاهية ومتع الحياة
 .المعتدين



 ٣٨

ووصل هذا الـصراع إلى حـد , الذي تجاوز كل الحدود :الصراع بين أمراء الطوائف    -٨
د أخذ كل فريق يستعين على  فق,سبانيةالاستعانة بخصوم العرب من أمراء دويلات الشمال الإ

وكان ذلك كله على حساب العرب ودولتهم في  ,جاره بالأعداء نظير إعطائهم بعض الحصون
 .الأندلس

وهو إخراج  : لتحقيق الهدف المشترك   الإسبانالتفاهم والاتحاد بين دويلات      -٩
 .العرب من الأندلس

ثر الحروب الـصليبية إ العائدون من الشرق خاصةو :بية للإسبان والنجدات الأور  -١٠
 .وحقدهم على العرب والمسلمين



 ٣٩

 
  الباب الأول
  الفصل الثاني

  الحياة الاقتصادية
  مظاهر التفوق الحضاري العربي في الأندلس

  ةيآـ العلوم الزراعية والطب
  : العلوم الزراعية– أولاً
دخــل العــرب الأنــدلس وهــم يحملــون خــبرات المــشرق  :عوامــل تطــور الزراعــة -١

 ً قـائماًوأصـبحت علـما , مما ساعد في تطوير الزراعة وإدخال أساليب لم تكن معروفة;ةالزراعي
 , له علماؤه وخبراؤه الذين قاموا بتجارب ووضعوا مؤلفات انعكست في المجال العمـلي,بذاته

 :ومن العوامل التي ساعدت العرب في ذلك
 .ملاءمته للزراعة وجودة مناخ الأندلس −أ

 .ع التربة مما ساعد على تنوع المحصولاتخصوبة الأرض وتنو −ب
 .وفرة المياه −ج

 .اشتغال عدد كبير من الناس بالزراعة بعد أن وزعت عليهم الأراضي −د
  :فضل العرب في مجال الزراعة -٢

 :يتضح فضل العرب فيما يلي
 .استصلاح الأراضي وإدخال نظام المدرجات الجبلية −أ

 .سواقي وخزن المياه المتساقطة من الجبال في سدودالاهتمام بالري وحفر الأقنية وال −ب
الاهتمام بتخطيط الحدائق والبستنة وإدخـال زراعـات وأغـراس جـاؤوا بهـا مـن  −ج
 .المشرق



 ٤٠

وبفــضل تلــك الجهــود أصــبحت أراضي  ,ظهــور علــماء ومؤلفــات في مجــال الزراعــة −د
رف بـالتقويم ُ عً زراعياًوقد وضع العرب تقويما ,الأندلس تنتج ثلاثة أو أربعة مواسم كل عام

 . استفادت منه معظم الأمم, لزراعة النباتات وأصنافها ومواعيدهاًأصبح دليلاو ,القرطبي
اشــتهرت الأنــدلس بزراعــة الحبــوب والأشــجار المثمــرة كــالتين  :أشــهر المزروعــات -٣

, يخالموز والنخيـل والبطـ ووالكمثر والبرتقال والرمان والتوت والكستناء والعنب والتفاح
وقد دخل الكثير من تـسميات  ,وهناك زراعة الزيتون والتوت والقطن وقصب السكر والأرز

 .بيةوالنبات ووسائل الزراعة العربية إلى اللغات الأور
 :اشتهر عدد من علماء الزراعة العرب في الأندلس من أبرزهم :علماء الزراعة -٤
الأدوية المفردة المـستخرجة مـن ( ه سماًمن أهل قرطبة ألف كتابا :رشيد الدين الصوري −أ

 ).العقاقير والأعشاب
كتـاب ( وضـع رسـالة في الزراعـة سـماها إشـبيليةمـن  :يحيى بن محمـد بـن العـوام −ب
 . ويعد هذا الكتاب من أهم ما كتب عن الزارعة العربية في الأندلس,)الفلاحة
  : الطب– ثانياً

  :مقدمة -أ
بـل  ,فوا عند حـدود مـا أخـذوهّلكنهم لم يتوق ,اعتمد الطب عند العرب على كتب اليونان

 وكان أطبـاء ,ووصفوا العديد من الأمراض التي لم يعرفها اليونانيون ,أضافوا إليه ملاحظاتهم
ويـستفيدوا مـن  ,الأندلس في عصر الخلافة يذهبون إلى بغداد في المشرق لينهلـوا مـن علومهـا

 .مكتباتها
  :فضل عرب الأندلس في الطب والصيدلة -ب

 في عهد الخليفة الناصر بفضل اعتماد العلماء العرب المنهج العلمي في ِهِوصل الطب إلى أوج
 :وقد ظهر فضل العرب في الطب في عدة جوانب أهمها ,البحث القائم على الملاحظة والتجربة

 .تشخيص الأمراض ووصف أعراضها −١
 .لكلىإجراء عمليات جراحية مثل خياطة الأمعاء وتفتيت الحصى في ا −٢



 ٤١

 .صناعة الكثير من الآلات والأدوات المستخدمة في الجراحة −٣

 .دراسة النباتات الطبيعية لاستخلاص الأدوية منها −٤
  :مشاهير الأطباء والصيادلة العرب في الأندلس -ج
 في ً للحكم الثاني وضـع كتابـاًوكان طبيبا ,ولد في مدينة الزهراء :أبو القاسم الزهراوي −أ

 .)لتصريف لمن عجز عن التأليفا( الطب اسمه

 لـزعيم المـرابطين ًأصبح طبيبـا ,من أسرة اشتهرت بالطب ,إشبيليةولد في  :ابن زهر −ب
وصف فيه بعض الأمـراض ) التيسير في المداواة والتدبير(ومن أشهر كتبه  :يوسف بن تاشفين
 .الباطنية والجراحية

 عـلى دراسـة ّانكـب ,شهر الصيادلةويعد من أ ,من مالقة جنوبي الأندلس :ابن البيطار −ج
 .)الجامع في مفردات الأدوية والأغذية(وأشهر كتبه  ,النباتات الطبية ليستخلص منها الأدوية



 ٤٢

 
 الباب الأول
  الفصل الثالث
  الحياة الفنية

  التفوق الحضاري العربي في الأندلس
  :البناء والهندسة -أولاً

  :ازدهار البناء في الأندلس -
بلـغ أوجـه في  ,دوء الداخلي واستقرار السلطة في الأندلس نشاط عمراني كبيررافق فترات اله

 :ونشاهد مظاهر هذا النشاط في ,ووفرة الأموال في خزينتها ,عصر الخلافة بسبب قوة الدولة
  :أ ـ بناء المدن

 :هم العرب في بناء العديد من المدن في الأندلس أشهرهاأس
وأصبحت منـذ  ,يقع بالقرب من نهر الوادي الكبير ً فسيحاًتحتل قرطبة سهلا :قرطبة -١

وقد بنيت فيهـا الـدور  ,اتخذها الخليفة الناصر حاضرة له ثم , للإمارةًأن استقر بها العرب دارا
 .ة والقصور الفخمة واشتهرت بقصورها وجامعهايلالجم
 ,لعـروستم اختيار موقعها على السفح الجنوبي لجبل ا ,بناها الخليفة الناصر :الزهـراء  -٢

 ومن روائع الزهـراء أن ,ودار للسكة وكذلك على حدائق ومسجد ,احتوت على قصور ملكية
 لحيوانـات مـن ًعليه اثنـا عـشر تمثـالا ً منقوشاًالناصر وضع في البيت المخصص لنومه حوضا

عمل في بنائها  ,كانت الزهراء تمثل قمة الفخامة والترف ,الذهب الأحمر المرصع بالدر النفيس
 .وأنفق عليها الملايين من الدنانير ,نها ألوف العمالوتزيي
اتخـذها  ,هـ واستغرق بناؤها تسع سنوات٣٦٨أمر ببنائها المنصور بن عامر  :الزاهـرة  -٣
وزاد بناؤهـا حتـى  ,تنافس الناس عـلى النـزول بهـا , لإدارته وجيشهًله ومركزا ً شخصياًمقرا

 .اتصلت بأرباض قرطبة واشتهر من أبنيتها المسجد



 ٤٣

  :ب ـ بناء المساجد
 :كان من أبرز المساجد التي بناها العرب في الأندلس

وقد امتاز بكثـرة  ,بناه عبد الرحمن الداخل على غرار المسجد النبوي :مسجد قرطبـة   -١
كما زينت واجهته القبلية بالفسيفساء التي يخالطهـا قطـع صـدفية  ,أعمدته الرخامية وأقواسه

 .سيت جدران المصلى بزخارف دقيقة وك,ةصغيرة كتب عليها آيات قرآني
جمعـت مـع بعـضها بمـسامير مـن  ,مـة بالعـاجّ من قطع خشبية مطعًأما المنبر فكان مؤلفا

 والعناية به عدد كبير ًويقوم على إضاءته ليلا ,ًوللمسجد واحد وعشرون بابا ,الذهب والفضة
 .من الأشخاص
  :القصور ج ـ بناء

  :اشتهر من قصور الأندلس
يعكس تطور الفنون المعمارية وفنون الزخرفة خلال الحقب  :الخلافة بقرطبـة   قصر -١

 . وكان يضم عدة قاعات أطلق عليها أسماء مختلفة,ه في عصر الخلافةَوبلغ أوج ,المتوالية
ويعد  ,بناه الأمير محمد بن يوسف الملقب بابن الأحمر صاحب غرناطة :قصر الحمراء  -٢

وهو يتألف من باحة واسـعة يقـوم في وسـطها حـوض  ,ندلسمن أجمل القصور العربية في الأ
يمتـاز بزخارفـه الجـصية  , من الرخام يتدفق من كل منها فـوارة مـاءًماء حوله اثنا عشر سبعا

وأهـم ) )هللالا غالب إلا ((ونقوشه الذهبية وكتاباته الكوفية التي تحوي شعار عرب الأندلس 
 .أجنحته قاعة الملوك وقاعة الشعراء

  : الزخرفة في الأندلسفن -د
 ,وقـد اسـتخدموا الفسيفـساء والقيـشاني ,أبدع عرب الأندلس في فني النقش والزخرفـة

وزينوا نقوشهم بـالخطوط العربيـة  ,ورسموا مشاهد الطبيعة وأشكال الحيوانات في زخارفهم
 . ويظهر ذلك على جدران المساجد والقصور,وكتابة الآيات القرآنية

 أي الفن العربي وقلدوا هـذه الفنـون )أرابسك(فن الزخرفة العربية وروبيون على أطلق الأ
 .في صناعاتهم وزخرفة مبانيهم



 ٤٤

 
 الباب الأول
  الفصل الرابع
  الحياة الفكرية

  الأندلس العربي في الحضاريالتفوق 
 المكتبات والأدب

  :ازدهار الثقافة العربية في الأندلس -أولاً
وكان  ,فكانت الجامعات الكثيرة والمكتبات الضخمة ,ازدهرت الثقافة العربية في الأندلس

ولم يقتـصر ازدهـار الثقافـة عـلى  ,العلماء والأدباء الذين برزوا في شتى مجالات العلم والأدب
 . في فترة حكم ملوك الطوائفخاصة بل استمر في فترات الضعف و,فترات الاستقرار

  :المكتبات -أ
 :ين وكانت أهمهازاد عدد المكتبات في الأندلس على السبع

وكانـت  ,ئة ألف مجلـدلغ ما فيها من الكتب حوالي أربعمب :مكتبة الحكم المستنصر   -١
 كـما كانـت تـرد إليهـا ,لخإ...منها العلمية والفلسفية وعلوم الحديث والفقه والشعر, متنوعة

 .الكتب من المشرق والمغرب المؤلفة منها والمترجمة
اقون في عدد من الأقطار يختارون له غرائب الكتب ّ ورولشدة اهتمام الحكم بالكتب كان له

ملاحظاتـه عـلى  يقرأ الكتـب ويـضع ً وأديباً بل كان عالما,ولم يكتف بجمع الكتب ,ونفائسها
 .حواشيها

 .ةيسالتي زخرت بالكتب النف :مكتبة المنصور بن عامر -٢
  :الآداب -ب

 .عر والنثر والنحو وبرز ذلك في ميادين الش,ازدهرت حرفة الأدب في الأندلس



 ٤٥

اشتهر من  ,أثرت طبيعة الأندلس الجميلة في قرائح الشعراء فتفتحت وأبدعت : ـ الشعر ١
شبيلي وابن حزم القرطبي وابن زيدون وأبو البقاء الرندي الـذي شـاعت الشعراء ابن هانئ الإ

س شـعر كما ظهر في الأندل, الإسبانقصيدته المشهورة التي يندب فيها سقوط بعض المدن بيد 
 .لطيف الوزن رقيق المعنى دعي بالموشحات

ابن عبد ربه الذي ألـف  :ظهر في الأندلس بعض الأدباء شاعت مؤلفاتهم منهم : ـ النثر ٢
 تتحدث عن السياسة والحرب ًويتألف هذا الكتاب من خمسة عشر جزءا )العقد الفريد(كتاب 

طـوق الحمامـة في (اعر وله كتاب وابن حزم وقد مر ذكره كش .إلخ...وعلاقة السلطان بالرعية
 .)لافالألفة والأ

كان الناس أول الأمر يدرسون اللغة عن طريق قراءة النـصوص الأدبيـة دون  :ـ النحـو   ٣
 ولكن تطور الأمر عندما ظهـر نحـاة كثـرت مؤلفـاتهم في هـذا ,استعمال كتب خاصة بالنحو

 :الميدان ومن أشهرهم
ونـال فيهـا  ,أهل الأدب المشارقة عـلى الأنـدلسن وفدوا من مموهو  :أبو علي القالي   -أ

أتقـن علـوم اللغـة والـشعر  ,حظوة عظيمة في عصري الخليفة الناصر وابنه الحكـم المستنـصر
وقد أهـد كتابـه  ,ه الحكمعهد إليه الخليفة الناصر تأديب ولد ,والنحو على طريقة البصريين

 .)البارع في اللغة(قصور والممدود كتاب ومن مؤلفاته رسالة عن الم , إلى الخليفة الناصرالأمالي

 .)العالم والمتعلم(صاحب المعجم وكتاب  :ابن سيدة -ب

الكافيـة (( ولـه كتـاب , ألفيـة ابـن مالـكصاحب الألفية المعروفة باسـم :ابن مالـك   -ج
 ))يةالشاف
 .الذي لقب بشيخ النحاةأبو حيان الغرناطي  -د
  :التاريخ -ج

 , في الأنـسابًحـث في أخبـار المـشاهير والأعـلام وكتبـا تبًألف مؤرخون الأنـدلس كتبـا
ومـن  ,وقد تأثروا بمؤلفات الطبري وغـيره مـن مـؤرخي المـشرق ,واهتموا بالتواريخ العامة
 :أشهر مؤرخي الأندلس



 ٤٦

  :عائلة الرازي ظهر منها -١
  :حمد بن محمد بن موسى الرازيأ -أ

 .)أنساب مشاهير أهل الأندلس(وله مؤلف أسماه 

 .وله تاريخ الأندلس وله تاريخ حجاب الخلفاء في الأندلس : بن أحمدعيسى -ب
 .))تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس((اشتهر من مؤلفاته  :ابن الفرضي -ج

  :الجغرافية -د
كان الدافع للاهتمام بالجغرافية الازدهار التجاري والنشاط البحـري اللـذين سـاعدا عـلى 

 :ر من الجغرافيينواشته ,ظهور كتب الرحلات
 .ويعد أول كاتب لجغرافية البلدان في الأندلس ,وقد سبق ذكره كمؤرخ :أحمد الرازي −
مي يبحـث في المـسالك وضـع أول كتـاب في المغـرب الإسـلا :محمد بن يوسف الوراق −

 .والممالك
  :الموسيقا والغناء -ـه

ت والزجـل والتـي عر ظهـرت في الأنـدلس مثـل الموشـحاِّ أخر من الـشًرأينا أن صورا
ارتبطت بالموسيقا والغناء فعرفت بالموشحات الأندلسية كانت الموسيقا محاربة من قبل رجـال 

وأشـهر مـن احـترف الموسـيقا والغنـاء في  ,الدين الذين كانوا يأمرون بكـسر آلات الموسـيقا
مـن  ,وأصبح موسيقي الأمـير عبـد الـرحمن الأوسـط ,الأندلس زرياب الذي قدم من المشرق

وكـان  , مـن سـكان قرطبـةًكبـيرا ًوقد لاقى تشجيعا , على العودً خامساًنه أضاف وتراأآثره م
 . لرفاه المجتمع وثراء السكانً والغناء مواكباازدهار الموسيقا



 ٤٧

 
  الباب الأول

  الفصل الخامس
  الإسلاميةعربية بي بالحضارة الوسباني والأورالتأثر الإ

  :مقدمة -أ
 فقـد كانـت مـساجدها ,هرة في مختلف نواحي العلم والمعرفـةت حضارة الأندلس الزاّتجل

 تعيش في انحطـاط أوروبا إليها طلبة العلم من كل مكان كل ذلك يجري وّبلة يحجِوجامعاتها ق
 .وركود فكري

  : في العصور الوسطىأوروباحالة  -ب
ي تعيش على حساب الشرق الذ ,با تشكو الفقر والفاقةومنذ بداية العصور الوسطى وأور

وكانت الثقافة محدودة وقاصرة على رجال الدين  ,يزودها بالسلع الغذائية والمنتجات الصناعية
قل فيها من كـان يعـرف القـراءة  ,أما الجماهير فكانت غارقة في الجهل والأمية ,وأبناء الأغنياء

ولم تشجع الكنيسة عـلى انتـشار الثقافـة وأبقـت المخطوطـات القديمـة محفوظـة في  ,والكتابة
مكتبات الأديرة لا يطلع عليها إلا الرهبان بالإضافة إلى أن الإنسان مكبل بكثـير مـن الأوهـام 

 . لنمو تفكيره وتفتح عقلهًوالعادات التي لا تدع له مجالا
  :أوروباأثر الحضارة العربية في الأندلس في  -ج

بيون وطلاب الأورد الِ فإليها يف,أوروباتعد الأندلس أهم طرق انتقال الحضارة العربية إلى 
 عـلى المؤلفـات الـضخمة في شـتى نـواحي المعرفـة أوروبـاومنها تحصل  ,للتعليم في جامعاتها

 ومن أبرز مـن ,بية الأخر للإفادة منها معاهدتهم العلميةولتترجم إلى للاتينية واللغات الأور
 أوروبالعربية في وقد وضح أثر الحضارة ا ,تتلمذ على أيدي العلماء العرب البابا سلفستر الثاني

 :في النواحي التالية



 ٤٨

 وتـأثروا بهـا وظهـر ,بيون بعمق الفلسفة العربيـةوأعجب الأور : ـ في مجال الفلسفة ١
 .ابن رشد إلى اللاتينية وكما ترجموا مؤلفات ابن طفيل , في العديد من كتاباتهمًذلك جليا

 ًوالرياضـيات أثـرا ,تركت بحوث العلماء العرب في الطب والفلك :ـ في المجال العلمي  ٢
وبقيت كتب الزهراوي وابن زهر وكتاب القانون في الطب لابن سينا  ,بيينو لد الأورًعميقا

واطلعـوا عـلى مؤلفـات العـرب في الفلـك  , حتـى وقـت متـأخرأوروبـاتدرس في جامعات 
والنظـام العـشري في  ,اسـتخدموا الأرقـام العربيـة ووالرياضيات والميكانيك وعلـم الطبيعـة

بيـة في جميـع و من الأرقام اللاتينية المعقدة مما سـاعد عـلى تطـور المعـارف الأورًساب بدلاالح
 .مجالات العلوم

با ترسل أولادهـا إلى الأنـدلس ووأور سبانياإكانت الطبقة الغنية في  :في مجال الأدب   -٣
ات وفنـون وقد أخذوا عن العرب نظام المكتب ,ويتذوقوا الأدب العربي ,ليتعلموا اللغة العربية

 .القصص والشعر والموشحات والزجل وصاغوا في أدبهم على شاكلتها
 عـن العـرب فـن العـمارة ًأيـضابيـون وأخـذ الأور :في مجال العمـران والزخرفـة      - ٤

القنـاطر والزخـارف مـن رسـوم نباتيـة أو  والأندلسي بما فيه من رشاقة الأعمـدة والأقـواس
 التـي بناهـا الإسـبان إشبيليةوفي  ب مدريدويتضح ذلك من بعض القصور قر, خطوط عربية

 .با جميعهاو وقد انتقل فن البناء العربي إلى أور,بعد خروج العرب
  :إسبانيا بعد خروج العرب منها -د

 , شعلة الحـضارة التـي أضـاءت فيهـا نحـو ثمانيـة قـرونْخبت وخرج العرب من إسبانيا
ضتها انحطـت الثقافـة في شـتى وكانت الأساس الذي بنت عليه نهـ ,وأنارت الدرب لأوروبا

 ,ونهـاّ وافتقرت دور العلم إلى مدرسين يعلمـون فيهـا وطـلاب يؤم,تناقص السكان والميادين
وكان على العرب الذين لم يخرجوا مـن الأنـدلس أن يتحـدوا الفنـاء ويـدافعوا عـن عقيـدتهم 

التفتـيش التـي فكانت محاكم  ,لأن الإسبان لم يفوا بوعودهم ولم يحفظوا عهودهم ,وحضارتهم
 وفرضت ّوأجبر المسلمون على التنصر ,ينال عقابها كل من تبدو عليه صلة بالعروبة والإسلام

مما دفع الكثيرين منهم إلى تـرك أمـوالهم وديـارهم نـازحين إلى المغـرب  ,عليهم المغارم الثقيلة
 .العربي
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  الباب الأول

  الفصل السادس
  الشخصية الأندلسية والحياة الاجتماعية

  :سمات الشخصية الأندلسية -أولاً
لعب الاختلاف العنـصري و , الأندلسيةالشخصيةضت الطبيعة سلطانها في تكوين فر −١

 ًسـبانياإ  أوً أو صـقلبياً أم بربريـاًأكان الأندلـسي عربيـاسواء  ,صيةدوره في تكوين هذه الشخ
 . على دينهًمحافظا
عند هذه العناصر التي بقيت خارجـة يتميز بصفات لا تجدها الأندلسي بكافة عناصره  −١

 . الأندلسيهعن محيط
الشخصية لم تكن لتستدعي أن تمحـو كـل الـصفات الأخـر التـي تميـز العـربي عـن  −٢

 .سبانيالبربري وعن الصقلي وعن الإ
ن ظـواهر  أالاختلاف العنصري عـلى الـرغمالشخصية الأندلسية موجودة ضمن هذا  −٣

 :لى الشعر الأندلسي من خلال الطبقات التي يتألف منهاهذا الاختلاف تقل عندما تنظر إ
 أو طبقة الحكام قد تجمعها صفات واحدة على رغم اختلاف ً مثلاالأرستقراطيةفالطبقة  −أ

 .العناصر الجنسية التي تتألف منها
 .وكذلك الطبقات الأخر المتوسطة أو الدنيا التي تشمل سائر الناس −ب
ونجـده  , للهـو والغنـاء والموسـيقاًعامه محبـاه وهندامه وط بلباسلأندلسي رجل مهتما −٤
 أن نراه ًوليس عجيبا , للعلوم والفلسفةًحسن التدبير محبا ,إلى جانب هذه الحياة اللاهية ,ًأيضا
والتـشريع والـدين   إلى التفقـه في العلـومًبعـد هـذا منـصرفا ثم ,ً عابثاً ولاهياًشاعرا للفن ًمحبا

 ابـن غالـب مـن َّوقـد عـد , الإسلامي وحب التأمل وفهم أسرار الحياةوالفلسفة بتأثير الدافع
 .فضائل الأندلسيين اختراعهم للموشحات التي استحسنها أهل المشرق وصاروا يقلدونها
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  :سمات المجتمع -ثانياً
 :يوجد بين الأندلسيين والشعوب الأخر بعض المشابهات

 وعلـو الهمـم وفـصاحة الألـسن فأهل الأندلس عرب في الأنساب والعـزوة والأنفـة −١
والنزاهة عن الخضوع  ,والسماحة بما في أيديهم ,وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل

 .وإتيان الدنية
 .هنديون في إفراط عنايهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم −٢
ودة قـرائحهم  وجـقهم ونبـاهتهم وذكـائهمة أخلاَّبغداديون في نظافتهم وظرفهم ورق −٣

 وتـدبيرهم لتركيـب الـشجر وتحـسينهم ,ة أفكارهم لأجنـاس الفواكـهَّولطاقة أذهانهم وحد
 . فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة,للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر

شـك في أن   ولا, بأمور لا نجـدها عنـد عـربي الباديـةًيزامتمهذه الأقوال تصف الأندلسي 
 يبقـىو ,تلاءم مع الأرض والمحيطا في صقل هذه الشخصية وجعلها تللطبيعة الأندلسية أثره

مـن الأندلسي ينظر إلى عبارة الشرق وأسلوب المشارقة وحياتهم الفكرية نظرة مثالية فيها كثير 
 . الرغبة في عدم الابتعاد عن تقاليدهم وكثير من العز,الشوق
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  الباب الأول
  الفصل السابع

  سمات العصر الأندلسي
  ياسة والاجتماع والفكرفي الس

  :سمات هذا العصر -أولاً
 همـا  أخـرًأحيانـاومتوافقـة  ,ًأحيانـابصفات متعددة متناقـضة  يتصف العصر الأندلسي

 .والتساهل والحرية من ناحية أخر ,التعصب والاستبداد من ناحية
  :الإقبال على التعاليم الإسلامية -أ

شغف وحـب وإدراك أن الإسـلام هـو الـضمانة بأقبل الأندلسيون على التعاليم الإسلامية 
 .وأنه الدين الفاعل في امتلاكهم للقوة والبقاء ,الفاعلة في حياة الناس

 على درجة واحـدة وقـوة في مختلـف الأدوار  التعصبلم يكن :والاسـتبداد التعصب   -ب
صبهم أهلها  وينا, ولقد كان لوجود المسلمين في بقعة تتاخمها النصرانية,التي مر بها هذا العصر

وقد ساعد الفقهاء في دعم هـذا الـشعور  ,العداء أثر كبير في إذكاء الشعور الديني في نفوسهم
 .وتقويته لما لهم من نفوذ ديني

كـان في  , في سبيل دعم القوة الإسلامية ضـد أعـدائهاًولكن هذا التعصب الذي كان خيرا
 مـنهم ًحرصـا ,وذلك أن الفقهـاء ,هم على الحرية الفكرية عند المسلمين أنفسًالوقت ذاته شرا
ومـن نظـروا  ,كانوا يثيرون العامة في كثير من الأوقات على المفكرين والفلاسفة ,على سيادتهم

ن يمنعـوا في ولا يحجمون عن أن يطلبوا من الخلفاء أنفـسهم أ ,في أمور الدين والشرع والسنة
اخطين سـ ,تأثير دعوة الفقهاءتحت  ,ولهذا كنت تر عامة الشعب ,التضييق على رجال الفكر
 . كزنادقة وملحدينًأحياناظر إليهم ُعلى الفلاسفة الذين كان ين

المفكـرون وأن يلقـى  ,ِّات في مثل هذا الجـوائعوكان من الطبيعي أن تروج الدسائس والش
 في سـبيل التـودد إلى الفقهـاء والعامـة إلى حـرق كتـبهم ًأحيانـاالعنت والشر فيعمد الخلفـاء 
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 وامتدت النقمة إلى ,صحابه ونفى ابن هانئ عن الأندلس فقد نكب ابن رشد وأ,همواضطهاد
 .والاضطهاد كابن زيدون وابن الخطيب وابن زمرك وغيرهم  فنالهم السجن,الوزراء والقضاة

  :الحرية -ج
سلمين في الأنـدلس مـن الـشعوب المبسبب قرب ولئن كانت الصفة الغالبة هي التعصب 

لقد كانت تمر فترات يأتي فيها ملوك عادلون ينتصرون لحرية الفكر دون  ,النصرانية ومحاككتها
ت الوشـايات َّ وقلـ, كما كان الشأن زمن الموحدين حيث انتعشت الفلـسفة,أن يثيروا الفقهاء

 .ذات الصبغة الدينية
  :الانفلات واللهو -د

والانفـلات عة كنت تر حياة الد , الأفواهُّإلى جانب هذا التعصب الديني الذي كان يكم
أمـور الـسياسة ًبعيدا عـن  ,اة الخاصة متعة متصلة الحلقاتفقد كانت الحي ,والتساهل منتشرة

 .والدين والحكم ولا تتصد للمصالح الذاتية
 : من ذلكمواقف الأندلسيين -ثانياً

ومنهم من وقف  ,فمنهم من وقف رأيه على الفقهاء , من ذلكاختلفت مواقف الأندلسيين
ولهذا كنت تر الأندلـسي  , ومنهم من عاش حياة اللهو,رك الأمور لحرية الشخصرأيه على ت

سنتهم بـأفحش وقد انغمس الشعراء والكتاب في حماة الـدعوة ونطقـت ألـ ,يتهتك دون وازع
هـو َلل وهـوهم وطـربهمَرخـون العنـان للُيتهم ي فـرأ,لى الملوك إ هذا الانفلاتوامتد ,الأقوال

 , اللهو وهذا الطرب لا يمسان الدين الذي لـه حرمتـه في النفـوسما دام هذا ,الناس وطربهم
 ً وكان ضرر هذا التسامح أبلغ أثـرا,فانتشرت الخلاعة وعمت مجالس اللهو وساءت الأخلاق

 وهـان عليهـا أن تقبـل ,لراحة والدعـةلإذ قد أفسد النفوس فاستسلمت  ,من ضرر التعصب
 .عة باكية معولة تحن إلى مجد آفل وعز سليب فبقيت خان,هاتماالصدمات والذل ولا تثور لكر

  :ومن أمثلة هذه المجالس اللاهية
ما يرويه لنا ابن خاقان في المطمح عن مجلس مزج فيه الجد بالهزل قد أقامـه الـوزير أبـو  −١
ن ينقطـع  هذه الليلة المباركة التـي يجـب أبن شهيد في ليلة سبع وعشرين من رمضان فياعامر 

 .د والعبادةّهجتالفيها الإنسان إلى 
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لا  , إلى الـصبابةًماس مستلـًكـان رجـلا ,إشبيليةبن العطار أحد أدباء اوهذا أبو القاسم  −٢
 :يتغزل بهذه الأبيات الرقيقة ,يحفل بملام ولا ينتقل عن المدام

ـــشاقني ـــع العـــشى ف ـــسيم م ـــه  هـــب الن ـــب هبوب ـــة الحبي ـــن جه ـــان م  إذ ك
ـــه ـــصبا بوداع ـــت ال ـــت ودع ـــد كن ــــصبا  ق ــــو ال ــــهوأخ ــــق ندوب  بة لا تفي
 والـــــصب راحـــــة قلبـــــه تعذيبـــــه  فــــدعا الهــــو لي دعــــوة لم أعــــصها
ــــه  لـــو لم أجـــب داعـــي الهـــو وعـــصيته ــــدموع تجيب ــــوني بال ــــدت جف  لغ

 علاقـة الـشعراء وغـير الـشعراء بالمـسيحيين ًأيـضاومن مظاهر هـذه الحيـاة اللاهيـة  −٣
لا يكتفـون   عـن هـذه العلاقـاتوعنـدما يحـدثنا الـشعراء ,والمسيحيات من سكان الأندلس

مون لنا معلومات ذات قيمـة عـن حيـاة ِّ وإنما يقد,بتصوير الجانب اللاهي من الحياة الأندلسية
انوا يتمتعـون بهـا في قيـامهم عـن الحريـة التـي كـ, هؤلاء المستعربين وعن لباسهم وأزيـائهم

 .ًبيراك وعن اختلاط المسلمين الأندلسيين بهم اختلاطا ,رهم الدينيةبشعائ
أن أبا عامر بن شهيد قـد بـات ليلـة بإحـد كنـائس (فقد ذكر ابن خاقان في المطمح  −٤

وقـرع النـواقيس يهـيج سـمعه  وعرشت بسرور واستئناس ,قرطبة وقد فرشت بأضغاث آس
قـد  , بالزنـابير أبـدع توشـيحًوالقس قد برز في عبدة المسيح متوشحا ,وبرق الحميا يسرح لمعه

 :راحّرحوا النعم كل اطّواط ,هجروا الأفراح
ـــــــة ـــــــاء بآني ـــــــدون إلى م ــــالراح  لا يعم ــــا مــــن الغــــدران ب  ًإلا اغتراف

كلـما  , وهـى تـنفح لـه بأطيـب عـرفكأنما يرشف من شفة لمياء ,ف حمياوأقام بينهم يرش
 :فقال ,ثم ارتجل بعدما ارتحل ,رشف أعذب رشف

ـــديره ـــممت ب ـــد ش ـــان ق ـــرب ح ــصيره  ول ــصرف ع ــت ب ــصبا مزج ــر ال  خم
 لكبيره ًمتصاغرين تخشعا تية جعلوا السرور شعارهمفي ف

ـــــوره  والقــــس ممــــا شــــاء طــــول مقامنــــا ـــــا بزب ـــــود حولن ـــــدعو بع  ي
ــــيره  يهــــدي لنــــا بــــالراح كــــل مــــصفر ــــتماح خف ــــره ال  كالخــــشف خف
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ــــره  يتنــــاول الظرفــــاء فيــــه وشربهــــم ــــن خنزي ــــل م ــــلافهم والأك  أس
 ورسـالة ابـن عبـدون ,ا مقـصودةهذه الأبيات الصريحة التي لا يستبعد أن تكون صراحته

 مما يؤيـد أن الـصورة ; بين الأندلسيين والمسيحيين المستعربينً شديداًتثبت لنا أن هناك امتزاجا
 . كثيرة المبالغة,التي يقدمها أبو عامر بن شهيد في الأبيات السابقة ليست على صراحتها

نـت ترسـم لنـا علاقـات  والتي كا,رها الشعراءِّهذا عدا مشاهد الحب التي كان يصو −٥
 ,صر عـلى الطبقـات العليـاتوهي علاقات ما كانت لتق ,الأندلسيين بالمسيحيات والمستعربات

ت الوسـطى والـدنيا فالـشاعر سيما الطبقا ولا,بل نجدها في مختلف طبقات الشعب الأندلسي
  الـساقيًافيقول مخاطبـ ,ًأحيانايشير إلى نوع من العلاقات الماجنة بشيء من الصراحة  الرمادي
 :النصراني

ــــسه  قبلتــــــه قــــــدام قسيــــــسه ــــات بتقدي ــــت كاس   شرب
ــه  يقـــرع قلبـــي عنـــد ذكـــري لـــه ــرع ناقوس ــوقي ق ــرط ش ــن ف   م

 فهنـاك ,وإذا كان الشعراء قد تعاهروا في حبهم وذكر علاقـاتهم بالأوسـاط المـسيحية −٦
د االله بـن الحـداد أحـد كما فعل أبو عبـ , لهذا الاختلاطً محبباً عفيفاًآخرون قد أظهروا لنا وجها

شعراء بلاطك المرية زمـن المعتـصم بـن صـمادح في أشـعاره التـي تـصور لنـا حبـه لأولئـك 
 , عذرية بدا مثلها فـيما بعـد عـلى أشـعار التروبـادورشعرنا بنفحةو ,النصرانيات كحبه لنويرة

يين وأشعار ابن الحداد لها فائدة أخر فهي تمنحنا صورة واضحة عـن طريقـة إحيـاء المـسيح
 .والمسيحيات لشعائرهم الدينية كما كانت معروفة عندهم
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  الباب الأول
  الفصل الثامن

  إدارة المجتمع الأندلسي
  :قيادة الدولة -أولاً
 .تركزت السلطة العليا في الأندلس بيد الأمير أو الخليفة −١
ارة الحربيـة والإد) القـضاء(يساعده في الأمور المالية والأعمال الخارجية ورفـع المظـالم  −٢

 .أربعة وزراء
 ذي ما كان يطلق على كـل مـنهما اسـم ًوكثيرا ,يان بالوزيرينّوكان له مستشاران يسم −٣

 .الوزارتين
ككتـاب الرسـائل وكتـاب الـذمام  ,وكان لكل مصلحة في الدولة كتاب مختصون بهـا −٤

 .ون أهل الذمةون نفي شؤالذين ينظر
ة والـوزارة رجـل يـسمى بالحاجـب صـارت وكان يتوسط نقل الأوامـر بـين الخليفـ −٥

 كـما فعـل ,وقـد اسـتبد بعـض الحجـاب بالخلفـاء ,وظيفته فيما بعد أعظم من وظيفته الوزير
 . ما كان يتسابق ملوك الطوائف إلى أخذ هذا اللقبًوكثيرا ,الحاجب المنصور

 ولا , القـضاة يقـيم في قرطبـة الجماعة أي قاضي وكان قاضي,وكان في كل مدينة قاض −٦
 .يشغل مناصب القضاة سو أكابر العلماء والفقهاء

وكان إلى جانب وظيفـة القـضاء وظيفـة العدالـة ويقـوم صـاحبها بتـسجيل العقـود  −٧
 .والاتفاقات

 ويعتبر منصبه من أعظم المناصب ,وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى رئيس الشرطة −٨
 :ويقوم المحتسب ,القضائية والإدارية

 .الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومراقبة الأسواقون على شؤ −أ
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 .مطاردة المنكرات والتأديب −ب

 .العمل على احترام الأحكام الشرعية −ج

 .قمع الغش والاختلاس في المعاملات −د

ووضـعت ,  كان يسمى قائده بأمير الماءلأندلس في عهدها الزاهر أسطول قويوكان ل −٩
 .أنظمة للجيش

 ًب الطبقة الحاكمة طبقة الفقهاء التي كان لها نفوذ واسع حاولت كثـيراوكان إلى جان −١٠
 مـا ً بـل كثـيرا,وفي القضاء على الروح العلميـة والثقافيـة ,أن تستغله في السياسة وتدبير الملك

 .دبرت الثورات لقلب الحكم
 العرب عن الجيش في زمن عبد الرحمن الداخل على وجود طبقـة وقد ساعدت تنحية −١١

بـل إن طبقـة الخـصيان  ,فقامت بنصيبها الكبير من الفتن ,نود المتطوعة من بربر وصقلبيينالج
 . كما ذكرنا,ون الخلافة والملكت في عهود ضعف الدولة تتصرف في شؤوالموالي أصبح

  :ضعف الدولة -ثانياً
 :لت فيّانهارت الدولة العربية في الأندلس لعدة أسباب تمث

 .العرب الروح الحربية عند ضعف −١
 .ةضعف الروح الاجتماعي −٢
 . الأخلاقتدهور −٣
وظهـر فـيهم , اف الناس إلى اللهـو والملـذاتوساعد الغنى وخصب البلاد على انصر −٤

 .شعور الأثرة حتى استنجد المسلمون بالفرنجة أعدائهم
ُّطبقة الزراع والتجارإلى  العرب أنفسهم تحول −٥ رقـي ناع الذين قاموا بنـصيبهم في ُّ والصُّ

 .الأندلس وحضارتها
 :تحول المجتمع إلى طبقات متناقضة −٦
 . الذين دخلوا في الإسلام منسبانيين وغيرهم المؤلفة من الإطبقة الموالي −أ
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 .سبانيا إوطبقة اليهود الذين كانوا منتشرين في −ب
 الـلاتي أضـعفن روح العروبـة )سـبانياتالإ( أو تـسريهم بالقوطيـات تزوج العـرب −٧
 .نبأبنائه

  :سيادة القوة -ثالثاً
سـبانيين والغـربيين لـد الإانتشرت في الأندلس روح الفتوة التي سادت في الوقت نفسه 

 . بشرفهّرة إذا خالفها الفارس أخل وأصول مقر,بعةّ وكانت لها قوانين مت,قاطبة
 في يإلا أنها لم تستطع أن تـذك , تجذب الأنظار إليهاًوقد بقيت الفروسية الأندلسية عصورا

وظلـت عـلى الأكثـر  ,نفوس أكثر العرب روح الحرب لانصرافهم عنهـا إلى اللهـو والرخـاء
 الأحمـر يوقد كثر الشغف بالفروسية في حكـم دولـة بنـ , من مظاهر المباهج والتسامحًمظهرا

 مـا اجتمـع ًوكثـيرا , في غرناطـةيوكانت مبارياتها وحفلاتها من أجمل المباهج العامة التي تجر
وكـان نـساء  ,سان المـسلمون والنـصار يتبـادلون الزيـارات ويـسوون منـازعتهمفيها الفر
ويخلعـن  ,يشهدن هذه الحفلات وغيرهـا مـن المحافـل ,البارعات في الحسن والأناقة ,غرناطة

 .ينم عما كن يتمتعن به من الحرية من السحر والروعة ًعليها جوا
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  الباب الأول
  الفصل التاسع

  الحضارة الأندلسية
  ياة الفكريةوالح

 : الوجود العربي الإسلامي في الأندلس بمراحل متباينةَّمر
  :مرحلة الذروة -أولاً

أيام حكم عبد الـرحمن  ,الأندلسية إلى ذروة القوة في عهد الخلافة الأموية وصلت الحضارة
 ,ولما انهارت الخلافة الأمويـة ,ولكنها لم تصل إلى ذروة نضجها الفكري ,الناصر وولده الحكم

 مظاهرهـا ْوخبـت , هـذه الحـضارةْوسادت الفوضى أرجـاء الأنـدلس في عهـد الفتنـة ذوت
فاستطاعت على رغم تطاحنها أن تعيد بهـاء  , حتى جاءت دول الطوائف,العمرانية والفكرية

 ,وســطعت شـمس الأدب والفكــر ,الحـضارة الأندلـسية في قــصورها ومنـشآتها ومجتمعاتهـا
ضطربة مـن تاريخهـا طائفـة مـن أعظـم مفكريهـا وأدبائهـا رفت الأندلس في هذه الحقبة الموع

 :وشعرائها أمثال
 .هـ٤٥٦ سنة َّالمتوفىلفيلسوف ابن حزم ا −١
 .هـ٤٦٩ سنة َّالمتوفىوالمؤرخ ابن حيان  −٢
 .هـ٤٦٢ سنة َّالمتوفىوالشاعر ابن زيدون  −٣
 والأدبـاء وغـيرهم مـن المفكـرين ,هــ٥٢٠ سـنة َّالمتوفىوالشاعر الأديب ابن عبدون  −٤

 :, أمثال بل إن ملوك الطوائف أنفسهم كانوا في طليعة الأدباء والشعراء,والشعراء
 .العالم عمر بن الأفطس صاحب بطليوس −٥
 .إشبيليةي والمعتضد والمعتمد صاحب −٦
 .والمعتصم بن صمادح صاحب المرية −٧



 ٥٩

  :مرحلة التضعضع -ثانياً
 مـا لبثـت أن توقفـت عقـب تضعـضع دول ولكن هذه النهضة الفكرية والأدبية الزاهـرة

فقــد كــان هــؤلاء  ,م١٠٩١/ هـــ ٤٨٤الطوائــف واســتيلاء المــرابطين عــلى الأنــدلس ســنة 
 فلـم تجـد دول الفكـر ,ألفـوا الحـرب والخـشونة ,ًقساة غلاظا ,شديدي التعصب ,المرابطون

 :ة أمثاللامعقت في عهدهم القصير بعض الأسماء الولقد تأل ,ً خصباًوالأدب في ظلهم مرتعا
 . القاسم خلف بن عباس القرطبيالطبيب أبي −١
 .هجوالفيلسوف ابن با −٢
 .والفتح بن خاقان −٣
 .وابن بسام صاحب كتاب الذخيرة −٤
ولكن ظهورهم وإضرابهم في هذه الفترة لم يكن  ,بن قزمان صاحب الأزجال الشهيرةا −٥

 .لطوائف للنهضة الفكرية التي ازدهرت في عهد ملوك اًإلا امتدادا
  :مرحلة الانتعاش -ثالثاً

 لقـد نـشأ ,فانتعشت الحضارة الأندلـسية ونـشطت حركـة التفكـير ,دينّثم جاءت دولة الموح
وكان مؤسس دولـتهم  ,ًولكنهم كانوا أوسع أفقا , كالمرابطين في مهاد الخشونة والتقشفّالموحدون

  بـالعلومًلمـؤمن وبنـوه اهتمامـا وأظهـر خلفـاؤه عبـد ا,المهدي بن تومرت من أئمة التفكير الـديني
دت في عهد المرابطين وأفرج عن كتب الغـزالي ِّيُوأطلقت حرية التفكير والبحث بعد أن ق ,والفنون

 .وكانت قد كوفحت ومنعت في أيامهم بالمغرب والأندلس ,وغيره من مفكري المشرق
بلغت النهـضة  ,يأوائل القرن السابع الهجروأي في أواخر القرن السادس  ,وفي هذه الفترة

 :وفي طليعتهم ,وظهرت طائفة من أقطاب العلم والأدب ,الفكرية في الأندلس ذروة نضجها
 .٥٧١ سنة َّالمتوفى بن يقظان صاحب رسالة حي شبيليلإ اطفيلبو جعفر بن أ −١
 .هـ٥٩٤ سنة َّالمتوفىوالفيلسوف ابن رشد القرطبي  −٢
هر وهو من أش ,ً وكان يهوديا,هـ٦٠٢ سنة َّالمتوفىوالرئيس موسى بن ميمون القرطبي  −٣

 .والفلاسفة في عصره الأطباء
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ثـاره شروحـه ومـن أهـم آ ,ابن رشد أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه في ذلك العصر −٤
 . المنطق وما وراء الطبيعةفيلفلسفة أرسطو 

 :عدد من أعلام الشعر والأدب مثل ,إلى جانب هؤلاء العلماء ,وظهر في تلك الفترة
 . وهو مؤلف كتاب الصلة,هـ٥٧٨ سنة َّالمتوفى القاسم خلف بن بشكوال القرطبي بيأ −٥
وهو شـارح قـصيدة ابـن عبـدون  , في فاتحة القرن السابعَّالمتوفىوابن بدرون الإشبيلي  −٦

 . الأفطسيالشهيرة في رثاء بن
 الأندلـسية في وكانت المعاهد ,سدين بالمغرب والأندلّوازدهرت المعاهد العلمية أيام الموح

ومقصد الطلاب من  ,ومرسية يومئذ مجمع العلوم والمعارف  وقرطبة وغرناطة وبلنسيةإشبيلية
 ,الفنون وليف النادرة في مختلف العلومبات التي تضم الكتب النفيسة والتآوفيها المكت ,كل فج
بنية الفخمـة  وأقيمت في عهدهم طائفة من المساجد والأ, برعاية الفنونًأيضا ّالموحدونوعني 

 .التي تمتاز بجمالها الفني
  :مرحلة الاضمحلال -رابعاً

في أوائل القـرن الـسابع  ,وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس ,ولما اضمحل شأن الموحدين
قام المتغلبون يتنافـسون في اجتنـاء  ,واجتاحت الفتنة معظم البلاد والثغور الأندلسية ,الهجري

وشـغلت  , في يـد النـصارًاعـد الأنـدلس تـسقط تباعـاوبـدأت قو ,أسلاب الدولة الذاهبة
 ,فانكمـشت فنـون الـسلم ,وانصرفت إلى متابعة الجهاد ومدافعة المغـيرين ,الأندلس بمحنها

 ,ومع ذلك فقد ظلت تمتاز بكثير من نواحي القوة والنـضج ,واضطربت دولة التفكير والأدب
وبعثت إلينا بطائفـة مـن , اللوعةوقد أثرت المحنة في نفوس الشعراء فأذكت عواطفهم بشعر 

 . التي ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوتها وروعتهاثيالمرا
  :مرحلة انكماش رقعة الأندلس ورحيل الأدباء والعلماء -خامساً

وآثروا  ,وغادر الأندلس في تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير
فين عـربي شـيخ المتـصوي الـدين بـن يـمثل الـشيخ مح , وطمأنينةًار استقراالعمل في جو أكثر

وانجلى الـصراع  ,ن الداخليةوانجلت الفت ,ر القضاعيباالأوابن  وابن البيطار المالقي ,الشهير
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ا النـصرانية بعـد نحـو ثلـث قـرن مـن سـقوط معظـم القواعـد إسـباني و,سبانيا المسلمةبين إ
وانحـصرت في الـركن الجنـوبي  ,ًعة الأنـدلس تباعـاوانكمشت رق ,الأندلسية في يد النصار

 ,التي برزت من غمر الفـوضى ,في مملكة غرناطة الصغيرة ,الغربي للمملكة الإسلامية القديمة
رعت معظـم الأسر ُوإليها ه , كما تقدم ذكره, نصرد محمد بن الأحمر زعيم بنيوتأسست على ي

 مـستودع تـراث الأنـدلس القـوي ,ينخلال مدة تزيـد عـلى القـرن الأندلسية القديمة وغدت
 .والسياسي ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسي

  :مرحلة استقرار جديدة -سادساً
 وبـدأت الأنـدلس حياتهـا ,وفي ظل مملكة غرناطة أخذت الحركـة الفكريـة في الاسـتقرار

 ,داب والعلـوموكان ملوك غرناطـة مـن حمـاة الآ , من الطمأنينة والهدوءًالجديدة وأنست جوا
 . الأحمر بتقاليده الأدبية الزاهرة على غرار قصور ملوك الطوائفيوسطع بلاط دولة بن

  :تقويم للحياة الفكرية الأندلسية
 , الأحمر تكاد تنحـصر في النـواحي الأدبيـةيهذه الحركة الفكرية الأندلسية في عصر بن −١

 .بر الأدباء والشعراءفقد ازدهرت الأدب والشعر وحفلت غرناطة بجمهرة من أكا
 من أقطاب الطـب ًوقلما نجد في هذه الفترة أحدا ,ولكن العلوم العقلية أصابها الركود −٢

 .والفلسفة أو غيرها من العلوم المحضة التي ازدهرت من قبل بالأندلس
 .ًكبيراإن العقلية العربية في الأندلس قد أثر فيها الاختلاط العنصري تأثيرا  −٣
 , القـوط إلـيهميون في الغرب الإسلامي صنع العباسيين مع الفرس وقربواصنع الأمو −٤

 فنـضجت ,ثر هذا الاخـتلاط امتـزاج العقليـة الآريـة بالعقليـة الـسامية فكان من أ,كما ذكرنا
 .العقلية العربية وزهت الآداب وازدهرت الحضارة

 في ديـنهم وتعلمـوا ودخلوا ,م كانوا دونهم ثقافة لأنه;اقتبس الإسبانيون ثقافة العرب −٥
حتـى أصـبح رجـال الـدين  ,هم وأدبهم وهجروا اللاتينية وأعرضوا عـن كتـب المـسيحيةتلغ

ويأسفون عـلى  , المسيحيين عن اللاتينية إلى اللغة العربيةالإسبان يشكون من انصراف الإسبان
لعربيـة حماسهم الشديد للغة العرب وعلى ضياع اللاتينية بين المسيحيين الـذين يقبلـون عـلى ا
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بـل لكـي يكتبـوا ,  الإسلام وفقهائـه لا ليفنـدوها ويدرسون كتابات متكلمي,والشعر العربي
 .العربية في صحة وإتقان

 .شيد الأندلسيون المدارس حتى أصبح أكثر الناس متعلمين −٦
 ويــنخفض بحــسب الظــروف الــسياسية  يقــوًازدهــرت الآداب والفنــون ازدهــارا −٧

 .ت بها الأندلسوالعهود المختلفة التي مر
 . من نشاط الفلسفة والعلوم العقليةًأحيانا ت روح التعصبّحد −٨
م كـانوا يـرون فـيهم المثـل  لأنهـ;كان الأندلسيون كانوا في آدابهم مقلدين للمـشارقة −٩

 .ويجدونهم منبع علومهم وآدابهم وفنونهم ,الأعلى لشعرهم وأدبهم
ا إكثـار مـن الحكـم وطـرق المعـاني ظلت معاني الشعر الأندلسي سطحية لـيس فيهـ −١٠
الأدباء عـلى الفلـسفة العقليـة ولانـصرافهم إلى اللهـو  و وذلك لعدم إقبال الشعراء,الفلسفية

 .والحياة السهلة
فقـد كـان أكثـر الخلفـاء  , الكتابة فيهم وقلة الأمية زاد عدد الشعراء والأدباءانتشار −١١

ات أدبيـة تـذكر أن بعـض الـسوقة ينظمـون بل نجد رواي ,والفقهاء والوزراء ينظمون الشعر
وعلى رغم كثرة عدد الشعراء ووجود طائفة من النـابغين فقـد  ,الشعر باللغة العربية الفصحى

وذلك لإقبالهم على اللهو وانصرافهم عن كـل  ,قصروا عن اللحاق بفحول الشعراء المشرقيين
ن يرد من الشرق من فكـر وأدب ولنظرتهم المثلى لكل ما كا , الذهن من دراسات عقليةُّما يكد
 .إلى أصيل ,على الغالب ,ن يعمدوا, والنسج على منواله دون أوفلسفة
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  الباب الثاني
  الأندلسي شخصية المبدع الشعري
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  الباب الثاني
  الفصل الأول

  وطرق التعليم ثقافة المبدع الأندلسي
  :الأجواء الإبداعية -أولاً

فطبعـوا عـلى الـشغف بـه  ,وتوافرت لديهم دواعيـه ,لشعرتهيأت لأهل الأندلس أسباب ا
, ًشـعرا ولم يقل , بطرف من الآدابَّ أن تجد منهم من ألمَّقلأنه حتى  ,وانبسطت ألسنتهم بقوله

 :وذلك لأسباب عدة
حتى لم تخل  ,كان لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أثر كبير في طبعهم على هذه الشيمة −١

 .أو كاتب بليغ كما يقول ابن بسام في مقدمة ذخيرته ,اعر حاذقمدينة من مدنها من ش
 .تشجيع الخلفاء والولاة والمجتمع للإبداع −٢
  مـن النـساءفنبـغ ,دخول المرأة ساحة الإبداع ومـشاركتها في جوانـب الحيـاة جميعهـا −٣

نـت كـولادة ب ,وكان منهن طبقة من المحسنات البارعات ,ً يضاهين الشعراء عدداَّكنشواعر 
وتلميذتها مهجة القرطبيـة وحمـدة بنـت زيـاد المـؤدب المعروفـة بخنـساء المغـرب  ,المستكفي

 ّوكـن ,ونزهون القلاعية الغرناطية ,حمد القرطبيةأوعائشة بنت  ,وحفصة بنت الحاج الركونية
 .د استغنت بالفهم والأدب والفصاحةإلا عائشة فق , موصوفات بالجمال والظرفًجميعا

  :محور الإبداعالشعر  -ثانياً
 ,ودرجـوا عـلى اسـتيزار الـشعراء ,فنبع منهم شـعراء ,كان للشعر حظوة لد الملوك −١

 ,فاعتز الـشعراء بـذلك وسـمت مكـانهم ,فكان الوزير نديم الملك وشاعره ومدبر مملكته بآن
 .وترفوا ولهوا وعبثوا ,فنعموا ,وحفلت بهم دور الأمراء ودر عليهم الرزق

أو خشية ملـك  ,أو مكيدة مبغض ,لوشاية حاسد ,دين بزوال النعمةّ مهدكان الشعراء −٢
 .أن يستقبل الوزير بالأمر دونه
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 . جهوربنيكما اتفق لابن زيدون عند  −أ
 . الأحمربنيولابن الخطيب عند  −ب
كـما صـنع المعتمـد  ,فيوقع به ,فيظهر ملكه على رغبته ,بالملك وقد تحدث الوزير نفسه −ج

 .عر ابن عماربن عباد بوزيرة الشا
 همتا عـلى نبـاهعجز فريق منهم عن التقرب من السلطان أو الوصول إلى الوزارة فظلو −د

 .مغمورين خاملين
وأعنفها مـا كـان يلقـاه بعـضهم مـن لفيـف مـن  ,لم تخل حياة الشعراء من مضايقات −٣

 أو ونمجـكانت تدفعهم غيرتهم الدينيـة إلى أن يوقعـوا بـبعض مـن عرفـوا بزيـغ أو  ,الفقهاء
لما بدا في شـعره  , من الفقهاء والعامةً خوفاإشبيليةفقد نفاه أمير  ,كما جر لابن هانئ ,خلاعة

 .والمجاهرة بما يمس العقيدة ,من آثار الخلاعة
لم  ,على ما أوتوا من طبع صقلته الطبيعة ونمته المرانة ,على أن شعراء الأندلس وأدباءها −٤

 . طبعهمهم وترفديكن لهم بد من ثقافة تعين
  :ينابيع ثقافة الشاعر -ثالثاً

 همـةالآثـار المو ,ومادة هـذه الثقافـة ,ومن المهم أن نتعرف على منابع الثقافة في هذا العصر
 .أيدينا على ينابيع ثقافة الشاعرلنضع  ,التي كان الشعراء يتدارسونها

 .بها تجر المكاتبات والمراسلات ,كانت العربية لغة الأندلس الرسمية −١
 .جنوح لغة التخاطب إلى العامية −٢
 .ئات اللغة البربرية أو الرومانيةواستعمال بعض الف −٣
ويتنافـسون هـم أنفـسهم في  ,وكان الخلفاء ورجال الدولة يقربون من يحـسن العربيـة −٤

 .ويعملون على استجلاب الكتاب والشعراء إليهم ,دراستها وإجادتها
بـل كـان يـشمل  , على الجانب السياسيًكام مقصوراولم يكن التنافس بين الأمراء والح −٥

 .ًأيضاالناحية الأدبية 
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ب والـشعراء مـا يفـوق مـا لـد وكان كل أمير يعمل على أن يكون في كنفه من الكتا −٦
واحد منهم أن يقتنص مـن لـد بل كانت المنافسة في هذا الباب تدفع ال , ومكانةً عددامنافسه
 بـابن الأرقـم وزيـر إشـبيليةكما فعل المعتمد بن عبـاد ملـك  , من أدباء أو شعراء كبارمنافسه

 .وإن كان لم يوفق في مسعاه ,المعتصم بن صمادح صاحب المرية وكاتبه الخاص
 .الإنشاء أن يصل إلى ديوان ومن هنا كان تعلم العربية والتمكن منها ضرورة لمن يريد −٧
 ًأيضاكان عليه  ,ً كتابية بوصفه وزيرا في كثير من الأوقات وظيفةّولما كان الشاعر يتولى −٨

وإذا كان اهتمام الشعراء بالكتابة وفن إنـشاء  , للكتابةً على أصول الإنشاء مجوداًأن يكون واقفا
 نتيجـة ًأيـضافقد كانت الكتابـة  ,ضيها مهنهم ككتاب في دواوين الإنشاءتالرسائل ضرورة تق

 . متأصل فيهملميل أدبي
إلى كثـرة الكتـاب أد فـاء والأمـراء نحـو الأدب والمتـأدبين العطف الذي أبداه الخل −٩

ولكـن هـذا العطـف لم يكـن  ,إلى ازدهار الأدب ولاسيما في زمن ملوك الطوائـف ووالشعراء
 .السبب الوحيد في هذا الازدهار

 أثـر ًأيـضابل إن أسلوب تعلم اللغة العربية والتثقيف بالثقافة الأدبية العامة كان لهما  −١٠
 . نهضة الأدب وازدهاره في بلاد الأندلسكبير في
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

  طرق التعليم في الأندلس

 :اهتم الأندلسيون بطرق التعليم بشكل كبير وعرف عنهم
  :العلوم التي اهتموا بها -أولاً
 .نهم كانوا يعنون بتعليم العربيةإ −١
٢− رواية الشعر قبل العلوم الأخر. 
 . ليتفهموهًأيضا القرآن الكريم −٣
 .الترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها −٤
 .تجويد الخط والكتاب −٥

ن عن تعلم اللغة والشعر القديم لمـا بيـنهما مـن وشـائج آومن الصعب أن نفصل تعلم القر
 .كما شاء الأندلسيون ,وقد يكون من المستحسن لفهم القرآن أن نبدأ بدراسة اللغة ,وثيقة

أن يهـم هـذا الـشعب بدراسـة الإنـسانيات  ,ات الإنسانية في شعب مـاومن دلائل النهض
 .القديمة وآثارها

فالتعليم الذي يتلقاه الشاعر الأندلسي إذن لا يختلف في شيء كبير عن التعليم الذي يتلقـاه 
 ًأحيانـاوهو قبـل كـل شيء عـودة إلى الآثـار القديمـة وحفظهـا وتفهمهـا و ,الشاعر المشرقي

 ً لتعليم القرآن الكريم وسـائراً الأندلسي أن يكون تعلمه للشعر واللغة سابقاوقد أراد تقليدها
 ولا أظـن أن الأندلـسي , كما أراد المشرقي أن يسبق تعلم القـرآن دراسـة الـشعر والأدب,معه

 . فارقة بين هذا وذاك أثناء تلقيهما العلوم والمعارف الأولىًن يجدا حدودا استطاعا أوالمشرقي
 , في كـل مكـان في أنـدلسًليم الخاص الذي لا تشرف عليـه الدولـة منتـشراوقد كان التع

أمـا في  ,ما يشبه المدارس الابتدائيـة اليـوم ,كما في المدن الكبيرة ,فكنت تر في القر الصغيرة
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 فكنت تر حلقات التعليم على مختلـف ,طةسوسرق طلةيل وطإشبيلية كقرطبة وهمةراكز المالم
إلا أنـه لم يكـن   قـديرونكان هناك مدارس يشرف عليها أساتذةو ,اجددرجاته منتشرة في المس

هــ ٤٥٧في الأندلس مدرسة جامعية على نمط المدرسـة النظاميـة التـي أسـست ببغـداد سـنة 
 .م١٠٦٥
وأصبحت المراكز الثقافية  ,وقد خسرت قرطبة مركزها الثقافي بعد زوال الخلافة عنها, هذا

 .كل بلاط مركز من مراكز الثقافةفكان ل ,موزعة بين طوائف الملوك
  :الكتب التي اهتموا بها -ثانياً
وعة مـن م من قراءة مجً أو كاتباًشاعرا ,ًابيأد لجعل الأندلسي  هذه الثقافة كانت ترميُّوجل

 :الكتب هي

 .كتاب سقط الزند للمعري −١
 .زوميات للمعريلال −٢
 :روفة نشير إلىفمن كتب المختارات المع ,زمرة المختارات والدواوين −٣
 :إلىثم   هـ,٣٣٧نة  سَّالمتوفىالمعلقات مع شرح ابن النحاس النحوي  −أ

 .المفضليات −ب
 .صمعياتالأ −ج
 .وكتاب الحماسة لأبي تمام −د
 .وأشعار الهذليين −ه
 .الفرزدقوالنقائض بين جرير و −و
 .وكتاب اليتيمة للثعالبي −ز

 :الدواوين الشائعة فهي −٤
نـه  إ: ويقول,زهر كان يحفظ هذا الديوان أن أبا بكر بن ويذكر المقري ,مةديوان ذي الر −أ
 . ثلث مفردات اللغة العربيةيحوي
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 .ن الأعشىوديوا −ب
 . تمامأبيديوان و −ج
 .المتنبيديوان و −د
 .)ـه٣٣٤ سنة َّالمتوفى(الصنوبري ديوان و −ـه
 .وسقط الزند واللزوميات للمعري −و
 . العتاهيةوديوان أبي −ز

 القـالي مـن  إلى الدواوين التي جلبها أبو عليًأيضاوإلى جانب هذه الدواوين يجب أن نشير 
 . المعروفين لعصرهين وهي تشمل معظم الشعراء الشرقي,الشرق عندما رحل إلى الأندلس

فلم تكن  , من القصائد مع نقد موجزتالتي تضم عادة مختارا ,وزمرة طبقات الشعراء −٥
 :منها ,عديدة
 .)هـ٢٧٦ َّالمتوفى(اب الطبقات لابن قتيبة كت −أ

 .)هـ٣٣٧ َّالمتوفى(وكتاب الطبقات لابن النحاس  −ب

 .ويذكر من كتب الأدب ,وزمرة كتب الأدب −٦
 .كتاب زهر الآداب للحصري −أ

 .وكتاب الآداب لابن المعتز −ب
 .ومن كتب اللغة ,وزمرة كتب اللغة والنوادر −٧
 .ةالميسر والقداح لابن قتيب −أ

 .والكامل للمبرد −ب

 :أما كتب النوادر فمنها كتاب −٨
 .النوادر لعلي بن حزم اللحياني −أ

 .والنوادر لأبي زيادة الكلابي −ب
 .والنوادر للحصري −ج
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 .وزمرة كتب النحو −٩

بعيدة عن أن  ,قليلة عدد النسخ ,الفخمة ها مكتبة الحكمتوإذا كانت جميع الكتب التي ضم
 منها كان يتداوله الأدباء المقربون من الـبلاط ًفإننا نزعم أن عددا ,مة الناستكون في متناول عا

وقد أد التوزع  , بأجمعهعندما سقطت خلافة قرطبة لم يفقد ,وأن هذا التراث الأدبي ,الأموي
بقي مـن مكتبـة الحكـم في مكتبـات  وتبعثر ما ,ً أدبياً الذي عقب هذا السقوط توزعاالسياسي

 .في المكتبات الخاصة لبعض متذوقي الأدب و,ملوك الطوائف
كـان يقـرأ في , و الأولى كان الحكم قد اشتر نسخة مـن نـسخهكتاب الأغاني الذي −١٠

 ?وأن ابن عبدون كان في شيخوخته يتلو الأغاني عن ظهر قلب ,سي الأدبّحلقات بعض مدر
 في ًكبـيرا ًقد أثر تـأثيراو ,لأندلسيين وميلهم للشعر والموسيقاذوق ا أن كتاب الأغاني قد لاءمو

ف يحيـى ّ وقـد ألـ,الأوساط الأدبية وحلقات السمر المرهفة التي كانـت منتـشرة في الأنـدلس
 . على نمطه يدعى كتاب الأغاني الأندلسيةًالحدج أديب مرسية كتابا

 .رسالة ابن حزم −١١
 . في نفح الطيبكايات الكثيرة التي يرويها المقريوالح −١٢
 .وأماليه وقد أملاهما في الأندلس نفسها  علي القاليالنوادر لأبي −١٣
 .ً مطولاًحاه ابن المناصف شر وقد اهتم به أهل الأندلس وتدارسوه وشرح,الكتاب لسيبويه −١٤
 .فصيح ثعلب كان له قارئوه من الأندلسيين −١٥
 .كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت −١٦
 .)الغريب المصنف( المسمى )هـ٢٢٣فاته سنة و(كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي  −١٧
أحد نحاة بجاية في  وسيي وقد شرحه ابن السيد البطل,لابن قتيبة كتاب أدب الكاتب −١٨

 .القرن الحادي عشر الميلادي
 . أقبل الأندلسيون على دراسته بكثير من الشغف والاهتمام,الكامل للمبرد −١٩
 ًم الأندلس زمـن طوائـف الملـوك كتابـاوهو نحوي شهير قد ,فألف صاعد اللغوي −٢٠

 . حذا فيه حذو المبرد في الكامل)كتاب الفصوص(أسماه 
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  :ا بهموالشعراء الذين اهتم -ثالثاً
 :في طليعة الشعراء الذين اهتم الأندلسيون بهم واستساغوا شعرهم وأحبوهم

 .أبو نواس −١
 تعـارض ابـن ًس أشـعاراوقد نظم في هذا المعنى كثير من شـعراء الأنـدل ,ابن الرومي −٢

 .شعاره في تفضيل النرجس على الورد يعجبون بوصفه للطبيعة ويحفظون له أ,الرومي
 .وا إلى طريقته في النظموقد لجؤ ,ن محط إعجاب الأندلسيين فقد كا,البحتري −٣
قـد وصـل تـأثيره إلى المغـرب الإسـلامي  ,وقد ملأ الدنيا كما يقول ابن رشـيق ,المتنبي −٤

 .ندلس الأخاصةو
حتـى أن  , بـالمتنبيًكبـيرا ًويظهر أن المعتمد هو أول ملك من ملوك الطوائف اهتم اهتمامـا

 . الشعراء المحيطين بهإعجابه بشاعرنا العربي الكبير قد أزعج
 .)هـ٤٢٨وفاته (كالشريف الرضي الموسوي  −٥
 .)هـ٤١٩وفاته (وعبد المحسن الصوري  −٦
 .)هـ٤٢٨وفاته (ومهيار الديلمي  −٧

 والـذي لم يكـن سـو مقلـد ,فابن خفاجة الذي يعد شـاعر الطبيعـة الأول في الأنـدلس
وعبـد  , الموسويه إلى شعراء مشارقة كالشريف الرضييعرف بأنه مدين في أكثر وحي ,عبقري

 مـا أخـذه عـن البحـتري ِّولا يـصعب علينـا أن نبـين , ومهيـار الـديلمي,المحسن الـصوري
حتـى إنـه كـان يلقـب بـصنوبري  ,لـق بوصـف الطبيعـة تتع من معـان وأخيلـةوالصنوبري
 .الأندلس
 :أبو العلاء المعري −٨
قـد قلـدها أحـد ) جحالصاهل والشا( العلاء المسماة ويدهشنا أن رسالة من رسائل أبي −أ

 .)الساجعة(الغفور تحت عنوان أولاد الأندلسي ابن عبد 
 ي بآثـار المعـرً كان مولعا)هـ٤٢٦ − ٣٨٢(بن شهيد ايشير المؤرخون إلى أن أبا عامر  −ب
 .)التوابع والزوابع( : برسالته للمعري)رسالة الغفران( إنه عارض :ويقال,  حذوهًحاذيا
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  الباب الثاني
 الفصل الثالث
  طبقات الشعراء

  حياة الشاعر وشروطه الاجتماعية
  :طبقات الشعراء في الأندلس -أولاً

 ,تهالشعر قد استطاع التغلغل في مختلف طبقاإذا ألقينا نظرة على الشعب الأندلسي رأينا أن 
 القوم الذين أخذوا يدرسونه وينشدونه منذ شـبابهم مـستفيدين فلم يقتصر على الأمراء وعلية

 مـن عامـة الـشعب ينظمـون ًبل كنا نـر أناسـا ,هم التي جاءتهم عن طريق التعليمتمن ثقاف
 .الشعر ويتذوقونه

محرومـون مـن الثقافـة  راءة والكتابـة وهـمممـن لا يعرفـون القـ طبقة عامة الشعب   -أ
 ولعل هؤلاء قد اكتسبوا هذه القدرة على النظم بعد أن تقدمت بهم ,ينظمون الشعر ويتذوقونه

 واستمعوا بدافع ميل شخصي عفـوي إلى ,وبعد أن اختلفوا إلى بعض الحلقات العلمية ,السن
 فقد كان المدرسون يقبلون في , الفطريما فيهم ذوقهمنبون والعلماء في دروسهم فِّما يقوله المتأد

ومـن  ,ه الاسـتعداد الفطـري لتـذوق مـا يـسمع على أن يكون لديـ,قاتهم أي شخص كانحل
 .تاذ ابن عبدونهؤلاء الشعراء الأميين ابن لبال الأمي أس

  :العميان الشعراء -ب
الـشعراء  وكثـيرون في الأنـدلس ,لا يعرفون القراءة والكتابة , العميانزمرة الشعراءوهم 

 )انيـنكت الهم( ويشير الصفدي في كتابه ,الذين يحملون لقب الأعمى أو الضرير أو المكفوف
 :من امتازوا بالعلم والأدبمف ,إلى عدد كبير منهم

 . ابن سيده الذي عاش في مرسيةكالنحوي −١
 . الذي عاش في تطيلةوالشاعر الوشاح الأعمى التطيلي −٢
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  :الشعراء أرباب المهن -ج
 ,كانوا على جانب بسيط من الثقافـة ,أو من أرباب المهن ,ك شعراء من أصل متواضعوهنا

وهو من أسرة متواضعة عن الفائدة التي يمكن أن يجنيها المـرء  ,شاعر المعتمدعمار ويحدثنا ابن 
وقـد كـان  ,ل قوتها اليـوميكادحة التي تسعى جاهدة في سبيل نيمن مخالطته هذه الجماعات ال

 فيها عـن موضـوعاته الأدبيـة ً أن يصبح شاعر المعتمد يخالط هذه الأوساط باحثاابن عمار قبل
وابـن  , ما يمكن أن يستفيده الشاعر من صور جديدة وتشابيه مستمدة من واقع الحيـاةًمدركا

أمـا أبـو تمـام  , في مدينـة بطليـوسً وقد كان صباغا,عمار هو الذي اكتشف الشاعر ابن جامع
يـصف ًشـعرا  ونظـم ه الـواقعي, في قلعة الرباح فقد اشتهر بـشعرغالب بن رباح وهو حجام

 تـشمئز منـه الـنفس ً واقعيـاًوصفاالقروح وافتراس الطيور الجارحة لأحشاء القتلى  والجروح
 .ًأحيانا

 :ومن هؤلاء الشعراء
 . في مدينة بطليوسً كان صباغاابن جامع الذي −١
 اشتهر بشعره الـواقعى ونظـم باح الذيرباح وهو حجام في قلعة الرأبو تمام غالب بن  −٢
 .يصف الجروحًشعرا 
  :الشعراء الذين اشتغلوا بالطبيعة -د

يمكننا أن نشير إلى هؤلاء الذين كانوا  ,ومن بين الشعراء الذين انبثقوا في طبقات متواضعة
فالحيـاة  ,ولا شك أن نشاطهم الأدبي كان ذا قيمة , وكانت مهنهم الزراعة,يعيشون في الحقول

 .إنها تترك فسحات للأحلام ,ً مرهقاً عملاًفي الحقول ليست دائما
  :والأرستقراطية الطبقات العالية -ـه

 :ذا, فها هو  بالنظم في هذه الطبقاتًكبيرا ً وشغفاً شعرياًوكذلك كنا نلمس ذوقا
 , بالأشعار التـي تـصف الأزهـار والمـسماة بالنوريـاتًالمظفر بن المنصور كان مشغوفا −١

ولم تكن السياسة والحـروب  ,ن ينظموا في وصف الحدائق والحقوليقترح على الشعراء أوكان 
 :فها نحن أولاء نر ,لتشغل الأندلسيين عن الاهتمام بالأدب
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يعقـد مجـالس أدبيـة ) هــ٤١٤تـوفى سـنة (وكانت خلافته زمن الفتنة  ,المستظهر باالله −٢
 عـلى رغـم ,بـن حـزما محمـد بن شـهيد وأبياامر بي عفيها أدباء مشهود لهم بالمقدرة كأيشترك 

 : وكذلك,اضطراب الأمور من جراء العراك الشديد القائم ضد البرابرة
 .المعتضد فقد قرض الشعر −٣
وفي عهـده  ,فقد كان صورة صادقة للشاعر الأندلسي −المعتمد  −وكذلك ابن المعتضد −٤

 . قطب الحركة الأدبية والشعريةإشبيليةأصبحت 
 .ك بطليوسالمظفر مل −٥

  :طبقات متميزة -ثانياً
  :طبقة الشعر الأندلسي الحقلي -أ

 عن أولئـك الـذين عرفـوا ً إن الشعر الشخصي هو ما كان منبعثا:ولا نكون مغالين إذا قلنا
 :ثروا بالطبيعةوالميزة التي امتاز بها بعض شعراء الأندلس الذين تأ ,الطبيعة وتحسسوا بجمالها

 بـل وصـفوها مـن ,نهم لم ينظروا إليها كشيء خارج عن كيـانهم هي أًابن خفاجة مثلا −١
شـك أن هـذا الوصـف  ولا ,موها وشخـصوهاّخلال عواطفهم وأشركوها إحساسهم فجس

جمـال الطبيعـة  والعاطفي للطبيعة الأندلسية قليل إلى جانب الوصـف المـادي إلا أنـه موجـود
وهـم  ,لـذين مارسـوا حيـاة الحقـلوقساوتها قد انتقلت إلى أشعار هؤلاء النفر من الـشعراء ا

هؤلاء الذين استطاعوا بعد أن انتقلوا إلى حياة المدن الناعمة أن يعبروا عن أفكار قويـة بـصور 
وهو  ,لون الشعر الرعوي , وهم الذين منحوا الشعر الأندلسي هذا اللون الحقلي,جديدة ملونة

شعراء الأندلـسيون الـذين ون الـوكثـير ,ليـة في رقـة ظـاهرةبشعر يصف الطبيعة والحيـاة الق
 .فتحت عبقريتهم في أحضان الطبيعةت

 . نشأ في الريف وقال فيه أول شعره الذيابن عمار −٢
 .−برجة  −أحس بشاعريته وهو في قريته وابن شرف  −٣

 ,هـاه الحنـين إليدو فعاً ولكنه لم يستطع الابتعاد عنها نهائيا,ومنهم من غادر قريته إلى المدينة
 . آخر أيامه فيهاوفضل أن يقضي



 ٧٦

  :طبقة شعراء الدول والممالك -ب
  :بنو عباد -١

وكـذلك بـلاط  ,استطاع بنو عباد أن يجمعوا في دولتهم الزعامة السياسية والزعامة الأدبية
المرية أصبح ملتقى الشعراء في عهد المعتصم بن صمادح أمـا بقيـة ملـوك الطوائـف فقـد كـان 

 ً خالـصاًوأكثر من أن يكـون حبـا ,لتباهي والتفاخرحبهم للشعر والأدب ظاهرة من ظواهر ا
 .ً مجرداً شعرياًوذوقا
  :مملكة بطليوس -٢

 يقـل عـن ًشـاعرا إنه لا يقبل في بلاطـه : المظفر ملك بطليوس يقوللا عجب إن نسمع أن
أمـا الـذين جـاؤوه فقـد دفعـوا  ,وكان من جراء ذلك أن ابتعد الشعراء عنه ,المتنبي أو المعري

 .قوا ماء وجههم في مدحه والتملق لهالثمن وأرا
  :دولة غرناطة -٣

سـيما في قد عاشوا في خوف دائم لا ,أمرهمفي بادئ  ,فيظهر أن الشعراء ,أما في غرناطة
 ,وإذا كان هذا الأمير قد أكـرم الأدبـاء كغـائم المخزومـي ,عهد الأمير باديس بن حبوس
ولكن الأمـراء الـذين  , في رأيهًراوقد أبعد كل من كان ح ,فذلك أنه كان يعتبرهم كفقهاء

م الشعراء والأدباء الـذين كـانوا يتوافـدون كر فقد أ,خلفوا باديس كانوا على عكس ذلك
كعـلي بـن حمـود  ,ن الأمـراء البرابـرةحتى أ ,ًوكان من بينهم من ينظم شعرا ,على غرناطة

علم مـا تمـت  ونحن ن,كان يلذ لهم أن يسمعوا الشعر ويحضوا الشعراء على نظمه ,الناصر
وكيف كانت آخـر نـواة لقـي فيهـا الـشعر , به غرناطة في أيامها الأخيرة من شهرة عظيمة

 . ومتعة ورخاءًرواجا
 إن الاهتمام بالشعر والأدب كان على الشدة نفسها في بقية المراكز التي قام بها بـلاط :ولنقل

 .لطائفة من طوائف الملوك
  :أمراء سرقسطة -٤

ْ فما نحسب أنهم نأوا , قد امتازوا بحبهم للفلك وللعلوم الرياضيةةوإذا كان أمراء سرقسط َ
 .عن الأدباء أو قصروا في تشجيع الشعر والعطف على الشعراء
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  :أمراء طليطلة -٥
لم يقـصروا في فـإنهم  ,مع اهتمامهم بالعلم يمتازون بحبهم للأدبـاء طلةيلطوإذا كان أمراء 

 .تشجيع الشعر والعطف على الشعراء
  : قيثارة المجتمعالشعر -ثالثاً

 , ساعدتها ظروف المحيط السياسية والاجتماعية والطبيعـةإن مثل هذا الرواج ظاهرة فريدة
 :حتى أصبح هذا الشعر على فم كل إنسان فهو

 .تعابهأنشودة تنسيه أفي نظر العامل والفلاح الأندلسي  −١
 .دارةب من مشاغل السياسة والإووهو في نظر الوزير والأمير هر −٢
هـذا من رغم الولكن على  ,نظر الشاعر الرسمي أو شاعر البلاط سبب للرزقوهو في  −٣

بـل لعلـه كـان يجـبر  ,الطمع المادي الذي أبداه شاعر البلاط فإنه ما كان لينسى النواحي الفنية
 .الفن على الانطلاق لينال إعجاب الممدوح

ومـا كـان  , للفخـرً الإطـلاق رمـزا إن الشعر كان في نظر الأندلسي على:قولويمكننا أن ن
ولهـذا فالأندلـسي  ,ً ومجـداً بل على العكـس فخـارا,ًالأمير ليجد في ممارسته غضاضة أو نقصا

 .رغب بالشعر للشعر
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  الباب الثاني
 الفصل الرابع

  حياة الشاعر الأندلسي
  :سيرة الشاعر -أولاً

 :يمكن أن نختصر حياة الشاعر الأندلسي بالكلمات الآتية
 .دراسة في قرية متواضعة −١
 .ثم في مدينة كبيرة −٢
 .بعدئذ حياة هائمة قريبة من التشرد −٣
يـنغمس في  وأن يقترب من محسن أو أمير فيواتيه الحظ وينعم بالجاه والمكانة والمال إلى أ −٣

 وقـد لقـنهم بعـض النحـويين ,وا في الأريـاف أكثر الشعراء قد نشؤونر أن ,حماة الدسائس
 : مبعثرة في هذا الصدد كثيرةوالحكايات ,يقصدون المدينة ثم , علوم العربية والشعرالنظاميين

ومـع هـذا فقـد  ,فابن عمار عندما غادر قريته كان لا يملك إلا بغلته التي كان يمتطيهـا −أ
 . للمعتمدًأصبح وزيرا

 في والشاعر ابن فضل بن شرف عندما قدم على بلاط المعتصم بن صمادح في المرية كان −ب
 .ثياب رثة أثارت ضحك رجال البلاط حتى تساءلوا من أية صحراء هو قادم

  :رحلة الشاعر الأندلسي للمجد -ثانياً
 . إذا كان من طبقة متواضعةسيماولا ,هد للبحث عن المجد والمادةن يجاشاعر أكان على ال

ل ومواصـلة حياة المجد التي كانت تنتظر الشاعر الناجح هي التي كانت تحثه على العم −١
 .السعي
 .ض سبيلهتر المصاعب التي تعيوهو رغم سعيه ما كان ليخف −٢
ن لمن لا يـتحلى بالعبقريـة والثبـات أ ومن الصعب ,فالشعراء كثيرون والنقاد متهيئون −٣

 . في هذا المضمار الوعرًيفرع له طريقا
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بـواب  ويطـرق أفالـشاعر يحمـل إنتاجـه الـشعري ,نقـلوكانت حياة الشعراء حياة ت −٤
لو استقر به المقام عند أمير من الأمـراء حتى  , وراء المادةً للجائزة وسعياًالأغنياء والأمراء طلبا

 ,ن ممدوحه قد مل معانيـه وشـعرهوقد شعر أ ,ويضطر الشاعر ,ًفقد لا يكون هذا المقام طويلا
 .الممدوح إلى بلاط ممدوح آخرن يغادر بلاط هذا أ

 ,ه مما لاقاه ويتألم من ممدوحه الذي لم يـستطع إدراك مزايـاتذمره وشكواهالشاعر يظهر  −٥
 . عند شعراء التروبادورًأيضا ًوهذا التنقل سنراه شائعا

وشكو الشعراء من سوء الطالع ومن سوء الناس وقلة فهمهم لهـم ازدادت في زمـن  −٦
العبقريـات ورجـال  المجتمع الذي لم يعـد يقـدر ً قوياً يتهم اتهاماحتى رأينا ابن بقي ,المرابطين
ن ابن بقـي قـد نظـر هـذه النظـرة الـشديدة لمجتمعـه عنـدما شـعر بـبعض ولا شك أ ,الشعر

وكان إخفاقه طعنة آلمت شعوره وأثارت سخطه حتى وصف أفراد مجتمعه بالجهلـة  ,الإخفاق
لئـك بل هي كحيـاة أو , حياة ضاحكةًمن أمر فحياة الشعراء لم تكن دائما ومهما يكن ,والقساة

 .دوا ليعيشوان ينشوبادور الذين كان عليهم أالتر
يعرف كيف يخضع نفسه الشروط معينة ولطاعة مذعنـة عنـدما يـصل إلى الشاعر كان  −٧

 ,وهكـذا يطـرق بـاب قـصر الأمـير ,مدينة يحكم فيها أمير يرغب في الـدخول تحـت زعامتـه
وهو موظـف مخـصص لإسـكان الـشعراء واسـتقبال ضـيوف (ويخصص له صاحب الإنزال 

ي  في القـصر ذاتـه عنـدما ينـال الحظـوة اللائقـة التـًأحياناو , في ملحقات القصرًمكانا )الأمير
 . هذا الإكراميتستدع
 يعـدد فيـه ًن يوجه له مديحالا يترك مناسبة تمر دون أ ,لأميرحياة الشاعر مرتبطة بحياة ا −٨

 .دح التقليدية معاني المًمناقبه وشجاعته وكرمه على طريقة الشعراء المشارقة مرددا
وحياة شاعر البلاط في الأندلس لا تختلـف في شيء كثـير عـن حيـاة شـاعر الـبلاط في  −٩
 ,رهمثل بين يدي الأمير ليسمعه بعـض شـعأن ي ,بد للشاعر بعد أن يدخل القصرولا ,الشرق

ومـن الـشعراء  ,بقاء تمكن من الً فإذا ما لاقى الشاعر استحسانا,ويكون ذلك بمثابة امتحان له
موال بعـد  وتغدق عليهم الأ,وا في المناصب العاليةبلن ينالوا مرتبة عظيمة ويتقن استطاعوا أم
 .خضعوا شيطانهم للمدح والاستجداءن أأ
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  الباب الثاني
  الفصل الخامس

  الآثار الأدبية الأولى
  أشهر الأدباء والشعراءو

  :أوائل الشعراء الأندلسيين -أولاً
تـى أخـذت القبائـل العربيـة تتقـاطر عليهـا مـن أنحـاء ما إن تم للعرب فتح الأندلس ح

 وكان بين هؤلاء النازحين من عرف بالشعر وارتـاض ,مستوطنة ,لاسيما ديار الشامو ,المشرق
 يحمـل طـابع ًأندلـسياًشـعرا إلا أن من الطبيعي ألا نعتبر ما أثر عن هـؤلاء الطـارئين  ,بنظمه

 ًن يكونـوا جـيلاإذ لا يعـدو هـؤلاء أ ,ميزةملامح الشخصية الأندلسية المت والأندلس الخاص
م حقبة مـن الـزمن غـير قـصيرة لينـشأ ُّ من تصرلابد و, تظهر في آثارهم مسحة المشرقًمشرقيا

ثار طبيعية الأندلس ومناخهـا عـلى  الجديد بطابعه وظهرت في تكوينه آجيل أندلسي طبعه الجو
 .نحو مستقل
في واقـع  ,نحدر منها من سلالة أندلـسية كـانواوما ا ,جذام العربية النازحةن هذه الأعلى أ

 أو ً بليغـاً أو كاتباً مفلقاًشاعراوقلما تجد في الأندلسيين  ,وأول تاريخ الأدب في الأندلس ,الأمر
 . إلا ونسبه في قبيلة من تلك القبائل العربيةً ضليعاًعالما

 وفي طليعـة وقد حفظت لنا كتب الأدب طائفة ممـا أثـر مـن شـعر هـؤلاء النـازحين ,هذا
 :هؤلاء
 مـروان في الأنـدلس بنيلك لالذي وطد الم :)صقر قـريش (عبد الرحمن الداخل     -١

 ورسائل تشبه في أسلوبها خطب الأمـويين ورسـائلهم في آخـر أيامـك ً يذكر له خطبافالمقري
زمنه ما بعـث  ,يتمتع برقة الشعر الأموي وجزالتهًشعرا ويذكر له فوق ذلك  ,دولتهم بالمشرق

لى أخت له بالشام يصف فيه شوقه إليها وحنينه إلى بلده ووطنه الذي فارقه موجـع القلـب به إ
 :قال , من سيوف العباسيينًفارا
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 أقـــر مـــن بعـــضي الـــسلام لـــبعض  أيهــــــا الراكــــــب المــــــيمم أرضي
 وفـــــــؤادي ومالكيـــــــه بـــــــأرض  ّإن جـــــسمي كـــــما تـــــراه بـــــأرض
ــــــافترقنا ــــــا ف ــــــين بينن ـــــدر الب  ني غمـــضيوطـــو البـــين عـــن جفـــو  ق
ــــا ـــــفراق علين ــــضى االله بال ـــــد قـ ــــا ســــوف يقــــضي  ق  فعــــسى باجتماعن

 والتي قالها في نخلة فريدة في حديقـة , هذه الأبيات التي نفيض بالحنين والشوقًأيضاومنه 
 :فهاجت شجنه وأثارت كوامن عاطفته ,قصره بالرصافة الذي بناه على نسق رصافة الشام

ـــة ـــافة نخل ـــط الرص ـــا وس ـــدت لن  تنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد النخــل  تب
ــلي  شـــبيهي في التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ــائي ع ــول التن  ّوط

ـــة ـــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثلي  ن ـــأ م ـــصاء والمنت ـــك في الإق  فمثل
ــذي ــأ ال ــزن في المنت ــوادي الم ــقتك غ ـــل  س ـــساكين بالوي ـــستمري الم ـــصح وي  ي

من الـذين فـروا مـن ن بن الحكم الأمـوي      ابن عمه الأمير عبد الملك بن مروا      و -٢
وكـان يقـول  إشـبيليةوقد مضى إلى الأندلس فولاه عبد الرحمن عـلى  , من المسودةًالشام خوفا

 فتـذكر وطنـه وحـن إشبيلية قالها في نخلة فريدة رآها بحديقة بً أبياتاًأيضاوقد رووا له  ,الشعر
 :قال ,إلى أهله

ــــــلفي الأرض ن  يــــا نخــــل أنــــت فريــــدة مــــثلي ــــــن الأه ــــــة ع  ائي
ـــــبلي  تبكـــــي, وهـــــل تبكـــــي مكممـــــة ـــــلى ج ـــــل ع ـــــماء لم تجب  عج
ـــــت ـــــت إذا لبك ـــــا عقل ـــــو أنه  مـــــاء الفـــــرات ومنبـــــت النخـــــل  ًول
 بغـــضي بنـــي العبـــاس عـــن أهـــلي  لكنهــــــا حرمــــــت وأخرجنــــــي

وهى كما تر تـنم عـن قـوة ورقـة كانـت طـابع  , لعبد الرحمنًأيضاوهذه الأبيات تنسب 
 .وارهالأندلسي في جميع أط
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  :قرطبة مسكن الشعراء الأندلسيين -اًثاني
وقد أصبحت قرطبة في زمن عبد الرحمن ومن عقبـه مـن الأمـراء مركـز الحركـة العلميـة 

د إليها الكثيرون من المشرق يعرضون إنتاجهم وشـعرهم وحـدث فتواف ,والأدبية في الأندلس
 وكـان المـشرق ,هات نهـضولكن قرطبة كانت تترسم خطى بغداد في ,شرقي غربي ,دبياتصال أ

 فلا يكاد يعـرف ,وقد رأينا كيف كان الأندلسيون يعيشون على الثقافة الشرقية ,قبلة الأندلس
ف كان الأندلسيون يرتحلون إلى المـشرق في  ورأينا كي,ق حتى يطلب إلى المغربكتاب في المشر

 .الأندلسيعودون فينشرون هذا العلم والأدب في  ثم ,طلب العلم والأدب والرواية
 عـلى الأنـدلس ً وافـداًوهكذا كان الأدب حتى أواخر الدور الأموي وسقوط الخلافة أدبـا

 عن خطـب المـشرق ًوكانت خطبهم ورسائلهم لا تختلف كثيرا ,يتذوقه الأندلسيون ويقلدونه
شعارهم إلا ما ولم يكن هناك جدة في أ , العباسيورسائله أواخر العصر الأموي وصدر العصر

 ,نـشآت التـي اسـتحدثها ملـوكهمبيعة إقليمهم من وصف للرياض والبساتين والمتقتضيه ط
فيما بعد الألقاب التـي وكثرت  , نماذج مشرقية الأغراض الشعرية التقليدية تحتذيوبقيت أكثر
 . يجاروا الفحول من شعراء المشرقنن هم شعراء الأندلس أتشير إلى أ
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  الباب الثاني
  الفصل السادس

  بالمشرق الأندلسيروابط الأدب 

 :ارتبط الأدب الأندلسي بالمشرق بروابط وثيقة من أهمها
  :رابطة العقيدة الإسلامية -١

وقد يبدو لأول وهلة أن استيطان العرب بلاد الأندلس بعـد افتتاحهـا واسـتقرارهم فيهـا 
ة  وخضوعهم لمقتضيات الإقليم ومتطلبات الحيـاة الجديـد, عن منابت العروبة والإسلامًبعيدا

ن هذه الأصـالة إذ إ ,ولكن العكس هو الصحيح ,قد أنساهم كل ذلك أصالة الوراثة ,وحدها
ويبـدو هـذا  , إلى مظاهر المحيط الجديد ومتطلباته العـابرةًحالت بميسمها دون الخضوع نهائيا

فلقـد أسـلمت  ,الـدين واللغـة :ويتمثـل في ظـاهرتي , في حياة المجتمـع الأندلـسيًالأمر جليا
بل  ,ولم يقف الأمر عند هذا الحد ,بصورة أدق لقد خفقت في أرجائها راية الإسلامالأندلس و

واتهـا مـن جاوزت الأندلس في تعصبها لدين الإسلام الوافد عليها واستمساكها بتعاليمـه أخ
 .دول المشرق المسلم

عـلى فقد كان أهل الأنـدلس  ,والأكثر غرابة من هذا تعلق الأندلسيين بمذاهب أهل النقل
 دولة الحكم بن هـشام بـن انتقلت الفتو في ثم ,عي وأهل الشام منذ أول الفتحهب الأوزامذ

فانتـشر علـم مالـك ورأيـه بقرطبـة  ,إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدينةن الداخل حمعبد الر
 .المغرب وذلك برأي الحكم واختياره وًوالأندلس جميعا

فإننـا لا  ,س على يد إمامه ابـن حـزموإذا كنا نلمس انتشار المذهب الظاهري في الأندل
 مـن ًذلك أن المذهبين إنـما يـستقيان معـا ,نستطيع أن نقول بانحسار المذهب المالكي عنها

 ًعلى أن الظاهرية في الأصل مذهب من مذاهب التفسير قبل أن تكـون مـذهبا ,معين النقل
ب فقهـي وسـط وهكذا فإن المجتمع الأندلسي لم يكتف في تدينه بمـذه ,من مذاهب الفقه

وإنـما طبـق تعـاليم الإسـلام  ,كالمذهب الشافعي السائد في مصر والمنتـشر في بـلاد الـشام
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ثـم لم يجمـع  ,بالنص كما أخذت من القرآن والحديث وجر العمل عليها من أهل المدينـة
 . آخرًإلى المالكية مذهبا

 ,والمنـاوئين لمذهبـهومن هنا فقد انعدمت المشاحنات بين الفقهاء إلا ما كان بين ابن حـزم 
وكان الأندلسيون يعبرون عن إعجابهم الأدبي بأحد نجبائهم أو نوابغهم أو ساداتهم بأن كانوا 

لكاتـب والنحـوي وقد يـسمون ا ,يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون التنويه به بالفقيه
 . لأنها عندهم أرفع السماتًا;فقيه يواللغو

 ًولكـنهم لم يـستغلوا تعـصبهم إلا نـادرا ,ن إلى درجة التقليـدإن الأندلسيين بالغوا في الدي
الأمر الذي حدا بالكثير من  , لوصية الدين فيهمًللإيقاع بالعناصر غير المسلمة في بلادهم نظرا
بل وحمله على اعتناقه بلا إكراه كما هـو الـشأن  ,الذميين إلى الارتقاء تلقائيا في أحضان الإسلام

 .سرائيليمع إبراهيم بن سهل الإ
بـل ظهـرت فـيهم  ,إن أهل الأندلس لم ينفردوا عن إخوانهم من عرب المشرق ومستعربيه

 فعرفوا بتأييدهم المندفع لمـذهب مالـك بـن أنـس ً وتقليداًوبصورة أشد نزعة الاندفاع تجديدا
ولكـن هـذا الانـدفاع  ,وتقيدهم بمذاهب السماع والنقل وضيقهم بالفلسفة وكتب الفلاسفة

 يمنعهم من أن يستأثروا دون أبناء العروبة كلهم بأشهر فيلسوفين عربيين ابن رشـد المحافظ لم
 .وابن طفيل

 :العروبة واللغة العربيةرابطة  -ب
ولقد حرص الأمويون منذ بداية عهدهم بالأندلس عـلى إحيـاء دولـتهم العربيـة اللـسان 

 دولـتهم القديمـة في وشجعهم على ذلك ما وجدوه من تـشابه جغـرافي بـين ,والفكر والثقافة
الطرف الشرقي من البحر المتوسط وما شاهدوه في دولتهم الفتية الناشئة في الطرف الغربي لهذا 

فنجـدهم يطلقـون  ,الأمر الذي دفعهم لتسمية أقاليم الأندلس بأسماء المناطق الـشامية ,البحر
ق عـلى الأقـاليم كما أنهم وزعوا الوافـدين إلى الأنـدلس مـن المـشر ,إشبيليةحمص على  :لفظة

 . أن غدت لغة الوطنولم تلبث اللغة العربية ,ًلمشابهة لأماكن إقامتهم سابقاا
شـكا مـن أهـل حـين  ,أسقف قرطبة إقبال المسيحيين الإسبان على اللغة وآدابها ولقد مثل

ويدرسون كتابات متكلمي الإسلام  ,ون الشعر العربي والأخبار العربيةملته الذين كانوا يقرؤ
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وتأسـف عـلى ضـياع  , وإنما لكي يكتبوا العربيـة في صـحة وإتقـان,لا لكي يفندوها ,ائهوفقه
وإنفاقهم الـسخي عـلى مكتبـاتهم  ,وعلى حماسهم الشديد للغة العرب ,اللاتينية بين المسيحيين

 ونقلت إلينا أشعارهم وحديث ,وقد صورت الكتب القديمة براعة اليهود في العربية ,العربية
 .ابن سهل الإسرائيليبعض شعرائهم ك

  :ومن مظاهر التأثر بالمشرق
 .ابن زيدون لم يكتب رسالته الهزلية إلا محاكاة للتربيع والتدويرأن  −١
ذهب أبو خلف سـلام بـن زيـد إلى  فقد , نثر الجاحظ في وقت مبكرة الأندلسيينعرفم −٢

 ,وفـاة الجـاحظعـاد إلى الأنـدلس عقـب  ثـم ,ًالمشرق وتتلمذ على الجاحظ لمدة عشرين عامـا
ومنهم ابن زيدون  ,وبالفعل تأثر أدباء الأندلس بالأسلوب الجاحظي المتميز بفصاحته وبلاغته

 مـن ً وأبياتا,الذي احتذ طريقته في رسالة التربيع والتدوير في تضمين كلامه آيات من القرآن
 .وإضفاء روح التهكم والسخرية على أسلوبه , من الأمثالًوكثيراالشعر 
ي كان في عهـد الأمـير محمـد بـن م الذبة وعالمها الجليل فرج بن سلاط أديب قرلرحي −٣

وكان  ,كان ذا عناية شديدة بعلم اللغة ورواية الشعر وحفظ الأخبار والأنسابو ,نعبد الرحم
دخل العراق بأجمع ما كانت  ,وله حظ جزيل من البلاغة ,على ذلك يتطبب ويشارك في الحكمة

 فأدخلـه إلى "البيان والتبيين"وأخذ عنه كتاب  ,مرو بن بحر الجاحظفلقي ع ,للعلم والأدب
 من مصنفاته ورسائله ًوخف على قلب الجاحظ فاستكثر منه وكتب كثيرا ,الأندلس رواية عنه

 .فكان أول من أدخلها إلى الأندلس
وقد كان الإسبان أنفسهم كانوا يكتبون صكوكهم ومعاملاتهم باللغة العربية التـي ظلـت 

 . عاممئة الثقافة عندهم إلى ما بعد الجلاء العربي عن الأندلس بخمسلغة
 :لتعلق بالوطن الأما -ج

 رافقـت الوافـدين وظـاهرة الحنـين هـذه ,بهإلى ربوعه والإعجاب بثقافته وأد والحنين
فالأندلـسي مـشدود بحنينـه إلى المـشرق رمـز المـاضي والمنبـع والأهـل  ,إليها من الـشرق

 لأسماء مدن مشرقية  عن هذا الأمر ـ كما رأينا ـ استعارة الأندلسيينوقد ترتب ,والأحباب
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كما نزعوا إلى تلقيب أعلامهـم بأسـماء علـماء  ,قوها على حواضرهم ومدنهممشهورة ليطل
 :فكانوا يقولون ,المشرق
 .الرصافي ابن رومي الأندلسي" −١
 .ن ابن معتز الأندلسومروان بن عبد الرحم −٢
 .ري الأندلسوابن خفاجة صنوب −٣
 .وابن زيدون بحتري الأندلس −٤
 .وابن دراج متنبي الأندلس −٥
 .ومحمد بن سعيد الزجالي الأديب الحافظ أصمعي الأندلسي لحفظه وذكائه −٦
 .وأبو بكر الزبيدي الشاعر اللغوي ابن دريد الأندلسي −٧
 .فارابي المغرب : إنهكما يقولون في الفيلسوف ابن باجه −٨
 ." ...ت زياد الشاعرة بأنها خنساء المغربوحمدة بن −٩

أن يكون أول شـعر أنـشد في بـلاد الأنـدلس أبيـات في تـصوير  ,ولعل من غريب الصدق
يخاطب فيهـا نخلـة منفـردة تـشبهه في  ,ن الداخللعبد الرحمتنسب  ,الغربة والحنين إلى المشرق

 :غربته
  النخــلتنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد  تبــــدت لنـــا وســـط الرصــــافة نخلـــة

ــلي  شـــبيهي في التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ـــي ع ــول التنائ  وط
ـــة ــــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثلي  ن ـــأ م ـــصاء والمن ــــثلك في الإق  فم
 :وقد هيجت تلك النخلة حنينه إلى الشرق
ــن الأصـــل  يـــا نخـــل أنـــت غــــريبة مــــثلي ـــبة ع ـــغرب نائ   في ال
ــاء  ولـــو أنهـــا تبــــكي إذن لبــــكت ــلم ـــنبت النخ ـــرات وم   الف

وهذا ابن حزم رغم تطاول الأزمان وتمكن الاستقرار تبدو عاطفته نحـو المـشرق مـستعرة 
 :قوية لم تنطفئ جذوة الحنين فيها
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ـــيرة ـــوم من ـــشمس في جـــو العل ـــا ال ـــرب  أن ـــي الغ ــــيبي أن مطلع ـــن ع  ولك
ــالع ــشرق ط ــب ال ــن جان ــي م ــو أنن  لجــد عــلى مــا ضــاع مــن ذكــري النهــب  ول

 ولا غــرو أن يــستوحش الكلــف الــصب  نحــــو أكنــــاف العــــراق صــــبابةولي 
ولهـذا " :ولنستمع إلى صاحب نفح الطيب وهو يحدثنا عن علاقة كتابه بأهل الشام فيقول

 , أن الداعي لتأليفه أهل الـشام أبقـى االله مـآثرهم:الكتاب بالشام تعلق من وجوه عديدة أولها
 أن غالـب أهـل :وثالثهـا ,الشام ذوو الشوكة الحديـدة أن الفاتحين للأندلس هم أهل :وثانيها

 أن :ورابعهـا , وحضرة جديدةً مستألفاًالأندلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالأندلس وطنا
غرناطة نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها لشبهها بهـا في القـصر والنهـر والـدوح والزهـر 

 .اء وهذه مناسبة قوية العر شديدةوالغوطة الفيح
 ولهذا ,من الإقليم الشامي"السلمي كان للأندلس بالشام شبه كبير حتى عدها أبو عامر و

فابن بـسام يـسخر  , يشبه الصد لصوت دعاته في الشرقًنجد في أصوات الدعاة للتحرر أثرا
ويقدم معاصريه من شعراء  ,ومن دعاة التقليد والمفضلين للقدماء ,من قدماء الشعر ومحدثيهم

 في تأليف كتابه بأبي منصور الثعالبي في تأليفـه المـشهور أسيتلويقرر أنه ا , بهمالأندلس ويعنى
 في أسـلوب ً وظهـر هـذا الائتـساء واضـحا"بيتيمة الدهر في محاسـن أهـل العـصر"المترجم 
كما اتبع الجاحظ في مسائل كالعناية بنقد الكتاب وتقديمه عـلى مـا سـواه مـن ألـوان  ,التأليف
 ,قيم الأشـعار وقوامهـا"وذكر أنه  ,على طريقة المحدثين من أهل المشرقوعني بالبديع  ,النقد

 ."وبه يعرف تفاضلها وتباينها
من ذلك أثر رسـالة سـهل  ,والأمثلة الأندلسية على أثر المشارقة في ترسل الأندلسيين كثيرة

تفضيل أهل البديعة في  :رد المسماة الجاحظ في البخلاء ـ في رسالة ابن بهابن هارون ـ التي أورد
فلقد كان المجتمـع  ,وحد الحنين بين فروع الناس في الأندلس وأصولهم في المشرقفلقد  ,الشاء

 مع الشرق العربي في مأكلـه ًوكان إلى ذلك مشتركا ,الأندلسي شرقي الروح والعاطفة واللسان
وفي نفح الطيب نقف على بعض العـادات المـستجلبة عـلى يـد زريـاب مثـل  ,وملبسه وعاداته

 .تقصير الشعر وتفضيله آنية الزجاج على آنية الذهب والفضة
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أشد الكتاب الأندلسيين  حد أبناء القرن السادس للهجرةأ وهذا ابن عبد الغفور الكلاعي
حـاكى الـسجع الـسلطاني وكتـب رسـالة  : مـن كتبـهً بأبي العلاء حتى حـاكى كثـيراًإعجابا

ثـم عارضـه  , لأبي العـلاء"احجالـصاهل والـش" معارضة لرسـالة "الساجعة والغربيب"
 ,"الفـصيح"وعارضه بتأليف سماه كتـاب  , به سقط الزندًبتأليف سماه ثمرة الألباب مضاهيا

منهم ابن أبي الخصال الذي عارضـه في  ,وهناك معجبون آخرون غير ابن عبد الغفور الكلاعي
 ,وم مـا لا يلـزم وبناها على لز"المقامات"والسرقسطي الذي تأثر خطاه في  ,"ملقى السبيل"

 .وحذا حذوه ابن خفاجة من حيث الشكل حين استعمل اللزوم في شعره
ـ الأنـدلس إلا أن أهـل  ...":ابن بسام جاء فيهـا ,حب الذخيرةوقد استوقفتني قولة لصا
حتـى لـو  ,رجوع الحديث إلى قتادة ,يرجعون في أخبارهم المعتادة ,أبوا إلا متابعة أهل المشرق

وتلوا ذلك  ,ًلجثوا على هذا صنما ,أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب ,رابنعق بتلك الآفاق غ
 ."ً محكماًكتابا

مثل هذا التصريح من أحد أدباء الأندلس المـبرزين حـدا بـبعض مـؤرخي الأدب العـربي 
 لا ًتقليـدا ,المحدثين إلى إقرار اعتراف أهل الأندلس بتقليدهم للنتاج الأدبي والثقـافي المـشرقي

 . أثر لطابع أندلسي خاص أو سمة أندلسية مميزةيبدو فيه
 :مظاهر تعلق الأندلسيين بالمشرق ومن

 .تسمية الأندلسيين لنوابغهم وأعلامهم بأسماء المشارقة −أ
 .لمشرق ومدنهاتسمية حواضرهم ومدنهم بأسماء حواضر ا −ب
وبية صائص الأسـل وفي الخـ,التطابق بين شاعر أندلسي وآخر شرقي في طريقـة الـنظم −ج

 .وطبيعة المعاني
معارضة شاعر أندلسي لشاعر مشرقي في النسج على منوالـه في موضـوع واحـد ووزن  −د

 .واحد وقافية واحدة
 :إن الشعر الأندلسي من جنس الشعر المشرقي يلتقي معه في

 .صفاته العامة −١
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 .وموضوعاته −٢
 .وفنونه التقليدية −٣
 :لكتابة وتقاليد التأليف مثلالكلام ينطبق على فنون النثر وأساليب او
 .كثرة النقل −١
 .وسعة المعارف −٢
 .وشمولية الثقافة −٣
 .وتجميع المادة −٤
 :واختيار عيونها وتبويبها في كتب الأدب العامة مثل −٥
 ."عيون الأخبار" لابن عبد ربه الذي صاغه صاحبه على شكل "العقد الفريد" −أ

المحاسـن "نمري القرطبي الذي صيغ على شكل  لابن عبد البر ال"بهجة المجالس"و −ب
 . للجاحظ"والأضداد

 ." للأصبهاني"الزهرة" للجياني على كتاب "الحدائق"وصيغ كتاب  −ج
ويلتقي الأديب الأندلسي بالأديب المشرقي في قدرته عـلى تـذوق مكـامن الأدب وتحـسس 

مـع ) اللحن(التسامح في  بذوقه المرهف وحبه للجمال إلى ًوقد يتفق معه مدفوعا ,مواطن جماله
حتـى وإن تجنـوا عـلى  ,الأدباء عامة والشعراء خاصة ما دامت الجمالية الفنية قد تحققت لديهم

 .فالأديب هنا ينسى عقله ومنطقه تجاه الإبداع الجميل ,اللغة وأخلوا بقواعدها
ث وتتمثل القيمة الموضوعية للأدب والفكر الأندلسي في قـدرتهما عـلى تـدوين ذلـك الـترا

العربي الإسلامي الغني بالمـادة الأدبيـة والتاريخيـة والحـضارية والبلاغيـة والنقديـة واللغويـة 
ولا يفرق الأديب الأندلسي بـين مـا هـو مـشرقي ومغـربي سـو  ,والحافل بالمعرفة ,والفقهية

أما الامتداد والاسـتمرار والابتكـار والطرافـة فخـصائص  ,إدراكه فضل التأسيس والتأصيل
لأن ما هو  ;قي فيها الأديب العربي اللسان والبيان سواء كان في المشرق أو في الأندلسعامة يلت

 .تراث ماض ملك للأديب الأندلسي بوصفه أصله وأساسه
 :أما نزعة المباهاة والمفاخرة بالشخصية الأندلسية فمن باب
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 .تأكيد حضورها الثقافي −أ
 .وإشعاعها الفكري −ب
 .وعطائها الحضاري −ج

 :بأن الباعث على تأليفه هو  سيشعر"الذخيرة"تاب لمتصفح لكولعل ا
 .التعريف برموز الثقافة الأندلسية وإنتاجاتها −١
 .ر أبنائها ومحاسنهم الكثيرةوأخبا −٢

همت بعض العناصر الحضارية في تنامي شـعور الاعتـزاز بالشخـصية الأندلـسية ولقد أس
 :ازدهار الحركة الأدبية في الأندلس مثلوأسهمت عوامل في  ,راد الوعي الحضاري بهاِّواط
 .الخصومة التي نشبت بين المشارقة وأهل الأندلس −١
 .والاحتفاء بأدباء المشرق في الأندلس −٢
 .وإمعان المشارقة في التهوين من شأن النتاج الأندلسي الأدبي −٣

ا ابن شهيد برز ناقدان ما بين أواخر القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس للهجرة وهموقد 
اولة لإثبات فضل أدبـاء لى خلق مدرسة أدبية أندلسية في محوابن حزم اللذين اتجهت عنايتهما إ

 .ّالأندلس والتصدي للاتجاهات الأدبية المشرقية وبز أدباء المشرق
وهناك عامل المنافسة في الأدب والثقافة وبروز أسماء أعلام أفذاذ في ديار الأندلس مثل ابن 

 ,وابن بسام وابـن باجـة ,يان وابن زيدون وابن عبدون وابن عبد الغفور الكلاعيحزم وأبي ح
ضـياع تـراث الأمـة العربيـة  :كما أن هناك الـشعور بـالخوف مـن الـضياع ,والفتح بن خاقان

فلا عجب إذا كثر التسجيل والتقييد والتدوين وقل النقـد والتمحـيص والتأويـل  ,الإسلامية
ا وطـأة الحـروب الـصليبية ونـشطت حركـات فيهـ ي امتـدت في تلك الفترات التـًخصوصا
 وما تلاهما مـن حقـب زمنيـة أضرت , في القرن السادس والسابع للهجرةخاصةو ,الاسترداد

وحتى في المشرق الإسلامي الذي عرف ارتفاع الموجـة  ,بالوجود العربي الإسلامي في الأندلس
الـذي  , هنـاك عامـل التعلـق بالطبيعيـةثـم ,المغولية التي أضرت بالحضارة العربية الإسلامية

 .أسهم في نهضة الأدب الأندلسي وازدهاره
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وأن  ,ا نستطيع في كثير من الأحيان أن نـرد معـاني الأندلـسيين إلى مـصادرها في الـشرقإنن
 : فإذا قال ابن زيدون,ً لا يمكن حدوثه عرضاً عجيباًنستشعر بينها وبين معاني المشارقة تجاوبا

ـــقســــر ينافحـــه ني ـــوفر عب ــه الــصبح أحــداقا  ل ــه من   وســنان نب
 :فإن البحتري قد سبقه إلى القول

  ّأوائــل ورد كــن بــالأمس نومــا  وقد نبه النوروز في غـسق الـدجى
 . المشرقيةوالأفكار القيمب الاعتقاد الراسخ −د
 .شبث بالأخلاق العربيةالت −ـه
 .ضارة العربية الإسلاميةالحالتشبث ب −و
 .اريخ المشتركالتالتشبث ب −ز

لم   لـذلك;والكل متعلق بالتراث ,لقد ذابت مختلف الفوارق العرقية في الحضارة الأندلسية
 ,بل آمنوا بالتناظر والتشابه في المعـاني والأسـاليب والـصور ,يهتم الأندلسيون بالسرقة الأدبية

 .وآمنوا بامتدادهم وانتمائهم إلى نفس الحضارة
الاعتقاد العميق بانتمائهم إلى الوطن العربي مع  :لسيةهم الأندبقوميتاعتزاز الأندلسيين  −ح

 .لا جسور ولا فوارق ,الإسلامي الفسيح
 مـن هجـمات العـدو فـالجميع في المـشرق والمغـرب يخـاف :المصير المستقبلي المـشترك −ط

من ثمة كان الإلحاح عـلى تحقيـق العـدل والثـورة عـلى  , وهجمات النورماندالصليبي الشرسة
وتعالت الأصوات تستفز الأمة لمناهضة الغزاة الطامعين في أرض الإسـلام  ,ة من الحكامالطغا

وكان الأدب الأندلـسي  ,وكثرت الدعوات للتشبث بأخلاق السلف ومناقبهم ,واللغة العربية
وما الإبقاء من جانب الأندلسيين على تقاليد الـشعر  ,أحد جوانب الحضارة العربية الإسلامية

وإنما هـي بمـد  ,ارثة إلا صورة من صور هذا الانتماء وليست العبرة بفنون القولوالنثر المتو
 .الإجادة وعدم الإجادة فيها
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  الباب الثاني
  الفصل السابع

  أثر الأديب الأندلسي
  في أدباء الغرب

 والأدب ;لا يخلو عصر من العصور مـن التـأثر أو التـأثير في مجـالات الحيـاة معظمهـا −١
 .ن والمعارف تندرج عليه هذه القضيةكغيره من الفنو

إن صنوف التأثير الأدبية هي بذور فنية تـستنبت في آداب غـير آدابهـا متـى تهيـأت لهـا  −٢
وهذا ما حصل في اللقاح الفكري بين الأدبـين العـربي والإسـباني الـذي  ,الظروف والأسباب

فوجد فيهـا  ,حدود ألمانيةومدن اللورين الكائنة في الشرق عند  ,وصل إلى مدن فرنسة الجنوبية
 .بيةو لتكون ركائز النهضة الأورلتراتربة خصبة جر نسغها إلى ألمانية وإنك

ًمتـأثرا  »كتاب الحب الـشريف«وقد كتب نائب الأسقف في هيتا واسمه خوان رويث  −٣
 ,وفي طريقـة التعبـير والـسرد ,في المضمون» طوق الحمامة في الألفة والألاف«بكتاب ابن حزم 

 . تنويع الشخصياتوفي
نشر المستشرق الإسباني ميجيل أسين بـالاثيوس في مدريـد نظريـة في  ١٩١٩وفي سنة  −٤
 - (1265 إن الأديـب الإيطـالي دانتـي:تقـول» أصـول إسـلامية في الكوميـديا الإلهيـة«كتابه 

 .وحادثة الإسراء والمعراج ,استوحى في ملهاته الأدب العربي م,)1331
قـد أمـر بنقـل  ,م) 1284 −1253(الملقـب بالعـالم ألفونسو العاشروكان ملك قشتالة  −٥

 .فترجم معراج الرسول ,كتب العرب إلى القشتالية
بنواحيهـا  بية الـساخرةوكذلك غزت المقامات العربية قصص الشطار أو القصة الأور −٦

أكـبر الأثـر في قـصة » حـي بـن يقظـان«وكان لقـصة ابـن طفيـل  ,الفنية وعناصرها الواقعية
 .م1658) − 1601( للكاتب الإسباني بلتسار غراثيان» ّالنقادة«
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وهم شعراء العـصور » التروبادور«وكان للموشحات والأزجال الأثر الأكبر في شعر  −٧
 ,بية ظهروا في نهاية القرن الحادي عـشر المـيلادي في جنـوبي فرنـسة ووسـطهاوالوسطى الأور

وقد يكون بـين شـعراء التروبـادور ملـك أو  ,بوعاشوا في بلاط الملوك والأمراء يتغنون بالح
 .أمير
ًلقد استقى التروبادور مـن الـشعر الأندلـسي نبعـا مـن الحقـائق النفـسية عملـوا بهـا  −٨

وإنما سر عـلى مهـل واسـتقر  ,ّفقد صور ابن حزم حبه الذي لم يكن وليد الساعة ,وطوروها
وصـف شـعوره في حبـه وطـول ) م١١٢٧ت(وبالمقابل فإن دوق أكيتانية غيوم التاسع  ,عماده

 شاء أن يتغنى به كما يستأهل ومن ,ليس على الأرض شيء يوازي هذا الطرب« :انتظاره بقوله
 .»بد أن تنقضي سنة كاملة قبل أن يحقق ما يريدفلا

ًكذلك وجد التروبادور في الشعر العـربي رقيـا ونـضجا مـن حيـث التنـوع في الـوزن  −٩ ً
ومن ذلك أن متوسط المقطوعات التـي  ,لوا السير على منوالهفحاو ,والصقل والتعبير اللغوي

وأن مجمـوع , تتألف منها قصيدة التروبادور سبع وهو العدد الغالب عـلى الموشـح أو الزجـل
 .وهو الاسم ذاته في الموشحات والأزجال ,ًالغصن والقفل يسمى عند التروبادور بيتا

يـدل  ,والأوزان والقـوافي في الأسـلوب ,إن هذا التشابه من حيث البساطة في المعنى −١٠
وقد انتقل هـذا التـأثير إلى  ,على تأثير التروبادور بالنماذج العروضية والعاطفية في الشعر العربي

 .بي وإترافه برائع الصور والأساليبوفكان للعرب اليد الطولى في إغناء الشعر الأور ,وباأور



 ٩٤
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  الباب الثالث
  سمات الشعر الأندلسي

  :دخول العرب إلى الأندلس -أولاً
ـــجار  يـــا أهـــل أنـــدلس الله دركـــم ـــار وأش ـــل وأنه ـــاء وظ ٌم ٌ ٌ  
ــار  ّمـــا جنـــة الخلـــد إلا في ديـــاركم ــت أخت ــذا كن ــو تخــيرت ه   ُول

ّمـا إن انتهـى موسـى بـن نـصير مـن فــتح بـلاد المغـرب العـربي حتـى كلـف أحـد قــادة 
ٍ والانطلاق إلى بـلاد جديـدة ,ه بالعبور إلى مضيق الجبل المسمى باسم)طارق بن زياد(الجيوش

 .تتميز بالسحر والجمال والخير الوفير
كانوا قد سـيطروا عـلى الـبلاد سـيطرة ) لذريق(ذلك أن ملوك القوط وعلى رأسهم الملك 

فـما جعـل هـؤلاء اليهـود  ,ين في تلـك الـبلاد عـلى التنـصرظلم وحاولوا إجبار اليهود المقيم
لـه الخـدمات ويقـودون الجيـوش الجديـدة إلى مـدن يتعاونون مع الفـاتح الجديـد ويقـدمون 

راد الانتقام لابنتـه التـي حد ملوك مدن المغرب الساحلية قد أأ) يوليان(الأندلس إضافة إلى أن 
والـذي انتـزع هـذا الملـك عفتهـا بحيـث جعـل ) لذريق(كانت تعمل وصيفة في بلاط الملك 

رب أنفـسهم كـانوا يحملـون رسـالة ّ ناهيك عن أن العـيقدم السفن للعرب الفاتحين) ولياني(
حتى أصـبح الأنـدلس ) هـ٥٩٢(ولم يمض عام  ,القرآن إلى البلاد الجديدة التي يريدون فتحها

ّرة عربية كرست بناء الدولةإما نه أعاد الخلافة الأموية إلى الأرض الأندلـسية بعـد غيابهـا  إذ إ;ً
 .من الأندلس

ونهـضوا  ,سموا مدنها باسم مـدن المـشرقبلاد ووهكذا استقر العرب المسلمون في تلك ال
فرنج والوصـول لفاء العباسيين من حيث مقاومة الإ وحاولوا مطاولة الخ,بعمرانها نهضة قوية

 .)بلاط الشهداء(في معركة ) باريس(إلى مشارف مدينة 
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 .ومن حيث بناء المدن والقصور التي ما تزال شامخة إلى يومها هذا كقصر الحمراء
 حيث تشكلت نهضة كبـيرة في الأدب والـدين ;ء الثقافي المعرفي والأدبيتقارومن حيث الا

 .والفلسفة والغناء والموسيقا
  :العوامل المؤثرة في تكوين الأدب الأندلسي -ثانياً

  :أثَّر في تكوين الأدب الأندلسي عاملان
اتكاء العرب في الأندلس على الأصول الموروثة لديهم بحيث اقتـد أدبـاء الأنـدلس  −١

 .بأدباء المشرق بكل كبيرة وصغيرة
ًتأثير الطبيعة الأندلسية والعقلية في هؤلاء الفاتحين بحيث جعلت عروقهم تجري دمـاء  −٢
 .جديدة

  :سمات الشعر العربي في الأندلس -ثالثاً
م شـعرهم ستـفقـد ا ,المشارقة في أدبهم العربيباعتبار أن عرب الأندلس قد حاولوا مجاراة 

 : وعلى رأس هذه السمات,مات الأدب العربي في العصر العباسيبسمات قريبة من س
 نزعـات نوما نجده م الغنائية العربية البعيدة عن الشعر التمثيلي والملحمـي        -١

 ليـست إلا ,قصصية أو حوارية أو تعليمية في هذا الأدب على يد ابن حمـديس وابـن عبـد ربـه
 .محاولات عارضة غير مبنية على أسس فنية

ف والحكمـة والغـزل واللهـو المـديح والرثـاء والهجـاء والوصـة في أغراض    الكتاب -٢
 .والمجون والزهد والتصوف على غرار الأدب العباسي

 كما في شعر ,في المعاني والأساليب حتى أوائل القرن الخامس الهجريتقليد المـشارقة     -٣
 .ّابن عبد ربه وابن شهيد وابن دراج القسطلي

 حيـث ,التجديد منذ أوائل القرن الخامس الهجريبوالأخذ  ،تمثل البيئة الجديـدة    -٤
ابـن  وأخذ الشعر يصور الحياة الجديدة كما عند ابن زيدون والمعتمـد بـن عبـاد وابـن حمـديس

 .خفاجة ولسان الدين بن الخطيب
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الرياض والأزهار ومجالس المجـون وقـصور الخلفـاء تطرف الأندلسيين في وصف      -٥
 .لعزوف عن الدنياوفي شعر الزهد والتصوف وا

 .والشكو والموشحات ,كرثاء الممالك والمدن الزائلةظهور فنون جديدة  -٦

بعيدة عن الإغـراب في الفكـر أو معـالج الفلـسفة  ،جاءت المعاني عندهم بـسيطة     -٧
 .والكلام
بـاللطف والاتكـاء عـلى الثقافـة العربيـة والـشعر الجـاهلي اتسمت الصورة الفنيـة      -٨

 .والإسلامي
ة بوصـف مـع اسـتبدال المقدمـة الطليـاذ نهـج القـصيدة العربيـة أسـلوباً لـه            اتخ -٩

 .الطبيعة
  .بقي للبيت عندهم وحدة مستقلة بمعناه -١٠
 .البيان ووالزخرف وفنون البديعأكثر الشعراء من الصنعة  -١١
وبقيت أضعف من لغة المـشارقة وأكثـر دقـة  ،اتسمت اللغة بالرشاقة والـسهولة     -١٢

 .ورقة منها
وأكثـر الـشعراء مـن الـنظم عـلى  ،أثرت الموسيقا والغنـاء في الـشعر الأندلـسي       -١٣

 – المخمـس –المـزدوج (والـصالحة للغنـاء والـرقص ونظمـوا  البحور القـصيرة والمجـزوءة
 .)الأزجال −الموشحات



 ٩٨



 ٩٩

  
  

  الباب الرابع
  أغراض الشعر الأندلسي

شرق واسـتحدثوا بعـضها كتب الأندلسيون في موضوعات شتى نقلوا بعضها معهم مـن المـ
نظـم الأندلـسيون الـشعر في وقـد  ,ًالآخر مستجداًفكان بعضها تقليدا وكان  ,الآخر في الأندلس

وقـد طـوروا  ,الأغراض التقليدية كالغزل والمجون والزهد والتصوف والمـدح والهجـاء والرثـاء
عصر الـسياسية فنظمـوا وتأثروا بأحداث ال» رثاء المدن والممالك الزائلة«موضوع الرثاء فأوجدوا 

 .واستحدثوا فن الموشحات والأزجال ,وتوسعوا في وصف البيئة الأندلسية ,»شعر الاستغاثة«
  :الغزل -١

وبحكـم  ,ًأو يـأتون بـه مـستقلا ,يستهل به الشعراء قـصائدهم ,من أبرز الفنون التقليدية
 ذكـر الـصلبان والرهبـان وكثـر ,شاع التغزل بالنـصرانيات ,ًولكثرة السبايا ثانيا ,ًالجوار أولا
وكـما أن الـشعراء  ,ًكذلك شاع التشبيب بالشعر الأشقر بـدلا مـن الـشعر الفـاحم ,والنساك

 ,ًإنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا« :َّقال المقري ,جعلوا المرأة صورة من محاسن الطبيعة
 ,ًالـسكر قـدوداومن قصب  ,ًومن السفرجل نهودا ,ًومن الآس أصداغا ,ًومن النرجس عيونا

  .»ًومن ابنة العنب رضابا ,ومن قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم
وطبيعـة  ,انتشر شعر الغزل واللهو والمجون في الحياة الأندلسية بسبب وجود أموال كثيرةو

 ولكـنهم ظلـوا ,وقـد كتـب الـشعراء الأندلـسيون في ذلـك ,رائعة ومجالس خمر وغناء وقيان
ًكما صنع ابن شهيد مقلـدا لعمـر بـن  ,يحنون إلى الأسلوب البدوي ,مقلدين للشعراء المشارقة

 :أبي ربيعة
ــــا دونهــــن ودونهــــا ُقـــــصور وحجـــــاب ووال ومعـــــشر  ّوأخــــر اعتلقن ٍ ٌ ّ ُ ٌ 
ـــــا ـــــيم, وحقه ـــــاء النع ـــــا م ّيزينه ُ  ُمـــن العـــيش فينـــان الأراكـــة أخـــضر  ّ
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 :وقد اعتمد شعراء الأندلس في وصفهم للمرأة على الأوصاف الجسدية
 .ام الألحاظسه −١
 .نرجس العيون −٢
 . وصف الخد والجبين والقامة–٣
 .وأغرقوا في وصف أحلامهم وذكرياتهم −٤
 .واشتكوا من لوعة الشوق وعذاب الفراق −٥
 .وذموا العواذل −٦
 .واقتبسوا صورهم الشعرية من الطبيعة −٧
 .بحيث اتحدت الطبيعة مع المرأة في الوصف −٨

 :وبته بأنها راحته وعذابهًيقول ابن زيدون واصفا محب
ـــــــا بي ـــــــك م ـــــــى أبث   يـــــــا راحتـــــــي وعـــــــذابي  مت
ــــــــــــــــــــــــم أني ــــــا بي  ّاالله يعل ــــــك لم   أصــــــبحت في
ـــــــامي ـــــــب من ـــــــلا يطي ـــــــــــــــــــسوغ شرابي  ف   ولا ي

 كما في شعر , وينأ عن الوقار والحشمةًأحياناوقد يخرج الغزل الأندلسي عن حدود الحياء 
 : مجلس خمر وعزف عودًيقول داعيا هند جارية الشاطبي إلى ,ابن حمديس

ـــة ـــارة فتي ـــك في زي ـــل ل ـــد ه ـــا هن ـــسل  ي ـــذوا المحـــارم غـــير شرب السل  نب
ـــــل الأول  ســمعوا البلابــل قــد شــدوا فتــذكروا ـــــودك في الثقي ـــــمات ع  نغ
 :ويقول ابن خفاجة في وصف مجلس خمر
 فنـــــور, وأمـــــا موجهـــــا فكثيـــــب  وجــــاء بهــــا حمــــراء أمــــا زجاجهــــا
ــــرجس ــــاك كن ــــن هن ــــا جف  ُتــــــسم كــــــالأقحوان مــــــشنبومب  وغازلن

اتخذ بعضهم المجون مادة  ,منذ عصر ملوك الطوائف حتى نهاية حكم العرب في الأندلسو
مع أنه ظهر في القرن الخـامس الهجـري في  ,وأفرطوا فيه إلى حد الاستهتار بالفرائض ,شعرهم
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لبـيري  الإقإسـحكـأبي  ,ظل دول الطوائف عدد غير قليل من الشعراء الذين نظموا في الزهد
المئـة (والـذي كـان أهـل زمانـه  ,وعلي بن إسماعيل القرشي الملقـب بالطليطـل ,)هـ٤٦٠ت(

 .يشبهونه بأبي العتاهية) السادسة
  :الزهد -٢

ٍكرد فعل على ظهور شعر المجون والترف انـدفع بعـض الـشعراء الأندلـسيين إلى توجيـه  ِّ
وبـدافع تقليـدي  ,في الأنـدلسالناس إلى الزهد بدافع ديني ينطلق مـن وجـود تيـار الفقهـاء 

وقع لأهل الأنـدلس مـن مـصائب في بلـدانهم جعلـتهم  لتصوف وزهد المشارقة إضافة إلى ما
وتـرك زخـارف هـذه الـدنيا  ,يميلون إلى الطعن بغدر الأيام وذم الدنيا والابتعاد عن المعاصي

 .وكبح جماح النفس
 :ًيقول ابن عبد ربه ذاما الدنيا

ـــال إلا ـــا الآم ـــدار م ـــي ال ـــائعه  عليهـــــا ولا اللـــــذات إلا مـــــصائب  ٌ فج
 عـــلى ذاهـــب منهـــا فإنـــك ذاهـــب  ٍفـــلا تكتمـــل عينـــاك منهـــا بعـــبرة

 :ًويقول ابن حمديس ناصحا نفسه في الكف من المعاصي
ـــــــشائبة ـــــــك ال ـــــــت للمت  وفقــــــــد شــــــــبيبتك الذاهبــــــــة  وعظ
ــــــــة  ًوســــبعين عامــــا تــــر شمــــسها ــــــــة غارب ــــــــك طالع  بعيني
ـــــاعة ـــــبرت س ـــــل ع ـــــك ه  ٍفــــــسك عــــــن زلــــــة راغبــــــةون  فويح

 :ًي الدين بن عربي متحدثا عن الحب الإلهييويقول مح
ـــــت ـــــان لاح ـــــر الأعي ـــــاظرين  سرائ ـــــوان للن ـــــلى الأك   ع
ــــن ذاك ــــيران م ــــق الغ ـــــين  والعاش ـــــدي الأن ـــــران يب   ّفي ح

 :التصوف -٣
فإن التـصوف شـظف وخـشونة وانعـزال عـن  ,دعوة إلى الانصراف عن ترف الحياةوهو 

 ,ويتخذ الشعر الصوفي الرمز أداة للتعبير عـن مـضمونه وحقائقـه ,ة إلى العبادةالخلق في الخلو
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» بالـشيخ الأكـبر«و» بمحيي الدين«وقد لقب ) هـ٦٣٨ت(ومن متصوفة الأندلس ابن عربي 
 .»بقطب الدين«وكان يلقب ) هـ٦٦٩ت(وابن سبعين 

 :المدح -٤
 وفـدوا عـلى ملـوكهم وأمـرائهم فقـد ,ًنظرا لمطاولة الشعراء الأندلسيين للشعراء المشارقة

باعتبار أن الصفات التي يمتـدح بهـا الملـوك انتقلـت معهـم مـن  و,يمدحون طالبين الكسب
 . فقد حافظ شعراء المدح على الأسلوب القديم وعني هؤلاء,المشرق

ابـن  −وربما بدؤوا بالغزل أو وصف الطبيعة أو وصف الخمرة ومن أشهر شـعراء المـديح 
 ,الذي كان يقلد المتنبـي , ابن هانئ الأندلسي− لسان الدين بن الخطيب −  ابن شهيد−زيدون 

 :ًويغالي في مدحه للخلفاء كما في قوله مخاطبا المعز لدين االله الفاطمي
ـــدار ـــاءت الأق ـــا ش ـــئت لا م ـــا ش ــــار  م ــــد القه ــــت الواح ــــاحكم فأن  ف
ـــه ـــاة بحب ـــى النج ـــذي ترج ـــذا ال ُوبـــــــــه يحـــــــــط الإصر والأوزار  ه ّ 

ـــــــصار  ٌ النبــــــي محمــــــدفكــــــأنما أنــــــت ـــــــصارك الأن  ُوكـــــــأنما أن
وربما بدؤوا  ,فاعتنوا بالاستهلال وحسن التخلص ,حافظ الشعراء على الأسلوب القديمو

 كـما في ,أو بلوم الزوجة زوجهـا لـسفره للقـاء الممـدوح ,قصائدهم بوصف الخمر أو الطبيعة
الغريب مـا عـدا ابـن هـانئ وهم لم يغرقوا في استعمال  ,)هـ٤٢١ت(َّشعر ابن دراج القسطلي 

 .الذي حاول تقليد المتنبي) هـ٣٦٢ت(
  :رثاءال -٥

 ,ويعظمـون المـصيبة ,فكانوا يتفجعـون عـلى الميـت ,رثاء المشارقةك كان رثاء الأندلسيين
 .)م٣٢٨ت( ما كانوا يبدؤون بالحكمة صنيع ابن عبد ربه ًوكثيرا

أمهات الملوك وزوجـاتهم وبنـاتهم و وقد رثى الشعراء الأندلسيون الملوك والأمراء والقادة
ن الأمم البائـدة وأصدقائهم مترسمين خطا المشارقة في طريقة الرثاء مع الإكثار من الحديث ع

 . بالحكم والتفجع على الموتىواستهلال المراثي
 :ًيقول ابن زيدون راثيا ابن المعتضد −
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ــــــواء  ًعمــــــرت حينــــــا ومــــــاء ــــــكلين س ــــــزن ش   الم
ـــــــت فوجـــــــدنا ـــــــم ول   سك ثنــــــــــاءأوج المــــــــــ  ث
ـــــسانا ـــــو وإح ـــــت تق ـــــــــــاء  جمع ـــــــــــضلا ووف   ًوف
فقد كانت بلدانهم تتساقط في أيدي الأعداء واحدة  ,وتميز الأندلسيون برثاء الممالك الزائلة

 .وقد بكى أبو البقاء الرندي الأندلسي بأسرها ,واحدة
 :إشبيليةيقول ابن اللبانة في سقوط 

ــــونهم ــــر ك ــــداة النه ــــسيت إلا غ ــــــسآت  ِن ــــــادفي المن ــــــأموات بألح  ك
ـــصحبها ـــوح ي ــــا الحــــادي  ّســـاءت ســـفائنهم والن ــــل يحــــدو به ــــا إب  ّكأنه

 :ويقول أبو البقاء الرندي
ــــلان  ٌدهــــى الجزيــــرة أمــــر لا عــــزاء لــــه ــــد ثه ــــه أحــــد وانه ــــو ل  ه
ـــأل بلنـــسية مـــا شـــأن مرســـية ـــــان  فاس ـــــن جي ـــــاطبة أم أي ـــــن ش ّوأي ٌ 
 :ثم يدعو إلى القتال لاستعادة الأندلس

ـــين ـــا راكب ـــامرةي ـــل ض ـــاق الخي  ّكأنهـــــا في مجـــــال الـــــسبق عقبـــــان   عت
ـــان  ٍأعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد سر بح  فق

 :باء القضاعي بصاحب تونس لحماية تونسثم يستنجد الشاعر ابن الإ
ـــــسا ـــــل االله أندل ـــــك خي  إن الـــــسبيل إلى منجاتهـــــا درســـــا  أدرك بخيل
ـــه ـــالفتح ترقب ـــدا ب ـــا موع ــ  ًواضرب له ــسىلع ــى وع ــد أت ــادي ق ــوم الأع  ّل ي

 :وقد تميز هذا اللون من الرثاء بالسمات التالية
 .صدق العاطفة −أ

 .الابتعاد عن التكلف −ب
 .مرارة الوجدان −ج
 .الواقعية في الوصف −د
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  :الشعر التعليمي -٦
وهو لا يلتقي مـع الـشعر الفنـي الـذي  ,ويراد به الأراجيز والمنظومات التاريخية والعلمية

 ,ويستقل في الرجـز كـل شـطر بقافيـة ,غلب عليه عنصرا الخيال والعاطفة إلا في صفة النظمي
 :التاريخيةمن الأراجيز ف

وهـي ) الأوسط(شاعر عبد الرحمن الثاني ) هـ٢٥٠ت(أرجوزة يحيى بن حكم الغزال  −١
 .في فتح الأندلس

ية ولاتهـا وتـسم, في فـتح الأنـدلس) هــ٢٨٣ت(ن علقمـة وأرجوزة تمام بن عامر بـ −٢
 .والخلفاء فيها ووصف حروبها

 .وأرجوزة ابن عبد ربه في مغازي عبد الرحمن الثالث −٣
وكـان مواطنـوه يلقبونـه ) القـرن الخـامس الهجـري(ّوأرجوزة أبي طالب عبد الجبـار  −٤
 . وقد قصر شعره على الوصف والحرب والتاريخ,بالمتنبي
وهـو » قـم الحلـل في نظـم الـدولر«) هــ٧٧٦ت(وأرجوزة لسان الدين بن الخطيب  −٥

 .ويلي كل قصيدة شرحها ,الأندلس وتاريخ شعري للدولة الإسلامية في المشرق
  :وصف الطبيعة -٧

فرسموا لوحات شعرية متنوعـة أودعوهـا  ,ألهبت طبيعة الأندلس الجميلة قرائح الشعراء
 .أخيلتهم وعواطفهم

فلـم يـصفها في طولهـا ولا في  ,)ةشمالي قرطبـ( الرحمن الداخل نخلة بالرصافة رأ عبد −
ووصـف ابـن  ,ًوإنما عقد بينه وبينها شبها في النو والبعد عـن الأهـل ,التفافها ولا في ثمرها

فخلـع عـلى صـياغته مـن نفـسه  ,عبد ربه الطبيعة بمعناها العام المتمثل في الرياض وأزهارها
 .ومهارته ما جعلها مصورة البيئة الأندلسية أدق تصوير وأحلاه

 ,أصوات القدماء في الطبيعة كما ردد أصوات المحـدثين) هـ٥٢٧ت(وقد ردد ابن حمديس 
ثم حاكى أبـا نـواس في  ,وأقحم عبارات امرئ القيس ,ووصف الخيل والإبل والغيث والبرق
ًوكثيرا ما وصف ترحاله وتغربه عـن  ,ودعا إلى الشراب ,الدعوة إلى نبذ الوقوف على الأطلال

 .لما غزاها النورمان) هـ٤٧١(ها وهو حدث صقلية التي أبعد عن
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فابن سفر المريني يتعلق بالأنـدلس  ,ى الشعراء الأندلسيون بجمال الطبيعة الأندلسيةّتغن −
بـصنوبري «و» ّبالجنـان«وابـن خفاجـة الـذي لقـب  ,فيراها روضة الدنيا وما سواها صحراء

 :يشبهها بالجنة فهو يقول» الأندلس
ــــم ــــس الله درك ـــل أندل ـــا أه ـــجار  ي ـــار وأش ـــل وأنه ـــاء وظ   م
ـــم ــد إلا في ديارك ــة الخل ـــا جن   ولـو تخـيرت هـذي كنـت أختـار  م

ًووصف شعراء الأندلس أقاليم الأندلس وربوعها وصفا دقيقا مـن (فحمدة بنـت زيـاد  ,ً
تصف وادي آش القريب من غرناطة فترسم أكثر من صـورة ) شواعر القرن الخامس الهجري

 .متحركة
طور الحضاري أدخل الأندلسيون إلى قصورهم المنيعة المـاء لـيملأ الـبرك في وبدافع من الت

ولينتشر من أفواه التماثيل كما في وصف ابن حمديس بركة في قـصر المتوكـل بـن أعـلى  ,باحتها
 .إفريقياالناس ب

 ,أما وصف مجالس الأنس فقد بدأ ظاهرة اجتماعية في أخريات الدولة الأموية في الأنـدلس
وفيه وصف للساقي  ,لمجالس بالانتشار والشيوع ويغلب على هذا الشعر الارتجالثم أخذت ا

 .والخمر
   والطبيعةالمرأةثنائية  -٨

 .انه على ثنائية ولادة والطبيعةوقد ألح ابن زيدون في ديو ,صورة من محاسن الطبيعة
 :رثاء الممالك الزائلة -٩

وجـرأة في  ,ا اتصف به مـن حـدة وحماسـة نظيرها في الأدب العربي لمَّوهو تجربة إنسانية قل
لكن هذا  ,لقد رثى المشارقة المدن التي استبيح حماها ,ودعوة لاسترجاع ما ذهب ,لمجتمعنقد ا

ًاللون لم يظهر في الأدب المشرقي كما ظهر في الأدب الأندلـسي فنـا قـائما بذاتـه يـسير في ثلاثـة  ً
 :اتجاهات
ويمثـل لــه بـشعر أبي  , فخربـت أو ضـاعتالأول هو رثاء المدن التي كانـت عـامرة −١
 .وما أصابها من دمار وخراب  الألبيري يصف إلبيرةقإسح
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 وفيـه يعـدد ,أما الثاني فرثاء الدويلات التي زالت في أثناء الحكم العـربي في الأنـدلس −٢
) هـ٥٠٧ت( كما في رثاء ابن اللبانة ,الشعراء ما حل بأرباب نعمتهم من أسر أو قتل أو تشريد

دولـة بنـي الأفطـس في قـصيدته الرائيـة ) هــ٥٢٧ت(ورثـاء ابـن عبـدون  ,لة بنـي عبـاددو
 .»ّالبسامة«

وأما الاتجاه الثالث فهو الشعر الذي نظمه أصحابه في رثاء المدن الضائعة ممـا سـقط في  −٣
 :التي تتوزعها ثلاث فكر هي) هـ٦٨٤ت(يد العدو كما في قصيدة أبي البقاء الرندي 

 .وال الدولالاعتبار بز −أ
 .وتصوير سقوط المدن −ب
 .ثم دعوة المسلمين إلى الجهاد −ج
  :شعر الاستغاثة -١٠

ويقوم على استنهاض عزائم ملـوك المغـرب والمـسلمين لنجـدة إخـوانهم في الأنـدلس أو 
) هــ٦٥٨ت(َّري في نفح الطيب قصيدة ابن الأبـار وقد أورد المق ,التصدي للاجتياح الإسباني

 :هـ ومطلعها٦٣٦ا بسلطان تونس أبي زكريا الحفصي سنة التي استغاث فيه
ــسـا ــل االله أندل ــك خي ـــا  أدرك بخيل ـــا درس ـــسبيل إلى منجاته   إن ال

 .فاستوعبت معظم الاتجاهات والمعاني التي أتى بها شعراء الاستغاثة
  :الفخر والحماسة -١١

التي لا و , الجديدةًبقي شعر الفخر والحماسة قليلا في الأدب الأندلسي بسبب ظروف الحياة
ن رخاء العـيش قـد دفـع الـشعراء إلى اتجاهـات إذ إ , والبطولةيتناسب معها وجود الفروسية

وقد  ,ولا نعثر على الفخر والحماسة إلا ما كانت في قصائد مدح الملوك ووصف المعادل ,أخر
 .أو قد يفتخر بصبره على نوائب الأيام ,يفتخر الشاعر بشعره

 :ًتخرا بشعرهيقول ابن حمديس مف
ــريض ولا أر ــي الق ــرؤ أبن ــاني  إني ام ــا ب ــا أن ــدم م ــاول ه ــا يح   ًزمن

 :ًويقول ابن زيدون مفتخرا بصبره



 ١٠٧

ــــدنيا ــــن ال ــــدب م ــــإن يج   ٌجنـــــــاب طالمـــــــا أمـــــــرع  ف
ـــــدمع  فــــــما إن غــــــاض لي صــــــبر ـــــاض لي م ـــــا إن ف   وم

  :الهجاء -١٢
وجهه ولكن الهجاء ب ,امةجائي بصورة علم ينقطع الشعراء الأندلسيون عن كتابة الشعر اله

ًالسياسي لم يكن رائجا في الأندلس نظرا لقلة الأحزاب السياسية ًولم يسجل المؤرخون هجـاء  ,ً
ًمصريا أو يمنيا أن الشعر الهجـائي كما  ,واجهة العرب الأندلسيين للفرنجة والسبب في ذلك م,ً

 صـنع ابـن حزمـون في  كـما,ًقد تحول إلى مواجهة الأعداء وبقي متجها إلى التكـسب والتنـدر
 :هجاء نفسه عندما نظر إلى صورة وجهه في المرآة

ــــه ــــي فخلت ــــرآة وجه ــــت في الم ــو  ّتأمل ــارت إلى الله ــد أش ــوز ق ــه عج  كوج
ـــي ـــل خليقت ـــو تأم ـــئت أن تهج  فـــإن بهـــا مـــا قـــد أردت مـــن الهجـــو  إذا ش

  :الحكمة -١٣
وجـود ثقافـات أخـر بسبب عـدم  ,لم تكن الحكمة في الشعر الأندلسي تعتمد على التأمل
 إذ ; وخاصة في القرون الأربعة الأولى,كالهندية والفارسية والسريانية عند الشعراء الأندلسيين

ًاء اهتمامـا وأكثـر الـشعر  وسطحية ومقلدة للحكمة المشرقيةكانت الحكمة في شعرهم ساذجة
ور حـول وبقيـت حكمتـه تـد ,ّ ابن هانئ الذي قلـد المتنبـي وقـصر عنـهبالحكمة في الأندلس

يقـول ابـن  ,الشكو من الدهر والتحذير من الدنيا والاتسام بالابتـذال والبعـد عـن النـضج
 :هانئ

ــــــسنا ــــــال أنف ــــــا وفي آم ـــــصر  ّإن ـــــا ق ـــــول وفي أعمارن   ُط
ـــــصارعنا ـــــا م ـــــر بأعينن   ّلــــو كانــــت الألبــــاب تعتــــبر  لن

  :الوصف -١٤
 هـذا الوصـف في ّوإنـما ظهـر ,لم يخصص الشعراء الأندلسيون الوصف بقـصائد مـستقلة

ومظـاهر  ,وأكثر ما وصـف الأندلـسيون الطبيعـة المحيطـة بهـم ,الأغراض الشعرية الأخر
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 يقول ابـن هـانئ في وصـفه لأسـطول ,العمران وقصور الخلفاء والجيوش والأسلحة والسفن
 :المعز لدين االله

ــي جــرت ــواري المنــشآت الت ــاد الج ـــــد  أق ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظاهرته ُلق ٌّ 
ــي ــما تزج ــاب ك ــاٌقب ــلى المه ــاب ع ـــود   القب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م ُولك َّّ 

ـــــبره ـــــر ص ـــــمام مكفه ـــــا غ ُلــــــه بارقــــــات جمــــــة ورعــــــود  ٌعليه ٌ ٌ 
  :الطبيعة -١٥

ووقفوا مشدوهين أمـام سـحرها الـذين بـدا كأنـه  ,انبهر العرب بجمال الطبيعة الأندلسية
 )ابن خفاجة( :فوصفوها قائلين ,لجنةقطعة من ا

ـــــم ـــــدلس الله درك ـــــل أن ـــــا أه ّي ـــــاء وظـــــل وأنهـــــار وأشـــــجار  ٍ ُم ٌ ٌّ ٌ 
ُولـــو تخـــيرت هـــذا كنـــت أختـــار  ّمــــا جنــــة الخلــــد إلا في ديــــاركم َّ 
ـــدخلوا ســـقرا ـــدها أن ت ـــشوا بع ُفلـــيس تـــدخل بعـــد الجنـــة النـــار  ًلا تخت ّ 

وحديقة  ,ّوصف الأندلسيون الطبيعة المصطنعة من قبل الملوك والزعماء كقصر المنصوركما 
 .عت على أدبارهاالقصر والأسود التي أق

 :قال ابن حمديس
ــــيرا  ٍوضراغــــم ســــكنت عــــرين رئاســــة ــــه زئ ــــاء في ــــر الم  تركــــت خري
ــــا ــــو لونه ــــشمس يجل ــــا وال ــــورا  وتخاله ــــواحس ن ــــسنها الل ــــارا وأل  ًن
ــــداول ــــيوف ج ــــلت س ــــأنما س ٍفك ــــديرا  َّ ــــدن غ ــــار فع ــــلا ن ــــت ب  ذاب

عنـد ابـن ومن ذلك وصف الغروب لابن سهل الأندلسي الذي يذكرنا بوصف الغـروب 
 :الرومي

 ّلا شـــــك كـــــون مـــــودع الفـــــراق  انظـــــر إلى لـــــون الأصـــــيل كأنـــــه
ــــصفرة ــــه م ــــر فوق ــــشمس تنظ ًقـــد خمـــشت خـــدا مـــن الإشـــفاق  وال َّ 
ــــا ــــيج فألف ــــا الخل ــــت بخمرته ــــشاق  ّلا ق ــــدامع الع ــــصبا وم  خجــــل ال
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ـــاق  ًســــــقطت أوان غروبهــــــا محمــــــرة ـــل س ـــن أنام ـــرت م ـــالخمر خ ٍك ّ 
 :ً في مزج الطبيعة بالغزل قائلاومن ذلك ما صنعه ابن زيدون

ــــا ــــغ تحيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ــا  ّي ــان يحيين ــا ك ــرب حي ــلى الق ــو ع ــن ل  ًم
  :الشكوى والاستعطاف -١٦

 ,وهو الشعر الذي زفر به أصحاب المحن من الملوك والوزراء ممن أنزلهم الدهر على حكمه
لعه يوسـف بـن تاشـفين ّوجعلهم في المكانة الحضيضة كما حصل مع المعتمد بن عباد الذي خ

 :ًواقتاده إلى سجن أعماق فقال شاكيا
 فـــساءك العيـــد في أغـــمات مأســـورا  فـــيما مـــضى كنـــت بالأعيـــاد مـــسرورا
ــــة ــــمار جائع ــــك في الأط ــــر بنات ـــيرا  ت ـــن قطم ـــاس لا يملك ـــزلن للن  يغ
 ًكأنهـــــا لم تطـــــأ مـــــسكا وكـــــافورا  يطــــأن في الطــــين والأقــــدام حافيــــة

  :شعر الحنين والشوق −١٧
فهـذا  ,ًوقد استغرق هذا النوع كثيرا من طاقات الأندلسيين وخاصة في الرحلة الأولى لهـم

 :ًعبد الرحمن الداخل يحن إلى المشرق قائلا
ـــضي  ّيــــا أيهــــا الراكــــب المــــيمم أرضي ـــسلام لبع ـــضي ال ـــن بع ـــر م  أق
ٍإن جـــــسمي كـــــما تـــــراه بـــــأرض ُ  وفـــــــؤادي ومالكيـــــــه بـــــــأرض  ّ
 وطـــو البـــين عـــن جفـــوني غمـــضي  ّقــــــدر البــــــين بيننــــــا فافترقنــــــا

ًأن الأندلسيين حنوا إلى أطفالهم كما صنع ابن حمديس حانا إلى أطفاله في المغربكما  ّ: 
ـــه ـــوض كمثل ـــغيرك لا نه ـــرح ص ــــا صــــفر  ٍوف ــــراطن أشــــكالا ملاقطه ُي ً 
ًيظــــن أبــــاه واقعــــا مــــاذا أبــــى ـــب في قلبـــه جمـــر  ّ ـــا عليـــه ش ٌوقوع َّ ً 

ً في قول لسان الدين بن الخطيب متـذكرا زمـان الأحبـة في وكما ,من ذلك الحنين على الديار
 :الأندلس بعد أن نفي إلى المغرب
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ــى ــث هم ــث إذا الغي ــادك الغي   يــا زمــان الوصـــل بالأندلـــس  ج
  في الكـــر أو خلـــسة المخـــتلس  ّلم يكــــن وصـــــلك إلا حلمـــــا

 :ًما كتبه ابن زمرك حانا إلى غرناطة ومن ذلك
ـــــاسي ـــــم أق ـــــسبي لك   ّمــن وحــشة الــصحب والبنــين  االله ح

 



 ١١١

 
  الباب الخامس

  خصائص الشعر الأندلسي

مـن  و,ًتميز الشعر الأندلسي بخصائص متعددة مع أنه بقـي تابعـا لأدب العـرب المـشارقة
 :خصائص الشعر الأندلسي

  :تقليد المشارقة -١
لم و ,فكان منذ الفتح حتى أوائل القرن الخامس الهجري يمثل شعر التقليـد لأدب المـشرق

وقد أولع الأندلـسيون بكـل  ,وإنما لشعور الانتماء إلى الأصل ,ًيكن التقليد عجزا عن الابتكار
 −يعنـي الأنـدلس −إن أهل هذا الأفـق « :)هـ٥٤٢ت( وفي هذا يقول ابن بسام ,ما هو شرقي

حتـى لـو  ,يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتـادة ,أبوا إلا متابعة أهل المشرق
وتلـوا  ,ًلجثوا عـلى هـذا صـنما ,أو طن بأقصى الشام أو العراق ذباب ,ق بتلك الآفاق غرابنع

ًذلك كتابا محكما ً«. 
 ,وبسبب هذه المحاكاة للمشارقة في أساليبهم ومعانيهم قيل للرصافي ابن رومـي الأنـدلس

ولابـن زيـدون بحـتري المغـرب  ,ولابـن هـانئ متنبـي الأنـدلس ,ولابن دراج متنبي المغرب
ويمثـل هـذا  ,وابـن دراج القـسطلي , وابن شـهيدوابن هانئ ,كشعر ابن عبد ربه ,والأندلس

 .والأعمى التطيلي ,وابن الحداد ,والمعتمد بن عباد ,وابن عمار ,التطور شعر ابن زيدون
  :تصوير البيئة الأندلسية -٢

وامـل وبـرزت الع ,فقـد صـور الـشعراء بيئـتهم ,أما في القرن السادس الهجري وما بعده
وأبي البقاء  ,وابن سهل ,وابن خفاجة ,وابن عبدون ,الأندلسية الذاتية كما في شعر ابن حمديس

ويوسف الثالث ملك  ,وابن زمرك ,ولسان الدين بن الخطيب ,وابن خاتمة الأنصاري ,الرندي
 .كريم القيسي البسطيعبد الو ,وابن فركون ,غرناطة
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  :ظاهرة الانتقاء من التراث -٣
فكـانوا يـضمنون  ,رة الانتقاء مـن الـتراث مـن خـصائص الأدب الأندلـسيوكانت ظاه

 .مثالهم وما صادف هو في نفوسهمقصائدهم أقوال السابقين وأشعارهم وأ
 :حب الجديد -٤

فلم يتقيد أغلبهم بأساليب الأعـراب ومعـانيهم  ,ً مستحبا في نفوس الأندلسيينصارالذي 
 ,شارقة والأقـدمين لبعـد صـقعهم عـن الباديـةولم تكن لغتهم محكمـة كلغـة المـ ,وأوصافهم

ًولوجود جيل لم يكن عربيا صرفا وقـد نفـروا مـن الألفـاظ الوحـشية إلى الألفـاظ المأنوسـة  ,ً
 ومثلها أكثر المعاني والأساليب ,وأوزان العروض الستة عشر ,وكانت القافية الواحدة ,الرقيقة

 .المتوارثة قوام الشعر التقليدي في الأندلس
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  سادساب الالب

  شعر البحرية الإسلامية
  : البحريةثقافة العرب الأندلسيين -أولاً
 ولقـد ,أضحى الأسطول العربي السيد المتحكم في البحر الأبيض المتوسط دون منـازع −١

فلما دانت الأندلس للعـرب وخـضعت للمـسلمين اقتـضت طبيعتهـا  ,تم ذلك في عهد مبكر
 وإنما بـات مـن الـضرورة أن يكـون لهـا , الجيوش وحدهاالجغرافية ألا يقتصر أمر حمايتها على

 ًأسطول بحري منيع يحمي شواطئها البالغة الطول المتوزعة بين البحر الأبيض المتوسـط شرقـا
 ً غربـا– بحـر الظلـمات كـما كـان يـسمى آنـذاك أو–وبين المحيط الأطلنطـي ,وجنوب شرق
 .وجنوب غرب

لأمير الشجاع المثقف الفنـان الحـصيف قـام  وهو ا,فلما كان عهد عبد الرحمن الأوسط −٢
 وجند رجال البحر من أبناء ,بنى المراكب الكبيرة بأعداد وفيرة و,إشبيليةبإنشاء دار الصناعة ب

 .السواحل الأندلسية وأمدهم بآلات الحرب البحرية والنفط ووسع عليهم وأجزل رواتبهم
 أمـا مؤسـسها ,الأندلـسيةإن عبد الرحمن الأوسـط يمكـن أن يعتـبر منـشئ البحريـة  −٣

 فقـد بلـغ عـدد سـفن ,ومدعمها فهو عبد الرحمن الناصر وابنـه الحكـم المستنـصر مـن بعـده
 قطعـة بحريـة وزاد في عهـد ابنـه المستنـصر إلى مئـةالأسطول في عهد عبد الرحمن الناصر ثلاث

قائد المظفـر  لواؤها على الً وكانت قيادته في عهد كل من الملكين الكبيرين معقودا, قطعةمئةست
 .أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس

 بل كل دولة ,بد من فترات انحسار ولو قصيرة تمر بها كل قوة من القوعلى أنه لا −٤
 وإن لم تـستمر – فلقد مرت بالأسطول الأندلسي فترة خمول في عهد بنـي عبـاد ,من الدول

لى العـربي الـذي يـسكن  كان البحر فيها للروم دون العرب بحيث كان يتعذر عـ– ًطويلا
 وآيـة ذلـك أن المعتمـد بـن عبـاد أراد أن يـستدعي الـشاعر ,صقلية أن يبحر إلى الأندلس

 وبعـث ,الصقلي مصعب بن محمد بن أبي الفرات القرشي من صقلية إلى بلاطه في الأندلس
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 فلم يجرؤ عـلى الإبحـار خـشية أن يتعـرض لأذ , دينار يتجهز بها الطريقمئةإليه بخمس
 :ً وكتب للمعتمد قائلا, الرومأسطول

ــى ــاب أس ــف ش ــرأسي كي ــبن ل ــشب  لا تعج ــي كيــف لم ي  واعجــب لأســود عين
ـــه ـــــبر للعـــــرب  البحـــر للـــروم لا يجـــري الـــسفين ب  إلا عـــــلى غـــــرر وال

  :وصف الشعراء السفن والأساطيل -ثانياً
لافـة  وبـين الخ,ين الـشيعة الإسـماعيليةيلقد كانت العـداوة تقليديـة متـصلة بـين الفـاطم

وفي واحـد مـن هـذه المعـارك اقـتحم  , معـروفهو ما الأندلسية ذات الأصل الأموي حسب
 ودمـر المدينـة وأحـرق ,الأسطول الفاطمي المرية حيث يربض أسطول عبـد الـرحمن النـاصر

وكانت في الوقـت نفـسه   أكبر قطعة في الأسطول الناصري واستولى على,الأسطول الأندلسي
توسط على الإطلاق كان عبد الرحمن الناصر قد أمر ببنائهـا لقـد كانـت أكبر سفينة في البحر الم

ين كـان ي ولكن يبدو أن أسـطول الفـاطم, بكل أسف بين الأسطولين الكبيرينًالمعارك سجالا
 .دائم التجدد كثير التدريب والهجوم

 وقد سلف القـول أنـه انتـصر عـلى أسـطول الـروم في موقعـة بحريـة هائلـة هـي موقعـة
وكان البحارة  هـ, ٣١٥فوقاس سنة  وظل يطارد الأسطول البيزنطي التابع لنقفور) )المجاز((

ان هذا الأسطول نفسه قـد وك ,المسلمون يرمون بأنفسهم في الماء لكي يحرقوا سفن البيزنطيين
بقيادة  هـ, ٣٢٣ وعلى وجه التحديد سنة ,ً وفتحها قبل ذلك ببضعة وعشرين عاماهاجم جنوة

 .قإسح بن أمير البحر يعقوب
 يمخـر العبـاب ويبـث الرعـب ً محارباًإن الشاعر ابن هانئ يصف هذا الأسطول غازيا −١

 ًف أن يبالغ فيه حين لا يكـون الموقـف شـبيها ويزفر بالجحيم مع مدح للمعز أنويرمي بالشرر
 :بهذا الذي يصفه فيقول

ـــه ـــيم عباب ـــر العظ ـــبر والبح ـــك ال ـــــد  ل ـــــاض وبي ـــــمار تخ ـــــسيان أغ  ف
ـــــد  ي المنـــشآت التـــي سرتأمـــا والجـــوار ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظاهرته  لق

ــا ــلى المه ــاب ع ــي القب ــما تزج ــاب ك ـــود  قب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م  ّولك
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ـــــــب ـــــــرون كتائ ـــــــا لا ي ـــــود  والله مم ـــــا وجن ـــــدو به ـــــسومة تح  م
ـــا ـــروم إلا اطلاعه ـــك ال ـــا راع مل ــــــود  وم ــــــا وبن ــــــدو به ــــــشر تح  فتن
ـــــبره ـــــر ص ـــــمام مكفه ـــــا غ  لــــــه بارقــــــات جمــــــة ورعــــــود  عليه

ــــواخ ــــهم ــــاب كأن ــــامي العب ــــود  ر في ط ــــك ج ــــأس أو لكف ــــك ب  لعزم
ــــشيد  أنافـــــت بهـــــا أعلامهـــــا وســـــمالها ــــراء م ــــير الع ــــلى غ ــــاء ع  بن
ــــمارج ــــت ب ــــا ترام ــــرت غيظ  كـــما شـــب مـــن نـــار الجحـــيم وقـــود  ًإذا زف
ـــــواعق ـــــات ص ـــــهن الحامي ــــــد  فأنفاس ــــــرات حدي ــــــواههن الزاف  وأف

 وقد جعل منه وسـيلة انتقـال ,اسبةويصف ابن دراج الأسطول البحري في أكثر من من −٢
 عن الناقة ويصف صـعوبة الرحلـة ومـا ً فيجعل من الفلك بديلا,إلى ممدوحه خيران العامري

 ,وتهـوي كأنهـا غربـان اعتورها من مشقة وخطورة على صفحة الماء تعلو على لجة كأنهـا ثبـير
 ,عـلى طبيعـة القـصيدة وإن غلبت روح المـديح , من الصور البحرية والتشبيهات المائيةًمكثرا

 :وذلك في قوله
ــــشراك قــــد آواك عــــز وســــلطان  لـــك الخـــير قـــد أوفى بعهـــدك خـــيران  وب
 هو الفـوز لا يبغـي عـلى الـشمس برهـان  هــو الــنجح لا يــدعى إلى الــصبح شــاهد
ـــا ـــوي كأنه ـــك ته ـــحنا الفل ـــك ش  وقد ذعرت عـن مغـرب الـشمس غربـان  إلي
ـــــصبا ـــــت ال ـــــج إذا هب ـــــلى لج ــــا في  ع ــــى بن ــــلانترام ــــير وثه ــــا ثب  ه
ــــواثلا ــــا م ــــى في ذراه ــــل ترع ــــان  موائ ــــة أوث ــــدت في الجاهلي ــــما عب  ك
ــدان  وفي طـــي أســـمال الغريـــب غرائـــب ــيب وول ــب ش ــغاف القل ــكن ش  س
 تزيـــد ظلامـــا ليلهـــا وهـــي نـــيران  يـــرددن في الأحـــشاء حـــر مـــصائب
ـــــون وآذان  يقلــن ومــوج البحــر والهــم والــدجى ـــــا عي ـــــا فيه ـــــوج بن  تم

ـــل إلى ـــاألا ه ـــل لن ـــاد وه ـــدنيا مع ـــان   ال ـــاء أكف ـــو الم ـــبر أو س ـــو ق  س
ــــا ــــم الأرض لن ــــا معل ــــا رأين  من الأرض مـأو أو مـن الإنـس عرفـان  وهبن
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ــــر ــــد مقف ــــران المعاه ــــائن عم  بهـــن وقفـــر الأرض مـــنهن عمـــران  ظع
 إلى نــــازح الآفــــاق ســــفن وأظعــــان  هـــوت أمهـــم مـــاذا هـــوت برحـــالهم
ـــــيرها ـــــلاك س ـــــب إلا أن أف ـــــ  كواك  ام ورحـــــل أو شراع وســـــكانزم

 ولقـد كـان ,ًأيـضاإن للشاعر الكبير مشاركة في وصف السفن الحربية والمعارك البرية  −٣
 لقد أنـشأ ابـن دراج قـصيدة طويلـة لاميـة , في تناول هذا الطراز من موضوعات الشعرًمجيدا

 :القافية على طراز قصيدة المتنبي في سيف الدولة
ـــد الظـــاعنين شـــكول ـــالي بع ــل  لي ــقين طوي ــل العاش ــل ولي   طوي

غير أن قـصيدة ابـن دراج كانـت في مـديح المنـصور بـن أبي عـامر يمدحـه ويـصف  −٤
حربا على زيـري بـن عطيـة  إلى حيث يشن ً عابراالذي حمله من الأندلس إلى إفريقياالأسطول 

 : دولة بني زيري مطلعهامنشئ
  أجـــد مقـــام أم أجـــد رحيـــل  لــك االله بالنــصر العزيــز كفيــل
ــل ــه فمعج ــا يوم ــتح أم ــو الف ـــل  ه ـــنعه فجزي ـــا ص ـــك وأم   إلي

إذ لا  ; بينا بوصف المعـارك البريـةًأثيرا تًويمضي ابن دراج في وصف سفن الأسطول متأثرا
تزال الخيول والجياد والهوادج والأراقم في خاطره يستعملها في صوره وتشبيهاته وصنعته التـي 

 فلقـد كـان وصـف الأسـاطيل في الميـاه , ذلـك ولا عليـه في,تبدو واضحة من خلال الأبيات
 إن ابـن دارج يمـضي في هـذا الجـزء مـن , للـشعر والـشعراءً جديـداًالأندلسية لا يزال ميدانا
 :قصيدته على هذا النحو

ـــــول  ًتحمـــل منـــه البحـــر بحـــرا مـــن القنـــا ـــــه ويه ـــــا أمواج ـــــروع به  ي
ــــول  إذا ســــابقت شــــأو الريــــاح تخيلــــت ــــانهن خي ــــد فرس ــــولا م  ًخي

ــح ــتس ــإن وف ــاح ف ــا الري ـــــول  ائب تزجيه ـــــام في ـــــاد النع ـــــت بأجي  أناف
ــــاء ســــمام مــــا لهــــن مفــــاحص ـــــديل  ظب ـــــن ه ـــــا له ـــــام م  وزرق حم
ــــما ــــأن س ــــانهن ك ــــواكن في أوط ـــزول  س ـــث الراســـيات ت ـــوج حي  بهـــا الم
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ــــالخيط حمــــول  كــــما رفــــع الآل الهــــوادج بالــــضحى ــــتقلت ب ــــداة اس  غ
ـــا ـــا له ـــسم م ـــاقع ال ـــري ن ـــم تق  دون الغـــــواة مقيـــــلبـــــما حملـــــت  أراق
ـــــا ـــــري حماته ـــــت في زور زي ــــل  إذا نفث ــــا وألي ــــن نكزه ــــا م ــــل له  فوي

  :وصف الشعراء المعارك البحرية -ثالثاً
 قـام بـدور كبـير في تـاريخ البحريـة الإسـلامية بن صمادح أسطول بحري كبيرلقد كان لا

 ,ضـارية قد خاضت معركة بحرية احدة من سفن هذا الأسطول الصمادحي وإن و,الأندلسية
 .ورفع ذكرها , من الانتصارات الأمر الذي أعلى شأنهاًوحققت فيها عددا

 .ابن الحداد هذا الوصف الذي جمع فيه بين رهبة الحرب ومتعة الشعر فوصفها الشاعر −١
 إن سمت نحوهم لها أجياد هام صرف الرد بهام الأعادي

ــــون ــــشرعها كعي ــــراءت ب   دأبهـــا مثـــل خائفيهـــا ســـهاد  وت
  هـــدب بـــاك لدمعـــه إســـعاد   مــن المجــاذيف حــاكذات هــدب

ــاد  حمـــم فوقهـــا مـــن البـــيض نـــار ــه رم ــلت علي ــن أرس ــل م   ك
ويعبر الأمير أبو محمد عبد المؤمن بن عـلي سـلطان الموحـدين مـن الـشاطئ الإفريقـي إلى 

 .الشاطئ الأندلسي فيسارع الشعراء إلى تحيته ومدحه وذكر فضائله وأمجاده
 ,اتب أبو الحسن عبد الملك بن عياش القرطبي ليدلي بدلوه في الحلبةويتقدم الشاعر الك −٢

ويخلد استبسال أسطول الموحدين تجاه أسطول الروم وإيقـاع الهزيمـة بهـم وبـث روح الفـزع 
 :بينهم

ــدث عــن الــروم في أقطــار أنــدلس ـــالعرب  ح ـــد مـــلأ العـــبرين ب  والبحـــر ق
ــك ــترك الهيجــاء في حال ــن ي ــن كــل م  الغـــبراء بالعـــشبجمـــر إذا اخـــضرت  م
ـــــشتاة وهـــــاجرة ـــــين م ـــــب ب ـــاء واللهـــب  مقل ـــين الم ـــسيف ب ـــب ال  تقل
ــابحة ــن س ــرف بط ــر ط ــم ظه ــي به ـــخب  يرم ـــر في ص ـــغل والبح ـــالبر في ش  ف
ــــة ــــار عادي ــــنهم ن ــــاء م ــــبر الم  يـــصلى بهـــا عابـــد الأوثـــان والـــصلب  وتع
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 كـــالطور كـــان لموســـى أيمـــن الرتـــب  وطـــود طـــارق قـــد حـــل الإمـــام بـــه
ــرف ا ــو يع ــرمل ــن ك ــشاه م ــا غ ــسحب  لطــود م ــف لل ــه الك ــور في ــسط الغ  لم يب

ــــه ــــل ذروت ــــا ح ــــيقن بأس ــــو ت  لعــاد كــالعهن مــن خــوف ومــن رهــب  ًول
ــــة ــــتح ثاني ــــذا الف ــــاود ه ــــه يع ــب  من ــالف الحق ــدثوا في س ــا ح ــناف م  أص
ــد ــن بع ــرب م ــه الح ــا دعت ــك إذا م  طــار الــسفين أمــام الجحفــل اللجــب  مل
ـــضرة الأقطـــار نازحـــة ـــا بـــين مخ ـــضطرب  م ـــريح م ـــمار ال  وأخـــضر في غ

ولم يختلف الوزير الشاعر الوشاح الكاتب المؤلف المؤرخ لسان الدين بن الخطيب عـن  −٣
والحق أن لسان الدين عاش مرحلـة الاحتـضار  ,وصف معارك الأسطول الأندلسي على زمانه

 اليائـسة  وعلى الرغم مـن المحـاولات,السياسي والانحسار الحضاري الإسلامي عن الأندلس
ا في هذا الـصدد  مما فعلوً فإن شيئا,التي بذلها المسلمون للإبقاء على حكمهم ووطنهم الأندلسي

ن قد سـبق الـسيف العـذل حـسبما يـرددون في  وكأ, فكأن الخرق اتسع على الراقعًلم يجد فتيلا
ي بيـت تـئالله إبراهيم بن نصر قصيدة بلغت م عبد اينشد الأمير أبا ولكن لسان الدين ,الأمثال

 وقـد , من أبياتها في وصف الأسطول الأندلسي وخوضه المعارك البحريةًمديح يخصص بعضا
 .مما جعله يأمر بكتابتها على قصر الحمراء ,ً كريماًوقعت من نفس الأمير موقعا

ــــسفل ــــل ت ــــو والأباطي ــــق يعل ــــــسأل  الح ــــــه لا ي ــــــن أحكام  واالله ع
ــــصو  والأمــــر فــــيما كــــان أو هــــو كــــائن ــــة الق ــــلكالعل ــــف يعل  فكي

 :وفي سفن الأسطول يقول لسان الدين −٤
ـــــا تبتغـــــي وتؤمـــــل  واســــتقبلتك الــــسابحات مــــواخرا  تهـــــوي إلى م
ـــن ـــوس وإن تك ـــا العب ـــدي جوانبه ــــل  تب ــــا تتهل ــــك وجوهه ــــصر من  بالن
ــــل  هــن الجــواري المنــشآت قــد اغتـــدت ــــشباب وترف ــــرد ال ــــال في ب  تخت
 لفـــراخ تظلـــلوهـــو الـــشراع بـــه ا  مــــن كــــل طــــائرة كــــأن جناحهــــا
ـــه ـــت ب ـــن حمل ـــا وم ـــاء يحمله  مــــن يعلــــم الأنثــــى ومــــاذا تحمــــل  جوف
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 يجلــــو الظــــلام وهــــن ليــــل أليــــل  ًأطلعـــن صـــبحا مـــن جبينـــك مـــسفرا
ـــبلاد بطـــارق ـــك عـــلى ال ــــستقبل  وطلعـــن من ــــذي ي ــــصر ال ــــتح والن  للف

  وصف الشعراء سفن الأسطول الأندلسي -رابعاً
يمدح الأمير الحـسن بـن عـلي مـن أمـراء بنـي فابن حمديس الصقلي الشاعر الوصاف  −١

 ويـصف الـشواني التـي تـشبه المـدن ضـخامة ,ً ضخماً عليه لبنائه أسطولاًزيري ويخاطبه مثنيا
 ولا تبقي , ترمي العدو بالنفط فتحرقه وعتاده,وبروجها الشاهقة التي يحسبها المرء قمم الجبال

 :على شيء
  وبنيــــت عــــلى مــــاء مــــدنا  أنــــــشأت شــــــواني طــــــائرة
ــــــسبها ــــــال تح ــــــبروج قت   في شــــــم شــــــواهقها قننــــــا  ب
ـــــــا  ترمـــــي بـــــبروج إن ظهـــــرت ـــــــة بطن ـــــــدو محرق   لع
ــــــيض تحــــــسبه ــــــنفط أب ــــسكنا  وب ــــذكي ال ــــه ت ــــاء وب   م

 الثامنـة يمـدح ئـةويقول القاضي أبو عبد االله محمد بن يحيى بـن غالـب مـن شـعراء الم −٢
 : بالشوانيً خاصاًالسلطان أبا فارس عبد العزيز ويصف الأسطول ويبدي اهتماما

ــــا ــــأمين البحــــور جنوده ــــت لت ـــا بحورهـــا  بعث ـــت كـــالبر منه ـــا أمن  به
ـــواهن ـــضاضا ش ـــا انق ـــواني تحكيه  ًوإن صرصرت يومـــا حكاهـــا صريرهـــا  ًش
 نواعـــــب أرواح العـــــدا إذ تغيرهـــــا  وإن قيـــل غـــر بـــان فمـــن أجـــل أنهـــا
ـــا  وإن قيــــل عقبــــان فغــــير حقيقــــة ـــي وكوره ـــق فه ـــلى التحقي  وإلا ع

ـــف ـــيتخط ـــالنجم يرتج ـــنقض ك  بغــــاث العــــدا عقبانهــــا وصــــقورها   إذ ت
ـــــما ـــــا شـــــبها ك  نواظرهــــا زرق العيـــــون وحورهـــــا  ًتجاذبهـــــا أجناحه
 وتلـــك الجـــواري المنـــشآت ســـطورها  لهـــا صـــفحات المـــاء مثـــل صـــحائف

ويستعمل لها , وبجيد أحمد بن محمد بن الأبار أحد شعراء المعتضد بن عباد وصف الشواني
 :خر وهو الغرباناسمها الآ
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ـــاء ســـابحة ـــات الم ـــذا مـــن بن ـــا حب  تطفـــو لمـــا شـــب أهـــل النـــار تطفئـــه  ي
ـــا بأجنحـــة الــــ ــــرزؤه  ًتطيرهـــا الـــريح غربان ــــيض للأشــــواك ت  حمــــائم الب
ــــــؤه  مــن كـــل أدهـــم لا يلفـــى بـــه جـــرب ــــــار يهن ــــــه بالق ــــــما لراكب  ف
ــــه ــــا وللفتخــــاء سرعت ــــدعى غراب  وهـــو ابـــن مـــاء وللـــشاهين جؤجـــؤه  ًي

ف أبو عمر بن حربون الشاعر سفينة من نوع الغراب ولكنه يـصفها مـن خـلال ويص −٣
 عـلى ً عمـل واليـا,ً فاضـلاً وكـان رجـلا,مدحه السيد الأعلى أبا محمد عبد االله بن أبي حفـص

 : هـ٥٥٧ واستشهد في موقعة مرج الرقاد سنة , لعبد المؤمنإشبيلية
ــة ــوج طافي ــوق الم ــن رأ الفلــك ف ــا م ـــ  ي ـــأت قباب ـــما كف ـــدك ـــطها العم  ا وس
ــــه ــــلى غوارب ــــنهن في أع ــــساب م ــــد  ين ــــا أس ــــكنت أجوافه ــــاور س ُأس ُ 
ـــد  بحـــر كـــأن أبـــا حفـــص بـــصهوته ـــه لب ـــاري ب ـــب الج ـــمان والمرك  لق
ـــة ـــوق غارب ـــراب ف ـــن غ ـــوا م ـــد  تعجب ـــشم أو أح ـــضبات ال ـــلان ذو اله  ثه
ـــد  وعــــاين البحــــر منــــه فــــوق لجتــــه ـــضة زب ـــن ف ـــه م ـــضما ل ـــرا خ ًبح ً 

ـــذوي الإ ـــل ل ـــالآن ق ـــد  لحـــاد شـــأنكمف ـــر ملتح ـــذا الأم ـــم دون ه ـــما لك  ف
 هــ, ٥١٢وهي تخوض معركة بحرية ضارية سـنة ) )الحربية((لقد شاهد ابن حمديس  −٤

 :يقول ابن حمديس في أبياته هذه. ًتقذف الحمم وترمي اللهيب وكأنها بركان ينفث جحيما
ـــة((رأوا  ـــنفط))حربي ـــي ب ـــتعار  ترم ـــه اس ـــوس ل ـــاد النف   لإخم

ـــأن الم ـــهك ـــوب من ـــل في الأنب ــــدار  ه ــــه ابت ــــوه ل   ّإلى شي الوج
ـــا ـــان فيه ـــافس البرك ـــأن من ـــار  ك ـــا اعتب ـــيم به ـــوال الجح   لأه
ـــواظ ـــه ش ـــبري من ـــاس ين   لأرواح العلـــــوج بـــــه بـــــوار  نح

 وصف الشعراء البحارة والأساطيل -خامساً
 ولم يكتفـوا بوصـفها وهـي تخـوض ,لم يقتصر الشعراء على وصف الأساطيل وسماتها −١
 وفي أيام السلام كـان قـواد , وإنما ولعوا بوصفها أيام السلم ولعهم بذلك أيام الحرب,المعارك
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 ويقـوم ,الأساطيل ينظمون مهرجانات كبيرة تستعرض سفنهم خلالها حركـات الكـر والفـر
 وكانــت الــسفن في أيــام ,الملاحــون بحركــات خفيفــة سريعــة في أعــالي المراكــب وأســافلها

 . كما كان البحارة يلبسون أجمل الثياب وأبهى الحلل,أكمل زينةالمهرجانات تبدو في 
 نسبة إلى –ومن الشعراء الذين أجادوا وصف المهرجان أبو بكر محمد بن عيسى الداني  −٢

 فقد رأ ابن اللبانة أسطول مبشر , بالمعتمد بن عبادً وكان مختصا,ه ابن اللبانة وشهرت–الدانية 
 وتـأنق في وصـف ً بارعـاًوصـفا الترفيـه والتـدريب فوصـفه في يوم مهرجان الذي يجمع بـين

 : تغدو وتروح على صفحة ماء البحر وهي,حركات السفن
ـــــه ـــــوم المهرجـــــان فإن ـــــشر بي  يـــوم عليـــه مـــن احتفائـــك رونـــق  ب
ـــشها ـــه وري ـــاء في ـــات الم ـــارت بن  ريـــش الغـــراب وغـــير ذلـــك شـــوذق  ط
ـــــة جـــــرارة ـــــيج كتيب ـــــدف  وعـــــلى الخل ـــــيج كلاهمـــــا يت ـــــل الخل  قمث
 تجـــري كـــما تجـــري الجيـــاد الـــسبق  وبنـــو الحـــروب عـــلى الجـــواري التـــي
ــــا ــــا وبطونه ــــماة ظهوره ــــلأ الك ـــدق  م ـــسحاب المغ ـــأتي ال ـــما ي ـــت ك  فأت
ـــا ـــل عيانه ـــت قب ـــا خل ـــا م ـــا له ــــضواري زورق  ًعجب  أن يحمــــل الأســــد ال
ـــــا ـــــك كأنه ـــــا إلي ـــــزت مجاديف  ّأهــــداب عــــين للرقيــــب تحــــدق  ًه
ـــــة ـــــب دول ـــــلام كات ـــــا أق  في عــــرض قرطــــاس تخــــط وتمــــشق  وكأنه
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  سابعالباب ال

  الشعر يرثي الأندلس
  الأندلس من الثريا إلى الثرى -أولاً

  :صعود وهبوط في القوة العسكرية -أ
ثمانيـة فقـد مـضت  ,بكل مقوماتها وعطاءاتها وإنجازاتهـا هذه هي الحضارة الأندلسية −١

ايات التمدن وبنود التـسامح وأعـلام قرون مجيدة عاشها العرب المسلمون في الأندلس تحت ر
 ,بيـين وانـساحت حـضارتهم إلى سـاحاتهمو وانسحب تمدنهم عـلى جـيرانهم الأور,الحضارة

 .وتغلغلت صنوف معارفهم إلى قلوبهم وعقولهم وألبابهم
ولقد بدأ مجتمـع المجـد والعلـم والـشعر والـسحر والعمـران والجـمال الموهـوب والمـصنوع 

 ومراحـل , أن يرافق الشعر هذه المراحل كلهـاً طبيعياً فكان أمرا,وينهدموالمحسن والمبتكر يذوي 
 . ومراحل الهدم والانحسار والهزيمة والتحلل والفناء,الحسن والجمال والثقافة والبناء

 خاصة و,إن مجد المسلمين في الأندلس بلغ الذروة على أواخر عهد بني أمية الأندلسيين −٢
زالت دولة الأمـويين وانقـسمت الجزيـرة المنيعـة إلى ما إن  و,صرفي عصر الناصر وولده المستن

 , وطوائف متنافرة فيما يسمى بعصر ملوك الطوائف حتـى بـدأ المـد ينحـسر,دويلات صغيرة
 . ولألاء النور يخفت ويخبو,والقوة تشيخ

 شــمالي غــربي الجزيــرة لقــد أهمــل العــرب الفــاتحون الظــافرون الاســتيلاء عــلى منطقــة −٣
 . فظلت منطقة نصرانية منعزلة,وهي ناحية خيراتها لا تغري على الاستيلاء أو الفتح) )ةجلبيقي((

 حركـة للمقاومـة ضـد العـرب ئالأمر الذي شجع بعض الطامحين من أبنائها أن ينـش −أ
 .ينضد المسلمين من عرب وأندلسي ثم ,الوافدين
ول أن يـسيطر عـلى وبمرور الزمان بدت الـدائرة تتـسع إلى أن اسـتطاع ألفونـسو الأ −ب

 فلما كان القرن الرابـع الهجـري كانـت الفكـرة ,المنطقة ويحيطها بسلسلة من القلاع والحصون
 .الزعيم الأول لخطة المقاومة قد نضجت التي خامرت بلاي



 ١٢٤

 وهـي ,ونشأت إمارة على حدود الدولة الأندلـسية الإسـلامية عرفـت باسـم قـشتالة −ج
 .نفسها الكلمة الإسبانية أي القلاع

كانت هذه الإمارة دائمـة التـسلل إلى الأراضي الأندلـسية الإسـلامية الأمـر الـذي جعـل 
 عبد الرحمن النـاصر الـذي خاصة و,الأمراء الأندلسيين يخوضون غمار حروب طاحنة ضدهم

 . وما أوقع بهم من هزائم,ردهم إلى صوابهم بكثرة ما أوفد إليهم من غزوات
تصف حتى ينجح النورمان في الاسـتيلاء عـلى بربـشتر ولكن لا يكاد القرن الخامس ين −د

ل أن يمضي ربع قرن من الزمـان تـسقط وقب هـ, ٤٥٦ وكان ذلك سنة ,الأعلىمن أعمال الثغر 
 . هـ٤٧٩طليطلة في أيديهم سنة 

 إفريقيـا بـالمرابطين في – وبصفة خاصة المعتمد بـن عبـاد –ويستنجد ملوك الطوائف  −٤
ون البحر إلى الأندلس ويلتحمون هـم وحلـيفهم المعتمـد بـن عبـاد الذين يلبون النداء ويعبر

الملك الفارس الشاعر بجيوش النصار بقيادة ألفونسو الـسادس في معركـة سـهول الزلاقـة 
 ً حاسـماًويحقق المسلمون المتحالفون نصرا هـ, ٤٧٩بعد عام واحد من سقوط طليطلة أي سنة 

لزلاقة وبطلها الحقيقي المعتمـد بـن عبـاد الـذي  ويخلد التاريخ معركة ا,على جيوش ألفونسو
 .صمد فيها صمود أبطال الأساطير رغم ما ناله من بعض الجراح

 لتقديم العون إلى حلفـائهم في الأنـدلس لا إفريقياولكن الأصدقاء القادمين من شمال  −٥
لمعتمـد يلبثون أن يطمعوا في هذه البلاد لسحرها وجمالها فيقوضون ملك بني عباد ويـأسرون ا

 أو بني الأفطس – ويقضون على إمارة بني المظفر ,أي بعد الزلاقة بخمس سنين هـ, ٤٨٤سنة 
 .بعد عام من القضاء على بني عباد أي ٤٨٥ سنة –

  :)الشعر( كآبة الأدب -ب
 ً لأن كـلا; الطوائف لرثاء إمارتين من أرقى إماراتًينام الشعر حزفها ًن الثمن غالياكا −١

ينشأ شعر رثاء الإمارات بعد شعر رثاء المدن أو معـه في  و,ًشاعرا ً فارساً أديبامن ملكيهما كان
 .وقت واحد

ويتوالى سقوط المـدن الأندلـسية في أيـدي الفرنجـة في نطـاق مـا أطلـق عليـه حركـة  −٢
 .الاسترداد
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 ويتجـه النـشاط المعـادي ٥٤٣طرطوسـة سـنة  ثـم  هــ,٥١٢فتسقط سرقسطة سـنة  −٣
 ويـابرة سـنة ٥٥٦اجـة سـنة  وم٥٤٢وشـنترين سـنة   فتـسقط إشـبونةللمسلمين إلى الغرب

 .ـه٥١٦
 بل قافلة من النكبات تحل بالأندلس المسلمة لا يوقفها إلا نهاية , سلسلة من الهزائمإنها −٤

 وكانـت مـن القـوة , والأنـدلسإفريقيـادولة المرابطين وقيام دولة الموحدين على أنقاضهم في 
 .سلاميةبحيث أوقفت سقوط المدن الإ

  :عودة المجد للأندلس -ج
 ,وحارب العرب المـسلمون أعـداءهم , من الزمانًعاد المجد إلى الأندلس لمدة تقارب قرنا

ك سـنة اوأحرزوا انتصارات حاسمة على الفرنجة في عديد من المعارك التي أهمهـا معركـة الأر
سـبان لنصار الإ من ا وقدر عدد القتلى,بقيادة الخليفة يعقوب بن منصور الموحدي هـ, ٥٩٣

 عليـه لى وقـد بلـغ مـا اسـتو,ًثلاثـين ألفـا والأسر بما يناهز ,ًسين ألفا وخممئةفيها بما يقارب 
سـبان التي كانت تحمل المؤن والعتـاد للإ ومن البغال ,ًالمسلمون من الخيول وحدها ثمانين ألفا

 . ألف بغلمئة
لـشهيرة مـن حيـث ضـخامة حجـم ك المجيدة شبيهة بمعركة الزلاقـة ااكانت معركة الأر

 . ومن حيث شراسة الهزيمة التي لحقت بنصار الأندلس,الانتصار الذي أحرزه المسلمون
  :عودة للهبوط -د
 حتى ينتكس جيش المسلمين حينما أخـذ ًلا يكاد ينقضي على هذه الموقعة بضعة عشر عاماو

 العقـاب هنـا بمعناهـا وليست كلمـة , هـ٦٠٩ سنة ,الشهيرة −العقاب  −على غرة في معركة 
حيـث  −جيان –وإنما هي اسم للمكان الذي جرت على أرضه المعركة على مقربة من  ,اللغوي

 وقد اعتبرت هذه المعركة ذروة ما أطلق عليه حركة ,تحطم معظم جيش الموحدين في الأندلس
 .الاسترداد النصرانية

 في الأنـدلس تتهـاو همـةفبعد العقاب بسنوات قلائـل أخـذت المـدن الإسـلامية الم −١
 .ً وغرباًالواحدة بعد الأخر شرقا
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 وقرطبـة ذات ,٦٢٣ وبياسـة سـنة ,٦٢٧ففي شرق الأندلس سـقطت ميورقـة سـنة  −٢
 ومرسـية سـنة ,٦٤٤ وشـاطبة سـنة ,٦٤١ ودانية سنة ,٦٣٦ وبلنسية سنة ,٦٣٣الأمجاد سنة 

 . م١٢٤٨ − هـ٦٤٦ سنة إشبيلية و,٦٤٣ وجيان سنة ٦٤٠
 ,ارثة تسرع في نهش مدن الأندلس الغربية إسراعها في التهـام مـدن الـشرقوكانت الك −٣

 وقـادس ,٦٥٥ ولبلة سـنة ٦٤٠ وشلب سنة ,٦٢٨ وماردة سنة ,٦٢٧سقطت بطليوس سنة 
 . م١٢٦٤ − هـ٧٠٢ وشريش سنة ,٦٥٩سنة 
  :أسقطوا أنفسهم بأيديهممسلمو الأندلس  -ـه

 الإهانـة والـذل والفنـاء لحـق بمـسلمي  بل مـن, بل من الكوارث,إنها سلسلة من الهزائم
لأن  ;سهم بأيديهم وليس بأيدي أعدائهم لقد أسقطوا أنف,إسبانيا بأسرع ما يتوقع عقل العاقل

 وإنـماء , بتصميمه على بث التفرقة, ويسلمه أدوات الانتصار,الذي يعطي عدوه وسائل الغلبة
 ,تداء على بني قومه في عقر دارهم وتوسيع شقة الخصام ومحاربة أخيه وابن عمه والاع,التباعد

 , ويفـتح قلبـه للحـب, عن أن يبـسط يـده للاتحـادً عوضاً وأرضاًوالتوسع على حسابهم فتحا
 لقـد كـان عـدد مـن , لحرب العدوً واحداً وينطلق الجميع صفا, ويؤلف قلبه,ويشد أزر أخيه

رؤون عـلى  وكان الناس يـستنكرون فعلهـم ولا يجـ,حكام الأندلس موسومين بهذه الصفات
يخفونهـا حتـى لا يقـع  ثم , وكانوا يسطرون خواطرهم ضد حاكميهم,المجاهرة بآرائهم فيهم

 .عليها الحاكم الظالم الذي يسير بقومه في طريق الهزيمة والفناء
 ,ويخفيهاًشعرا زازي يكتب بعض خواطره الف ًإن الكاتب الأديب الشاعر أبا عبد االله محمدا

 : جيبه بعد وفاتهولقد وجدت هذه الأبيات في
  والمغرمبقىوالجور يأخذ ما  الروم تضرب في البلاد وتغنم

ــــم  والمـــــال يـــــورد كلـــــه قـــــشتالة ــــة تظل ــــسقط والرعي ــــد ت  والجن
 َّإلا معــــــين في الفــــــساد مــــــسلم  وذوو التعــــين لــــيس فــــيهم مــــسلم
ـــا ـــبلاد وأهله ـــك ال ـــلى تل ـــفي ع ــــــرحم  أس ــــــالجميع وي ــــــف ب  االله يلط
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  :صمود غرناطة -و
إن انتصف القرن السابع الهجـري حتـى كانـت كـل ولايـات شرق ووسـط وغـرب وما 

الأندلس في يد إسبانيا النصرانية ولم تصمد إلا ولاية غرناطة في الجنـوب وظلـت تكـافح مـن 
أجل البقاء غير ناسية رسالة الحضارة والتمدن زهاء قرنين ونصف قرن من الزمـان في بطولـة 

 وكانت هذه الإمارة بحجمها الصغير قـد كثفـت عـلى ,ًمثيلاواستبسال قل أن يجد التاريخ له 
 .مساحتها الكثير من أمجاد الأندلس

 ورحل آخر ملك مسلم عن قصر الحمراء في قـصة ,غرناطة آخر معقل للإسلام في إسبانيا
 هــ, ٨٩٧ في اليوم الثاني من ربيـع الأول سـنة ً وندماً وحسرة وألماً وحزناًفريدة في التاريخ هما

 . م١٤٩٢ سنة )كانون الثاني(افق الثاني من يناير المو
 

  رثاء المدن الأندلسية الذاهبة - ثانياً

 :والحزن والأسى فكان الأندلسية بكثير من التفجع ثى الأدباء والشعراء الممالكر
  :رثاء طليطلة -١
  :صدمة سقوط طليطلة -أ

 في وقت مبكر في سنة  وكان سقوطها,وهي واحدة من أكبر القواعد الإسلامية في الأندلس
ولكن أسباب سقوط الدول لا تخضع للزمان بقـدر مـا تخـضع لـصلاح الحـاكم أو  هـ, ٤٧٨

 .فساده وسلامة السكان أو فسادهم
لقد كان سقوط طليطلة صدمة كبر أصابت المسلمين في الأندلس بالذهول الذي ما لبث 

 .الشعراءعنها  أن ترجم إلى الحقيقة المريرة التي عبر
  :سباب سقوطهاأ -ب

 :إن من أسباب سقوط طليطلة
 .فساد الحكم −١
 .وانتشار الظلم والجور والمصادرات −٢
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 .وذيوع الفاحشة بين الناس −٣
 .وتعفن المجتمع بالانحلال −٤
 .والإقبال على الشهوات −٥
 .واقتراف المعاصي −٦
 .وخور الحكام وتفرقهم وجبنهم −٧
 . وإما غفلة وغباء,ً وغروراًا إما كبر,والاستهانة بأخطار العدو −٨
  :التعبير عن سقوطها -ج
 ًتنبئـا بالشؤم مً مثقلاًالشاعر عبد االله بن فرج اليحصبي المشهور بابن الغسال تعبيراعبر  −١

 يكمن في هذه الأبيات المخفية أو بالأحر التي كانت مخفية  ومنطقه,بغروب شمس الأندلس
 :لمن سمعها من معاصريه

ـــ ـــدلس ش ـــل أن ـــا أه ـــالكمي ــــط  دوا رح ــــن الغل ــــا إلا م ــــام به ــــما المق  ف
ــــه وأر ــــن أطراف ــــر م ــــسلك ينث  ًســـلك الجزيـــرة منثـــورا مـــن الوســـط  ال
ًثــوب الجزيـــرة منـــسولا مـــن الوســـط  الثــــوب ينــــسل مــــن أطرافــــه وأر 
ـــه ـــأمن عواقب ـــشر لا ي ـــاور ال ـــن ج ـــاة مـــع الحيـــات في ســـفط  م  كيـــف الحي

 متطـوع لبـث روح الهزيمـة ,نه داعيـة إلى الخـراب بل إ,ًوهذا شاعر آخر أكثر تشاؤما −٢
 :يستعمل اصطلاحات لاعبي الشطرنج في قوله
ـــا أهـــل أنـــدلس ردوا المعـــار فـــما  في العــــــرف عاريــــــة إلا مــــــردات  ي
ــــهمات  ألم تـــــروا بيـــــدق الكفـــــار فرزنـــــه ــــات ش ــــر الأبي ــــاهنا آخ  ًوش

قائلها تزيد عـلى سـبعين ويورد المقري في رثاء طليطلة قصيدة من عيون الشعر لم يذكر  −٣
 :به شاعريته ه, ومدها بكل ما رفدت ضمنها الشاعر كل أحاسيسه بالحسرةًبيتا

  ًسرورا بعــــدما بئــــست ثغــــور  لثكلـــك كيـــف تبتـــسم الثغـــور
ـــور  أمــــا وأبي مــــصاب هــــد منــــه ـــصل الثب ـــدين فات ـــير ال   ثب
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  أمــــير الكــــافرين لــــه ظهــــور  لقــد قــصمت ظهــور حــين قــالوا
ــسر ــدهر م ــر في ال ــيشت   مــــضى عنــــا لطيتــــه الــــسرور  ًورا بع

ـــهم ـــيس ش ـــا أبي النف ـــيس بن ـــدور  أل ـــدوائر إذ ت ـــلى ال ـــدير ع   ي
ــا ــاب كــن غلب ــد خــضعت رق   وزال عتوهــــا ومــــضى النفــــور  لق
ـــوم ذل ـــز الق ـــلى عزي ـــان ع   وســامح في الحــريم فتــى غيــور  وه
ــــــير  طليطلـــة أبـــاح الكفـــر منهـــا ــــــأ كب ــــــا إن ذا نب   حماه

ـــوان ـــا إي ـــيس مثاله ـــسرفل   ولا منهـــا الخورنـــق والـــسدير  ك
ــــــد ــــــسنة بعي ــــــصنة مح ـــــسير  مح ـــــا ع ـــــا ومطلبه   تناوله
ـــدين صـــعبا ـــلا لل ـــك معق ــــدير  ًألم ت ــــاء الق ــــا ش ــــذا الله م   ف
ـــا ـــا جميع ـــا منه ـــرج أهله   فــصاروا حيــث شــاء بهــم مــصير  وأخ
ـــير  وكانـــــت دار إيـــــمان وعلـــــم ـــست تن ـــي طم ـــا الت   معالمه
ــــصطفاة ــــر م ــــادت دار كف ــطر  فع ــد اض ــورق ــا الأم   مت بأهليه
ـــب ـــائس أي قل ـــساجدها كن ــــير  م ــــر ولا يط ــــذا يق ــــلى ه   ع

 وانتـشار الظلـم , فـساد الحكـمحسبما ذكر الـشاعر في قـصيدته أن :أسباب سقوطها  -د
 وتعفن المجتمـع بـالانحلال والإقبـال عـلى , وذيوع الفاحشة بين الناس,والجور والمصادرات

  إمـا,والاستهانة بأخطار العـدو  وتفرقهم وجبنهم وخور الحكام,الشهوات واقتراف المعاصي
 : وإما غفلة وغباء دفع المدينة للسقوط,ً وغروراًكبرا

ــــات أولى ــــا وبالقين ــــان بن ــور  وك ــضمت عــلى الكــل القب ــو ان   ل
ـــد ســـخنت بحـــالتهن عـــين   وكيـــف يـــصح مغلـــوب قريـــر  لق
ـــا ــــضور  لـــئن غبنـــا عـــن الإخـــوان إن ــــجان ح ــــأحزان وأش   ب

ــــام ــــان للأي ــــذير ك ــــيهمن ـــذور   ف ـــت الن ـــد وف ـــم فق   بملكه
ـــتهم ـــة أدرك ـــا العقوب ـــإن قلن   وجـــــاءهم مـــــن االله النكـــــير  ف
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ــــثلهم وأشــــد مــــنهم ــــا م ــن يجــور  فإن ــسلم م   نجــور وكيــف ي
ــــام ــــا انتق   وفينـــا الفـــسق أجمـــع والفجـــور  أنأمــــل أن يحــــل بن
ـــسير  وأكـــل للحـــرام ولا اضـــطرار ـــر الع ـــسهل الأم ـــه في   إلي
ـــا ـــبي وامتح ـــد س ـــبرا بع   يـــلام علـــيهما القلـــب الـــصبور  نًأص
ــــزور  فــــأم الــــصبر مــــذكار ولــــود ــــلات ن ــــصقر مق   وأم ال
ـــور  نخـــــور إذا دهينـــــا بالرزايـــــا ـــر يخ ـــب بق ـــيس بمعج   ول
ــجعنا ــو ش ــزأر ل ــيس ن ـــير  ونجــبن ل ـــا زئ ـــو نجـــبن لكـــان لن   ول
ــى ــار حت ــا الأخب ــاءت بن ــد س ـــير  لق ـــا الخب ـــبرين به ـــات المخ   أم
ـــل شر ـــا ك ـــب فيه ـــا الكت   بـــــشرنا بأنحـــــسنا البـــــشيرو  أتتن
ـــراق شـــمل ـــوا لف ـــل تجمع ـــــور  وقي ـــــة تملكهـــــا الكف   طليطل

ويقع الشاعر في حيرة شديدة وهو يذكر طليطلـة الجميلـة الأسـيرة المحتلـة وحـين يـذكر 
 وتتمثـل لـه كـل , ويرثي الحال المقيم ويبكـي لمـصير النـازح,الأهل والحقل والبستان والديار

 :نهالمعاني السحر والجمال في وط
ــالوا ــاس ق ــأن الن ــا ب ــى حزن   إلى أيـــــن التحـــــول والمـــــسير  كف
ــــا ونفــــر عنهــــا ــــترك دورن ــــا وراء البحــــر دور  أن   ولــــيس لن
  نباكرهــــا فيعجبنــــا البكــــور  ولا ثـــم الـــضياع تـــروق حـــسنا
  فـــلا قـــر هنـــاك, ولا حـــرور  وظــــل وارف وخريــــر مــــاء
ـــا طـــري ـــن فواكهه ـــير  ويؤكـــل م ـــن جـــداولها نم ـــشرب م   وي

ــــاالله الغــــرور   اليقـــين فـــلا يقـــينلقـــد ذهـــب   وغــــر القــــوم ب
  غــــرور بالمعيــــشة مــــا غــــرور  فــــلا ديــــن ولا دنيــــا ولكــــن
ــــاذا ــــا الله م ــــالرق ي ــــشير  رضــــوا ب ــــه م ــــار ب ــــا أش   رآه وم
ــه ــا علي ــر  مــضى الإســلام فابــك دم ــدمع الغزي ــي الجــو ال ــما ينف   ف
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س ويبحـث عـن قائـد من جانبه بالضياع فيستنهض الهمم ويستنفر المتقـاعالشاعر ويحس 
 :زعيم شجاع غيور باسل يخوض معركة التحرير

ــــستجير  ألا رجـــــل لـــــه رأي أصـــــيل ــــاذر ن ــــا نح ــــه مم   ب
ـــــير  عظـــيم أن يكـــون النـــاس طـــرا ـــــل أو أس ـــــدلس قتي   بأن
  عــلى أن يقــرع البــيض الــذكور  أذكـــر بـــالقراع الليـــث حرصـــا
ـــدرا ـــاه ص ـــذي يلق ـــع لل ــما تلقــى الــصدور  يوس   فقــد ضــاقت ب

  وودع جـــــــيرة إذ لا مجـــــــير  الحيـــاة فـــلا حيـــاةتنغـــصت
ــــستكن ــــم م ــــه ه ــــل في ـــــستطير  فلي ـــــه شر م ـــــوم في   وي

 :رثاء مدينة بلنسية -٢
  :رحلة السقوط -أ

 ومنها عدد من الشعراء المرموقين من أمثال ابن خفاجة وابن ,وهي من أجمل المدن وأرقاها
 .م كثيرين والرصافي الرفاء البلنسي وغيره,أخته ابن الزقاق البلنسي

 .ولقد سقطت بلنسية في أيدي نصار الأندلس مرتين
 حتـى ًأي سبعة عشر عامـا هـ, ٤٩٥وظلت محتلة حتى سنة  هـ, ٤٧٨المرة الأولى سنة  −١

 . وكانت يومئذ بقيادة الأمير محمد مزدلي,حررتها جيوش يوسف ابن تاشفين
لطـاغي في النـصف الأول مـن وأما السقطة الثانية والأخيرة فكانت في فـترة الانهيـار ا −٢

بعد أن ظل الأعداء  هـ, ٦٤٠ وقيل سنة ٦٣٥ وعلى وجه التحديد سنة ,القرن السابع الهجري
 . من السنينًيحاصرونها ويضيقون الخناق عليها عددا

  :رثاء الشعراء لها -ب
  :تفجع الشعراء -١

 ويبـدو أن أهـل , مـات مـرتينً مرموقـاًلقد رثى الشعراء بلنسية مرتين كما لو كانت إنسانا
 وكـانوا جـاهلين بـشؤون الحـرب مقبلـين عـلى ,بلنسية كانوا على شيء من الإهمال والغفلـة

 .الملذات والأكل والشراب
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  :-بطرنه - سقوط مدينة -٢
كانـت قـد سـقطت قبـل ذلـك  −بلنـسية −وهي غير بعيدة عن −بطرنه  −ذلك أن مدينة 
 .بحوالي ثلاثين سنة

  :نسيةالسقوط الأول لمدينة بل -٣
 ولكنهم ما برحوا يقيمون الاحتفالات ,ين أن يعيشوا حياة استعداد وحذريكان على البلنس

متجمعين خارج مدينتهم في ثيابهم الأنيقة المترفة ومعهـم أمـيرهم عبـد العزيـز بـن أبي عـامر 
 : فكمن لهم الفرنجة وأعملوا فيهم القتل والأسر الأمر الذي جعل,يأكلون ويشربون

 إلى احتلال بطرنة وسقوطها قبـل زمـن ًراء يصف هذه الحادثة الأسيفة مشيراأحد الشع −أ
 :ًقصير قائلا

ـــا  لبسوا الحديـد إلى الـوغى ولبـستم ـــيكم ألوان ـــر عل ـــل الحري   حل
ـــا  مــا كــان أقــبحهم وأحــسنكم بهــا ـــا كان ـــه م ـــو لم يكـــن ببطرن   ل

 وأحرقوا , أهلهاوقتلوا هـ, ٤٧٨وحين تم للفرنجة إخضاعها والاستيلاء عليها سنة  −ب
 :ً بكاها شاعرها وابنها ابن خفاجة قائلا, وشوهوا نضرتها,دورها وعاثوا فيها الفساد

ـــار  عاثــت بــساحتك الظبــا يـــا دار ـــبلى والن ـــنك ال ـــا محاس   ومح
ـــاظر ـــك ن ـــردد في جناب ـــإذا ت ـــك واســـتعبار  ف ـــار في   طـــال اعتب
ــا ــوب بأهله ــت الخط   وتمخـــضت بخرابهـــا الأقـــدار  أرض تقاذف

ــ ــدثان في عرصــاتهاكتب ــد الح   لا أنــت أنــت ولا الــديار ديــار  ت ي
إن ابن خفاجة لم يطق أن ير جنته بلنسية تخرب وتنقلب إلى جحيم وخراب فكانت هـذه 

 .النفثة الساحرة التي تعطي عبرة وتذرف عبرة
  :السقوط الثاني لبلنسية -٤

 يعملـون ,ضـارية وحـشية وكانت هجماتهم ,كانت الهجمة الثانية للفرنجة على بلنسيةثم 
 دون تفريق بين شـيخ كبـير أو ولـد صـغير أو طفـل رضـيع أو امـرأة ,الحرق والقتل والسبي

 .عزلاء
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  :هزيمة شنيعة -٥
 وأمـر الأنـدلس ,التي سـبقت الإشـارة إليهـا هـ, ٦٠٩والحق أنه منذ معركة العقاب سنة 

س على مد عيـشهم فيهـا بمثـل  فإن المسلمين لم يهزموا في الأندل, على درب الفناءًبات سائرا
 مئـة وهمبعـض ألـف عنـد مئة بعدد تراوح بين  فقد قدر المؤرخون قتلى المسلمين,هذه الهزيمة
فزلزلـت أفكـار النـاس وبلبلـت   فكانت نذير شـؤم وزوال, عند البعض الآخرًوخمسين ألفا

 :أحوالهم وأدخلت اليأس إلى قلوبهم كما عبر عنها
 :دباغ في أبياته المفزعة بن إبراهيم القإسح أبو −أ

  كأنك قـد وقفـت لـد الحـساب  وقائلـــــة أراك تطيـــــل فكـــــرا
ـــاب ـــر في عق ـــا أفك ـــت له ـــاب  فقل ـــة العق ـــببا لمعرك ـــدا س   ًغ
ــــام ــــدلس مق ــــما في أرض أن ــبلا مــن كــل بــاب  ف   وقــد دخــل ال

 وكانوا على حـال ,إفريقياكان على المسلمين الأندلسيين أن يستنجدوا بالمسلمين من ملوك 
 فكان أن استصرخ زيان ابن مردنيش أمير بلنسية بأبي زكريا عبد الواحـد بـن ,من القوة والمنعة
 .إفريقياحفص صاحب 

 َّالمتـوفى عبد االله ابن الأبار القضاعي البلنـسي المبدع والعالم المثقف المؤرخ أبووالشاعر  −ب
 :هورةأنشد بين يديه القصيدة السينية المشالذي أرسل إليه و هـ, ٦٥٨سنة 

 وذوت , وانهـدمت مـدارس القـرآن فـصارت خرائـب,فقد انقلبت المساجد إلى كنـائس
 :حضارة المدينة وخبا نورها

ـــا  أدرك بخيلــك خيــل االله أندلــسا ـــا درس ـــسبيل إلى منجاته   إن ال
ــا ــز النــصر م   فلم يزل منك عـز النـصر ملتمـسا وهــب لهــا مــن عزي
  ذاقـت البلـو صـباح مـسافطالما  وحـــاش ممـــا تعانيـــه حـــشاشتها
  للحادثــات وأمــسى جــدها تعــسا  يا للجزيـرة أضـحى أهلهـا جـزرا
ــا  في كــــل شــــارقة إلمــــام بائقــــة ــدا عرس ــد الع ــا عن ــود مأتمه   يع
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ـــة ـــاف نائب ـــة إجح ـــل غارب   ًتثني الأمان حذارا والـسرور أسـى  وك
ـــسا  تقاسم الـروم لا نالـت مقاسـمهم ـــة الأن ـــا المحجوب   إلا عقائله

ـــــ ـــــةوفي س ـــــا وقرطب   ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا  نة منه
ـــسما ـــا الإشراك مبت ـــدائن حله ــسا  م ــمان مبتئ ــذلان وارتحــل الإي   ج
يستوحش الطرف منها ضـعف مـا   وصــيرتها العــوادي العابئــات بهــا
ـــداء غـــدا أثناءهـــا جرســـا  يــا للمــساجد عــادت للعــدا بيعــا   وللن
  ًمدارســا للمثــاني أصــبحت درســا  الهفــي عليهــا إلى اســترجاع فائتهــ
 :نهدم من محاسن المدينة حسرة على ما اًيمضي الشاعر في استصراخه الأمير مبديا
 وأيـــن عـــصر جلينـــاه بهـــا سلـــسا  فـــأين عـــيش جنينـــاه بهـــا خـــضرا
ــــا ــــيح له ــــاغ أت ــــنها ط ــــا محاس ــسا  مح ــا ولا نع ــضمها حين ــن ه ــام ع ــا ن  م
ـــش  ورج أرجاءهـــــا لمـــــا أحـــــاط بهـــــا ـــادر ال ـــسافغ ـــا خن ـــن أعلامه  م م
ـــدت يـــداه إلى ـــو فامت ـــه الج ـــلا ل ــــسا  خ ــــلاه مختل ــــأ رج ــــا لم تط  إدراك م
ــــردا ــــث منف ــــزعم بالتثلي ــــر ال ـــسا  وأكث ـــا نب ـــد م ـــة التوحي ـــو رأ راي  ول

  :إشبيليةرثاء  -٣
  :ي المدينة على السقوطهجمة صليبية جديدة وتأبِّ -أ

 إشـبيلية ,عـزم وإيـمان وتـصميمومن المدن التي كافحت غزو النصار ببسالة وضراوة و
و قوات هائلـة جنـدها مـن لقد جمع فرناند ف;د بن عباد وعرين ابنه المعتمدالعتيدة قلعة المعتض

 ووسـم المعركـة بميـسم صـليبي صريـح حـين جمـع الأمـراء ,سبانيا النـصرانيةكل أطراف إ
بـه في نهـر  عـسكر ً بحريـاًجلـب أسـطولا ثـم ,والقساوسة وبثهم بين جيشه البريوالمطارنة 

 أن يـشترك ً وكان من المخجل حقـا,الوادي الكبير ليشدد النكير على المدينة المتأبية على سقوط
 إشـبيلية مـن أهـل ً بالمـدد والعـدد انتقامـامسلم هو ابن الأحمر في مساعدة النصار) )أمير((

 سـاعدوا ولم يكن ابن الأحمر الوحيد من بين أمراء المسلمين الـذين ,لرفضهم الخضوع لطاعته
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 وإنما وجد بين الحكام المسلمين عدد من الخونة كـانوا عـلى ,ملوك الحروب الصليبية الأندلسية
النظـر عـن  مـن خـصومهم الـسياسيين بغـض ً كانوا يفعلون ذلك انتقامـا,شاكلة ابن الأحمر

 . في العروبة والدينًخوتهم جميعاإ
 وامتنعت علـيهم , النصرانيةيةالإسبانلقد استعصت المدينة على جموع الجيوش والأساطيل 

 ومن صفحات الشرف الخالدة لهذه المدينة أن الـذين دافعـوا عنهـا هـم ,رغم خيانة ابن الأحمر
 ً شـهرا وظلت تقاوم في ضراوة مدة ثمانية عشر,أهلها من أبناء الشعب دون قيادة ملك أو أمير

 .رغم الحصار الرهيب
  :استسلام المدينة -ب

 ٦٤٥ من الاستسلام في جماد الأولى سنة ً لم تجد المدينة بدا,م والسلاح الزاد والطعافلما نفد
 لتـسوية أمـورهم وإخـلاء ًمقابل حقن دماء أهليهـا وحفـظ أمـوالهم وأن يمهلـوا شـهرا هـ,

 .دورهم
 إبـراهيم بـن سـهل الإسرائـيلي قـصيدة إشبيليةخلال تلك المقاومة الباسلة كتب شاعر  −

 : ويستصرخ نخوتهمإفريقيا رائية يستنهض همم المسلمين في
ـــضمر ـــصر م ـــم بن ـــاد بك ـــاد الجه  يبــــدو لكــــم بــــين القنــــا والــــضمر  ن
ـــوا ـــز واركب ـــدار ع ـــديار ل ـــوا ال ـــضر  خل ـــيم الأخ ـــاج إلى النع ـــبر العج  ع
ـــسر ـــل في ال ـــدر المناه ـــسوغوا ك ـــدر  وت ـــير مك ـــوض غ ـــماء الح ـــرووا ب  ت
ـــوا ـــذين توارث ـــرب ال ـــشر الع ـــا مع ــــة كــــابرا عــــن أكــــبر  ي  ًشــــيم الحمي
ــــم ــــتر أرواحك ــــد اش ــــه ق ــــشتري  إن الإل ــــاء الم ــــئكم وف ــــوا ويهن  بيع
ــــيكم ــــن نب ــــتم أحــــق بنــــصر دي ــــصر  أن ــــديم الأع ــــد في ق ــــم تمه  ولك
ـــــدعموا ـــــه فلت ـــــتم ركن ـــــتم بني ـــــدن أســـــمر  أن ـــــاء بكـــــل ل  ذاك البن

  :أحقاد كامنة -ج
ود  على الغزاة فترة طويلـة جعلـت فرنانـدو الثالـث الـذي حـشد الحـشإشبيليةإن امتناع 

 : وكان أول عمل أقدم عليه, لدخولهاً فخماًللاستيلاء عليها يرتب موكبا
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 .هو تحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة −١
 .وإزالة كل معالم الإسلام فيها −٢
  :سقوط مدن أخرى -د

 بـسقوط مـدن أخـر كبـيرة وزوال حـصون إسـلامية ًوكان سقوط المدينة التليدة نـذيرا
إن و ,)وشـنتمريه– وأركـش −وروضة  −وشلوقة  −قادس و −وشذونة  − شريش( ,حصينة

 والقتل والسبي والانتقـام جعـل الـشعراء ,هذا الاكتساح الرهيب والهدم والحرق والتخريب
إن أبـا  − حتـى إفريقيـا وطلب النجـدة مـن مـسلمي ,الاسترحاميبعثون بالعديد من قصائد 

رئت على منبر جـامع القـرويين في الحكم بن المرحل كتب قصيدة ميمية بعث بها إلى المغرب فق
فلـما سـمعها النـاس انهمـرت دمـوعهم وعـلا نـشيجهم   هـ,٦٦٢فاس في يوم جمعة من سنة 

 : يقول في بعض أبياتها,وانفجر بكاؤهم
  فــــإنكم إن تــــسلموه يــــسلم  استنــصر الــدين بكــم فاســتقدموا
ــــاشرة ــــدلس ن ــــم أن ـــرحم  لاذت بك ـــم ال ـــدين ونع ـــرحم ال   ب

ــــهفاســــترحمتكم فارحمو ــرحم  هــــا إن ــن لا ي ــرحمن م ــرحم ال   لا ي
ــن أرضــكم ــة م ــي إلا قطع ــا ه ـــنهم  م ـــتم م ـــنكم وأن ـــا م   وأهله

  :ويرثي الشعر الأمارات الغاربة -٤
إذا كان الشعر قد رثى المدن وبكاها وهي تسقط في ربوع الأندلس العريضة الواحـدة بعـد 

ن أكثر هذه الإمـارات لم تـسقط  فإن هذه المدن كانت تنتمي إلى ممالك وإمارات غير أ,الأخر
 ً حينـاإفريقيـات تحت وطأة جيوش مسلمة وافدة مـن وإنما سقط ,تحت وطأة جيوش الفرنجة

 . آخرًومنطلقة من بقاع الأندلس نفسها حينا
  :رثاء دولة بني عباد -ولاًأ

 ورسـخت أركانهـا واشـتد ,هــ٤٢٦ سنة إشبيلية دولة بني عباد كما هو معروف في قامت
 واسـتولى عـلى غـرب ,امتد سلطانها في عهد عباد بن محمد بن عباد المعروف بالمعتضدبنيانها و
بـل ملـك  ,خلفه ابنه الملك الشاعر الفـارس ثم ,ً جباراً ومحارباً محنكاً وكان سياسيا,الأندلس
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 وقـد امتـد ,شعراء الأندلس وشاعر ملوكها محمد المكني بأبي القاسم الملقب بالمعتمد عـلى االله
 . وهو بطل موقعة الزلاقة المشهورة, من الأندلسًكبيرا ً شمل قرطبة وجزءاملكه حتى

وكان حوله من الشعراء نوابغ شعراء الأندلس مثل ابن زيدون وابـن حمـديس وابـن عبـد 
حتـى إنـه لم يجتمـع . وغـيرهم ,قتله ثم ,ً ووزيراًالصمد وابن اللبانة وابن عمار الذي اتخذه أخا

تهت دولة بني عباد عـلى  من الشعراء ما اجتمع بباب المعتمد وانبباب ملك من ملوك الأندلس
مـات , ثـم ٤٨٤ إلى أغمات في المغرب سنة ً وحمل أسيرا,ما ذكرنا قبل قليلبتاشفين حسيد ابن 

 .رية بالرثاءَهـ وبموته انقضت دولة جديرة بالبكاء عليها ح٤٨٨في سجنه 
  :تعبير الشعراء عن سقوط المدينة -ب
وهو لم يصنع هذا الرثاء على طريقة من يئسوا مـن  ,لمعتمد أول من رثى نفسهلقد كان ا −١

وإنما كان يرثي ملكـه ويبكـي , حياتهم لمرض عضال أو أمل ضائع مثلما صنع ابن شهيد وغيره
 :دولته حين أمر أن يكتب على قبره وقد أحس باقتراب منيته في الأسر هذه الأبيات

ـــلاء ابـــن عبـــاد  قــبر الغريــب ســقاك الــرائح الغــادي ـــا ظفـــرت بأش  ًحق
ــوا ــي إذا اقتتل ــضارب الرام ــاعن ال ــصادي  بالط ــالري لل ــدبوا ب ــصب إن أج  بالخ
ـــدر ـــه ق ـــاني ب ـــق واف ـــو الح ـــم ه  مـــــن الـــــسماء ووافـــــاني لميعـــــادي  نع
ــــواد  ولم أكــــن قبــــل ذاك الــــنعش أعلمــــه ــــوق أط ــــاد ف ــــال ته  أن الجب
 بتعــــدادعــــلى دفينــــك لا تحــــصى   فـــــلا تـــــزل صـــــلوات االله دائمـــــة

 ألفـت في ًبـل إن كتبـا ,ورثاء مملكة بنـي عبـاد , في رثاء المعتمدًلقد نشط الشعر أسيفا −٢
 بين المعنى الرصين الحـزين ًفمن القصائد الجيدة في رثاء المعتمد قول ابن اللبانة جامعا ,رثائهم

 :والصنعة اللفظية البديعية
ــــات ــــن الأشــــياء ميق ــــاهن غا  لكــــل شيء م ــــن مناي ــــى م ــــاتوللمن  ي
ـــنغمس ـــاء م ـــدهر في صـــبغة الحرب ــــا اســــتحالات  وال ــــه فيه ــــوان حالات  أل
 وربـــــما قمـــــرت بالبيـــــدق الـــــشاة  ونحـــن مـــن لعـــب الـــشطرنج في يـــده
 فالأرض قـد أقفـرت والنـاس قـد مـاتوا  فــانفض يــديك مــن الــدنيا وســاكنها
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ــــمات  وقـــل لعالمهـــا الأرضي قـــد كتمـــت ــــوي أغ ــــالم العل ــــرة الع  سري
ــــا, ــــوت مظلته ــــذلتهاط ــــل م  مــــن لم تــــزل فوقــــه للعــــز رايــــات  لا ب

ومن مراثي ابن اللبانة أبي بكر الداني هذا في دولة بني عباد والمعتمد قصيدة دالية جيـدة  −٣
 :يستهلها بهذه الأبيات

ـــادي ـــح غ ـــدمع رائ ـــسماء ب ـــي ال ــــاد  تبك ــــاء عب ــــل مــــن أبن  عــــلى البهالي
ـــي هـــدت قواعـــدها ـــال الت ــــنهم  عـــلى الجب ــــت الأرض م ــــادوكان   ذات أوت
ــــات ذوت ــــا اليانع ــــات عليه ـــاد  والرابي ـــض أوه ـــدت في خف ـــا فغ  أنواره
ــــلى ــــات ع ــــا النائب ــــسة دخلته  أســــــاور لهــــــم فيهــــــا وآســــــاد  عري
ــــا ــــال تعمره ــــت الآم ــــة كان ــــاد  وكعب ــــا ولا ب ــــاكف فيه ــــاليوم لا ع  ف

أوا  حزن الناس حين رًوفيها يقول وقد لون معانيه بصبغة داكنة من الحزن والأسى مصورا
 :بني عباد مأسورين في الطريق إلى المنفى

ــــونهم ــــر ك ــــداة النه ــــسيت إلا غ ــــــاد  ن ــــــأموات بألح ــــــشآت ك  في المن
ــبروا ــبرين واعت ــؤوا الع ــد مل ــاس ق  مـــن لؤلـــؤ طافيـــات فـــوق أزبـــاد  والن
ــــــأولاد  تفرقـــوا جـــيرة مـــن بعـــد مـــا نـــشؤوا ــــــل وأولادا ب ــــــلا بأه ًأه ً 
ــارخة ــل ص ــضجت ك ــوداع ف ــان ال ـــن م  ح ـــارخ م ـــاديوص ـــن ف ـــداة وم  ف
ــــا الحــــادي  ســـارت ســـفائنهم والنـــوح يتبعهـــا ــــل يحــــدو به ــــا إب  كأنه
ـــاد  كم سـال في المـاء مـن دمـع وكـم حملـت ـــن قطعـــات أكب ـــك القطـــائع م  تل
ــصادي  مــن لي بكــم يــا بنــي مــاء الــسماء إذا ــقيا حــشا ال ــى س ــسماء أب ــاء ال  ًم

م ابن عبد الصمد شـاعر المعتمـد أجادوا رثاءه ومن الشعراء الأوفياء لبني عباد الذين −٤
 وكان جمع من الناس سعوا لزيـارة القـبر وقـف ,الذي سعى إلى قبره في أول عيد مر على وفاته

 :ً وأنشد قصيدة دالية من عيون الشعر استهلها قائلا,ابن عبد الصمد على القبر
ــــواد  ملـــــك الملـــــوك أســـــامع فأنـــــادي ــــسماع ع ــــدتك في ال ــــد ع  أم ق
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ــصو ــك الق ــت من ــا خل ــنلم ــم تك  فيهــــا كــــما قــــد كنــــت في الأعيــــاد  ر فل
ــــشاد  أقبلـــت في هـــذا الثـــر لـــك خاضـــعا ــــبرك موضــــع الإن  وتخــــذت ق

  القـبر فبكـى النـاس مـن حولـهوهنا خر الشاعر على الأرض يبكي ويعفر وجهه في تراب
 خضلت ملابسهم وارتفع نشيجهم وعويلهمحتى ا

اد قصيدته الطويلة الجيدة الحزينة التي تزيد مضى ابن عبد الصمد بعد أن استعاد أنفاسه في إنش
 : بيت وكل بيت عين من عيون الشعر يتمول في بعضها مشيرا إلى سعة ملكةمئةكثيرا على 

ــاحك ــق ض ــو طل ــك وه ــدي بملك ــــــصاد  عه ــــــصفحات للق ــــــل ال  متهل
ـــو ـــات ف ـــك الراي ـــق حول ـــام تخف  ق كتائـــــب الرؤســـــاء والأجنـــــاد  أي
ـــــلادبمما  والأمــــر أمــــرك والزمــــان مبــــشر ـــــت وب ـــــد أذعن ـــــك ق  ل
ـــــاد  والخيـــل تمـــرح والفـــوارس تنحنـــي ـــــا المي ـــــصوارم والقن ـــــين ال  ب

 :ومنها قوله في شجاعة المعتمد وسماحته وثقافته
ـــــواد  مـــن يفـــتح الأمـــصار بعـــد محمـــد ـــــات للق ـــــد الراي ـــــن يعق  م
 صــــدق الحــــديث وصــــحة الإيــــراد  مـــن يفهـــم المعنـــى الخفـــي ومـــن لـــه
ــــ ــــزوار وال ــــذل الآلاف لل ــــن يب ـــــــرواد  ـم ـــــــصاد وال ـــــــداح والق  م
الأمر الذي يـوحي , فلما مات دفن معها في قبر واحد, وكانت زوجة المعتمد قد ماتت قبله

 :إلى الشاعر أن يوجه إليها في قبرها هذا القول الأسيف الحزين
ـــــر ـــــا علمـــــت بزائ ـــــوك أم ــــــص ووداد  أم المل ــــــاء مخل ــــــك ذي وف  ل
ــذي ــما ال ــد ك ــد فق ــلا والمج ــى الع  ه الــــدنيا ثيــــاب حــــدادلبــــست لــــ  أبك
ـــــراد  لهفــــي عــــلى تلــــك الــــسجايا إنهــــا ـــــية الإي ـــــا موش ـــــر الرب  زه

  :رثاء الدولة كان دون رثاء شخص المعتمد -ج
نا أن رثاء الدولة كان دون رثـاء شـخص من أمر رثاء بني عباد ولعلنا لاحظهذا ما كان  −
و نفـسه عـصب الدولـة وكـان هـ ,ًشاعراوليس ذلك بغريب فلقد كان المعتمد ملكا  ,المعتمد
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 ,وكان صـاحب شـمائل وأمجـاد ,وكان سخيا كريما مع الشعراء وغير الشعراء, وعنوان مجدها
وربما كانـت هنـاك حقيقـة  ,فلا غرو أن يكون حجر الزاوية في رثاء الشعر لدولته ولبني قومه

  على بني عبـاد فقـد رأ النـاس أبنـاءخاصةأخر ضاعفت من حزن الناس بعامة والشعراء 
ن بعض بناته بل إ , وقد تحولوا إلى حرفيين يكتسبون قوت يومهم بعرق جبينهم,الملك العظيم

ن لا يملكـن ثمـن مـا  لأنهـ;هن الناس يلبسن الأسمال البالية ويمشين حافيات الأقـدامقد رآ
 .تحتذي أقدامهن

  :رثاء دولة بني المظفر -ثانياً
  :محمد بن المنصور بن الأفطس -أ
 بطليـوس ومـاردة ويـابرة وسـنرين المنـصور بـن الأفطـس التجيبـي في محمد بن نشأأ −١

عـلى ًأي أنـه كـان ملكـا  –عليها  ًكان ملكا و, دولة متميزة بالعلم والأدبشبونة وما حولهاإو
 ً عالمـاً أديبـاً وكـان فارسـا,وكان يلقب بالمظفر −سبانيا إالبرتغال الحالية وجزء غير صغير من 

 وإذا كان المعتمد كبـير الملـوك , وكانا على خلاف بعض الوقت, وهو معاصر للمعتمدًمؤرخا
ون الحـرب والملـك  فعلى الرغم من اهتمامـه بـشؤ,لأدباءالشعراء فقد كان المظفر كبير الملوك ا

وجعلـه في خمـسين  )التـذكير المظفـري( على نمط عيون الأخبار لابن قتيبة واسـماه ًألف كتابا
 .ريمن الكًا للقرآ كما كتب تفسيرًجزءا
 ولم يكن ذا شـأن , الملك من بعده ابنه المنصور يحيىَّتولى هـ, ٤٦٠ولما مات المظفر سنة  −٢

 ,ه عمر الـذي تلقـب بالمتوكـل تولى الملك بعد أخو٤٧٣نصور سنة  المِّتوفي فلما ,كبير مثل أبيه
 ومـن ,به وقد مارس الفروسية والشعر منذ فجـر شـبا,ً محنكاً سياسياً فارساًشاعرا ًوكان أديبا

بـسوء  − بعد أبيـه ً وكان ملكا−في مجلس أخيه المنصور شعره العذب ما قاله حين بلغه أنه ذكر
 :لقد كتب إلى أخيه آنذاك

ـــــالهم ـــــم االله ب ـــــالهم لا نع ـــــما ب  ينيطـــون بي ذمـــا وقـــد علمـــوا فـــضلي  ف
ـــــلي  ًيــــسيئون بي القــــول جهــــلا وضــــلة ـــــسوءهم فع  وأني لأرجـــــو أن ي

ــو ــا أذاع ــا م ــان حق ــئن ك ــشتًل ــلا م  إلى غايـــة العليـــاء مـــن بعـــدها رجـــلي  ا ف
ــــة ــــه طلاق ــــيافي بوج ــــق أض  ولم أمــــنح العــــافين في زمــــن المحــــل  ولم أل
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وكانـا فارسـين  −وكل هـذا وابنيـه الفـضل والعبـاسإن الذي يدعو إلى الأسى أن المت −٣
 هـ أي بعد عزل المعتمـد بخمـس٤٨٩قد قتلوا تحت سنابك خيل ابن تاشفين سنة  −عظيمين

 .وفيهم وفي دولتهم ,وقد حزن الناس عليهم لفضلهم ,سنوات وبعد وفاته بسنة واحدة
  :تعبير الشعراء عن سقوط الدولة -ب 
أنشأ الوزير أبو محمد ابن عبدون قصيدته الرائية التي تعتبر مـن أشـهر قـصائد الـشعر  −١

 : في رثاء الدول ومطلعهاخاصة و,الأندلسي
ـــالأثر ـــين ب ـــد الع ـــع بع ـــدهر يفج  فـــما البكـــاء عـــلى الأشـــباح والـــصور  ال

 في بناء قصيدته من حيـث ً جديداًإن الشاعر الوزير المثقف الحكيم ابن عبدون يسلك نهجا
استيحاء تجارب الحياة واستقراء أحداث التاريخ والاستفادة من دروسـه وأخـذ الحكمـة مـن 

وأنـات التوجـع خـر لتفجع يتبع الواحـدة منهـا الأولكن ابن عبدون لا ينسى صيغ ا ,غيره
 :والدنيا بالغرور والناس بالشرور,  الدهر بالختل والليالي بالخديعةًيوردها متتالية متوالية متهما

 والبــيض والــسمر مثــل البــيض والــسمر  فالـــدهر حـــرب وإن أبـــد مـــسالمة
ـــالأثر ـــين ب ـــد الع ـــع بع ـــدهر يفج  فـــما البكـــاء عـــلى الأشـــباح والـــصور  ال

ــــوك م ــــاك لا آل ــــاك أنه ــــةأنه ــر  وعظ ــث والظف ــاب اللي ــين ن ــة ب ــن نوم  ع
 والبــيض والــسمر مثــل البــيض والــسمر  فالـــدهر حـــرب وإن أبـــد مـــسالمة
ــــذه ــــرأس تأخ ــــين ال ــــوادة ب  يـــد الـــضراب وبـــين الـــصارم الـــذكر  ولا ه
ـــسهر  فـــلا تغرنـــك مـــن دنيـــاك نومتهـــا ـــو ال ـــا س ـــناعة عينيه ـــما ص  ف
ـــــا ـــــال االله عثرتن ـــــالي أق ـــــا للي  خانتهــــا يــــد الغــــيرمــــن الليــــالي و  م
ـــة ـــل جارح ـــا في ك ـــين له ـــل ح ـــا جـــراح وإن زاغـــت عـــن النظـــر  في ك  من
ـــه ـــر ب ـــي تغ ـــن ك ـــشيء لك ـــسر بال ـــر  ت ـــن الزه ـــاني م ـــار إلى الج ـــالأيم ث  ك
ـــت بالنـــصر خـــدمتها ـــة ولي ــبر  كـــم دول ــن خ ــراك م ــل ذك ــا وس ــق منه  لم تب

ـــ  ــوت ب ــه)دارا(ه ــرب قاتل ــت غ ـــ  وفل ـــان غ ـــروك ـــلاك ذا أث  ًضبا عـــلى الأم
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ــــر  واسترجعت من بنـي ساسـان مـا وهبـت ــــن أث ــــان م ــــي يون ــــدع لبن  ولم ت
ـــاد عـــلى ـــا طـــسما وع ـــت أخته ـــرر  ًوألحق ـــاقص الم ـــا ن ـــرهم منه ـــاد وج  ع

 العـبر مـن التـاريخ الـذي يـستعرض ًويمضي ابن عبدون في مرثيته النفسية الحكيمة آخذا
ويـضرب المثـل بالـشهداء  , في ذر المجدًأحداثه الجسام التي أودت بدول كان نجمها ملتمعا

 :دين والأئمة المطهرينلقتلى من الصحابة والخلفاء الراشوا
ومقتـل الراشـدين عمـر  ,يذكر استشهاد جعفر وحمزة عمي الرسول عليه الصلاة والسلام

 . الزبير واستشهاد الإمام الحسينومصرع ,وعثمان وعلي
خ ومادتهـا الحكمـة وهـدفها  مصدرها أحـداث التـاريًإن الشاعر يسوق خمسة وثلاثين بيتا

وهو إذ يصل إلى هـذه المرحلـة مـن  ,العبرة لكي ينتهي من ذلك كله إلى غدر الدنيا ببني المظفر
مرثيته يعتمد إلى طرح القضية الأبدية التي تتمثل في أن الحيـاة الـدنيا مراحـل والإنـسان فيهـا 

 يـسارع إلى إبـداء  لأنه;ى الجليل أمام هذا المعنًثم لا يكاد يصمد الشاعر قليلا ,ومنها على سفر
وقمـة الفـصاحة , اللوعة والارتماء في خضم الحسرة على بني المظفـر دهـاة الحكـم والـسياسة

 .وسادة الفرسان ورؤوس الحرب والفتح والطعان ,والسماحة
ــا برحــت ــام م ــر والأي ــي المظف   ًمـراحلا والـور منهـا عـلى ســفر  بن
ــا ولا حملــت ــومكم يوم ًســحقا لي   ه ليلـــة في غـــابر العمـــربمثلـــ  ً
  مـــن للأســـنة يهـــديها إلى الثغـــر  مــن لــلأسرة أو مــن للأعنــة أو
ــة أو ــن للبراع ــة أو م ــن لليراع ــضرر  م ــع وال ــسماحة أو للنف ــن لل   م
ــــة أو ردع آزفــــة ــدر  أو دفــــع كارث ــا عــلى الق ــة تعي   أو قمــع حادث

 وفي ,يـب الفـارس الـشاعرويبكي ابن عبدون الدولة المظفرية ممثلة في الملك بالمتوكـل الأد
ويشيد ,  عن ملكهم أمام جحافل المرابطينًولديه الفضل والعباس وكانوا قد استشهدوا دفاعا

بالمعاني الجليلة التي كانت كامنة فيهم والقيم العليـا التـي كـانوا يستمـسكون بهـا مـن مهابـة 
نوا مـوازين فقـد كـا ,ويفتقـد الـشاعر مواقـف الاسـتقرار في الحكـم ,وجلال وإبـاء ,ووفاء

 .فذهب الاستقرار وغاب الأمان ,مانللاستقرار وصمامات للأ
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 :يقول الشاعر في هذا القسم من مرثيته
ــلما ــو س ــأس ل ــح الب ــسماح ووي ــح ال ـــدنيا عـــلى عمـــر  وي ـــدين وال  وحـــسرة ال
ــة ــاس هامي ــضل والعب ــر الف ــقت ث  تعــــز إلــــيهم ســــماحا لا إلى المطــــر  س
ـــأوا ـــذ ن ـــدهر من ـــذوات ال ـــة ك ـــ  ثلاث ـــع ولم يحـــرعن ـــدهر لم يرب  ي مـــضى ال
ـــه ـــذي غـــضت مهابت ـــن الجـــلال ال ــــر  أي ــــم الزه ــــون الأنج ــــا وعي  قلوبن
ـــده ـــوا قواع ـــذي أرس ـــاء ال ـــن الإب ـــر  أي ـــن ظف ـــز وم ـــن ع ـــائم م ـــلى دع  ع
ـــذي أصـــفوا شرائعـــه ـــاء ال ـــدر  أيـــن الوف ـــلى ك ـــا ع ـــد منه ـــرد أح ـــم ي  فل
 ولم تقـــرعنهـــا اســـتطارت بمـــن فيهـــا   كــــانوا رواسي أرض االله منــــذ مــــضوا

أبو الطيـب صـالح بـن شريـف أشـهر قـصائد الرثـاء في وكتب أبو البقاء الرنـدي       -٢
 :مطلعها −ية نون − قيلت في رثاء الأندلس الضائعة قصيدةوهي  :الأندلس

ــسان  لكـــل شيء إذا مـــا تـــم نقـــصان ــيش إن ــب الع ــر بطي ــلا يغ   ف
حين نزل ابن الأحمـر   هـ,٦٥٥كتبت القصيدة إبان محنة سقوط المدن والثغور بالجملة سنة 

 ابـن الرنـدي سـنة ِّتـوفيعدد كبير من القواعـد الأندلـسية هـذا ولقـد  لنصار الأندلس عن
 . وخروج المسلمين منها بحوالي قرنين من الزمان,ً أي قبل سقوط الأندلس نهائيا,هـ٦٨٤

ن عبـدون  من قصيدة ابـً ومزيجاًوقصيدة ابن الرندي على جودتها لا تخرج عن كونها تقليدا
وقصيدة ابن الأبار السينية في البكاء على بلنـسية سـنة  هـ, ٤٨٩الرائية في رثاء بني المظفر سنة 

 , ولا شك أنه قرأ القصيدتين, فقطًهـ أي قبل أن ينظم ابن الرندي قصيدته بعشرين عاما٦٣٥
 :ها وهو منًفقد جعل قسما ,هذا وتمتاز قصيدة ابن الرندي بأنها مخططة ممنهجة ,بل حفظهما

  :الأول -أ
 : قبل ذلكوضرب المثل بالدول التي سقطت والملوك الذين قتلوا ,في شكو الدهر وغدره

 فـــلا يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  لكـــــل شيء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان
ــــاهدتها دول ــــما ش ــــور ك ــــي الأم  مـــــن سره زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ه
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ـــد ـــلى أح ـــي ع ـــدار لا تبق ـــذه ال  ولا يــــدوم عــــلى حــــال لهــــا شــــان  وه
ـــــان  ًيمـــزق الـــدهر حـــتما كـــل ســـابغة ـــــشرفيات وخرص ـــــت م  إذا نب
 وأيـــــن مـــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان  أيـــن الملـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن
 وأيـــن مـــا ساســـه في الفـــرس ساســـان  وأيـــــن مـــــا شـــــاده شـــــداد في إرم
 وأيـــــن عـــــاد وشـــــداد وقحطـــــان  و أيــن مــا حــازه قــارون مــن ذهــب
ـــه ـــرد ل ـــر لا م ـــل أم ـــلى الك ـــى ع ــى  أت ــانواحت ــا ك ــوم م ــأن الق ــضوا فك  ق

 وأم كــــــسر فــــــما آواه إيـــــــوان  وقاتلــــه))دارا((دار الزمــــان عــــلى
ـــه ســـبب ـــسهل ل ـــصعب لم ي ــــليمان  كـــأنما ال ــــدنيا س ــــك ال ــــا ولا مل  ًيوم
ــــــزان  فجـــــائع الـــــدهر أنـــــواع منوعـــــة ــــــسرات وأح ــــــان م  وللزم
ــــلان  دهــــى الجزيــــرة أمــــر لا عــــزاء لــــه ــــد ثه ــــه أحــــد وانه ــــو ل  ه

  :يالثان -ب
 ,وكانت تتلو الواحدة منها الأخر, تحسر على المدن الجميلة العظيمة العزيزة التي سقطت

يبكيهـا جميعهـا  ,يذكر كل مدينـة بأجـل صـفاتها وأشـهر معالمهـا ,وكأنها في سباق إلى الهاوية
 :ويرثيها رثاء

ـــأل بلنـــسية مـــا شـــأن مرســـية ـــــان  فاس ـــــن جي ـــــاطبة أم أي ـــــن ش  وأي
ــــوم ــــة دار العل ــــن قرطب ــــموأي  مـــن عـــالم قـــد ســـما فيهـــا لـــه شـــان   فك

ـــزه ـــه مـــن ن ـــن حمـــص ومـــا تحوي ــــلآن  وأي ــــاض وم ــــذب في ــــا الع  ونهره
ــــان  قواعــــد كــــن أركــــان الــــبلاد فــــما ــــق أرك ــــاء إذا لم تب ــــسى البق  ع

  :الثالث -ج
مرحلة العاطفة الدينية وإظهارها وتجسيمها حتى تبدو المصيبة صارخة تغبر الوجوه وتعكر 

 ,فقد صارت المساجد كنائس واستبدلت النواقيس والـصلبان بالقبلـة, انالنفوس وتصم الآذ
 :وبكت المحاريب وشكت المنابر
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 كـــما بكـــى لفـــراق الإلـــف هـــيمان  تبكـــي الحنيفيـــة البيـــضاء مـــن أســـف
ـــران  عــــلى ديــــار مــــن الإســــلام خاليــــة ـــالكفر عم ـــا ب ـــرت وله ـــد أقف  ق
ــــــ  حيــث المــساجد قــد صــارت كنــائس مــا ــــــواقيس وص ــــــيهن إلا ن  لبانف
ــدة ــي جام ــي وه ــب تبك ــى المحاري ـــدان  حت ـــي عي ـــي وه ـــابر ترث ـــى المن  حت
ـــة ـــدهر موعظ ـــه في ال ـــافلا ول ـــا غ  إن كنــــت في ســــنة فالــــدهر يقظــــان  ًي
ًوماشـــــيا مرحـــــا يلهيـــــه موطنـــــه  أبعــــد حمــــص تغــــر المــــرء أوطــــان  ً
ـــدمها ـــا تق ـــست م ـــصيبة أن ـــك الم  ومـــا لهـــا مـــع طويـــل الـــدهر نـــسيان  تل

  :رابعال -د
بـل إنـه  ,يـسخر مـن تقاعـسهم إفريقيـا, استنفار المسلمين الذين يقيمون في شمال مرحلة

يذهب إلى مد أبعد وهو تقـريعهم وتـوبيخهم باسـم الأخـوة الإسـلامية والرابطـة الدينيـة 
 :فيقول

ـــامرة ـــل ض ـــاق الخي ـــين عت ـــا راكب  كأنهـــــا في مجـــــال الـــــسبق عقبـــــان  ي
ــــة ــــد مرهف ـــــلام ا  وحــــاملين ســــيوف الهن ـــــا في ظ ـــــيرانكأنه ـــــع ن  لنق
 لهـــــم بأوطـــــانهم عـــــز وســـــلطان  وراتعــــــين وراء البحــــــر في دعــــــة
ـــان  أعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد سر بح  فق
ــم ــضعفون وه ــا المست ــستغيث بن ــم ي  قـــــتلى وأسر فـــــما يهتـــــز إنـــــسان  ك
ـــــوان  مــــا ذا التقــــاطع في الإســــلام بيــــنكم ـــــاد االله إخ ـــــا عب ـــــتم ي  وأن

  :الخامس -ـه
ويصف حال القوم وما قد انحدروا إليـه  , إنسانية المسلم بعد أن أثار نخوته الدينيةيخاطب

 :وضياع بعد منعة, وعبودية بعد سيادة ,من ذل بعد عز
ـــــم ـــــا هم ـــــات له ـــــوس أبي  أمـــا عـــلى الخـــير أنـــصار وأعـــوان  ألا نف
ـــزهم ـــد ع ـــوم بع ـــة ق ـــن لذل ـــا م ـــــان  ي ـــــر وطغي  أحـــــال حـــــالهم كف
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ـــا في منـــ ـــانوا ملوك ـــالأمس ك ـــدان  ازلهمًب ـــر عب ـــلاد الكف ـــوم هـــم في ب  والي
ـــم ـــل له ـــار لا دلي ـــراهم حي ـــو ت  علــــيهم مــــن ثيــــاب الــــذل ألــــوان  فل
ـــيعهم ـــد ب ـــاهم عن ـــت بك ـــو رأي  لهالـــك الأمـــر واســـتهوتك أحـــزان  ول
ــــل بيــــنهما ــــا رب أم وطفــــل حي ـــــــدان  ي ـــــــرق أرواح وأب ـــــــما تف  ك
ـــــاقوت ومرجـــــان  وطفلــة مثــل حــسن الــشمس إذ طلعــت  كـــــأنما هـــــي ي
ــــيران  يقودهـــا العلـــج للمكـــروه مكرهـــة ــــب ح ــــة والقل ــــين باكي  والع
ــن كمــد ــذوب القلــب م ــل هــذا ي  إن كــــان في القلــــب إســــلام وإيــــمان  لمث

  :خاتمة سيئة
الأنـدلس التـي  ,وبعد ذلك كله فقد ضاعت الأندلس جنة العرب ومشعل ثقافة المسلمين

 التي وصفها ابن خفاجة البلنسي في هـذه  إنها الأندلس الجنة,ألهمت فتنة جمالها معظم الشعراء
 :الكلمات

ـــــــــــدلس ـــــــــــة ِ في الأن ِإن للجن َ ّ َ ِمجــــــتلى حــــــسن وريــــــا نفــــــس  ّ ّ ٍ 
ـــــيب ـــــن ش ـــــبحتها م ـــــسنا ص ـــــس  ِف ـــــن لع ـــــا م ـــــى ظلمته ِودج ُ 
ُفــــإذا مــــا هبــــت الــــريح صــــبا ـــــدلس  ِّ ِصـــــحت واشـــــوقي إلى الأن ُ 
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   الثامنالباب
   الأندلسيشعر الطبيعة
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  :مقدمة

 صد للبيئة اجتماعية كانت أو طبيعية فان الشعر الأندلسي في هذا النطاق ًلشعر دائماا كان
وا  أن شـعراء الطبيعـة الأندلـسيين بـدؤوبـرغم ,يعتبر صوره أمينه دقيقة أنيقة لبيئة الأنـدلس
ّن يجودوا في فنهم ويحـسنوا فإن ذلك لم يمنعهم من أ ,تلامذة لأساتذتهم المشارقة في أول أمرهم ّ

ومـن  ,شيء جديـد في موضـوعات شـعر الطبيعـةأعمالهم بحيث يمكن أن نقرر أنهم أتوا بفي 
الطريف في الأمر أن الأندلـسيين لـتعلقهم بـشعر الطبيعـة إلى حـد الـشطط والهـوس جعلـوا 

 وتتوقع أن تسمع أنات محزون وغصص ,مون المراثي بشعر الطبيعة فبينما تقرأ مرثية لفقيدِّيطع
 . في وصف الرياض والورد والأزاهيرًبياتا إذ بك تسمع أ,مكلوم
  :وصف الطبيعة :أولاً

 لمـا ;وأتوا بالروائع الخالـدة ,تفوق الأندلسيون في ميدان وصف الطبيعة على شعراء المشرق
ًفقد كانت الأندلس من أغنى بقاع الدنيا منظرا وأوفرهـا  ,وهبهم االله من طبيعة ساحرة خلابة

ِولذا شغف الأندلسيون ,ًجمالا  ,ويـستمتعون بمفاتنهـا ,فأقبلوا يسرحون النظر في خمائلها , بهاُ
ووصـفوا الـسحاب  ,والأزهـار والطيـور ,والأشـجار والـثمار ,فوصفوا الرياض والبـساتين

 :ابن خفاجة بقوله وقد وصفها ,والأنهار والبحار ,والبرق والطيف ,والرعد
ـــــدلس الله دركــــــم ـــــا أهــــــل أن ــــار  ي ــــار وأنـه ــــل وأشـج ــــاء وظ  م
ـــاركم ـــي دي ـــد إلا ف ـــنة الخـل ـــا ج  ولـــو تخــيرت هـــذا كنـــت أخـتـــار  م
ــقرا ــدخلوا س ــذا أن ت ــد ه ــشوا بع  فلـيـــس تدخـــل بعـــد الجنـــة النــار  لا تخ

  :عوامل ازدهار شعر الطبيعة في الشعر الأندلسي :ثانياً
ل جميـع جوانـب  شم وهذا الازدهار,ًكبيرا ًازدهار الحضارة العربية في الأندلس ازدهارا* 

 .الحياة الأندلسية
َّوتعلقوا بها وفـصلوا في وصـفها  ,جمال الطبيعة الأندلسية التي افتتن بها شعراء الأندلس* 

 .والتغني بمفاتنها
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ُازدهار مجالس الأنس والبهجة واللهو حيـث كانـت هـذه المجـالس تعقـد في أحـضان *  ُ
 .الطبيعة

  :أهم شعراء الطبيعة الأندلسية :ثالثاً
وابـن  ,والرصـافي الرفـاء ,وابن الزقـاق ,ابن شهيد ,ابن رشيق ,وابن زيدون , خفاجةابن
ولكننـا نجـد أكثـر شـعراء  ,ولم يكن هؤلاء الشعراء وحـدهم الـذين فتنـوا بالطبيعـة ,زمرك

وفي ذلك  ,ووصل بهم الأمر إلى إضفاء الحياة عليها ,الأندلس يتجهون إلى الطبيعة ويتغنون بها
فـتن شـعراء الأنـدلس " :ًي عيسى مبينا أثر الطبيعـة في شـعراء الأنـدلسيقول الدكتور فوز

وعـبروا عـن  ,وأكثروا من التغنـي بمناظرهـا الجميلـة ,فتوافروا على وصفها ,بطبيعة بلادهم
ًوتفننوا في هذا المجال تفننا واسـعا حتـى صـار وصـفهم  ,كلفهم بها في لوحات شعرية بديعة ً
 ."قصب السبق فيها على المشارقةوأحرزوا  ,طرقوهاللطبيعة من أهم الموضوعات التي 

  :مظاهر وصف الطبيعة في الأندلس :رابعاً
 بحواسه وتفاعل معـه بمـشاعره  من مظاهر الطبيعة أحسهًالم يترك الشاعر الأندلسي مظهر

 :صوره وأبدع التصوير ووصفه فأحسن الوصف فوصفواإلا 
 .الطبيعة الحية )١
 .)الحدائق − القصور(الطبيعة الصامتة  )٢
 .وصف الطبيعة كمقدمة لغرض آخر )٣
  :وصف الطبيعة الحية -أ
  :يوسف بن هارون يصف حمامة -١

ِأذات الطـــــوق في التغريـــــد أشـــــهى َّ َِ ــــــصيح  َّ ــــــوتر الف ــــــن ال ِإلى أذني م َ ُ ُ 
ــــع ــــصـن رفي ـــــى غ ــــت عل ٍإذا هتف ٍ َ ـــــريح  ْ ـــــصن م ـــــلى غ ـــــوح أو ع ِتن ٍٍ َ ْ ْ 
ًتــــضـم عليــــه منـــــقارا ونـــــحرا ِر الفجيـــع عـــلى الـــضريحكـــما خـــ  ُّ َّ َ ُ َّ 

  :بن الحسين وقال محمد -٢

َّقمريــــة دعــــت الهــــو فكأنمـــــا َ َ ِ ٌ َُّ ُنطقـــت ولـــيس لهـــا لـــسان نـــاطق  ْ ٌ ْ َ 



 ١٥١

ــــــأنما ــــــت الأراك ك ــــــت فحبب َّغن َ ِ ْ ــــارق  َّ ــــة ومخ ــــصون حباب ــــوق الغ ُف ٌ ِ ُ 
  :وصف الطبيعة الصامتة -ب
  وصف المباني والقصور الجميلة -١

الماء من   وما يلحق بها من بساتين ومن تماثيل على هيئة الأسود تقذفمثل الزهراء والزاهرة
أفواهها إلى غير ذلك من مظاهر حضارية كانت تسحر الأبصار بروعتها وحسن إتقانها وتنوع 

 .طرائفها
 :ومن ذلك قول محمد بن شخيص يصف مباني الزهراء

ـــ  ْهـــذي مبـــاني أمـــير المــــؤمنين غــــدت ـــدنيا ع ـــا آخـــر ال ـــزري به ُّي ِلى الأولُ ُ َ 
َكذا الدراري وجـدنا الـشمس أعظمهــا َ َّ ْ ــو عــن زحــل  َّ ــدرا وإن قــصرت في العل ِق ُ ْْ ُ ْ ً 
ـــر ـــن أث ــراء ع ــصنع الزه ــلا م ــد ج ٍلق ِ َّ ــل  ُ ـــن مث ــل وع ـــن مث ــدر ع ــد الق ِموح ٍْ َِّ 
ــــا ـــود واصفه ــــاسنها مجه ـــت مح ــل  فات ــاز كالخط ــسكت والإيج ــالقول كال  ف

ـــدول  عهـــابـــل فـــضلها في مبـــاني الأرض أجم ــــا عـــلى ال ـــة بانيه ـــضل دول  كف
 أهلـــة الـــسعـد لـــولا وصـــمة الأفــــل  َكـــادت قـــسي الحنايــــا أن تـــضـارعهـا
ــــملا ـــصـانهـا ك ــــدا نقـ ــــت فغ ــــاء بالكــــمل  تألق  وربمــــا تنــــقص الأشي
ـــل  كــم عاشــقين مـــن الأطيـــار مـــا فـتـئـــا ــــن روض إلى غل ـــرودان م ـــا ي  فيه

 : القصورًوقال يوسف بن هارون واصفا
ــت ــد فرش ــور ق ــل الح ــالس مث ــا مج ْفيه ُ ُ ـــر  ُ ـــا مط ـــل به ـــاض ولم يحل ـــا الري ُفيه َِّ ْ ُ 
ــــر إفريزهــــا شرقــــا َإلى ســــطوح ت َ َ ُّمثـــل المرائـــي يـــر في مائهـــا الـــصور  ِ ُ َ 
ــت ــا لحظ ــول م ــن ط ــرت م ــأنما خف ْك ْ َُ ْ  َّفقــد تعــد إلـــى أبهائهـــا الـخـفـــر  َّ
ٌوقبـــة مــــا لهـــا فــــي حـــسنهـا ثمــــن ُو أنـــه بيـــع فيهـــا العـــز والـعـمــــرلـــ  ٌ ّ َ َّ 
ــــصلا ـــــورد مت ــــت بال ــــأنما فرش ّك ِْ ُ ُفي الفــــرش فاتخــــذت منــــه لهـــــا أزر  َّ ُْ ْ ُّ 
ِكـــأنما ذعـــرت مـــن خـــوف ســـقطتها ْ ُ ــــذعر  َّ ــــا ال ــــدا في لونه ــــا فب  ُّفي بحره



 ١٥٢

ٌبحــــر تفجــــر مــــن ليثـــين ملـتــــطم ُ َ ٌِ ِ َ ــر  ّ ــين ينفج ــن ليث ــر م ــن رأ البح ــا م ُي َ َ ََ ِ َ 
ابـن   وهـذا ، من خضرة وحمـرة وصـفرة وشـذا وعـبير          ا الرياض بما فيه   فوص -٢

حيـث كـان يمـرح ويلهـو مـع ,  والمـروج الخـضر,استولت على لبه الحدائق الفـيح خفاجة
وشاركه الغصن هذا الإحساس والذي توج هذا الجـمال ظهـور الهـلال , ه في جو بهيجأصدقائ

 :هذه اللوحة بقولهين ذاك وصف  ح,بعد الغروب كأنه طوق من ذهب يزين برد الغمامة
ــا ــن طــرب بن ــصن م ــز عطــف الغ  وافـــتر عـــن ثغـــر الهـــلال المغـــرب  واهت
ـــه ــــرن ب ـــسن مقـت ــــه والـحـ ـــذهب  فـكـأن ـــة م ـــرد الغمام ـــلى ب ـــوق ع  ط

 :ًل مازن بن عمرو واصفا الأزهارقا −أ 
ُوروضــــة تــــدمار يروقــــك حــــسنها َ ُ ــصفر  ٍُ ــل ال ــوشي والحل ــاط ال ــا ري ُعليه ْ ُّ َُ ْ ُ 

ـــر ـــات ـــا كأنه ـــور فيه ـــرات الن َّ زه ِْ َّ ــــْر  َِ ـــرد الخف ـــا الخ ـــا به ـــون أجالته ُعي َُّ ْ َ ٌ 
 :ّقال المصحفي في وصف سوسنة −ب

ـــا ـــت ألثمه ـــد ب ـــنة ق ـــا رب سوس ُي ُ ُّ ــق  ّ ــن ري ــسك م ــم الم ــير طع ــا غ ــا له  ُوم
ّمـــصفرة الوســـط مبـــيض جوانبهـــا ِ ُكأنهـــــا عـــــاشق في حجــــر معــــشق  ْ ِ ْ ِ ٌ 

 :ًرا في الأندلسًقال ابن خفاجة واصفا نه −ج
ــــــــحاء ـــــــال في بط ـــــــر س ِ الله نه ِأشــــهى ورودا مــــن لمــــى الحــــسنـاء  ٌ ً 
ِ متعطــــف مثــــل الــــسوار كأنـــــه َ ٌ ـــــاء  ُ ـــــر سم ـــــه مج ـــــر يكنف ِوالزه ُّ َ َُ َ ُ ُ 
ـــى ظـــن قوســــا مفرغــــا ـــد رق حت ًق ـــضـراء  ُ ــــردة خ ــــي ب ـــضة ف ـــن ف ِم ٍ ٍُ 
ـــه الغـــصون كأنهــــا ُوغـــدت تحـــف ب ــــاء  ُ ـــــة زرق ـــــف بمقل ـــــدب تح ِه ٍ ُ 
ًولطالمـــــا عاطيـــــت فيــــه مدامــــة ِصـــفراء تخـــضب أيــــدي الندمــــاء  ُ َ ُ َ 
ــر ــد ج ــصون وق ــث بالغ ــريح تعب ِوال ُ ِذهـــب الأصـــيل عـــلى لجـــين المـــاء  ُ ِ ُ ِ ُ 

 :ًوهذا ابن هاني الأندلسي يصف المطر قائلا -د
ــــط ـــث أم نق ـــذا الغي ـــع ه ـــؤ دم ُألؤل ِ ُ ُمـــا كـــان أحـــسنه لـــو كـــان يلتقــــط  ٌ ُ ُ َ 



 ١٥٣

ـــع إ ـــد الربي ــــاُأه ـــة أنف ـــا روض ـــسفـط  ًلين ـــافوره ال ـــن ك ـــنفس ع ـــما ت ُك ِ َ 
ـــــة ــــو عالق ــــواحي الج ــــم في ن ٌغمائ ــــط  ٌ ــــل سب ـــا واب ـــدر منه ـــل تح ُحف ٌ ٌ 
ٌبــين الــسحاب وبـــين الــريح ملحمـــة ِ ــــترط  ِ ــــو تخ ــــي في الج ــــامع وظب ُمع ٌ 
ـــل ـــلى عج ـــرضي ع ـــاخط ي ـــه س ٍكأن ُفـــما يـــدوم رضـــا منـــه ولا ســـخط  ٌ ً ُ 

 :يل يصف تعانق قضبان الرياض عند هبوب الرياح قول ابن هذًأيضاوكذلك  -ـه
ـــت ـــصبا فتعانق ــــح ال ـــا ري ـــت لن  فـــذكرت جيـــدك في العنـــاق وجيـــدي  هب
ـــــها النــــد ـــــف في أعـالـي  ٍمـالــــت بـأعـنــــاق ولـطــــف ِ قـــدود  وإذا تأل
ــــــخدود  وإذا التقــــت بــــالريح لم تبــــصر بهـــــا ــــــي ب  ًإلا خـــــدودا تـلـتـق

ــــود   لــــنافكــــأن عــــذرة بيتهــــا تحـكــــي ــــة المعم  صــــفة الخــــضوع وحال
ــــي أعـنـاقـهــــا ـــــود  تيـجـانهــــا ظــــل وف ـــــد وعـق ــــام قـلائ ـــــه نظ  مـن
 مـــن مـــاء ورد لـيـــس للتــــصـعـيـد  فـتـرشنــــي منــــه الـــصبـا فـكــــأنه

  :وصف الطبيعة كمقدمة لغرض آخر -٣
المعتضد بن عباد إلا أنها لعل أشهر قصيدة في هذا المجال هي رائية أبي بكر بن عمار في مدح 

 بـل لأنهـا ضرب متجـدد مـن ضروب المـديح ,ا مجرد قصيدة مدح لأنه;لم تنل شهرتها الكبيرة
ّوهذا الطريف هو وصف الطبيعة بصورته البهيجة الذي حل محل  ,الذي استهل بشيء طريف

 .الأطلال والدمن بصورتها الكئيبة
  :يقول ابن عمار

أدر الزجاجـــة فالنـــسيم قـــد انـــبر  ــان عــن الــسر ُّوالــنجم قــد صرف العن َ َ ِ 
ـــافوره ـــا ك ـــد لن ـــد أه ـــصبح ق ـــنبرا  وال ـــا الع ـــل من ـــرد اللـي ـــا اسـت  لـم

 :هكذا افتتح قصيدته بوصف الطبيعة حتى وصل إلى مدح ابن عباد حيث قال 
ِعبـــــاد المخـــــضـر نائــــــل كـفــــــه ّ ُ ُّ ـــرداء الأخـــضرا  ٌ ـــبس ال ـــد ل  والجـــو ق

ــن ق ــاد م ــلى الأكب ــد ع ــدأن ــر الن ِوألـــذ في الأجفـــان مـــن ســـنة الكـــر  ط َِ 



 ١٥٤

ــــرا  أثمــرت رمحــك مــن رؤوس ملــوكهم ـــشق مثم ـــصن يع ـــت الغ ـــا رأي  لم
 , من ميادين الشعر يبدو للمـرء ألا ربـاط بيـنهماًولقد اقتحمت الطبيعة في الأندلس ميدانا
والشكو  ,فالطبيعة بسمة ومتعة وأمل وإشراق ,ونعني به ميدان القول في الشكو والتحسر

 , ولكن الشاعر الأندلسي الموهوب استطاع أن يجمع بين الـضدين,حسرة ويأس وكآبة وحزن
 :كما نر عند ابن زيدون في رائيته الرقيقة ,وأن يؤلف بين النقيضين

ـــذري ـــع ع ـــذلت في خل ـــذري إن ع ـــــــدر  ع  غـــــــصن أثمـــــــرت ذراه بب
 :والذي يعنينا من هذه القصيدة قول الشاعر

ــعري   تعلـــم أن ليــــليـــت شـــعري والـــنفس ــت ش ــى لي ــلى الفت ــس بمجــد ع  ـ
ــــا مــــن رجــــوع  أم لمـــــاضي زماننــــا مــــن مـكـــــر  هــــل لخــــالي زمانن
ــــسـن أفـــــواف زهــــر  أيـــــن أيامـنــــــا وأيـــــن ليــــــال  كـــــرياض لب

  :مزج الطبيعة بفنون الشعر المختلفة -٤
وعـبر دون أمر مألوف وخير من فعل ذلك من الشعراء بن زيـ :مزج الغزل بالطبيعة   -أ

 : إليها وهو مختبئ في الزهراءبعثهاعن مشاعره لولادة بقافية 
ــا  إنــــي ذكـرتــــك بالـزهــــراء مـــشتـاقا ــد راق  والأفــق طلــق ومــرأ الأرض ق
ـــــه ـــــتلال في أصائل ــــسـيم اع  كــــأنه رق لــــي فـاعـتــــل إشـفـاقــــا  وللـنـ
ــا  والـــروض عـــن مائـــه الفـــضي مبتـــسم ــات أطواق ـــن اللب ـــت ع ـــا شـقـق  كم
ـــر ـــن زه ــين م ــستميـل الع ــما ي ــو ب ـــا  نله ـــال أعناق ــى م ــه حت ــد في ــال الن  ج

ـــا  أرقــــي يـنـــــتعـا كـــــأن أعينــــه إذ ـــدمع رقراق ـــال ال ـــا بي فج ـــت لم  بك
ــــه ــــي منـابت ــــي ضاح ــــألق ف ــا  ورد ت ــين إشراق ــضحى في الع ــه ال ــازداد من  ف
 اقاوسنـــان نبـــه منـــه الــصبـح أحــد  ســــر يـنـافـحــــه نـيـلــــوفر عــــبق
ــشـوقـنـا ــر ت ـــا ذك ـــج لن ـــل يـهي  إليــك لم يعــد عنهــا الــصدر إذ ضــاقا  ك
ــا  ًلا سـكــــن االله قـلـبــــا عــــن ذكـــركم ــشـوق خفاق ـــاح ال ـــر بجن ـــم يـط  فل
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ــى  لو شـاء حمـلي نـسيم الـصبح حـين سر ـــا لاق ـــاه م ـــى أضن ـــم بـفـت  وافـاك
 : قول ابن شهيدًأيضاومن ذلك 

ــك الأ ــا انف ــيلي م ّخل ــنهمَّ ــذ بي ــى من ّحبيبـــي حتـــى حـــل بالقلـــب فاختطـــا  س َ 
ًأريـــد دنـــوا مـــن خلـــيلي وقـــد نــــأ ُ ــطا  ُ ــد ش ــزار وق ــن م ــا م ــو اقتراب  ًوأه
 فألقــت عــلى غــير الــتلاع بـــه مرطــا  ســعى في قيــاد الــريح يــسمح للــصبا
ـــره ـــساقط قط ــــح ت ــــه ري ــــت ل ــدها ســمطا  وعن  كــما نثــرت حــسناء مــن جي

  :مزج المدح بالطبيعة -ب
فقـد كـان أول مـن (, فظاهرة مزج المدح بالطبيعة ظاهرة مشرقية قبـل أن تكـون أندلـسية

بدا ذلك واضحا كل الوضوح في شـعر  ثم ,حاول ذلك ولكن في حذر شديد مسلم بن الوليد
فإذا كانت هذه المحاولات عند المشارقة تجري في حذر شديد عند بعـضهم  ,أبي تمام والبحتري

 عند الأندلسيين صريحة واضحة عالية الصوت شـديدة فإنها , الآخرعند بعضهم ّوقصد وترو
 :قول ومن أمثلة هذا اللون من الوصف) الجلبة عذبة الجرس

  أبي المطرّف بن أبي الحباب -١
 :لى المنصور في المنية العامريةوقد كان قد دخل ع

ـــــا الأول ـــــاليوم في أيامن ـــــوم ك  ُّبالعامريــــــة ذات المــــــاء والظلــــــل  ِلا ي
ــــدلهواؤ ــــدهر معت ــــع ال ـــدل  هــــا في جمي ـــصل غـــير معت ـــا وإن حـــل ف  ًطيب
   : قول أبي بكر بن عمار في مدح المعتضد بن عباد حيث قالأيضاًومنه  -٢

أدر الزجاجـــة فالنـــسيم قـــد انـــبر  ــان عــن الــسر ُّوالــنجم قــد صرف العن َ َ ِ 
ـــافوره ـــا ك ـــد لن ـــد أه ـــصبح ق ـــنبرا  وال ـــا الع ـــل من ـــرد اللـي ـــا اسـت  لـم

  :كذا افتتح قصيدته بوصف الطبيعة حتى وصل إلى مدح ابن عباد حيث قاله
ِعبـــــاد المخـــــضـر نائــــــل كـفــــــه ّ ُ ُّ ـــرداء الأخـــضرا  ٌ ـــبس ال ـــد ل والجـــو ق
ــد ــر الن ــن قط ــاد م ــلى الأكب ــد ع ِوألـــذ في الأجفـــان مـــن ســـنة الكـــر  أن َِ 
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ــــرا  أثمــرت رمحــك مــن رؤوس ملــوكهم ـــشق مثم ـــصن يع ـــت الغ ـــا رأي لم
  :ج الرثاء بالطبيعةمز -ج

وا  وذلك لأنهم مزجـ, جريئة تحتاج لعبقرية وإبداع كي تؤد بأكمل وجهوتعتبر هذه قفزة
على رأس مـن  و, وآلامهم الدفينة,لبسوا الطبيعة حلل همومهمحيث أ, الرثاء بوصف الطبيعة

في الـوزير أبـا عبـد االله بـن ربيعـه حيـث يقـول حين رثى  "ابن خفاجة" قاموا بهذه التجربة
  :مطلعها

 ِوبكـــل خــــد فيـــك جـــدول مـــاء  في كـــــل نـــــاد منـــــك روض ثنـــــاء
ــدي ــصن الن ــزة الغ ــخص ه ــل ش ِغـــــب البكـــــاء ورنـــــه المكـــــاء  ولك ِ َِّ َُّ ِ َ َّ 
ــــي ــــوار إن بمقلت ـــــع الأن ـــــا مطل ِأســـــفا عليـــــك كمنـــــشأ الأنـــــواء  ّي ً 
ــــا ــــفيرا بينن ــــى أن لا س ــــى أس ًوكف ْ  ًيمــــــشي وأن لا موعـــــــدا للقــــــاء  ً

ـــــررت ـــــإذا م ــــشبيبةف ـــــد ل ـــــصديق خــــــلاء  بمعـه ـــــم دار لل ِأو رس ِ ٍ 
 ِكـــــالغيم رق فجـــــال دون ســـــماء  ٌجالـــت بطرفــــي للـــصبابـة عبــــرة
ٍورفعـــت كفـــي بـــين طـــرف خاشــــع ٍ َ  تنــــــد مـآقيــــــه وبيــــــن دعـــــاء  ُ
ــــة ــــبراء خــــدي ذل ــــسطت في الغ ــــضراء   وب ــــن الخ ــــى م ــــتنزل الرحم  ِأس
حــــل النـــــائي بــــأبي مـحمـــــد الم  لا هـــزني أمـــل وقـــد حـــل الـــرد 

  :خصائص شعر الطبيعة -خامساً
أفرد شعراء الطبيعة في الأندلس قصائد مستقلة ومقطوعات شعرية خاصة في هذا الغرض  −أ

 غـير الالتـزام ,بحيث تستطيع هذه القصائد استيعاب طاقة الشاعر التصويرية وخياله التـصوري
 .ة من زوايا الطبيعة إلا وطرقها فلم يترك الشاعر زاوي,الذي تسير عليه القصيدة العربية

يعتبر شعر الطبيعة في الأندلس صورة دقيقة لبيئـة الأنـدلس ومـرآة صـادقة لطبيعتهـا  -ب
َّفقد وصفوا طبيعة الأندلس الطبيعية والصناعية ممثلة في الحقـول والريـاض  ,وسحرها وجمالها َ ُ

 .والأنهار والجبال وفي القصور والبرك والأحواض
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لطبيعة في الأندلس لوحات بارعة الرسم أنيقة الألوان محكمة الظلال تشد ُتعد قصائد ا -ج
 .انتباه القارئ وتثير اهتمامه

 بـل إن ,ًأصبح شعر الطبيعة نظرا للاهتمام به يحل محل أبيات النسيب في قصائد المـديح -د
 .قصيدة الرثاء لا تخلو من جانب من وصف الطبيعة

ًالأندلس ملاذا وملجأ لهم يبثونها همومهم وأحزانهم أصبحت الطبيعة بالنسبة لشعراء  -ـه
 إلا أن جانب الفرح والطرب غلـب عـلى وصـف الطبيعـة فتفـرح كـما ,وأفراحهم وأتراحهم

 .يفرحون وتحزن كما يحزنون
 والطبيعة تر في المرأة ظلهـا وجمالهـا فقـد ,المرأة في الأندلس صورة من محاسن الطبيعة -و

 ,وصفوا المرأة بالجنة
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  تاسعلباب الا
  المرأة في الشعر الأندلسي
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  :تمهيـد -أولاً

 :الباحث في المجتمع الأندلسي يكتشف
 .في الغالبالدين والتقو والورع  انتشار −١

 .وهذا كثيرالجهر بالمتع الحسية  −٢

 .في المناطق المتاخمة للأندلسيينالجمود والتزمت  −٣

 .ستهترة في العناصر المالشذوذ والانحلال −٤

 .تعدد العناصر والأجناس والطبقات التي كان يتكون منها −٥

 .الفتن والحروب التي لا تهدأ إلا لفترات محدودة −٦
 .والتقلبات السياسية المذهلة −٧
من طرب ولهـو ومجـالس  ,مستحدثات الحضارة الأندلسية الباذخة في الأوساط المترفة −٨
 .إلخ...وجواري ,ورقص ,خمر

وتقاسـم  ...والـدعوة إلى التمتـع بالحيـاة ,انت غزارة شعر الغزل والخمريـاتك ,ومن هنا
حيـث مغريـات الـدنيا مـن  ,الولاء للقيم الدينية وتعاليم الإسلام والاستسلام للذائـذ الحيـاة

 ,جواري وغلمان ومجالس طرب وخمر إضافة إلى جمال الطبيعة الذي يدفع إلى الإقبال على الحياة
 .شعار الأندلسيين على مستو تباين الرؤية الفنية وتعدد المواقفوقد انعكس ذلك في أ

  :المرأة بين المعنى والجسد -ثانياً
  :المرأة المحبوبة -أ

 ,فـالمرأة الجاريـة ,تختلف مكانة المرأة عند الشعراء بحسب وضـع المـرأة ونفـسية الـشعراء
تـأتي ممتزجـة بـين   المحبوبـةوالمـرأة ,لا ير فيها الشاعر سو المفاتن الجسدية ,وساقية الخمر

وهي صور تركز عـلى مواضـع  ,الجمال الجسدي واللواعج النفسية التي تخلقها في قلب الشاعر
 :الجمال الجزئي في المرأة

 .وشكلها ,لون العيون −١
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 .حمرة الخدود −٢
 .لون البشرة −٣
 .دقة الخصر −٤

 .ضخامة الأرداف −٥
 :رالنيلوفمن ذلك قول أحد القضاة يصف زهرة 
ــــــــــ ـــــــــوفر ال ـــــــــأنما النيل  مستحـــــــسن الفــــــــض الـــــــبهج  ك
ـــــــــت ــــــــــود ملئ ـــــــــة خ ًسمـــــــــرا وغنجــــــــا ودعــــــــج  مقل ً
ـــــــــسيج  ًأو خاتمـــــــــا مــــــــــن فـــــــــضة  وفـــــــــصه مــــــــــن ال
 :أو مثل وصف المرأة كوسيلة للهو والمتعة
 بيــــــــضاء غـــــــــراء بــــــــضـه  فـــــــــالورد وجنـــــــــة خـــــــــود
ــــــضه  كمــــــــــا البنفـــــــــسج خـــــــــد ــــــشـم ع ــــــه اله ــــــى ب  أبق

 :في غزله في ولادة ًلشعراء سمواوكان ابن زيدون أكثر ا
ــا  إني ذكرتـــــك بـــــالزهراء مـــــشتاقا ــد راق ــه الأرض ق ــق ووج ــق طل  والأف

ويكفـي أن نستـشهد بهـذه الأبيـات  ,وكان أكثر الشعراء مثالية في حبه ابن حزم القرطبـي
 :لتتضح المكانة المحترمة التي تحتلها المرأة المحبوبة في قلبه

ــــة ــــب شــــت بمدي ــــأن القل أدخلــت فيــه ثــم أطبــق في صــدريو  وددت ب
ـــــره ــــين غي ــــه لا تحل إلى ملتقــــى يــــوم القيامـــــة والحــــشر  فأصــــبحت في
ــبر  تعيـــشين فيـــه مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ــم الق ــب في ظل ــغاف القل ــكنت ش س

  :مظاهر النظرة الجسدية للمرأة
  :اتخاذ المرأة كهدية -١

 :قال ابن خفاجة ,ا المادية هدايا كبقية الهدايًأحياناخاصة الجواري اللواتي كن يقدمن 
ــــنا ــــك محاس ــــر إلي ــــا بك ــــت أب ــــار  زف ــــذرة الأبك ــــل ع ــــك تحم  جاءت
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  :النظر إليها جسدياً -٢
كقـول أبي  ,من قمة الرأس إلى أخمـص القـدم ,ًوالنظر إليه عضوا ,بوصف جمالها الجسدي

 :القاسم المنيشي
ـــــو ـــــق اله ـــــاء وف ـــــزاء لف  تحـــــــيرت فيهـــــــا وفي أمرهـــــــا  وعج

 مكـــــان رقيـــــق ســـــو خـــــصرها  سمـهاغلاميـــــــة لـــــــيس في جـــــــ
 وثغرهـا ,أردافها كالنقـا ,قوامها كالغصن ,غانية تسلب الألباب ,والمرأة عند ابن حمديس

 ,كالظبية في التفاتتها وجمال عنقها رضـابها كالطـل ,وهي كالمهاة حين ترنو في نقابها ,كالأقاح
 :كما في قصيدة له ,ًكالروضة تعبق نشرا

ـــاب ورةبـــــأبي مـــــن أقبلــــــت في صــــــ ـــن مت ــــها م ــــب عن ـــيس للتائ  ل
ــــاب كــــل حــــسن كامــــل في خلقهـــــا ــــن بع ــــن العي ـــا تنجــــو م  ليته
ــــا ــــردف النق ــــصن وال ــــالقوام الغ ــــاب ف ـــل الرض ـــر والط ــــاح الثغ  والأق
ـــــت ـــــة في العقـــــد إمــــــا التفت ــــاب طيب ــــي النق ـــو ف ــــن ترن ـــاة حي  ومه

 : حمديس منذ أن خرج من وطنه صقليةوتصبح المرأة مرتبطة بتجربة الغربة التي عاناها ابن
ــــشيت  رشـــــأ أحـــــن إلى هـــــواه كأنـــــه ــــه ون ــــدت بأرض ــــن ول وط

 :هابلقائويمني نفسه دوما  , للجنة الموعودة التي ظل يحن إليهاًكما تصير المرأة رمزا
ــان ــور الجن ــن ح ــسرب م ــنحت في ال ظبيـــة تبـــسم عـــن ســـمطي جمـــان  س

ذات أسنان بيـضاء منتظمـة ولامعـة  , الجنة لفتاة تشبه إحد حورياتًوصفاوقد قدم لنا 
 مـن ةفهي في الرابعة عشر , فلا يستطيع التوبة,تغوي الناسك المتعبد ,وعيون ساحرة النظرات

 :العمر وهو في الواحدة والخمسين
ـــــدت ـــــمان وج ـــــبع وث ـــــت س ــــمان  بن ــــبعا في ث ــــك س ــــري ضرب  ًعم

  :تشخيص الطبيعة بالمرأة -٣
هـي  ,فالجارية التي تقـترن بلحظـة اللهـو الآنيـة ,لطبيعةمن خلال تجسيد صورة المرأة في ا

لها عيـوب كـالنرجس وراحـة كالـسوسن وهـي  ,أفضل من الحسناء وتتوب عنها في المجلس
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 ,إنها حسناء مثقلة بأنواع الحلي والدمالج والأسـورة قـدها كالغـصن ,بيضاء المحاسن ,قوراء
 :نهودها كالرمان

 بهــــا الليــــل البهــــيم نهــــارالبــــست  وقـــــوراء بيــــضاء المحاســــن طلقــــة
ـــا ـــدود معاطف ـــصان الق ـــززت لأغ ـــــمارا  ه ـــــود ث ــــــرمان النه ـــــا ول به

 :فلا يدعوها يـا ,وتتحول القصيدة إلى تمنيات وحسرات تتمنى رجوع إلى الزمن إلى الوراء
 ?"عمي يا" : ولا تدعوه"ابنتي?"

ًفلـــم أدعهـــا بنتـــا ولم تـــدعني عـــما  فيـــا ليتنـــي كنـــت ابـــن عـــشر وأربـــع
  :المرأة الزوجة أو الأم -ب

 .صة في الرثاء والمودةاوهي المرأة المثالية خ
  :المرأة رمز الأشواق -ج

تحولت صورة المرأة إلى رمز للأشواق العارمـة حنـين جـارف نحـو نـساء رمزيـات لا يعـرفن 
هذه الأسماء الثلاثـة  ,لكن يعرفن كرموز من خلال الوجدان كهند وسلمى وليلى ,الشاعر في الواقع

 ما يأتي ذكـرهن ً وغالبا,وهي أسماء لها قداسة تجذرت في وجدان العربي المسلم ,ًهي الأكثر حضورا
 "نجـد" و"تهامـة" و"سـلع" و"كرامـة" , بالحجازًخصوصا بأماكن في الجزيرة العربية ًمرتبطا

 ,اسـةوجـدانهم مـن قدل لمـا تمثلـه ً عارمـاً التي يحن إليها هؤلاء الشعراء حنينـاالأماكنوغيرها من 
 , ما تسمى سلمى أو لـيلىً مثالية في جمالها غالباةإلى امرأ ,ومعظم الشعراء توجهوا بأشواقهم العارمة

 :وتتركه يعاني الوحدة والأشواق الملتهبة ,ًتذهب بعقل الشاعر وترحل عنه بعيدا
ــا ــت ركائبه ــن بات ــا أي ــان عنه ــل الب  ولم رفعــــت فــــوق المطــــي قبابهــــا  س

ـــــها  شوقةًولم تركــــت منـــــا قلوبــــا مـــــ ــــرام التهاب ــــوع الغ ــــا ط  بقلبه
وكم يشكو الشاعر من لواعج الهو الذي خلفته في قلبه تلـك الظبيـة النـافرة التـي تـشبه 

ويتمنـى عـودة / الجنـة / على تلـك الفتـاةيتحسرثم  ,والتي أنسته أهله ووطنه ,هلال الدجى
 :اللقاء بينهما في آلم وحرقة

ــــها ـــذ فراق ـــت من ـــا زل ـــة م ـــا جن ـــا  في ـــاليابن ـــصالي ص ـــد ات ـــى بع  ر الأس
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  شاعرات الأندلس

  -أ -
  المرأة الأندلسية والثقافة الأدبية

  :بطء قافلة الشعر النسائي -أ
فـلا نكـاد نقـع في القـرنين  :قافلة الشاعرات قليلة العدد بطيئـة الـسير والـسرتسير  −١

 حمـد القرطبيـة,وعائـشة بنـت أ ,قمـر َّعدد قليل من الـشاعرات, هـنإلا على الثالث والرابع 
 .ن الحجاريةووحفصة بنت حمد

ء قـد والجارية العجفا , التميميةحسانة: وإذا كانت الشاعرتان :التزام جانب المحافظة −٢
 .المعاني وصياغتهاقول التزمتا جانب المحافظة في 

 ,ن الحجاريـةووحفصة بنت حمد ,طبيةوعائشة بنت أحمد القر ,قمر عند شاعرات مثل −٣
 .بين الجد والمحافظة وبين الانطلاق والتحررالشعر تراوح 
ازدانت البيئة الأندلسية بعدد غير قليل من النساء الشاعرات اللائي أسـهمن في إثـراء  −٤

 . على موكب الشعر في الأندلسًن وجودهن فرضافرضف ,الأدب الأندلسي
  :تفاعل المرأة بشكل أكثر -ب
 .شاركت المرأة الشاعرة في كل فنون الشعر وأكثر أبوابه −١
 وكانت تلـح في إغرائـه , كما يتغزل الرجل فيها,ً تتغزل في الرجل تماما الشواعرفكانت −٢

 .وتذهب إليه زائرة تطرق بابه وتنادمه ,وتصف محاسنها
رع عـن ولا تتـو ,وتهجـو ,ولكـن في ظـل أنوثتهـا ,وتفتخر ,تمدحالشواعر كما كانت  −٣

 ولم تستح من تريد بعـض الألفـاظ ,فلم تتحرج من ذكر العورات ,الرخيصةاستعمال أساليب 
 .غير النظيفة التي يتحرج المحتشمون من الرجال عن ذكرها

 جـادة حينـا وهازلـة , تساجل الرجل قصيدة بقصيدة وقافيـة بقافيـةوكانت الشواعر −٤
 .ًأحيانا
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 .لوفرةعدد الشاعرات في الأندلس كان من ا −٥
 من ملامـح الـشعر ً بارزاً بحيث شكل ملمحا الشعري عند الشواعر واضحوالنضوج −٦

 .الأندلسي
وكان فنهن من ناحية القول والصوغ والجرس والإشراق والجرأة والرصـانة والجزالـة  −٧

 .بمكانة كبيرةوالإطراف 

انـت أقـرب إلى كلما كانـت قريبـة العهـد بزمـان الفـتح كالأندلسية المرأة الشاعرة إن  −٨
 وبالتالي إلى حشمتها والارتباط بأسباب التحرز في القول والتردد في الجرأة والابتعـاد ,عروبتها

 .عن الإسفاف وتجنب الإفحاش
 كانت أقرب إلى التحرر الذي هـو وكلما بعد العهد بالشاعرة عند عهد الفتح انغمست −٩

 .ًتحلل أكثر منه تحررا في حقيقته
للمرأة في موضوعات الشعر وأساليبه من خلال جرأة القول والهجوم وأصبحنا نقرأ  −١٠

 .على معاني الفحش
 وإنـما , أندلسية المولـد أو المنـشأةوأول شاعرة ظهرت على الأرض الأندلسية لم تكن −١١

 .كانت واحدة من الجواري الوافدات من المشرق المدربات على الإنشاء الأدبي والعزف والغناء
ن من أمراء بني أمية كانوا يستوردون الجواري الأديبات المـدربات ندلسيوالحكام الأ −١٢

 ))فـضل(( على عود أو قيثارة مـن أمثـال ً معزوفاً جميلاًعلى حفظ الشعر وإنشائه وإنشاده لحنا
 ً وقد ازداد عددهن شـيئا,وغيرهن وكلهن قيان جميلات أديبات عازفات) )قلم(( و))علم((و

 .ر ملحقة بقصر الأمير عرفت بدار المدنيات حتى أنشئت لهن داًفشيئا
الأدب مـن شـعر ونثـر قـد  فـإذا ,لهجري على بلاد الأنـدلسويطلع القرن الخامس ا −١٣

 فقـد , من فيض القرائح ساعد عـلى ذلـك تعـدد الملـوك والعواصـمًجر على الألسنة إنشادا
كـبر عـدد مـن كانت هذه الفترة فترة ملوك الطوائف وحرص كل ملك على أن يجمع حولـه أ

مــن الــشاعرات و ,فكانــت الــوفرة الهائلــة مــن نوابــغ الــشعر الأندلــسي ,الأدبــاء والــشعراء
 فكان ,تمثلت في وفرة عددهن واختلاف بلادهن ونفاسة إنشائهن وتجديد فنونهنالأندلسيات 
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ام المجيدات الشاعرة الغسانية وزينب المرية وغاية المنى وأم الكـر في مدينة المرية من الشاعرات
 وفي , وإنما أسهمت في إنشاء الموشحات,بنت المعتصم بن صمادح التي لم تكتف بإنشاد القصيد

غرناطة تزدان ندواتها وضواحيها بنزهون القلاعية وحمدونة بنـت زيـاد التـي لقبـت بخنـساء 
الأندلس وأختها زينب وكانتا تترددان بين مدينة غرناطة ومقرهما الساحر في وادي آش الـذي 

 .دينين الشهيرتين غرناطة والمريةتوسط المسافة بين الميكاد ي
مريم بنت يعقوب الأنصاري وعلى الأميرة الجميلة بثينة بنت ك  شاعراتإشبيليةوفي  −١٤

 .بن عباداكبير ملوك الطوائف وكبير الملوك الشعراء في الأندلس المعتمد 
 وادي فيت تفـوق مجـريط لى مدينة طليطلـة التـي كانـأو إ )مدريد الحالية( مجريط في −١٥
 .أم العلاء بنت يوسف الحجارية تزين رحابه الشاعرة الحجارة
رفيقتها و بنت المستكفيولادة  − فيها كبيرة شاعرات الأندلس الأميرة في قرطبة نجد −١٦

مهجة بنت التيان القرطبية كل هذه الكوكبة الناعمة من الشاعرات عاشت في قـرن  −إلى حين 
  فيًامس الهجري بعد قرنين مضيا كان وجود المرأة الـشاعرة خلالهـما نـادراواحد هو القرن الخ

 .الأندلس
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  الباب العاشر

  رموز الشعر الأندلسي
  -ب -

  شاعرات الأندلس
  :الجارية العجفاء :أولاً

 ولا نعرفهـا ,إن أول شاعرة بأرض الأندلس كانـت مـن الجـواري الوافـدات مـن المـشرق
 لقـد .ا عرفت وذاع صـيتها وأصـبحت تعـرف بالجاريـة العجفـاءباسمها وإنما بصفتها التي به

 اسـمه مـسلم بـن ً فقـيراً ربما لأن سيدها كان رجـلا,كانت بالفعل عجفاء هزيلة ضعيفة نحيلة
وكان يسكن معها في بيت صغير حقير لا يكاد يـضم مـن الأثـاث سـو  ,يحيى مولى بني زهرة

وكرسيين قد تفككا من قدمهما ,تا بالليفحشي ,نمرقتين قد ذهب عنهما اللحمة وبقي السد. 
أي  اء ما قد تعودت على قوله القيـانلقد كانت الجارية العجفاء تتقن من قول الشعر والغن

ومثل هذا الشعر يكون عادة مـن  ,الشعر الوجداني الغنائي الذي يخاطب العاطفة ويهز المشاعر
وهذا بطبيعتـه  ,الحرمان بأنغام حزينةالغزل المهتاج الذي ترفده الشكو بمعاني آسرة ويوشيه 

لـضرورة  عن شعر الحرائر الذي إن التزم الموضوع فليس عليـه باً واضحاًالحال يختلف اختلافا
ن يلتزم المعاني ويلح على خلق جو الحزن الوجداني والكآبـة النفـسية في نطـاق معـاني الحـب أ

 ً الجارية العجفـاء الدميمـة شـكلاكانت ,المقرون بالحرمان والغزل الموغل في الشكو الحزينة
 : تنشد وتغنيًالساحرة فنا

ــــتم ــــك تك ــــأيما ب ــــاء ف ــــرح الخف  ولـــسوف يظهـــر مـــا تـــسر فـــيعلم  ب
ــــه ــــز قلب ــــن عزي ــــضمن م ــــا ت ــــا قلــــب إنــــك بالحــــسان لمغــــرم  مم  ي
ـــا حـــسام بأرضـــنا ـــك ي ـــت أن ـــا لي ـــــراسي طائعـــــا وتخـــــيم  ي ـــــي الم  ًتلق
 فمــــــاذا تـــــنقمًونكـــــون إخوانـــــا  فتـــــذوق لـــــذة عيـــــشنـا ونعيمـــــه
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 : آخرثم انتقلت العجفاء على عودها إلى آخر وشعر
ــــسقما ــــالج ال ــــيلي أع ــــول ل ــــا ط ـــــا  ي ـــــة الحرم ـــــل الأحب ـــــل ك  أدخ
 فـــــاليوم أمـــــسى فـــــراقكم عزمـــــا  مـــا كنـــت أخـــشى فـــراقكم أبـــدا

ومن الطريف أن عبد الرحمن الداخل عندما سمع بأدبها وفنها بعث إلى صاحبها فاشـتراها 
 . هـ١٧٢ عام ِّتوفي)) الداخل((ن المعروف أن عبد الرحمن بن معاوية وم ,وحملت إليه
  :حسانة التميمية :ثانياً

 عـن كونهـا مـن الحرائـر وليـست مـن ًفضلا ,مولودة في الأندلس في إلبيرة وليست وافدة
 الشعر عندها موروثة عن أبيها أبي الحـسين الـشاعر أحـد مـن ملكة عن أن ًهذا فضلا ,القيان

 .م الربضيمدحوا الحك
عاشت في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث فقد مدحت الحكم بن هـشام مـسترفدة 

 يطـرب ًشـاعراوكان الحكم رغـم قـسوته  ,ً حسناًإياه بعد موت أبيها فوقع شعرها منه موقعا
أوقـع  −هــ ٢٠٦ وكـان ذلـك سـنة –فلما مات  ,ًفوصلها وأجر عليها راتبا ,للشعر الحسن
) )الأوسـط((ة عليها بعض الحيف فشكته إلى وارث ملكه عبد الرحمن بـن الحكـم عامل البير

 وعـزل الـوالي الـذي , جمعت بين المديح والاستنجاد فرق لهـا وأجازهـاًوألقت بين يديه أبياتا
 .وظلت بعد ذلك تبعث إليه بالمدائح ,أوقع الغبن عليها

ن نـستنتج أنهـا مـن اليـسير أ, ف من الحكم وعبد الـرحمنًفإذا كانت حسانة قد مدحت كلا
 .عاشت في العقد الأخير من القرن الثاني ومطلع القرن الثالث

 ولكنهـا متـسمة بعمـق ,فأما قصيدتها في مدح الحكـم فعموديـة الـشعر مـشرقية الـسمات
الشكو التي تمس شغاف القلب خاصة تلك التي تصدر عن امرأة كسيرة الجناح حديثة فقـد 

 :غلفت شكواها بغلالة رقيقة من نسيج المديح في قولها وهي بعد ذلك قد ,العائل
ــــة ــــاصي موجع ــــا الع ــــك أب ـــديم  إني إلي ـــا الحـــسين ســـقته الواكـــف ال  أب
ـــة ـــماه عاكف ـــع في نع ـــت أرت ـــد كن ــــا حكــــم  ق ــــماك ي ــــاليوم آو إلى نع  ف
 وملكتــــه مقاليــــد النهــــى الأمــــم  أنــت الإمــام الــذي انقــاد الأنــام لـــه
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 آوي إليــــــه ولا يعــــــرو لي العــــــدم  كنفـــالا شيء أخـــشى إذا مـــا كنـــت لي
 حتـــى تـــذل إليـــك العـــرب والعجـــم  لا زلــــت بــــالعزة القعــــساء مرتــــديا

فقد جعلت  ,إن حسانة محسنة ولا شك في عرض شكايتها وفي غزو مقام العدالة من الحكم
 .والعائل , بعد أن فقدت الراعيًو لها وعائلامنه مأ

شـك  الملك حين طرقت هـذه المعـاني التـي كـان لاوحركت في نفسه نخوة المروانية وعزة 
 :يحفظ نصوصها حفظها إياها في قولها المماثل لقول سابقيها

 وملكتــــه مقاليــــد النهــــى الأمــــم  أنــت الإمــام الــذي انقــاد الأنــام لـــه
 :ً وكنفاًثم استطردت في ذكاء حين اتخذت منه أبا
 لي العــــــدمآوي إليــــــه ولا يعــــــرو   لا شيء أخـــشى إذا مـــا كنـــت لي كنفـــا

 :ثم تمضي في دعاء لا يدعي به إلا للملوك بقولها
 حتـــى تـــذل إليـــك العـــرب والعجـــم  لا زلــــت بــــالعزة القعــــساء مرتــــديا

القصيدة أموية في صوغها ونهجها وأسلوبها وهي أنثوية من حيث طريقة التغير التـي تنبـه 
ل الوالي الذي ربما انتهـز  ويقع على حسانة من حيف قب,القلب وتنفيذ إليه للأخذ بيد الضعيف

 فحجب عنها راتبها وضيق عليها حصاد جائزتها وبذكاء وفطنة بـاهرتين ,فرصة موت الحكم
 تربطهـا ًبلدتها وتستنجد بمروءته وتخلق أسبابا تتحرك حسانة نحو الأمير الجديد تشكو عامل

 :ليها لوقوع الظلم عً فهل يكون موته سببا,به فقد كانت تحت رعاية أبيه وحمايته
ــائبي ــارت رك ــد س ــد والمج ـــواجر  إلى ذي الن ـــار اله ـــصلى بن ـــحط ت ـــلى ش  ع
 ويمنعنــــي مــــن ذي الظلامــــة جــــابر  ليجـــبر صـــدعي إنـــه خـــير جـــابر
ـــــه ـــــضة كف ـــــامي بقب ـــــإني وأيت ــاسر  ف ــب ك ــش أضــحى في مخال ــذي ري  ك
ـــــروءة ـــــال م ـــــثلي أن يق ــاصري  جـــــدير لم ــان ن ــذي ك ــوت أبي العــاصي ال  ل

ــ ــان حي ــو ك ــا ل ــقاه الحي ــدس ــا اعت  عـــلي زمـــان بـــاطش بطـــش قـــادر  ًا لم
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  :قمر: ثالثاً
 واحدة من الشاعرات العازفات المغنيات اللائي كن لا يزلن يجلبن مـن المـشرق )ًقمرا( إن

جارية جلبت من بغـداد لإبـراهيم بـن الحجـاج ) )قمر((وكانت  ,من المدينة والبصرة وبغداد
 في الوقـت إشـبيليةد الرحمن الأوسط واسـتقل ب بن محمد بن عبعبد اهللالذي خرج على الأمير 

 ضواحي قرطبة ً بحصونة محتلاً على الدولة الأموية محتمياًنفسه الذي كان ابن حفصون خارجا
 يـستقبل ًوكان ابن حجاج يتـصرف كـما لـو كـان ملكـا ,والبيرة ومناطق أخر من الأندلس
 . هـ٢٨٨ا عام  إبراهيم هذِّتوفيوقد  ,الشعراء يمدحونه فيجزل لهم العطاء

الأدب  و في القرن الثالث وهـي قينـة جميلـة الظـرفإشبيليةرة عاشت في  إذن شاعًإن قمرا
 ًوكان الـشعر يجـري عـلى سـجيتها مطواعـا ,والحفظ مع الرواية مع فهم بارع وفصاحة وبيان

 : فيه نعومة وإيقاع إنها تمدح مولاها إبراهيم بن حجاج فتقولًرائقا
ـــري ـــن ك ـــارب م ـــا في المغ ـــىم  إلا حليـــــــف الجـــــــود إبـــــــراهيم  م يرتج

ــــقيم  إني حللــــت عليــــه منــــزل نعمــــة ــــداه س ــــا ع ــــازل م ــــل المن  ك
 فقد كان يحتفل بالشعراء الذين ,إنها تحية بارعة من قينة ذكية مدربة على حسن القول ورقة

 .يقصدونه من الخارج فمن كان تحت سقفه ممن يقول الشعر أولى بالاحتفال وأجدر بالتكريم
قت قمر إلى بغداد مدينة السحر والجمال وعاصمة الدنيا آنذاك وتحـسرت لوعـة عـلى وتشو

 :فراق العراق وتمزقت نفسها من الحنين إليهما فقالتا
ـــــــا ـــــــدادها وعراقه ـــــــلى بغ ـــــداقها  آه ع ـــــسحر في أح ـــــا وال  وظبائه
ـــــا  ومجالهـــــا عنـــــد الفـــــرات بأوجـــــه ـــــلى أطواقه ـــــا ع ـــــدو أهلته  تب
ــــــأنما ــــــيم ك ــــــترات في النع  خلــق الهــو العــذري مــن أخلاقهــا  متبخ
 في الـــدهر تـــشرق مـــن ســـنا إشراقهـــا  نفــــسي الفــــداء لهــــا فــــأي محاســــن

  :عائشة بنت أحمد القرطبية :رابعاً
 وكانـت , كانت حسنة الخط تكتب المـصاحفقديرة عفة جريئة أديبة خطاطة دينةشاعرة 

 وماتت عذراء لم تتزوج بعـد ًالملوك في غير ما خنوع أو مذلة وكانت ترتجل الشعر ارتجالا تمدح
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 وكانـت ,مئـةت سنة أربعِّتوفيا  لأنه;أن عاشت حياتها كلها في الطرف الآخر من القرن الرابع
 ً وأدبـاًلم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعـدلها فهـما عُّرغم أنوثتها ذات إباء وهمة وترف

 .بهاوفصاحة والذي يتابع صفاتها لا يملك إلا الإعجاب ًشعرا و

 : في رغبته فكتبت إليهًاّ ملحلم تر أنه كفء لها ويبدو أنه كانخطبها بعض الشعراء ف
ـــــضي ـــــي لا أرت ـــــوة لكنن ـــــا لب ــد  أن ــن أح ــري م ــول ده ــا ط ــسي مناخ  ًنف
ـــب ـــك لم أج ـــار ذل ـــي أخت ـــو أنن ــد  ول ــن أس ــمعي ع ــت س ــم غلق ــا وك  ًكلب

المستوردة لقـد كانـت عائـشة إن بها إباء المرأة العربية وكبرياءها قبل أن تفسدها الحضارة 
وبين يديه ابن  ذات مقدرة فذة في ارتجال الشعر فقد دخلت على المظفر ابن المنصور بن أبي عامر

 :ً فقالت ارتجالا,له فخطر لها أن تحييه وتجعلها مناسبة لمدحه
ــــــــد ــــــــا تري ــــــــه م ـــــــد  أراك االله في ـــــــه تزي ـــــــت معالي  ولا برح
 الــــــــسعيدتؤملــــــــه وطالعــــــــه   فقـــــد دلـــــت مخايلـــــه عـــــلى مـــــا
 إلى العليـــــــا ضراغمـــــــه أســـــــود  وكيــــف يخيــــب شــــبل قــــد نمتــــه
ـــــماء ـــــدرا في س ـــــراه ب ـــــسوف ت ـــــود  ًف ـــــه الجن ـــــا كواكب ـــــن العلي  م
 زكـــــا الأبنـــــاء مـــــنكم والجـــــدود  فـــــــأنتم آل عـــــــامر خـــــــير آل
ــــــشيخ ــــــد رأي ك ــــــدكم ل  وشــــيخكم لــــد حــــرب وليــــد  ٍولي
تاج مـن سـيرتها واسـتقامتها إلى وهذا يسير الاستن ,ولم يؤثر أي من شعر الغزل عن عائشة

وأما من الناحية الفنيـة  , بها إلى العزف من مخالطة الرجال والامتناع عن الزواج حداالحد الذي
فلا نكاد نخطئ سمات القوة وملامح عن شـاعريتها في نطـاق المحافظـة الكاملـة عـلى الـنمط 

 .ا تزيين أو تحويرالبكر الذي لا يصدر إلا عفو الخاطر ودفن البديهة دون م الشعري
 الحجارية حفصة بنت حمدون :خامساً

عاشت حفصة بنت حمدون الحجارية في وادي الحجارة وهو واد نبغ منه عدد مـن الـشعراء 
وبـذلك تكـون  , الرابعة أي مـن أهـل القـرن الرابـعئةوالأدباء فهي شاعرة مكثرة من أهل الم

نـة بيـنهما فحفـصة حجاريـة وعائـشة معاصرة لعائشة القرطبية على رغم الفروق الأخر البي
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 أما عائشة فقابضة ,قرطبية وحفصة منطلقة عن نطاق العقال نافضة عن كاهلها تقاليد الحرائر
ويبـدو أن حفـصة  ,لظنة وظلال الـشبهةاغبة معلى تقاليدها مستمسكة بكل ما يدفع عن المرأة 

 :ية من سلوكهم وأنها كانت ذات مال وعبيد فهي تقول شاك,كانت من بيت غنى وثراء

ـــــدي عـــــلى ـــــا رب إني مـــــن عبي  جمـــر الغـــضا مـــا فـــيهم مـــن نجيـــب  ي
ــــــب ــــــه متع ــــــول إبل ــــــا جه ـــــب  إم ـــــده لا يجي  أو فطـــــن مـــــن كي

 ويبدو أن عاطفة ما كانت بها تجاهه تحايلت ,إنها رائدة شعر الغزل تمدح العظماء كابن جميل
 :التمن خلال مديح إياه وألقت عليه بغلالة خفيفة من نسيج الغزل فق

ــلا ــدهر مجم ــر ال ــل أن ي ــن جمي ــه  رأ اب ــد عمهــم ســيب نعمت ــور ق  فكــل ال
ـــا ـــد امتزاجه ـــالخمر بع ـــق ك ـــه خل ــه  ل ــين خلقت ــن ح ــلاه م ــما أح ــسن ف  وح
ـــــشره ـــــدعو بب ـــــل ي ـــــه كمث ــــه  بوج ــــإفراط هيبت ــــشيها ب ــــا ويع  عيون

 ومن طريف ما أنشأت في مقام الغزل إظهار شخصيتها كامرأة وإبداء الـدلال والتيـه عـلى
 :من يدل عليها أو يتيه مستمسكة كل الاستمساك بكبرياء المرأة ذات الجمال تقول حفصة

 وإذا مــــــــا تركتــــــــه زاد تيهــــــــا  لي حبيــــــب لا ينثنـــــــي بعتـــــــاب
ـــبيه ـــن ش ـــت لي م ـــل رأي ـــال لي ه ـــبيها  ق ـــر لي ش ـــل ت ـــضا وه ـــت أي  ًقل

ا واختيـار إن حفصة الحجارية شاعرة رقيقة بارعة محسنة في نسج شـعرها وانتقـاء ألفاظهـ
لسية بابا لم تكن قد للمرأة الأند معانيها وتحسس قوافيها إلا أن الأهم من ذلك كله أنها طرقت

 .نه باب الغزل طرقته بخفة وتردد وتحفظإ , بعدجرت على طرقه
  الشاعرة الشلبية :سادساً

 :التي كتبت إلى السلطان يعقوب المنصور تتظلم من ولاة بلده
ـــــت ب ـــــير إذا وقف ـــــاد الأم ـــــهِن ّيــــــا راعيــــــا إن الرعيــــــة فانيــــــة  باب ً 

ًأرســــلتها همــــلا ولا مرعــــى لهــــا  َنهـــب الـــسباع الـــضاريات العاديــــة  َ
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  حفصة الركونية :سابعاً
كانت منافسة لولادة بنت المستكفي ولها  ,وهي من ذوات الحسب والجمال والأدب والشعر

 :من ذلك قولهاومن الشعر الفاحش ما يخجل  ,من الشعر اللطيف والرقيق ما يذهل
ّأزورك أم تــــــزور فــــــإن قلبــــــي ُ  ًإلى مـــــا تـــــشتهي أبـــــدا يميـــــل  َ
ـــــل ـــــما جمي ـــــالجواب ف ـــــل ب ٌمعج  إبـــــاؤك عـــــن بثينـــــة يـــــا جميـــــل  ّ

  مريم الأنصارية :ثامناً
ومـن شـعرها تـشكو  , محتشمة تعتز بـدينها وفـضلها وتعلـم النـاس الأدبإشبيليةوهي 

 :الشيخوخة
ــة ــبعين حج ــت س ــن بن ــى م ــا يرتج ـــ  ًوم ـــلوس ـــوت المهله ـــسج العنكب  بع كن
ــصا ــسعى إلى الع ــل ت ــب الطف ــدب دبي ـــل  ُّت ـــير المكب ـــشي الأس ـــا م ـــشي به ِوتم َّ 

  :الغسانية البجانية :تاسعاً
في القـرن الخـامس الهجـري  ,عاشت الشاعرة الغسانية في منطقة بجابـة مـن أقـاليم المريـة
أبياتها التي بين أيدينا قيلت و ,وشعرها يتسم بالأصالة والعمق ولها على القول تمرس وسلطان

غير أنها تجري بها في مسارب الحكمة متأرجحة بين الجزع والتـصبر  ,في الغزل وشكو الفراق
 :فتقول

ــانوا  أتجــــزع أن قــــالوا ســــترحل إظعــــان ــك إذ ب ــصبر ويح ــق ال ــف تطي  وكي
ـــلهم ـــل وص ـــيش في ظ ـــدتم والع  أنيـــق وروض الوصـــل أخـــضر فينـــان  عه

ـــراق ـــعري والف ـــت ش ـــا لي ـــونفي  هل يكونون مـن بعـد الفـراق كـما كـانوا   يك
وفيـه استـسلام وجـزع عـلى قلـة عـدد  ,وفيه تصبر ولوعـة ,شعر جميل فيه كبرياء وحب

 .وهو إلى ذلك فيه قوة وفحولة وتمكن ,الأبيات
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  :زينب المرية :عاشراً
 ,غير عسر بالحياة صافي الأسلوب في ً كل النضوج نابضاًناضجاًشعرا زينب المرية  لنا تقدم

وهذه الأبيات الثلاثة تنبئ عن الطاقة الشعرية الكامنـة في جـوانح  ,صادق الحس في غير خفاء
 .زينب

ــد  يـــا أيهـــا الراكـــب الغـــادي لطيتـــه ــذي أج ــض ال ــن بع ــك ع ــرج أنبئ  ع
ــضمنهم ــد ت ــن وج ــاس م ــالج الن ــا ع ــدوا  م ــذي وج ــوق ال ــم ف ــدي به  إلا ووج
ـــــــر الأ  حـــــسبي رضـــــاه وأني في مـــــسرته ـــــــدووده آخ ـــــــام أجته  ي

  :غاية المنى :حادي عشر
جارية قدمها قيان إلى المعتصم بن صـمادح صـاحب المريـة وأحـد ملـوك الطوائـف لكـي 

 أجيزي :قال لها الأمير. غاية المنى : ما اسمك? فقالت:فسألها ,يختبرها قبل أن يشتريها
 اسألوا غاية المنى

 :فقالت في سرعة بديهة ورقة خاطر
 من كسا جسمي الضنا

 مولها أرانيو
 سيقول الهو أنا

 فـأمر أن ,ولمس المعتصم بن صمادح في هذه القينة الذكاء وقول الـشعر وحـسن المحـاضرة
 ?مـا اسـمك : فلما وصلته سألها,ًتحمل إلى الأستاذ ابن الفراء الخطيب ليختبرها وكان مكفوفا

 أجيزي : فقال,غاية المنى :فقالت
ــــــى ــــــة المن ــــــو غاي ــــــل ه  نامـــــن كــــــسا جـــــسمي الــــــض  س

 :فقالت تجيزه
ــــــــــــــــــــــــــــــــيما ـــــــــا  وأراني مت ـــــــــو أن ـــــــــيقول اله  س

 .ذكرها بالمرية لصلتها بابن صمادح وقد ارتبط
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  أم الكرم :ثاني عشر
  :بنت المعتصم بن صمادح

  أن يعهـدوا ببنـاتهم ونـسائهمأم الكرم أميرة من بيت الملك وكان من عادة ملوك الأندلس
فاعتنى المعتصم بتأديب ابنتـه لمـا  , الشعر وحفظةلمعلمات يتعهدنهن بالتعليم والتهذيب وقراءة
 ولكـن شـعرها ,الموشحات وأسهمت في إنشاء ,رآه فيها من ذكاء حتى نظمت الشعر الجميل

 ولم , الغزل وكانت تشهر بحبها وتـصرخ طالبـة خلـوة بحبيبهـاضوعهالقليل الذي وصل مو
وذ مـن أنـاة وكـتمان واحتـشام يكن هذا الحبيب الذي أخرج الأميرة أم الكرم عما ينبغي أن تلـ

 .سو فتى من فتيان قصر أبيها عرف بالسمار
 :تقول أم الكرم

ــــاعجبوا ــــاس ألا ف ــــشر الن ــــا مع ــــــب  ي ــــــة الح ــــــه لوع ــــــا جنت  مم
ـــــدجى ـــــدر ال ـــــزل بب ـــــولاه لم ين ـــــترب  ل ـــــوي لل ـــــه العل ـــــن أفق  م
ــــه ــــو أن ــــواه ل ــــن أه ــــسبي بم ـــــــــي  ح  فـــــــــارقني تابعـــــــــه قلب

فقد أثـر   وهي فنانة صناعة بغير شك,غزل حسنة التعبيرإن أم الكرم شاعرة رقيقة بارعة ال
 ولا يستطيع ذلك إلا الشاعر ذو القدرة والفنان ذو الصبر والصنعة ,أنها كانت تصنع التوشيح

لما تخضع له الموشحة من نسق بعينة يتكرر بين أقفـال وأغـصان وأدوار وتـشطير الأمـر الـذي 
 .ديبة بارزةيجعل من الصمادحية الشاعرة فنانة بارعة وأ

  :حمدونة بنت زياد :ثالث عشر
 وغرناطـة ومـا حولهـا مـسافة تقـارب ,نشأت حمدونة في واد جميل غير بعيد عـن غرناطـة

 وما يستتبع ذلـك مـن , تغطيها والأشجار وتتخللها السواقي والجداول والأنهارًالأربعين ميلا
  به إلى رحـاب الأسـماع دفـعًذا أخاًرقيقا يبعث الشعر  مما;طيور وظلال وأفياء ونسائم وأنداء
 بـوادي الأشـات في ًأيـضاوهي مدينة جميلة ساحرة تعـرف  ,لقد عاشت حمدونة في وادي آش

 وقـد نـشأ ابنتيـه , فقد كان أبوها زياد الوادي أشي يعرف بزيـاد المـؤدب,بيت فيه علم وآداب
فكانتا  ,دب والعلم ربما على سبيل التمليح حمدة وأختها زينب على الأًأيضاحمدونة التي تسمى 
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شاعرتين من شهيرات شاعرات الأندلس إلا أن حظ زينب في التـاريخ لم يكـن كحـظ أختهـا 
 ففي الوقت الذي حفلت فيه كتب الأدب بنماذج من شـعر حمدونـة وإشـادة باسـمها ,حمدونة

 .حتى لقبت بخنساء المغرب وشاعرة الأندلس
 حمدونـة : باسم أختهـا فيقـالًمرتبطاكان نصيب زينب من الشهرة لا يزيد عن ذكر اسمها 

 زينـب بنـت الـوادي أشي : وفي بعض الأحيان كان يقـال,الشاعرتان بنت زياد وأختها زينب
 .وأختها حمدة

 :تقول الشاعرة حمدونة في وصف الوادي
ــــث العمــــيم  وقانـــــــا لفحـــــــة الرمـــــــضاء واد ــــضاعف الغي  ســــقاه م
ــــي  حللنـــــا دوحـــــه فحنـــــا علينـــــا ــــلى الفط ــــعات ع ــــو المرض  محن
ــــذار ــــة الع ــــصاه حالي ــــروع ح ــــيم  ي ــــد النظ ــــب العق ــــتلمس جان  ف

لقد رسمت حمدونة أكثر من صورة متحركة بهيجة الألوان والظلال الجميـل الـذي يـشبه 
 ,فيروع العذار الحاليات خشية أن تكون عقودهن قـد انفـرط نظمهـا ,حصاه حبات اللؤلؤ

 .فيسارعن في ذعر إلى تلمس مكان العقود من لباتهن
 :من أوصافها لهذا الواديو

ــــــوادي ــــــدمع أسراري ب ــــــاح ال  لــــــه للحــــــسن آثــــــار بــــــوادي  أب
ــــل روض ــــوف بك ــــر يط ــــن نه ـــــل وادي  فم ـــــرف بك ـــــن روض ي  وم
ــــس ــــاة أن ــــاء مه ــــين الظب ــــن ب ـــؤادي  وم ـــت ف ـــد ملك ـــي وق ـــبت لب  س
ــــــادي  لهــــــا لحــــــظ ترقــــــده لأمــــــر ــــــي رق ــــــر يمنعن  وذاك الأم
 فـــــق الـــــسوادرأيـــــت البـــــدر في أ  إذا ســـــــدلت ذوائبهـــــــا عليهـــــــا
ــــه شــــقيق ــــصبح مــــات ل ـــــسربل بالحـــــداد  كــــأن ال  فمـــــن حـــــزن ت

 ولكنها جعلت لقلبهـا الـذي كـان ,ولم يقف الأمر بحمدونة عند وصف الطبيعة وحسب
 :تخل من عاطفة  غزلية لمً من شعرها فقالت أبياتاًشك لإحساس ما نصيبا يخفق لا
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 ن ثـــارومـــا لهـــم عنـــدي وعنـــدك مـــ  ولمـــــا أبـــــى الواشـــــون إلا فراقنـــــا
 وقــــل حمــــاتي عنــــد ذاك وأنــــصاري  وشـــنوا عـــلى أســـماعنا كـــل غـــارة
ــــي ــــك وأدمع ــــن مقلتي ــــزوتهم م ــار  غ ــسيل والن ــسيف وال ــسي بال ــن نف  وم

بل كانت عفـة  ,ولم يعرف عن حمدونة أي لون من ألوان الانحراف أو الميل عن الجادة ,هذا
لمتأدبات المتـصوفات المتغـزلات  فهي من ا,رغم غزلها متصوفة رغم إسهامها في قول التشبيب

 .المتعففات
  :نزهون بنت القلاعي الغرناطية :رابع عشر

 ًوتـساجلهم نظـماًشـعرا رائدة الأدب المكشوف فهي تراسل الرجال  تعد نزهون الغرناطية
يقال فيها يخدش حياء الحرائـر وينـال مـن مـشاعر العفـة ًشعرا  تسمع ً فاحشاًوتهاجيهم قولا

أكثر جرأة وأفحش معنى غـير متحرجـة مـن اسـتعمال ألفـاظ العـورات  وترد بشعر ,عندهن
 .ً إنها ابنة للمدينة وصد لقيمها تماما:ةملبالج و,ً ساقطاًاستعمالا

 , في القـرن الخـامس الهجـري" الأندلسيةالمدينة" من نزهون فهي شاعرة ومهما كان الأمر
 شعر الرجال وشعر النـساء وصورة دقيقة لجوانب عديدة من شعر ذلك القرن يستوي في ذلك

شاعرة ماجنة كثيرة النوادر خفيفة الروح والانطباع الزائد والحـلاوة وحفـظ الـشعر والمعرفـة 
في الحيـاة والحـق أن نزهـون قـد غمـست نفـسها  ,بضرب الأمثال مع جمال فائق وحسن رائق

 . حتى لقبت بشاعرة غرناطةً كاملاًاالأدبية في غرناطة غمس
 وهـي في ,وجانب جريء عنيف غير عفيف, جانب مشرق نظيف :نولشعر نزهون جانبا

 مثـل ,كل ذلك صاحبة مطارحات ومشاغبات مع أعيان قرطبة وشـعراء الأنـدلس المـشاهير
 والتحـام ً لحمة المودة حيناً لقد التحمت معهم جميعا,الوزير ابن قزمان الشاعر الزجال المشهور

 ولكـن , في ميدانـهًلا أنها امرأة لصرعتهم كلا ولو, ورجحت كفتها عليهم, آخرًالتهاجي حينا
 ;رهماظ السوقة وكلمات الساقطين في شـعالمفحشين منهم كانوا يضايقونها بما يذكرون من ألف

 آخـر ًبشعر ومناقضتهم حيناًشعرا  ً إلى مواجهتهم حيناً أو اضطراراًاالأمر الذي دفع بها اختيار
 . بعهرًعهرا
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حياة نزهون الشعري ما جر من مساجلات بينهـا وبـين  في فمن جوانب الإشراق واللين
 :فكتب إليها هذين البيتين الطريفين ,الوزير أبي بكر بن سعيد الذي أولع بأدبها

 مــــــــن عاشــــــــق وصــــــــديق  يـــــا مـــــن لـــــه ألـــــف خـــــل
ــــــــــــاس ــــــــــــت للن ــــــــــــــق  أراك خلي ــــــــــــــزلا في الطري  ًمن

 له أنه الحبيب المقدم  وتؤكد, وكان بينهما روابط عشق,ولكنها تطمئنه على مكانته من قلبها
 :يحتل مكان الصدارة من ودها وتجيبهالذي 

ــــه ــــلا منعت ــــر مح ــــا بك ــــت أب ــه صــدري  ًحلل  ســواك وهــل غــير الحبيــب ل
ـــر  وإن كــــان لي مــــن حبيــــب فــــإنما ـــب أبي بك ـــق ح ـــل الح ـــدم أه  يق

 ينـصرف إلى " أبي بكـر" ولفـظ ,وفي الشطر الأخير من البيت الثاني تورية معنوية طريفـة
 . لقد صدق من وصفها بالظرف, كما ينصرف إلى أبي بكر بن سعيد,الرسولصديق 

 :إنها تصف ليلة من ليالي مباذلها عن انحراف حجب إعجابنا عنه
ـــــــسنها ـــــــالي مـــــــا أحي  ومـــا أحيـــسن منهـــا ليلـــة الأحـــد  الله در اللي
ــت ــد غفل ــا وق ــا فيه ــت حاضرن ــو كن ـــد  ل ـــر إلى أح ـــم تنظ ـــب فل ـــين الرقي  ع

ـــة في ســـاعدي أســـد   سـاعدي قمـرأبصرت شمس الضحى في ـــم خازم ـــل ري  ب
  :مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري :خامس عشر

في نـدب نـساء أديبـات  أديبة شاعرة كانت تعلم النساء الأدب على طريقة أهـل الأنـدلس
 , وكانت مريم محتشمة متدينة على خلاف ما نتوقع من شاعرة عاشت في مدينة الخلاعة,بناتهم

 ,ة شلب في غرب الأندلس كانت تمدح عبيد االله بن محمد المهدي الأمويفهي الأصل من مدين
وكان في مساجلاته معها يبـدي لهـا الكثـير  ,وكان يجيزها من ماله ويساجلها شعراء وتساجله

 . ويشبهها بمريم العذراء في ورعها وبالخنساء في شعرها,من الاحترام والإجلال
 فبعث إليها ,هدي الذي مر ذكرهقصيدة تمدح المويبدو أنها كانت أرسلت في إحد المرات 

 : آخر من أبيات الشعر قال منهاً من الدنانير وعدداً عددابرده
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ــل ــن قب ــت م ــذي أولي ــشكر ال ــا لي ب ــل  م ــسن في الحل ــق الل ــزت نط ــي ح  أو أنن
ــان ويــا ــذا الزم ــذة الظــرف في ه ــا ف ــل  ي ــصر في الإخــلاص والعم ــدة الع  وحي
ـــــذراء في ورع ـــــريم الع ـــل  أشـــــبهت م ـــعار والمث ـــساء في الأش ـــت خن  وفق

 وأمـا مـريم فإنهـا ,وشعر المهدي يدل على تلطف وأريحية إزاء شاعرة أديبة حسنة الـسيرة
تنشئ قصيدة من البحر نفسه والقافية نفسها لكي تمدح الأمير الذي بعث إليها من ماله وخلـع 

 :عليها من أدبه قائلة
ـــل ـــول وفي عم ـــك في ق ـــن ذا يجاري ــــدرت  م ــــد ب ــــسلوق ــــضل ولم ت   إلى ف
ــي ــت في عنق ــذي نظم ــشكر ال ــا لي ب  مـــن الـــلآلي ومـــا أوليـــت مـــن قـــبلي  م
ــــقيت ــــي س ــــر الت ــــك الغ ـــزل  الله أخلاق ـــة الغ ـــت رق ـــرات فرق ـــاء الف  م

واصطدمت  , وسبعين سنة فيما تروي هي عن نفسهاً وبلغت سبعاًلقد عمرت مريم طويلا
والـشكو  ,فـشكت زمانهـا ,د العافيـةوافتقـا ,بهموم الكبر وأرق الشيخوخة وذيول الشيب

 : قالت?فماذا قالت مريم ,الصادقة لون من ألوان غناء النفس
ــة ــبعين حج ــت س ــن بن ــي م ــا ترتج ـــل  وم ـــوت المهله ـــسج العنكب ـــبع كن  وس
ــصا ــسعى إلى الع ــل ت ــب الطف ــدب دبي ـــل  ت ـــير المكب ـــشي الأس ـــا م ـــشي به  وتم

  :بثينة بنت المعتمد بن عباد :سادس عشر
ة التي شهدت مباهج ملك أبيها المعتمد بن عبـاد كبـير ملـوك الطوائـف وكبـير إنها الأمير

المعتمد يشكل صفحات   إن,بأغمات والأسير ,الشعراء الملوك وبطل الأبطال في معركة الزلاقة
 ابنته بثينة روحه الشاعرة فهو شـاعر َأورث ولقد ,من المجد والترف والبطولة والإباء والشعر

 . والجمال عن أمها الرميكيةًأيضاوورثت الشعر  ,ءالملوك وملك الشعرا
ولم يبق منه إلا هذه القصيدة الرقيقة إنه لما دلت  , بالمغربً كان مشهوراًكثيراًشعرا إن لبثينة 

النكبة بالمعتمد وأسر وحمل وزوجته إلى أغمات في المغـرب وتعـرض قـصره للنهـب والـسلب 
 وهو لا يعلم ,إشبيليةوصباياه فاشتراها أحد تجار كانت بثينة في جملة من سبي من نساء القصر 

 فلما أراد الابن الدخول بها امتنعت , أنها واحدة من الجواري وأهداها لابنهً ظاناًمن أمرها شيئا
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حل لك إلا بعقـد الـزواج إن رضي أبي بـذلك أ لا :وقالت , وأظهرت له نسبها,امتناع الحرائر
 وكان هم أبويهـا لفقـدها ,نها إلى أبيها وانتظار جوابهوأشارت عليه وعلى أبيه بتوجيه كتاب م

 لقد وافق الـشاب ووالـده ً شديداًأسوأ وقعا عليهما من زوال الملك فقد كانا متعلقين بها تعلقا
 في بابه بين الخطابات التي كتبت في التـاريخ لقـد ضـمنت ً فريداً فكتبت خطابا,على رأي بثينة

 وجعلـت منـه قـصيدة موشـاة ,لفطنة وإطـار مـن الـسدادخطابها قصتها كاملة في نطاق من ا
 وهي الأسيرة المغلوبة عـلى ,بحكمة الشيوخ وكانت في عمر أزهار الربيع مرنقة بالفخر الرائق

 :ان الملك السليبّبرة لعناية أبويها بتنشئتها عليه إأمرها مفعمة بالصدق الذي كان ثم
ــــالتي ـــن  اســــمع كلامــــي واســــتمع لمق ـــدت م ـــسلوك ب ـــي ال ـــادفه   الأجي
ــــــي ــــــبيت وأنن ــــــروا أني س  بنــــت لملــــك مــــن بنــــي عبــــاد  لا تنك
 وكــــذا الزمــــان يــــؤول للإفــــساد  ملــــك عظــــيم قــــد تــــولى عــــصره
 وأذاقنــــا طعــــم الأســــى مــــن زاد  لمـــــــا أراد االله فرقـــــــة شـــــــملنا
 فـــــدنا الفـــــراق ولم يكـــــن بمـــــراد  قـــــام النفـــــاق عـــــلى أبي في ملكـــــه
ــــرؤ ــــة فحــــازني ام ـــــــأت  فخرجــــت هارب ـــــــسدادلم ي ـــــــه ب  في إعجال
ــــضمني ــــد ف ــــع العبي ــــاعني بي  مـــــن صـــــانني إلا مـــــن الأنكـــــاد  إذ ب
ــــــاهر ــــــل ط ــــــزواج نج ـــاد  وأرادني ل ـــي الأنج ـــن بن ـــق م  حـــسن الخلائ
ــا ــك في الرض ــسوم رأي ــك ي ــضى إلي  ولأنــــت تنظــــر في طريــــق رشــــادي  وم
ــــه ــــي ب ــــي تعرفن ــــا أبت ــــساك ي ـــــوداد  فع ـــــى ل ـــــن يرتج ـــــان مم  إن ك

 تـــــدعو لنـــــا بـــــاليمن والإســـــعاد  ضلهاوعــــسى رميكيــــة الملــــوك بفــــ
 وكانـت ,إن الأميرة الصغيرة الغريرة كانت من الفطنة بحيث أقنعت الفتى وأباه بالانتظار

 وكانت من الكبرياء بحيـث ,من الاعتراف بالجميل بحيث حسنت لأبيها الموافقة على الزواج
 ,كـم القـدر في مـصيرها وكانت من الواقعية بحيث ارتـضت ح,لم تنس أنها أميرة وابنة ملك

 من الشاعرية والصفاء بحيث دبجت بيراعهـا الرقيـق قـصة واقعيـة مـن أكثـر ًوكانت أخيرا
 .القصص في التاريخ أسى
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 ق أبوهـا عـلى زواجهـا ووافـ,إفريقيـا في شـمال ً بعيدامالقد تهلل وجه أبويها مرة في سجنه
 وكتب لها موافقة اسـتهلها بـما ,لماجدواعتبرها هدية القدر الثمينة إلى هذا الفتى الرشيد وأبيه ا

 :يستهل به الأب العاقل نصائحه لابنته الأميرة الأثيرة المقبلة على الزواج
ـــــــرة ـــــــه ب ـــــــوني ب ـــــــي ك ـــــعافه  بنيت ـــــدهر بإس ـــــضى ال ـــــد ق  فق

  أم العلاء بنت يوسف :سابع عشر
يقدم القرن الخامس لنا شاعرة مجيدة هي أم العلاء بنت يوسـف الحجاريـة ممـن تفخـر بـه 

 فلنـستمع إلى ضرب ,وهي في رقة شعرها وبراعة غزلها امتداد طبيعي لحفـصة ,هاتبلدها وقبيل
 :من أقوالها في الغزل

ــــنكم حــــسن ــــصدر م ــــا ي ــــل م ــــــــزمن  ك ــــــــاكم تحــــــــلى ال  وبعلي
 ّوبـــــــــــذكراكم تلـــــــــــذ الأذن  تعطـــــف العـــــين عـــــلى منظـــــركم
ـــــش دونكـــــم في عمـــــره ـــــن يع ـــــبن  م ـــــاني يغ ـــــل الأم ـــــو في ني  فه

 :ء شكو رائعة فتقولأم العلا وتشكو
ــــم  افهــم مطــارح أحــوالي ومــا حكمــت ــــذرني ولا تل ــــشواهد واع ــــه ال  ب
ـــــــه ـــــــي إلى عـــــــذر أبين  شر المعــــاذير مــــا يحتــــاج للكلــــم  ولا تكلن
 أصـــبحت في ثقـــة مـــن ذلـــك الكـــرم  وكــــل مــــا جئتــــه مــــن ذلــــة فــــبما

دمها مغلفـة ولكنها حتى في دعابتها تحرص على أن تقـ ,ولم تخل أم العلاء من ظرف ودعابة
 ً طريفـاًوإنه لشيء طريف أن تجتمع الدعابة والحكمة فتكونـا مزاجـا ,بنسيج ناعم من الحكمة

 , أشيب يقع في حب أم العلاء يحاول أن يلفت نظرها إليه بطرق شتىًإن رجلا ,من فكر وقول
 كتفـه وكأنها تربت عـلى ,بيتين ناعمين مشتملين بالحكمة متلفعين بالدعابةبولكنها تبعث إليه 

 :بسمة قائلةفي نعومة و
ــــــصحي  الـــــشيب لا يخـــــدع فيــــــه الـــــصبا ــــــمع إلى ن ـــــــة فاس  بحيل
ـــور ـــن في ال ـــل م ـــن أجه ـــلا تك  يبيـــــت في الجهـــــل كـــــما يـــــضحي  ف



 ١٨٥

 فبـدا , في كـف الريـاحًلقـد جعلتـه يهفـو نـديا ,وهذه صورة جذابة خلابة لقصب واديها
تقول أم العلاء  , الآخرالواحد يتلوكالبنود ترفرف على خفقات النسيم وقد ارتكزت قوائمها 

 , وحـسب في المعاني الناعمة العذبـةليس رادت أن تلفت انتباهنا إلى أنها صاحبة قدراتكأنما أ
تطوعها في يسر للمعنى الذي تنشد وتجعـل  , صاحبة قدرة في التلاعب بالألفاظًأيضاوإنما هي 
 وتقدم هـذا التـشبيه البـارع مـن خـلال , بهيجة في يدها تزين بها الصورة التي تزيدًمنها ألوانا

 :وصف الطبيعة في واديها المتواضع
ـــو ـــستاني إذا يهف ـــد الله ب ـــصب المن ـــه الق  ب
 قــد أســندت بنــدا فبنــدافكــأنما كــف الريــاح

  حفصة بنت الحاج :ثامن عشر
كانت جميلـة ذات  ,وهي شاعرة غرناطة في القرن السادس , بحفصة الركونيةًأيضاتعرف و

وحفصة في غرناطة على زمانها مثل ولادة في , كانت من أشراف بلدتها غرناطةو ,حسب ومال
وهي في غزلها أكثر جرأة في الهجـوم عـلى معـاني  ,بل إن حفصة أشعر ,ًأيضاقرطبة على زمانها 

وإذا كانت ولادة قد ارتبطت بالوزير الشاعر الكاتب أبي جعفر أحمـد  ,العشق والإثارة والغيرة
 . عبد المؤمنبن سعيد وزير بني

 فإن ابن سـعيد قـد صـادف هـو الآخـر , في حبه ولادةًوإذا كان ابن زيدون قد لقي منافسا
بـن ا مثلـه هـو أبـو عـامر ًلقد كان المنافس لابـن زيـدون وزيـرا , أقو في حبه حفصةًمنافسا

أما منافس ابن سعيد فهو الملك نفسه أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن عـلي الـذي  ,عبدوس
 فـإن ذلـك كـان في ,وإذا كان الدهر قد قلب ظهر مجنه لابن زيـدون ,ن يلقب بأمير المؤمنينكا

وأما أبو جعفـر فقـد كـان حظـه مـن  , من بلدهًحرمانه من ولادة وانقلابها عليه واغترابه منفيا
 طول عمره إلا في فترات الـدلال ً فقد ظل معشوقا,حفصة أوفر من حظ ابن زيدون من ولادة

ولكنـه لـسوء الحـظ وقـع في حبـه  ,ً وليس طالبـاًبل لعله كان أكثر وقته مطلوبا ,وهي قصيرة
 لهـذه ً ولكـن لم يكـن أهـلا, لها من حيث الجمال والعقـل والـشعرًلحفصة في منافسة كان أهلا

 مفتعلة ًالمنافسة من حيث السلطة والقوة فما زال به الملك العاشق المنافس حتى تلمس له أسبابا
 .وقتله
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رعت حفصة في أكناف غرناطة الجميلة وكانت حفصة على أدب وفضل وحـسب لقد ترع
فاختيرت مؤدبة لنساء بني عبد المؤمن الذين تملكوا غرناطة على عهد مروان بن سعيد والد أبي 

 .جعفر
 , عن طريق الارتجـالًجيداًشعرا ن تقول لى أدبها وعلمها وجمالها تستطيع أوكانت حفصة إ

بن علي في القصر حيث كانت تعمـل مؤدبـة لنـسائه عـلى مـا ذكرنـا فقد صادفت عبد المؤمن 
 :فارتجلت بين يديه

ـــــن ـــــا م ـــــاس ي ـــــيد الن ـــــا س ـــــــــده  ي ـــــــــاس رف  ْيؤمـــــــــل الن
ـــــــــرس ـــــــــلي بط ـــــــــنن ع ـــــــــده  ام ـــــــــدهر ع ـــــــــون لل  ْيك
ــــــــــــــده  تخــــــــــط يمنــــــــــاك فيـــــــــــه ــــــــــــــد الله وح  ْالحم

ب ن يكتـفقـد كانـت العلامـة الـسلطانية أ ,نوهي في ذلك تشير إلى شعار دولـة الموحـدي
 .))الحمد الله وحده(( المنشور علىالسلطان بخط غليظ في أ

شك أنها بديهة حاضرة وخاطرة مجيبة تلك التي تسعف الشاعرة الذكية بهـذه الأبيـات  ولا
 التي ردد محتواها مرج الكحل الشاعر بعد ذلك بقرن من الزمـان في مدحـه الـسلطان النـاصر

 :حفيد عبد المؤمن بن علي في قوله
ـــام في الوصـــف حـــده   الفـــتح مـــن كـــل وجهـــةولمـــا تـــوالى ـــغ الأوه  ولم تبل

ـــــده  تركنـــــا أمـــــير المـــــؤمنين لـــــشكره ـــــسر الإلهـــــي عن ـــــما أودع ال  ب
ـــــــه بالحمـــــــد الله وحـــــــده  فــــلا نعمــــة إلا تــــؤدي حقوقهــــا  علامت

 ن فعلى الـرغم مـن أ, أننا نلاحظ الفرق الكبير في الكبير في رونق الصياغة بين الشاعرةعلى
 .رق وألطف من أبيات ابن مرج الكحلأبياتها فإنها تبدو أفصة ارتجلت ح

لقـد كانـت لـشهرتها يـستوقفها بعـض  ,وكان في حفصة لطف وخفة روح وصفاء بديهة
 وذلك على سـبيل التـذكرة ,الناس ويطلبون منها تسطير شيء من شعرها على أوراق يحملونها

 سيدة من أعيان غرناطة أن تكتـب أرسلت إليها  يحدث في أيامنا هذه مع بعض المشهورينًتماما
 : بخطها إليها بهذين البيتينًلها شيئا
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ـــي  يــا ربــة الحــسن بــل يــا ربــة الكــرم ـــه قلم ـــما خط ـــك ع ـــضي جفون  غ
ــــم  تــــصفحيه بلحــــظ الــــود منعمــــة ــــرديء الخــــط والكل ــــلي ب  لا تحف

 في أبي جعفـر بـن سـعيد العنـسي ًحفصة وأكثر جرأة هو ما قالتـه غـزلا على أن أرق شعر
إطـار   ولم تخـرج معانيهـا في ذلـك كلـه عـن,زير الشاعر أو ما أنشأته في مقام المساجلة معهالو

الغزل الذي يتأرجح بين الاعتدال تارة والشطط تارات أخر. 
 وقـت "حـور مؤمـل"وتكثر اللقاءات بين حفصة وأبي جعفـر ويلتقيـان مـرة في بـستان 

 :لوزير الشاعر بهذه الأبيات فيوحي اللقاء إلى ا,انصراف كل منهما إلى حيث يقيم
ـــــل  ًرعــــى االله لــــيلا لم يــــرح بمــــذمم ـــــور مؤم ـــــا بح ـــــشية واران  ع
ــة ــد أريج ــو نج ــن نح ــت م ــد خفق ــــل  وق ــــا القرنف ــــت بري  إذا نفحــــت هب
ـــى ـــدوح وانثن  قــضيب مــن الريحــان مــن فــوق جــدول  وغـــرد قمـــري عـــلى ال
ــا ــــل  ًيــر الــروض مــسرورا بــما قــد بــدا لن ــــشاف مقب ــــم وارت ــــاق وض  عن

جيبـه عـلى عـادتهما في ت ف,يرسل أبو جعفر بهذه الأبيات الرقيقة المتفائلة المرحة إلى حفصةو
ولكن نظرتها إلى الرياض الكاسية والمياه الجارية والأطيار الـصادحة والنجـوم , ًالتراسل شعرا

 ًه حائلا وتعتبر, نظرة الوزير العاشق المرح أنها بنظرة المرأة تغار من كل شيءًالمنورة تختلف تماما
النابع , ومن ثم فإنها ترد عليه بأبيات تحمل هذه المعاني المتشائمة, ً أو حاسداً أو واشياًأو راصدا

 :تشاؤمها من الغيرة وخوف الحسد
ـــسد  لعمــــرك مــــا سر الريــــاض بوصــــلنا ـــل والح ـــا الغ ـــد لن ـــه أب  ولكن
ــــا ــــد  ًولا صــــفق النهــــر ارتياحــــا بقربن ــــا وج ــــري إلا لم ــــرد القم  ولا غ

ـــد   تحــسن الظــن الــذي أنــت أهلــهفــلا ـــواطن بالرش ـــل الم ـــو في ك ـــما ه  ف
ــه ــد نجوم ــق أب ــذا الأف ــت ه ــما خل  لأمــر ســو كــيما يكــون لنــا رصــد  ف

وتلح على هـذا المعنـى في علاقتهـا بـالوزير , إنها غيرة المرأة العاشقة تعبر في جرأة وتشـاؤم
 :العشاق اعر على هذا الجانب من مشً فتقول ما هو أكثر إلحاحا,الوسيم

 ومنــــك ومــــن زمانــــك والمكــــان  أغــــار عليــــك مــــن عينــــي رقيبــــي
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ــــــوني ــــــعتك في عي ــــــو أني وض  إلى يـــــوم القيامـــــة مـــــا كفـــــاني  ول
 ولكن في حفـصة جـرأة , من طبيعة المرأة المحبةًغزل المرأة أكثر اندفاعامن هذا لون جديد 

من مرحلة الغيرة إلى مرحلـة الأثـرة ينتقل بها  ثم ,على الغزل ونهم إلى الحب يدفع بها إلى الغيرة
 مـن ,وغير المرئي ومن المادة والمعنـى من المرئي ,إنها تغار من كل شيء على صاحبها ,والأنانية

 .الزمان والمكان
وفي حب أبي جعفر تفقد حفصة دلال المرأة وكبرياءها فالمرأة مهـما لـج بهـا العـشق ومهـما 

وأن راعاة لجنسها أن تخفـي بعـض مـا تجـد, باب الممل بها ولو من نه يج فإ,صنعت بها الصبابة
 ولكـن ,وأن تتظـاهر بكونهـا معـشوقة لا عاشـقة, تكون مطلوبة لا طالبة ومرغوبة لا راغبـة
 وربما لم يكـن مـضى ,ويستبد بها الشوق إلى صاحبها, حفصة تضرب بكل ذلك عرض الحائط

 :على فراقهما طويل وقت فتبعث إليه بهذه الأبيات
ـــــــل  ور فــــــإن قلبــــــيأزورك أم تــــــز ـــــــدا يمي ـــــــشتهي أب  ًإلى أن ت

 إذا وافى إلي بـــــــــــك القبـــــــــــول  وقــــد أمنــــت أن تظمــــى وتــــضحى
ـــــل  فثغــــــري مــــــورد عــــــذب زلال ـــــل ظلي ـــــي ظ ـــــرع ذؤابت  وف
ـــــل ـــــما جمي ـــــالجواب ف ـــــل ب  أناتــــك عــــن بثينــــة يــــا جميــــل  فعج

وكانت هـي  ,ً وسلوكاًلقد كان أبو جعفر على حبه الشديد لحفصة في نهاية من الاتزان قولا
 ِّ هـذا بغـض, إن غزلها بالرجل قد فاق غزل الرجـال بالنـساءً وسلوكاًفي منتهى الرعونة قولا

النظر عن أشكال الإثارة التي تضمنتها رسائلها الشعرية إلى صاحبها وأي شاعرة أنثـى تفـوق 
 ?حفصة في قولها هذا في الغزل

 خـــبرأقـــول عـــلى علـــم وأنطـــق عـــن   ثنــــائي عــــلى تلــــك الثنايــــا لأننــــي
ــــصفها ــــذب االله−وأن ــــي− لا أك ــــر   إنن ــــن الخم ــــا م ــــا ريق ــــفت به  ًرش

 ونحن نستعرض صلة حفصة وأبي جعفر ولكـن ,إننا نكاد نتمثل قصة ولادة وابن زيدون
 ذلك الشعر الجديد  وذاع شعرها فيه, لقد علا صوت حفصة بحب أبي جعفر,بصورة عكسية
 .ء في نوعه الرقيقفي معدنه الجري
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 وكان هناك ملك آخر يجلس عـلى , يجلس على عرش قلب حفصةًو جعفر ملكاأب لقد كان
لم يكن يملك مؤهلات تمهر فلم يفلح في أحلامه و,عرش الحكم ويطمع في عرش ذلك القلب

خـالهما  وهناك بيتان لحفـصة مـا إ,ًمه قتلا فاستغل سلطانه وأزاح منافسه من أما,قلب الشاعرة
 :العاشق المعشوق, ر الرقيقصدرا عنها رثاء للوزير الشاعإلا 

 ًوقـــد غبـــت عنـــه مظلـــما بعـــد نـــوره  ًولـــو لم تكـــن نجـــما لمـــا كـــان نـــاظري
ــج ــن ش ــن م ــك المحاس ــلى تل ــلام ع  تنـــــاءت بــــــنعماه وطيــــــب سروره  س

  :أسماء العامرية :تاسع عشر
اسمها أسماء العامرية شاعرة لم يصل إلينا من شـعرها الأبيـات قليلـة بعثـت بهـا إلى عبـد 

 , وطلبت رفع ما وقع على أموالها مـن اعتقـال, بن علي ملك الموحدين انتسبت فيها إليهالمؤمن
 :تقول في أبياتها

ـــــا ـــــتح المبين ـــــصر والف ـــــا الن ــــــــا  عرفن ــــــــير المؤمنين ــــــــسيدنا أم  ل
 رأيــــت حــــديثكم فينــــا شــــجونا  إذا كـــــان الحـــــديث عـــــن المعـــــالي

 :وفيها تقول
ـــــــوه ـــــــه فعلمتم ـــــــتم علم  اوصـــــنتم عهـــــده فغـــــدا مـــــصون  روي

  أم الهناء بنت القاضي أبي محمد بن عبد الحق بن عطية :عشرون
وأم الهنـاء , أنه كان مـن العلـماء الأجـلاء وذلك ,مامكان والدها يلقب بالشيخ الإ شاعرة
,  من أهل العلم والفهم والعقل ولها تـأليف, سريعة التمثل, كانت حاضرة النادرة,تشبه أباها

 :تين المشهورين في وصف قرطبةوالقاضي ابن عطية هو صاحب البي
ــــة ــــصار قرطب ــــت الأم ــــأربع فاق ــــا  ب ــــوادي وجامعه ــــرة ال ــــن قنط  وه
 والعلــــم أكــــبر شيء وهــــو رابعهــــا  هاتـــــان ثنتـــــان والزهـــــراء ثالثـــــة

 للمريـة أنـشد في ًوكان الشيخ ابن عطية شديد التعلق بوطنه قرطبة حتى إنه لما عين قاضـيا
 :وداع موطنه
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ـــــــة ـــــــل قرطب ـــــــتودع االله أه ــــا  أس ــــاء والكرم ــــث وجــــدت الحي  حي
ــــا  والجــــــامع الأعظــــــم العتيــــــق ولا ــــا حرم ــــدهر مأمن ــــد ال  ًزال م
 ً للمرية فيدخل داره وعيناه تذرفان الـدموع وجـداًيبلغ الشيخ ابن عطية خبر تعيينه قاضيا

 لمفارقة وطنه وتلمح أم الهناء الدمع يترقرق في عين أبيها الشيخ العالم الوقور فتنشد على سـبيل
 :التأسي

 تبكــــــين في فــــــرح وفي أحــــــزان  يـــا عـــين صـــار الـــدمع عنـــدك عـــادة
 رقيقـة بعيـدة عـن هجـر القـول م الهناء هو جملة أبيات غزليةوهذا البيت الذي تمثلت به أ

 وإنما تحمل في حواشيها حياء العذار وبراءة الغرائر مع توشية خفيفة من زينة لفظية ,وفحشه
 :بديعية فتقول

ـــــاني   الحبيـــب بأنـــهجـــاء الكتـــاب مـــن ـــــتعبرت أجف ـــــيزورني فاس  س
 مـــن عظـــم فـــرط مـــسرتي أبكـــاني  َّغلــــب الــــسرور عــــلي حتــــى أنــــه
 تبكــــــين في فــــــرح وفي أحــــــزان  يـــا عـــين صـــار الـــدمع عنـــدك عـــادة
ـــــه ـــــوم لقائ ـــــشر ي ــــران  فاســـــتقبلي بالب ــــة الهج ــــدموع لليل ــــي ال  ودع

شاعرة جادة جريئة على الحكـام  لأندلس وهياالشاعرة الشلبية نسبة إلى مدينة شلب غربي 
لقد استبد ظلم الحكام وصاحب , والملوك تكشف خطاياهم وتكافح ظلم عمالهم على الأقاليم

 فكـان هـذا ,كـافح الفـساد وكان لابد أن يرتفـع صـوت يـشكو الظلـم وي,الخراج في بلدتها
وجهة ة حين لم تستطع أصوات أخر أن ترتفع فقالت مئيء لشاعرة رصينة جرالصوت الجري

 :شعرها إلى السلطان يعقوب المنصور أحد ملوك الموحدين
ــــه ــــون الآبي ــــي العي ــــد آن أن تبك  ولقــــــد أر أن الحجــــــارة باكيــــــه  ق
 إن قــــدر الــــرحمن رفــــع كراهيــــة  يـــا قاصـــد المـــصر الـــذي يرجـــى بـــه
ـــــه ـــــاد الأمـــــير إذا وقفـــــت بباب  ًيــــــا راعيــــــا إن الرعيــــــة فانيــــــة  :ن
ــــه  ًأرســــلتها همــــلا ولا مرعــــى لهــــا ــــسباع العادي ــــب ال ــــا نه  وتركته
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ــلب " ــة"ش ــت جن ــلب وكان ــلا ش ــــه   ك ــــارا حامي ــــاغون ن ــــا الط  ًفأعاده
ـــم ـــة ربه ـــافوا عقوب ـــا خ ـــافوا وم  واالله لا تخفـــــــى عليـــــــه خافيـــــــه  خ

 ونحس أنها صاحبة شخـصية جـادة غـير ,السلاسة والسلامة والجزالة ونلمس في شعرها
 يمثل ثورة  لأنه;ح قضايا طرقها محوط بالمكاره فمثل هذا الشعر الذي يشر,ماجنة ولا متخاذلة

 عن شخصية عزيزة الـنفس عاليـة الهمـة متـسمة بالـشجاعة ًاأن يكون صادرعلى طغيان لابد 
 .والاستقامة

 وقد ألقيت القصيدة عـلى مـصلاه في يـوم ,على أن الأمر الذي يدعو إلى الرضا أن المنصور
ع القضية ووقف على حقيقتها ورفـع الظلـم جمعة حيث الجموع محتشدة أخذها فتصفحها وتاب

 .عن المدينة وأمر للشاعرة بصلة
ولقد هيأ جو التسامح الديني الذي بسط لواءه على الأندلس لـشاعرات غـير مـسلمات أن 

 من الشاعرات العربيات  بشعر غيرهنً شبيهاًرقيقاًشعرا يأخذن نصيبهن من الثقافة وأن يقلن 
 .توالمسلما
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  شرلحادي عالباب ا
  أبرز أعلام الأدب الأندلسي
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  -أ -

  استعراض موجز للشعراء
  :جولة أندلسية -
فإنـه قـد بـرز فيـه مجموعـة مـن  ,ً امتدادا لأدب المشارقةُإذا كان الأدب الأندلسي يعد −١

ًالشعراء والأدباء تركوا أثرا بارزا في الحياة الثقافية الأندلسية والعربية وبقيت أسماؤهم أعلامـا ً ً 
 وإذا ,تمد بن عبـاد ولـسان الـدين الخطيـب والمعة كابن هانئ وابن شهيد وابن خفاج,متميزة

وإن لم يخل العصر ممـن  بصناعة الأدب لانشغالهم بالفتوح,  يهتمواكان الناس في عصر الولاة لم
 ,فقد حفظت المصادر اسم أبي الأجرب جعونة ابـن الـصمة ,نظموا الشعر في بعض المناسبات

 .م٧٤٢/هـ١٢٥ًطار حسام بن ضرار الذي وفد على الأندلس واليا سنة وأبي الخ
وكان العدد الأكبر من الأمـراء الأمـويين في الأنـدلس  ,وفي عصر الإمارة نشط الشعر −٢

وتبـدو في شـعره رقـة الـشعر الأمـوي ) هــ١٧٢ −١١٣(رحمن الـداخل عبد الـشعراء منهم 
 . الفخر والحنين لكنه تعمق في,وقد طرق موضوعات عدة ,وجزالته
 :يصنف في ثـلاث مراحـلًشعرا وقد ترك  ,كما اشتهر من العامة يحيى بن حكم الغزال −٣
 ,وتغلب عليها موضوعات الغزل وما يتصل بذلك من دعابة ومجـون ,مرحلة الشباب :الأولى

وابنهـا » تيـودورا«وقد سافر إلى بلاد النورمان أيام عبد الـرحمن الأوسـط فأعجـب بملكـتهم 
وتغلـب عليهـا موضـوعات النقـد  ,والثانية هـي مرحلـة التعقـل والأنـاة ,ها في شعرهفوصف

 .ّثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الزهد التي يذكر فيها بالموت والفناء ,الاجتماعي
ولمـا  ,وفي عصر الخلافة ظهر ابن عبد ربـه الـذي طـرق الأغـراض الـشعرية المعروفـة −٤

فجـاء بأشـعار  ,وهي قصائد نقض فيها ما قالـه في الـصبا» تالممحصا«تناهت به السن نظم 
 .تغص بالمواعظ والزهد
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فهو الحاجب  ,وقد استخدمه الحكم المستنصر في الكتابة ,أما جعفر بن عثمان المصحفي −٥
َّوأما ابن فرج الجيـاني فقـد  ,وله أشعار يشكو فيها الزمان ,الشاعر الذي فتن بالطبيعة فوصفها

 .وله أشعار غزلية تمثل الغزل العذري العفيف ,والتأليفاشتهر بالكتابة 
فقـد  ,)أبي نـواس(ًويقال له الأندلسي تمييزا له من ابن هـانئ الحكمـي  ,وأما ابن هانئ −٦
ًفلقي جـوهرا  ,غادرها إلى المغرب لتألب الناس عليه بسبب أفكاره الفلسفية ثم ,إشبيليةنشأ ب

 جـوهر بنيمعه إلى مصر بعد أن وغادر  ,ثم اتصل بالمعز ,قائد المعز لدين االله الفاطمي ومدحه
 فقال المعز لمـا ,لكنه قتل في الطريق ,ثم استأذن بالعودة إلى المغرب لاصطحاب أسرته ,القاهرة

 .»هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا« :علم بنبأ قتله
عــاصر بعــضهم المرحلــة الــسابقة وفي مرحلـة الحجابــة عرفــت طائفــة مــن الــشعراء  −٧

ًوكان شاعرا مكثرا) هـ٤٠٠ت(ولمع آخرون منهم المرواني الطليق  ,كالمصحفي قال عنه ابـن  ,ً
 .»إنه في بني أمية كابن المعتز في بني العباس «:حزم

متنبـي (اشـتهر عنـد الأندلـسيين بلقـب ) هــ٤٠٣ت(رون الرمادي اومنهم يوسف بن ه
 .وفنون شعره هي المدح والوصف والغزل ,لغوصه على المعاني) المغرب

وهو يعد من أوفر ) َّنسبة إلى قسطلة دراج من أعمال مدينة جيان(ومنهم ابن دراج القسطلي 
 .وخلد الكثير من غزواته ,وقد تقلب في ظلال نعمة المنصور بن أبي عامر ,ًالأندلسيين نتاجا

وقد مزج بعـضهم  ,راحل السابقةًوفي عصر الفتنة كان الشعراء أقل عددا من شعراء الم −٨
لفـاء شـعراء كالخليفـة وكـان بعـض الخ ,م عملـوا في الـدواوين لأنهـ;الشعر بكثير من النثر

 .المستعين
  :وابن حزم ،من شعراء هذه المرحلة ابن شهيد

ًعصر الفتنة الذي كان فاصلا بين توحـد الأنـدلس تحـت ) هـ٤٠٦ت(شهد ابن شهيد  -أ
ًوقـد تـرك آثـارا نثريـة  ,وبـين ظهـور دول الطوائـف) بني أميـةّحجاب دولة (ظل العامريين 

 .وشعرية
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 ونهـل مـن معـين الثقافـة ,هــ٣٨٤فقد ولد بقرطبـة سـنة ) هـ٤٥٦ت(أما ابن حزم  −ب
ًوكان في عصره صوتا يغاير ما كـان  ,وصاحب مذهب حر في النقد ,ًوكان عالما بالشعر ,ًمبكرا

فقـد تمـذهب أول حياتـه ) سائد هو مذهب مالـككان المذهب ال(عليه جمهرة فقهاء الأندلس 
فأمر المعتمد بـن عبـاد  ,وألف فيه ,فاحتج له ,ثم مال إلى المذهب الظاهري ,بمذهب الشافعي

 .بحرق كتبه بتحريض الفقهاء
 ,واجتهد ملوك الطوائف في رد قرطبـة الغربيـة إلى المـشرق فتـشبهوا بخلفـاء المـشرق −٩

 :من شعراء هذه المرحلةو ,باء والشعراءب العلماء والأدوتباروا في اجتذا
ً الإلبيري وكان فقيها زاهدا له قصيدة حرض فيها صنهاجة قإسحأبو  −أ قبيلة باديس بن (ً

 .فكانت السبب في قتله ,على الوزير المتنفذ في غرناطة ابن النغريلة اليهودي) حبوس
أدرك أواخـر عهـد  ,شعرًومنهم ابن زيدون وكان متقدما في علوم العربية وفي رواية ال −ب

أحـب ولادة ابنـة  ,وبني عبـاد في إشـبيلية ,وخدم دولتي بني جهور في قرطبة ,الدولة المروانية
 ,ومن فنونـه الـشعرية الوصـف والمـدح والاسـتعطاف والـشكو ,ى بحبهاَّوتغن ,المستكفي

سـاءت العلاقـة  ثـم ,الذي صحب المعتمد بن عباد منـذ صـباه) هـ٤٧٧ت(ومنهم ابن عمار 
في الوصــف والغــزل والمــدح والــشكو  لــه شــعر ,فلقــي حتفــه عــلى يــد المعتمــد ,بيــنهما

 .والاستعطاف
نفاه يوسف بن تاشـفين  ,إشبيليةصاحب ) هـ٤٨٠ت(ومنهم ابن الحداد الوادي آشي  −ج

 .من فنونه الشعرية الغزل والوصف والشكو ,إلى أغمات في المغرب بعد تغلبه على الأندلس
مـن ملـوك اختص بمـدح عـدد ) نسبة إلى أمه التي كانت تبيع اللبن(بانة ومنهم ابن الل −د

وابـن  ,وابـن خفاجـة ,من شعراء عصر المرابطين الأعمى التطـيليو ,الطوائف ومنهم المعتمد
إلا أن شهرته في الموشحات أكثـر منهـا في  ,نبغ الأعمى التطيلي في الشعر والموشحات ,الزقاق
 .القصائد

 ,وقـد لقـب بالجنـان ,فهو شاعر الوصف الأول في الأندلس) هـ٥٣٢ت(أما ابن خفاجة 
 .وقد مدح شخصيات معاصرة له ,وبصنوبري الأندلس
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 ,فقد نزع منزع خاله ابن خفاجة في الغزل ووصـف الطبيعـة) هـ٥٢٩ت(وأما ابن الزقاق 
 .وله مدح ورثاء وهجاء

رصـافي فال ,وقـرض الـشعر ,وفي عصر الموحدين سـيطر عـلى النـاس حـب الأدب −١٠
 ,ثـم تحـول إلى مالقـة ,ًوبها قضى شطرا من حياته ,ولد في رصافة بلنسية) هـ٥٧٢ت(البلنسي 

وابن مرج الكحل  ,وله شعر في الحنين ,وصف والمدحوترسم خطوات أستاذه ابن خفاجة في ال
ًكان شاعرا مطبوعا يغلب على شعره الوصف والغزل) هـ٦٣٤ت( محيـي الـدين  ,وابن عربي ,ً

 ,وابـن سـهل الإشـبيلي ,لـشعرية ديوانـه وترجمـان الأشـواقمن آثاره ا ,ً ووشاحاًكان شاعرا
اشتهر بقوة الحافظة والقدرة عـلى نظـم  ,وقد أسلم وحسن إسلامه ,ًإبراهيم كان والده يهوديا

وابـن الأبـار  ,واشتهر بموشحاته ,الوصف والزهدوقد ضم ديوانه قصائد في الغزل و ,الشعر
ومـنهم حـازم  ,وشـعر الاسـتغاثة ,الغـزل والرثـاء الوصـف وعرفت أشعاره في موضوعات

ًالقرطاجني الذي كان شاعرا ونحويا وناقدا ً  .وفنون شعره المدح والغزل والوصف ,ً
 ,اشتهر برثاء الأنـدلس ,واسمه صالح بن يزيد ,أبو البقاء الرندي :ومن شعراء بني الأحمر
ًوكـان كاتبـا  ,د االله محمد بن محمـدأبو عب) هـ٧٥٨ت(ابن جزي و ,وله شعر في المدح والغزل

ًبارعا وشاعرا مشهورا يغلب على شعره المدح ً وهو الذي دون رحلـة ابـن بطوطـة وصـاغها  ,ً
 .بقلمه بأمر من أبي عنان المريني سلطان المغرب

ًوابن خاتمة الأنصاري اشتهر مؤلفـا مـصنفا وأبـرز أغراضـه الـشعرية التأمـل  ,ًوشـاعرا ,ً
وجمعها ابـن  ,وقد أكثر من التورية في شعره ,انيات ووصف الطبيعةوالنسيب والغزل والإخو

 .»رائق التحلية في فائق التورية«زرقاله تلميذه في مصنف سماه 
 ,ولسان الدين لقب عرف به ,أبو عبد االله محمد بن عبد االله ,ومنهم لسان الدين بن الخطيب

ولـد في لوشـة عـلى مقربـة مـن وقـد  ,وذي الوزارتين ,وذي الميتتين ,كما عرف بذي العمرين
ًترك أكثر من ستين مؤلفا في الأدب والتاريخ والتصوف والطب والرحلات وديـوان غرناطة, 

وقد شارك في فنون أدبية مختلفة  ,وابن زمرك ,»ِّيب والجهام والماضي والكهامَّالص«شعر عنوانه 
ء في غرناطـة مـزدان قـر الحمـرا لأن م;ويعرف بشاعر الحمراء ,كالكتابة والشعر والموشحات

 .بشعره
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ًملكـا شـجاعا ثـم ,ًاشتهر أميرا) هـ٨٢٠ت(ويوسف الثالث  ًوشـاعرا أصـيلا تبـدو في  ,ً ً
ًوقـد أدرك شـطرا مـن  ,وابن فركـون القيـسي ,أشعاره الحماسة العارمة والروح الدينية الوثابة

جمع ما قيل فيه و ,ومن ممدوحيه يوسف الثالث ,ًوقدرا من القرن التاسع ,القرن الثامن الهجري
ترك ديوان شعر فيه المدح والغزل  ,»مظهر النور الباصر في أمداح الملك الناصر«في كتاب سماه 

 .والوصف والإخوانيات والعتاب
وكانـت ثقافتـه شرعيـة  ,كريم القيسي البسطي من شعراء القرن التاسـع الهجـريعبد الو
 .التاريخية والاجتماعية) أيام الأندلس الخيرة(ويصور شعره جوانب العصر  ,وأدبية



 ٢٠٠

 
  - ب -

  استعراض مفصل للشعراء
  :ابن هانئ -آ -
ً مخمـورا مقتـولا في ِّتـوفيو) هـ٣٢٦( عام إشبيلية في ولد , الأدب الأندلسيٌم من أعلامعل ً

ًكـان ميـالا إلى اللهـو والمجـون  ,ولم يتجاوز السادسة والثلاثـين) هـ٣٦٢(المغرب العربي عام 
ولكن أهلهـا سـخطوا  , فأكرمهإشبيليةالتقى بحاكم  ,بمذهب الفلاسفةوالزندقة والتمذهب 

 فأشار عليه أميرها بالنزوح لينسى خبره فهاجر إلى المغرب واتصل بجوهر الصقلي قائـد ,عليه
ًفوجـد مقتـولا  , وطلب منه جوهر أن يلتحق بمصر,ّالمنصور الفاطمي وقربه المعز بن المنصور

 .في اليوم التالي
 ,م خطا المتنبي وأكثر مـن وصـف الجيـوش والمعـاركَّترس ,اء الطبقة الأولىويعد من شعر

 ,ألفاظه فيها قعقعة) ًبرحى تطحن القرون(واعتمد على تغليب اللفظ على المعنى مشبهه المعري
 بـل ,ولم يصور البيئة الأندلـسية ,ّتكلف الصنعة البديعية والتوشية في شعره واستعمل الجناس

 : من ذلك قوله, الجزيرةلجأ إلى تقليد شعراء
ـــــد  أمـــا والجـــواري المنـــشآت التـــي سرت ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظهرته ٌلق ّ 
ــا ــلى المه ــاب ع ــى القب ــما تزج ــاب ك ـــود  ٌقب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م ّولك ّ 
 :ومن ذلك قوله في المعز لدين االله الفاطمي
ـــدار ـــاءت الأق ـــا ش ـــئت لا م ـــا ش ــــار  ُم ــــد القه ــــت الواح ــــاحكم فأن  ف

ـــــــصار  ٌمــــــدّفكــــــأنما أنــــــت النبــــــي مح ـــــــصارك الأن  ّوكـــــــأنما أن
 :ومن رثائه قوله

ُطـــــــول وفي أعمارنـــــــا قـــــــصر  إنــــــــا وفي آمــــــــال أنفــــــــسنا ٌ 
ُلـــــو كانـــــت الألبـــــاب تعتـــــبر  لنـــــــر بأعيننـــــــا مـــــــصارعنا ُ 
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  :)هـ٣٨٢( ابن شهيد الولادة -ب -
ًوقد كان كاتبـا وشـاعرا ,ولد أحمد بن أبي مروان بن شهيد في أسرة شريفة في مدينة قرطبة ً, 

 ,ّ قربه إليه حـاكم قرطبـة المـؤتمن,ويحب مجالس الأنس ,يهو النكتة والدعابة ,طريف المعشر
له باع طويـل في النثـر فقـد كتـب رسـائل عـدة في الحلـواء  ,كتب في المدح والوصف والغزل
كتبتهـا عـلى غـرار رسـالة ) التوابـع والزوابـع( وأهم رسـائله ,ورسالة في وصف البرد والنار

 وقد امتاز شعره ونثره ببراعة الأسلوب وسعة الاطلاع والميـل إلى القـصص ,عريالغفران للم
 .)هـ٤٢٦( عام ِّتوفيواتسم نثره بالسجع  ,شاكل في شعره الجاحظ وابن المقفعو ,والفكاهة

  :المعتمد بن عباد -ج -
 إشـبيليةوتـولى ملـك ) هــ٤٣١(والـده المعتـضد بـاالله ولـد عـام  ,أشهر ملوك الطوائف

 .ه إلى مرسيةكل وبلغ م,ر وأكرم الأدباء والعلماءاستوزر ابن عماد الشاع)ـه٤٦١(عام
اشـفين الأنـدلس أن هدده ألفونس السادس فدخل ابـن تاستنجد بيوسف بن تاشفين بعد 

 .قرب مراكش) أغمات(وسجن المعتمد في سجن  ,وطرد القشتاليين وضم الأندلس إلى ملكه
 .)هـ٤٨٨( المعتمد في السجن عام ِّتوفي

 ,وكتـب في الغـزل ,فوصف الطبيعة والخمر والملاهي ,اتخذ الشعر أداة للتعبير عن مشاعره
ًجينا في أغـمات كـما عـاش وتزوجها وعاش أيامه الأخيرة س) يةاعتماد الرميك(ّوأحب المعتمد 

 .)خرشنة(ًأبو فراس سجينا في 
 :اره زافرات متقطعة من ذلك قولهكانت أشع

ــــير ــــربين أس ــــأرض المغ ــــب ب ـــــر  ٌغري ـــــبر وسري ـــــه من ـــــيبكي علي  س
ـــه ـــستأنس ب ـــك م ـــن والمل ـــضى زم  وأصـــبح منـــه اليـــوم وهـــو نفـــور  ٌم

  :ابن خفاجة -د -
 عـلى وعاش في أيـام ملـوك الطوائـف. هـ٤٥٤البلنسية عام ) ُشقر(براهيم في جزيرة ولد إ

ًونثـرا في المـدح والرثـاء والـشكو والوصـف وأولـع بجـمال الطبيعـة ًشـعرا اللهو وكتـب 
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من ذلك  ,ّ وقد شخص هذه الطبيعة فأحالها إلى نفوس ذات إحساس تنطق وتشكو,لسيةالأند
 : في وصف الجبلقوله

ــــارب  وأرعـــــن طـــــماح الذوابـــــة بـــــاذخ ــــسماء بغ ــــان ال ــــاول أعن  يط
ــــه ــــلاة كأن ــــور عــــلى ظهــــر الف ّوق  طـــوال الليـــالي مفكـــر في العواقـــب  ٌ
 ليــــــــل الــــــــسر العجائــــــــب  ٌأســـخط إليـــه وهـــو أخـــرس صـــامت

ّقلد ابن خفاجة في نثره ابن العميد وبديع الزمان الهمذاني والتزم الـسجع والمحـسنات وقد 
 .اللفظية

  :لسان الدين الخطيب -هـ -
ّوأكب على العلـم وصـاحب ) هـ٧١٣(ولد محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني في غرناطة 

بي الحجـاج يوسـف ًوعمل وزيرا لأدرس اللغة والأدب والفلسفة والطب, ف ,العلماء والأدباء
 .لابنه ثم ,ملك غرناطة

وفي ) حاطة في تاريخ غرناطـةالإ(اته وقتل في سجن فاس ومن مؤلف ,ّاتهمه حساده بالزندقة
اللمحـة ( ,وكتاب الأعلام فيمن بويـع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام) الحلل المرموقة(

وقـد كتـب في التـصوف  ,)تابالمن بخعة وريحانة الكتاب(وكتاب ) البدرية في الدولة النصرية
والموسيقا والطب وشغف بأسلوب المجاز والبديع ومال الزخرف في كلامه له ديوان إن شـعر 

 :يحتوي موشحات منها
ــــى ــــث هم ــــث إذا الغي ــــادك الغي ــــدلس  ج ــــل في الأن ــــان الوص ــــا زم  ي
ـــــــما ـــــــن وصـــــــلك إلا حل ـــــتلس  ًلم يك ـــــسة المخ ـــــر أو خل  في الك

  )هـ٤٦٣ -هـ٣٩٤( ابن زيدون -و -
  :معالم شخصيتهحياته و -١

فتثقـف ثقافـة جعلـت ملكتـه  ,ولد ابن زيدون في قرطبة لوالد هـو أحمـد وجـوه الفقهـاء
ويين انحاز إلى ابن جهور في الفتنة التي دارت ضـد الأمـ ,وهو في العشرين, الشعرية تستحكم

 .ًقي سفيرا بينه وبين ملوك الأمويين حتى وفاتهثم ب ,ًوأصبح وزيرا في قرطبة
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وجـرت  ,ردد في مقتبل شبابه على منتد ولادة بنت المستكفي فأعجب بها وأعجبـت بـهت
 فكاد له ابـن عبـدوس عنـد ابـن جهـور فـاتهم ,بينه وبين ابن عبدوس منافسات حول ولادة

وبقـي  ,مـن الـسجن ّفـر ثـم ,بالخيانة وتدبير المؤامرات ونزع السلطة عنه وسجن ابن زيدون
يـه فتركـه ل ولكنه خشي انقلابه ع,وخلفه ابنه الوليد فاستوزره , جهور ابنِّتوفيًمتواريا إلى أن 

 في فتنـة ثـورة ِّتوفيو ,نه المعتمدثم اب ,فاستوزره المعتضد بن عباد ,وطاف في الجزيرة الأندلسية
 .إشبيلية لإخماد هذه الثورة ودفن في بعد أن مرض أثناء سفارته , اليهود علىإشبيلية
  :الأغراض الشعرية -٢
 :ب ابن زيدون معظم شعره في المديح والرثاء والغزل والشكوكت
  :الغزل -أ

ًولادة بنت المستكفي ذلك أنه أحبها وتعلق بها تعلقـا شـديدافي كتب معظم شعره الغزلي  ً, 
 :ًوأمضى أيامه مسترضيا إياها وهي التي كانت تقول

ـــــــالي ـــــــلح للمع ـــــــا واالله أص ـــــا  ُأن ـــــه تيه ـــــشيتي وأتي ـــــشي م  وأم
زن واليـأس تـارة ًالبهجة والسرور حينا آخر والح وًغزله بها بألوان الإشراق حيناّوقد تلون 

فكـان يظهـر الحـزن في  ,ًبليغاًالمرة عنها والتي أورثته حزنا  ر في نفسه القطيعةّ وأكثر ما أث,ثالثة
 :قصائده التي يرسلها لها

ـــدانينا ـــديلا مـــن ت ـــائي ب ـــا  ًأضـــحى التن ـــا تجافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون
ــسقينا  ا ســاري الــبرق غــاد القــصر واســق بــهيــ ــود ي ــو وال ــان صرف اله ــن ك  ِّم

ــــا ــــغ تحيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ّوي ــا  َّ ــان يحيين ــا ك ــد حي ــلى البع ــو ع ــن ل ًم ّ 
لم يعهـد مـن الـشاعر و ,فمعظم ما قاله الشاعر في هذه الدائرة ,فهي المنبع لغزل ابن زيدون

 . في غيرهاًأنه كتب غزلا
  :الوصف -ب
 إذ نجد الـشاعر يـصور لنـا ;هذا الغرض عند ابن زيدون من خلال حديثه عن ولادةأتي في

وحزنهـا عـلى فراقـه لـولادة  ,ًأحيانـاوصداقة الطبيعة له وابتهاجها لحبـه  ,صداقته مع الطبيعة
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 , فهي تملك عناصر الرقـة والجـمال والافتتـان,والطبيعة الأندلسية مواتية لذلك,  أخرًأحيانا
ّ متغنيا بأيام الحب التي قضاها مع ولادة في حدائق الزهراء الساحرةيقول ابن زيدون ً: 

ــا  إني ذكرتـــــك بـــــالزهراء مـــــشتاقا ــد راق ــه الأرض ق ــق ووج ــق طل  والأف
ــــــتلال في أصــــــائله ــــــسيم اع َّكأنــــــه رق لي فاعتــــــل إشــــــفاقا  ٌوللن ّ ّ 
 جــال النــد فيــه حتــى مــال أعناقــا  نلهــو بــما يــستحيل العــين مــن زهــر

ــــــألق ــــــهٌورد ت ــــــاحي منابت ــا   في ض ــين إشراق ــضحى في الع ــه ال ــازداد من  ّف
  :المديح -ج

ًوقد كتب ابن زيدون المديح كغيره من شعراء الأندلس اسـتعطافا وإبـرازا لعظمـة ملـ وك ً
 :ًهور عندما كان سجينا لديهومن ذلك مديحه لابن ج ,الأندلس

ــصا  ٌإن طــال في الــسجن إيــداعي فــلا عجــب ــد ال ــن ح ــودع الجف ــد ي ــذكرُّق  ّرم ال
ـــدر ـــا ق ـــزم الرض ـــا الح ـــت أب ٌوإن يثب ِّ َُ ْ َْ َِ َ َ ِّ َْ ِعن كـشف ضري فـلا عتـب عـلى القـدر  ِ َ َْ َ ٌ َ ْ ََ ِّ ُ ِْ َ 
 ولم أبــــت مــــن تجنيــــه عــــلى حــــذر  ّمـــــن لم أزل تأنيـــــه عـــــلى ثقــــــة
ِوزيــــر ســــلم كفــــاه يمــــن طــــائره ِ ِِ ُ ُ َْ ُ َُ ٍ ـــرر  ْ ـــصد الم ـــروب ورأي مح ـــؤم الح ِش َ َِ ُ َ ٌْ ُ ْ ُ ْ ُ 

  :الشكوى -د
َّون متذمرا مما حل به بالسجن وإعرض كتب فيه ابن زيدهو  قـصائه عـن الـوزارة وتحـول ً

 :عروفةه المنيتمن ذلك سي ,ًكان الشعر متنفسا له وقد ,قلوب الملوك عنه
ـــــــاس ـــــــي ب ـــــــلى ظن ـــــــا ع  يجــــــــرح الــــــــدهر وياســــــــو  م

  :نظرة عامة في شعر ابن زيدون -٣
ساعده عـلى ) بحتري المغرب(بـ ولقب  ,ٍظهر ابن زيدون كشاعر من أهم شعراء الأندلس

ً إذ اعتنى والده بتربيته اعتنـاء كبـيرا;ذلك نشأته في بيت علم فكانـت شخـصية ابـن زيـدون  ,ً
 :استمد شاعرنا أفكاره من موردين أساسيين. السياسية والفكرية والأدبية متألقة

 .اطلاعه على الثقافة المعاصرة له :الأول



 ٢٠٥

 .ث عصرهالتجارب المستمدة من أحدا :الثاني
 :ًوقد تلونت أفكار الشاعر بألوان شخصيته فجاء شعره متصفا بالصفات التالية

 .عذوبة الأسلوب −أ
 .حلاوة التعبير −ب
 .حلاوة الموسيقا −ج
 .رشاقة الصورة −د
 .) المقابلة–الترصيع (التنسيق في فنون البديع  −ـه
 .ترتيب الألفاظ وتنسيق الجمل في بوح واحدة −و
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  اني عشرالباب الث

  نماذج من الشعر الأندلسي
  :عبد الرحمن الداخل -١

ـــة ـــافة نخل ـــط الرص ـــا وس ـــدت لن ٌتب ّ ْ  تنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد النخــل  ّ
ــلي  ّشـــبيهي في التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ــائي ع ــول التن  ّوط

ـــة ـــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثلي  ٌن ـــأ م ـــصاء والمنت ـــك في الإق  فمثل
ــ ــوادي الم ــقتك غ ــذيس ــأ ال ـــل  زن في المنت ـــسماكين بالوب ـــستمري ال ـــسح وي ُّي ُ 

ٌيــــا نخــــل أنــــت فريــــدة مــــثلي ــــــل  ُ ــــــن الأه ــــــة ع  في الأرض نائي
ـــــة ـــــي مكمم ـــــل تبك ـــــي وه ٌتبك ـــــبلي  ّ ـــــلى ج ـــــل ع ـــــماء لم تجب ْعج َ 
ـــــت ـــــت إذا لبك ـــــا عقل ـــــو أنه  مـــــاء الفـــــرات ومنبـــــت النخـــــل  ًول
 بغـــضي بنـــي العبـــاس عـــن أهـــلي  لكنهــــــا حرمــــــت وأخرجنــــــي

  أبو البقاء الرندي :)رثاء الأندلس( -٢
ُلكـــــل شيء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان ُفـــلا يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  ٍ ُّ ُ 
ــــاهدتها دول ــــما ش ــــام ك ــــي الأي ٌه ُ ُمـــــن سره زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ُ ُ ٌ َُ َ َّ َ َ 
ـــد ـــلى أح ـــي ع ـــدار لا تبق ـــذه ال  ٍولا يــــدوم عــــلى حــــال لهــــا شــــان  ُوه
ٍيمـــزق الـــدهر حـــتما كـــل ســـابغة ً ـــــ  ُ ـــــانإذا نب ـــــشرفيات وخرص ُت م ُ ٌ ّ ْ 
ـــو ـــاء ول ـــيف للفن ـــل س ـــضي ك ْوينت ُكـــان ابـــن ذي يـــزن والغمـــد غمـــدان  ّ َ َ َ 
ٍأيـــن الملـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن ُوأيـــــن مـــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان  َ ٌ 
ٍوأيـــــن مـــــا شـــــاده شـــــداد في إرم ُ  ُوأيـــن مـــا ساســـه في الفـــرس ساســـان  َّ
ٌوأيـــــن عـــــاد وشـــــداد   وأيـــن مـــا حـــازه قـــارون مـــن ذهـــب  ُوقحطـــــانٌ
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ـــه ـــرد ل ـــر لا م ـــل أم ـــلى الك ـــى ع َأت ــانوا  ُ ــا ك ــوم م ــأن الق ــضوا فك ــى ق َحت َ 
ِوصــار مــا كــان مــن ملــك ومــن ملــك َ ــال الطيــف وســنان  ُ ُكــما حكــى عــن خي ْ ِ ّ 

ـــــلى ـــــان ع ُدار الزم ّ ـــــه)دارا(َ ِوقاتل ُوأم كــــــسر فــــــما آواه إيـــــــوان  ِ َّ 
ـــه ســـبب ـــسهل ل ـــصعب لم ي ُكـــأنما ال َُّ ــــك ا  ْ ــــا ولا مل َيوم َ ــــليمانً ــــدنيا س ُل ُ ُ 
َّفجـــــائع الـــــدهر أنـــــواع منوعـــــة ٌ ــــــزان  ُُ ــــــسرات وأح ــــــان م ُوللزم ٌ ّ 
ُومــــا لمــــا حــــل بالإســــلام ســــلوان  ُوللحــــــوادث ســــــلوان يــــــسهلها ُ ّ 
َدهــــى الجزيــــرة أمــــر لا عــــزاء لــــه ــــلان  ٌ ــــد ثه ــــه أحــــد وانه ــــو ل ُه ٌ ُ 
ْأصـــابها العـــين في الإســـلام فامتحنـــت ـــدان  ُ ـــار وبل ـــه أقط ـــت من ـــى خل ُحت ُ ٌ َ 

ًمرســية(ُمــا شــأن)ًبلنــسية(فاســأل  َأم أيــــن )ٌشــــاطبة(َوأيــــن  )ُ ــــان(ْ ُجي َّ َ( 
(ُقرطبــــة(وأيــــن   ُمـــن عـــالمٍ قـــد ســـما فيهـــا لـــه شـــان  ُ دار العلــــوم فكــــمٌ

ــــلآن  ٍومــا تحويــه مــن نــزه)ُحمــص(وأيــن  ــــاض وم ــــذب في ــــا الع ُونهره ٌ ُ َ ُ 
َقواعــــد كــــن أركــــان الــــبلاد فــــما َّ ــــق  ٌ ــــاء إذا لم تب ــــسى البق َع ــــانُ  ُ أرك
ٍتبكـــي الحنيفيـــة البيـــضاء مـــن أســـف ُ ُكـــما بكـــى لفـــراق الإلـــف هـــيمان  َ ِ 
ـــران  عــــلى ديــــار مــــن الإســــلام خاليــــة ـــالكفر عم ـــا ب ـــرت وله ـــد أقف ُق ُ 
ــــــلبان  َحيــث المــساجد قــد صــارت كنــائس مــا ــــــواقيس وص ــــــيهن إلا ن ُف ُ ٌ َّ 
ــدة ــي جام ــي وه ــب تبك ــى المحاري ٌحت ـــدان  ُ ـــي عي ـــي وه ـــابر ترث ـــى المن ُحت ُ 
ـــة ـــدهر موعظ ـــه في ال ـــافلا ول ـــا غ ٌي ِ ُإن كنــــت في ســــنة فالــــدهر يقظــــان  ً ُ ٍ َِ 
ُوماشـــــيا مرحـــــا يلهيـــــه موطنـــــه ً ُأبعــــد حمــــص تغــــر المــــرء أوطــــان  ً َ ُّ َ ٍ 
ـــدمها ـــا تق ـــست م ـــصيبة أن ـــك الم ْتل ـــسيان  ُ ـــدهر ن ـــا لهـــا مـــع طـــول ال ُوم ِ َ 
ـــامرة ـــل ض ـــاق الخي ـــين عت ـــا راكب ًي ُكأنهـــــا في مجـــــال الـــــسبق عقبـــــان  ِ ِ 

ــــةو ــــد مرهف ُحــــاملين ســــيوف الهن ِ َ ـــــيران  ُ ـــــع ن ـــــلام النق ـــــا في ظ  ُكأنه



 ٢٠٩

ُلهـــــم بأوطـــــانهم عـــــز وســـــلطان  ٍوراتعــــــين وراء البحــــــر في دعــــــة ٌّ 
ـــان  ٍأعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد سر بح ُفق ُ ِ ِ 
ــم ــضعفون وه ــا المست ــستغيث بن ــم ي  قـــــتلى وأسر فـــــما يهتـــــز إنـــــسان  ك

ـــــوان  ُلام بيــــنكمُمــــا ذا التقــــاطع في الإســــ ـــــاد االله إخ ـــــا عب ـــــتم ي ُوأن َ ْ 
ـــــم ـــــا هم ـــــات له ـــــوس أبي ٌألا نف ٌ ُأمـــا عـــلى الخـــير أنـــصار وأعـــوان  ٌ ٌ ِ 
ـــزهم ـــد ع ـــوم بع ـــة ق ـــن لذل ـــا م ُي ِّ َ ٍ ُأحـــــال حـــــالهم جـــــور وطغيـــــان  ِ ُ ُ ْ 
ـــا في منـــازلهم ـــانوا ملوك ـــالأمس ك ـــدان  ًب ـــر عب ـــلاد الكف ـــوم هـــم في ب ُوالي ُ َ 
ـــ ـــل له ـــار لا دلي ـــراهم حي ـــو ت ُعلــــيهم مــــن ثيــــاب الــــذل ألــــوان  ْمفل ِ ِ ُ 
ـــيعهم ـــد ب ـــاهم عن ـــت بك ـــو رأي ُول َ ُلهالـــك الأمـــر واســـتهوتك أحـــزان  َُ َ َُ 
ــــل بيــــنهما ــــا رب أم وطفــــل حي َي ٍ ّ ـــــــدان  َّ ـــــــرق أرواح وأب ـــــــما تف ُك ٌ َ 
ِوطفلــة مثــل حــسن الــشمس إذ طلعــت ـــــاقوت ومرجـــــان  ِ ُكـــــأنما هـــــي ي ٌ 
ًيقودهـــا العلـــج للمكـــروه مكرهـــة ُ ــــين  ُ ــــيرانُوالع ــــب ح ــــة والقل ُ باكي ُ ُ 
ــن كمــد ــذوب القلــب م ــل هــذا ي ٍلمث ُإن كــــان في القلــــب إســــلام وإيــــمان  ُ ٌ ِ 

  :وقال ابن خفاجة -٣
  )رعن طماح الذؤابة باذخوأ(

ــــارب  وأرعـــــن طـــــماح الذؤابـــــة بـــــاذخ ــــسماء بغ ــــان ال ــــاول أعن  يط
ــة ــل وجه ــن ك ــريح ع ــب ال ــسد مه  ًويــــزحم لــــيلا شــــهبه بالمناكــــب  ي

ــــور عــــلى ظهــــر ــــهوق ــــلاة كأن  طـــوال الليـــالي مفكـــر في العواقـــب   الف
ـــم ـــود عمائ ـــيم س ـــه الغ ـــوث علي ــب  يل ــر ذوائ ــبرق حم ــيض ال ــن وم ــا م  له
ــامت ــرس ص ــو أخ ــه وه ــخت إلي  فحـــدثني ليـــل الـــسر بالعجائـــب  أص
ـــل ـــأ قات ـــت ملج ـــم كن ـــال إلى ك ـــــــب  وق ـــــــل تائ ـــــــوطن أواه تبت  وم



 ٢١٠

ـــؤوب ـــدلج وم ـــن م ـــر بي م ـــم م  بوقـــال بظـــلي مـــن مطـــي وراكـــ  وك
 وزاحـــم مـــن خـــضر البحـــار غـــواربي  ولاطــم مــن نكــب الريــاح معــاطفي
ـــرد ـــد ال ـــوتهم ي ـــان إلا أن ط ـــما ك ــب  ف ــو والنوائ ــح الن ــم ري ــارت به  وط
ــما خفــق أيكــي غــير رجفــة أضــلع  ولا نــوح ورقــي غــير صرخــة نــادب  ف
ـــما ـــي وإن ـــسلوان دمع ـــيض ال ـــا غ  نزفـــت دمـــوعي في فـــراق الـــصواحب  وم

ـــــب  يظعـــن صـــاحبفمتـــى متـــى أبقـــى و ـــــير آي ـــــه راحـــــلا غ  ًأودع من
ــاهرا ــب س ــى الكواك ــى أرع ــى مت  فمـــن طـــالع أخـــر الليـــالي وغـــارب  وحت
ـــارع ـــوة ض ـــولاي دع ـــا م ـــاك ي  يمـــــد إلى نعـــــماك راحـــــة راغـــــب  فرحم
ـــبرة ـــل ع ـــه ك ـــن وعظ ـــمعني م ــــارب  فأس ــــسان التج ــــه ل ــــا عن  يترجمه
ـــجا ـــما ش ـــى وسر ب ـــما أبك ـــسلى ب َّف َّ  خــير صــاحبوكــان عــلى عهــد الــسر  
 ســــلام فإنــــا مــــن مقــــيم وذاهــــب  وقلــــت وقــــد نكبــــت عنــــه لطيــــة

  :قال الحصري القيرواني -٤
ــــا ــــل ي ــــصبلي ــــىال ـــــدهمت  موعــــــــده الـــــــساعـةأقيـــــــام  غ

ـــــــــف  فـأرقــــــــهالـــــــسمـار رقــــــــد ـــــــــنأس ــــــــردده للبي  ي
ــــــــاه ــــــــمفبك ــــــــهورقالنج  ويرصـــــــــدهيرعـــــــــاهممـــــــــا  ل
 يـــــــشـرده الواشيــــــــنخـــــــوف  هيــــــــفذيبغــــــــزال كلـــــــف
ـــــصبت ـــــاي ن ـــــهعين ــــــال  تــــــــصيـده فعـــــــــزالنــــــــومفى  شرك
ـــــى ـــــا وكف ــــــىًعجب ــــــصأن  أغيــــــــده سبانــــــــىللـــــــسـرب  قن
ــــــــم ــــــــة صن ـــــــصـبللفتن ــــــــــــواه  منت ـــــــــــــدهولاأه  أتـعـب
ـــــاح ـــــر ص ـــــىوالخم ــــــهجن  معربـــــــده اللحـــــــظســــــكران  فم
ــــــــأن  سيفــــــامقلتــــــهمـــــن ينـــــضو ــــــــاوك ــــــــده ًنعاس  يغـم



 ٢١١

ــــــــق ـــــــشـاقدمفيري ـــــــالع  يتقـلــــــــده لمــــــــنوالويــــــــل  ـهب
ـــــلا ـــــب لا ك ــــــنذن ــــــتلم  يــــــده تقتــــــلولــــــمعينــــــاه  قتل
ــــا ــــن ي ــــدت م ــــاهجح ــــيعين ـــــــــى  دم ـــــــــهوعل ــــــــورده خدي  ت

ـــــداك ـــــد خ ــــــاق ــــــياعترف  تجحـــــــده جفونـــــــكفعـــــــلام  بدم
ـــــــذك إني ــــــــنلأعي ــــــــيم  تتـعـمـــــــــــدهلاوأظـنـــــــــــك  قتل

ـــــاالله ـــــب ب ـــــشتاقه ــــــرالم  دهيـــــــسـعـ خيالــــــــكفلعــــــــل  ك
ـــــا ـــــوضرك م ـــــتل  وتبـعــــــــده يدنيــــــــكصــــــــب  ضـــــنىداوي

ــــــق لم ـــــــههــــــواك يب ـــــــال ـــــــــك  رمق ـــــــــهفليب ــــــــوده علـي  ع
ـــــدا ـــــضى وغ ـــــدأويق ــــــدبع  يتـــــــزوده نظـــــــرمـــــــنهــــــل  غ

ــــا ــــل ي ــــشوقأه ــــاال ـــــرقلن ــــــــضبالدمــــــــع  ش  مــــــــورده يفي
ـــــــو ـــــــشتـاق يه ــــــــمالم  تبعـــــــــــدهالدهـــــــــــروصروف  ُلقاءك

ـــــا ـــــلى م ــــــهالوصـــــلأح ـــــــــولا  وأعذب ــــــــامل ـــــــــده الأي  تنـك
ــــــــن ــــــــرانبالبي ــــــــاوبالهج ــــــــؤادي  في ــــــــفلف ــــــــده كي  تجل
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   عشرلثالثالباب ا

  الأندلسيةالموشحات 
  : وتوشيحيةمصطلحات شعرية :أولاً

  :مقدمة -أ
 همبعـضوعـزاه  ,ورلترابـدًفاعتبره الـبعض رديفـا ل ,اختلف الدارسون في فن الموشحات

لنشيد الذي استقبل به أهل المدينة المنورة الرسـول الكـريم الآخر إلى أصول عربية تنطلق من ا
 .آخر لابن المعتز العباسيلاة والسلام في ثنية الوداع ونسبه بعض عليه الص

  :معنى الموشح -ب
  :لغة -١

ً ويكون مرصعا بـالجواهر ويـشد مـن بـين ,الثوب أو القلادة التي تتشح به الفتاة :الوشاح
 .العاتق والخصر

  :اصطلاحاً -٢
وقد جمع ابن سناء الملـك في كتابـه  ,كلام منظوم على أوزان مخصوصة مخالفة لبحور الخليل

 .ًحوالي مئة وثمانين وزنا) دار الطراز(
  :نشوء الموشحات -ج

ًنظرا لوجود الطبيعة الجميلة وانتشار اللهو والغناء فقد نشأ على ألسنة العامـة لـون جديـد 
ًا لا مكتوبـا وقد بقي هذا الفن مـسموع ,من الزجلقريب من الشعر الغريب المنوع القوافي وال ً

 وقد اختلف الأقدمون في نسبة هذا اللون مـن الـشعر ,روه في الكتبّحتى جاء الدارسون فأط
ولم يذكر لهذين الرجلين شأن حتى جـاء  ,ومقدم بن معافى ,إلى محمد بن محمود القبري الضرير

 .ًئما بداية له أسسه وتقاليدهًعبادة بن ماء السماء فجعل الموشحة فنا قا
  :أقسام الشعر -د

 −ورجـز  −قـصيد ( ومن المعروف أن الشعر العربي يقسم من حيـث القافيـة إلى أجنـاس
 .وكلها فنون قديمة, )ومسمط
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  :فالقصيدة -١
 وتكـون هـذه ,أبيات متوالية ومختومـة بمجموعـات متماثلـة مـن الأحـرف تـدعى قافيـة

 .)ًاروي( واحد مخصوص يسمى المجموعات كلها مبنية على حرف
  :أما الرجز -٢

 ,سـت مـرات) مستفعلن(فهو بحر من بحور الشعر تنظم عليه الأراجيز تتكرر فيه تفعيلة 
 ًا تجـيء الأشـطر شـفع, مبنيـة كلهـا عـلى حـرف روي واحـد)مفردة(والأرجوزة أشطر وتر 

ة عـلى روي في كـل بيـت مـن أبياتهـا قافيـ )زالصدر والعج(ويكون لكل شطرين ) مزدوجة(
 .واحد
  :أما المسمط -٣

فالتسميط هو تنوع القوافي والأوزان في المقطوعة  ,ًافيقوم على اختلاف القوافي والأوزان مع
 ,قافيتـه على غـير مايأتي بأربعة أقس ثم ,وهو أن يبتدئ الشاعر ببيت مصوغ ,الشعرية الواحدة

 :لقيس ا من جنس ما ابتدأ به مثل قول امرئًا واحدًثم يعيد قسما
ــالي  توهمـــت مـــن هنـــد معـــالم أطـــلال ــزمن الخ ــدهر في ال ــول ال ــاهن ط  عف
ـــصائف ـــت وم ـــد خل ـــن هن ـــع م ـــوازف  مراب ـــد وع ـــا ص ـــصيح بمغناه  ي
ـــف ـــاح العواص ـــوج الري ـــا ه  وكـــــل مـــــسف ثـــــم آخـــــر رداف  وغيره

ـــال ـــسماكين هط ـــوء ال ـــن ن   بأســـحم م
 

 :أما الموشح -٤
شطر والقـوافي عـلى نـسق تب فيها الألب تتألف من مقاطع تترقطعة شعرية طويلة في الأغ

 وجـب عليـه أن يلتـزم , ما في المقطع الأول مـن موشـحتهًفإذا اختار الوشاح نسقا ,مخصوص
 .ذلك النسق بعينه في سائر مقاطع تلك الموشحة

  :نشأة الموشحات -ثانياً 
الموشحات تطور جديد في تاريخ الشعر العـربي منـذ الجاهليـة وحتـى انطلاقـة الثـورة  −أ

 ونجـد بيـنهما – حركة شعر التفعيلـة –ات من القرن العشرين أي يالشعرية الثانية في الخمسين
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 أو سـبقت حركـة , لكن هذه الإرهاصات التـي سـبقت الموشـحات,إرهاصات ثورية فردية
 . يمكن تأطيرها في مجال المقدمات,الشعر الحر لم تتجاوز الإطار الفردي لظواهر جنينية

 . لتفاعلً نتاجا,سبانياإت في القرن التاسع الميلادي في لقد نشأت الموشحا −ب
 وقد نشأت الموشحات عن ,سبانية المحليةالثقافة العربية مع البيئة الأندلسية والثقافة الإ −د

 . عنهً رغم أنها لم تنقطع تماما,هذا التفاعل فجاءت مختلفة عن الشعر العربي القديم
 −العربيـة الفـصحى( :ة لغات ولهجات منهـا من تفاعل عدًأيضاوولدت الموشحات  −ج

سـبانية المتفرعــة عـن اللاتينيـة والعاميــة  الإ)ولغــة الرومـانثي −والعاميـة العربيـة الأندلـسية
وبما أن اللغة العربية كانـت  ,حيث تتفاعل أربعة مستويات لغوية لتنتج الموشحات ,الرومانثية

 مما جعـل التـأثيرات اللغويـة , بطابعهاًاع فقد كان الموشح مطبو,سبانياإهي اللغة الرسمية في 
 ثم حين ترسخت العامية العربية الأندلسية الجديـدة نـشأت عـن الموشـحات ,الأخر ثانوية

تجت عن ظهـور  وقد تولدت مجموعة من الإشكاليات ن,وتفرعت منها قصائد الزجل العامية
 .الموشحات

 :يقال −د
في القبري من شعراء الأمـير عبـد االله بـن مقدم بن معا هو: إن مخترع الموشحات الأول −١

 .محمد المرواني
مام أحمد بـن عبـد ربـه صـاحب العقـد  أول من نظم الموشحات بالمغرب الإنهإ :قيلو −٢
 .الفريد
 ولكن المؤكـد أنهـا ,ًموشحة لسبعين وشاحا٤٤٧عدد الموشحات المحفوظة يصل إلى  −٣

 .أكثر من ذلك
 الأعمى التطـيلي – أبو عبادة القزاز –ن ماء السماء أبو بكر ب( :ومن شعراء الموشحات −٤

ابـن  – الإشـبيلي ابـن سـهل – ابن زمرك – لسان الدين بن الخطيب – ابن اللبانة – ابن بقي –
 .)لخإ... والفيلسوف ابن باجة–زهر 

  :الإشكاليات والموشحات -ثالثاً
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  :الموشح تعريف -أ
 .الوزن وم على وزن مخصوص منكلام منظ

  ؟الموشحتألف ي ممَّ -ب
 وفي الأقـل خمـسة أقفـال وخمـسة أبيـات ويقـال لـه , من ستة أقفال ويقال له التامويتألف

 .الأقرع
 .فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال −١
 .والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات −٢
 مـع ًوالأبيات هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكـون متفقـا −٣

 بل يحسن أن تكـون قـوافي كـل بيـت , الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيهابقية أبيات
 .منها مخالفة لقوافي البيت الآخر

 . وخمس مرات في الأقرع,والقفل يتردد في الموشح ست مرات في التام −٤
 وقد يوجد في النادر ما قفلـه , إلى ثمانية أجزاءًأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعدا −٥

 .سعة أجزاء وعشرة أجزاءت
 وأقـل مـا يكـون البيـت ثلاثـة ,بد أن يتردد في التام وفي الأقرع خمس مراتوالبيت لا −٦
 وهذا لا يكون إلا , وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف, وقد يكون في النادر من جزأين,أجزاء

 .فيما أجزاؤه مركبة وأكثر ما يكون خمسة أجزاء
 .ًاإلا مفردوالجزء من القفل لا يكون  −٧
مـن القفـل ولا يتركـب إلا مـن ًا  وقد يكون مركبـ,ًاوالجزء من البيت قد يكون مفرد −٨

 . وقد يتركب في الأقل من أربع فقر,فقرتين أو من ثلاث فقر
  :أقسام الموشحات -ج

  :وتنقسم الموشحات إلى قسمين
  ما جاء على أوزان أشعار العرب :الأول -١

 :وينقسم إلى قسمين
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فيهـا تلـك التي جاءت يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقـرة          ما لا    -أ
وما كان مـن الموشـحات عـلى هـذا النـسيج فهـو المـرذول وهـو الكلمة عن الوزن الشعري, 

 اللهـم إلا إن كانـت ,ولا يفعله إلا الضعفاء مـن الـشعراء ,بالمخمسات أشبه منه بالموشحات
وفي شـجعان الوشـاحين  , قوافي الأقفال من المخمـساتقوافي قفله مختلفة فإنه يخرج باختلاف

وفي الوشـاحين مـن أهـل  ,فيجعله خرجة ويبني موشحه عليـه ,ًامن يأخذ بيت شعر مشهور
 .له بألفاظه في بيت من أبيات موشحه من أبيات المحدثين فيجعًالشطارة من يأخذ بيتا

 أو ضــمة أو مــا تخللــت أقفالــه وأبياتــه كلمــة أو حركــة ملتزمــة كــسرة كانــت  -ب
ومثال الحركة هو أن تجعل على قافيـة  ,ًا محضًا وقريضًاصرفًشعرا تخرجه عن أن يكو ن  ،فتحة

  .عينها وبقافيتهايتكلف شاعرها أن يعد تلك الحركة في وزن و
  ما لا وزن له فيها :ثانياً -٢

 ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب
 مبني على تأليف الأرغن والغناء بها على غـير الأرغـن وأكثره ,وهذا القسم منها هو الكثير

الموشـحات مـن حيـث       لا تنـضبط عـلى أوزان العـرب وتنقـسموموشحاته  ,وعلى سواه مجاز
  :الوزن إلى خمسة أقسام

 .الأول ما كان على الوزن الشعري التقليدي −١
 .والثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة −٢
 .ترك فيه أكثر من وزن واحدوالثالث ما اش −٣
 .والرابع ما له وزن غير الأوزان الخليلية ويدركه السمع عند قراءته −٤
 ,والخامس ما ليس له وزن واحد يدركه الـسمع عنـد قراءتـه ولا يـوزن إلا بـالتلحين −٥

 .وذلك بمد حرف وقصر آخر وإدغام حرف في حرف وغير ذلك من فنون التلحين
  :ن جهة أخرى إلى قسمينوالموشحات تنقسم م -ـه
 .قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق −١
 مفكك النظم وهذا لا يعلم صالحه من فاسده , مهلهل النسج,وقسم مضطرب الوزن −٢

 . فيجبر التلحين كسره,إلا بميزان التلحين
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  : إلى قسمين)رابعة(والموشحات تنقسم من جهة  -و
 .قر إلى ما يعينه عليه وهو أكثرهاقسم يستقل التلحين به ولا يفت −١
وقسم لا يحتمله التلحين ولا يمشي به إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معنى لها تكون دعامـة  −٢

 بين الجـزأين مـن هـذا )لا لا( :فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول , للمغنيًاللتلحين وعكاز
 .القفل

تم الموشح بالغزل ويخرج مـن المـدح إليـه حية أن يخ ومما سنه القول في أكثر الموشحات المد
 وهذا هو الأكثر والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح ,وبالعكس

 .)المكفر(والرثاء والهجو والمجون والزهد 
 الغاية مـن أهـل  وسبق إلى,ممن سبق إلى التوشيح((وهذه قائمة بأسماء شعراء الموشحات 

 :))المغرب
  :الأندلسالموشحات في اء شعر -ز
 .عبادة بن ماء السماء −١
 .أبو بكر بن عبادة القزاز −٢
 .عبادة بن محمد بن عبادة الأقرع −٣
 .أبو العباس التطيلي −٤
 .أبو بكر بن بقي −٥
 .أبو بكر الأبيض الشاعر −٦
 .)صاحب العقد(ابن عبد ربه  −٧
 .أبو بكر بن اللبانة −٨
 .فع رأسهأبو عبد االله محمد بن را −٩

 .علي بن عبد الغني الحصري −١٠
 .محمد بن الحسن البطليوسي الكميت −١١
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 .أبو عبد االله محمد بن شرف −١٢
 .أبو القاسم منيشي −١٣
 .أبو بكر يحيى بن الصيرفي −١٤
 .يونس بن أبي عيسى المرسي الشاعر الخباز −١٥
 .أبو بكر السرقسطي الجزار −١٦
 .ابن الفرس −١٧
 .ن لبونأبو عيسى ب −١٨
 .أبو بكر بن رحيم −١٩
 .أبو عامر بن ينق −٢٠
 .أبو بكر محمد بن زهر الحفيد −٢١
 .حمد بن مالك السرقسطيأ −٢٢
 .ابن حمديس −٢٣
 .أبو بكر بن ملوك قرطبة −٢٤
 .ابن جاخ الصباغ −٢٥
 . علي بن الحسن بن معبد القرشي المعروف بتلل الغد−٢٦
 .ابن هاني الأصغر −٢٧
 .تين أبو عمارذو الوزار −٢٨
 .ابن أبي الرحال −٢٩
 .ابن الزقاق −٣٠
 .أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن المرحل −٣١
 .إبراهيم بن سهل الإسرائيلي −٣٢
  :وقد قسم الدارسون الموشح إلى -ح
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 امهـو المجموعـة الأولى مـن الأقـس :مطلع الموشح ويسمى مذهبـه :المطلع والمـذهب   -١
 وإلا فهـو ًاوجد سمي الموشـح تامـكون لكل موشح مطلع فإن ولا يشترط أن ي ,وأقلها اثنان

 .قرعأ
تتردد قوافي المطلع بالعدد والنظام نفسه في الموشح بطريقة معينة وتسمى حينئذ  :القفل -٢

 . وأغلب الموشحات لها خمسة أقفال, وليس لها عدد محدود,بالأقفال
 في الموشـح إلا أن ًا أساسـيًاهي آخر قفل في الموشح ومع أن المطلع ليس ركن :الخرجة -٣

ويجـوز للوشـاح أن يجعـل  طهلأهمية ودونها لا يستوفي الموشح شروالأقفال والخرجة في غاية ا
 يورده الوشـاح في صـورة ًولما كانت الخرجة في أغلب الأحوال قولا ,خرجته باللفظ العجمي

أو غنـى  ..لـتقلـت وقا(( فإن الدور الذي يـسبق الخرجـة يتـضمن اللفـظ ,الحديث المباشر
 موجـود في الـشعر العـربي القـديم الـسابق  لأنـه; وهو تقليد لم ينفرد به الوشـاحون,))وشدا

 .للموشحات
 تختلف عن قوافي المطلع والقفلـة والخرجـة اميعقب المطلع في الموشح التام أقس :الـدور  -٤

 ولكـن ,ًا نـادرثلاثة وقد تكون أربعة وخمسة ولا تتجـاوز ذلـك إلاقسام والحد الأدنى لهذه الأ
يأتي قفل ويختتم الموشح  – دور – وبعد كل ,ليس في شروط الوشحة ما تمنع وصولها لأي عدد

 .بالخرجة
  في القصيدة هو,يختلف البيت في الموشح عنه في القصيدة والأرجوزة والمسمطة :البيت -٥

د من القـوافي  وفي المسمطة هو عد, وفي الأرجوزة قسيم واحد وفي المزدوجة قسيمان,مصراعان
أما في الموشح فالبيت هو الدور مـع  ,الفرعية مع واحدة من القوافي التي تسمى عمود القصيدة

 .القفل الذي يليه
هو القسم الواحد من المطلع أو القفلة أو الخرجة وأقل عدد الأغصان المطلـع  :الغـصن  -٦

 .اثنان من القافية نفسها
وتكـون قـوافي  , مـن فقـرتين فـأكثرً مركبـا وقد يكون,ًيكون السمط مفردا :السمط -٧

 .والبيت يشتمل على أسماط وأغصان ,الأسماط متماثلة
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وزعـم  عن غيره من ألوان الـنظم العـربيوللموشح طريقة خاصة في التقفية هي التي تميزه 
والمعروف أن  ,أن الموشح مرحلة انتقالية في طريقة النظم العربي من حيث التقفية :بعض النقاد

وقـد كـان هـذا  , هو أقدم ألوان النظم العربي بعد أن كانت القوافي في أول الأمر صوتيةالرجز
انتقـل إلى غـيره مـن بحـور الـشعر  ثـم , في أول الأمـر ببحـر الرجـزًاللون من النظم خاصـا

وأقدم ما نجده مـن الأراجيـز الأندلـسية أرجـوزة لعبـد الـرحمن  ,كالمتقارب والهزج والسريع
 .الداخل

 قـسام وهـي إرسـال الأ,لتقفية في مرحلة جديدة هي التـي نراهـا في القـصيدةثم دخلت ا
 ,الزوجية من القافيـة نفـسهاقسام  وجعل الأ)ما عدا الأول أي صدر مطلع القصيدة(الفردية 

 خطـوة ,وقـد تلـت هـذه الخطـوة ,وشملت هذه الطريقة كل بحور الشعر حتى بحر الرجـز
وقد استعملها الشعراء  ,ل قسمين منها قافية خاصةأخر بظهور الأرجوزة المزدوجة التي لك

ان بـن عبـد الحميـد اللاحقـي في نظـم َّوالعلماء لتيسير حفظ العلوم والمعارف كما فعل ابن إبـ
 .كتاب كليلة ودمنة

وكانت الخطوة التي  , يحيى الغزال–ومن قدامى الأندلسيين الذين نظموا على هذه الطريقة 
 فأصـبحت القـصيدة بـصورتها , التي لها القافية نفسها عند اثنينامتلت هذه أن زاد عدد الأقس

أمـا  ,والرباعيـات تطـور لفـن المزدوجـة مثـل المثلثـات, ثلاثية أو رباعية أو خماسـية :الجديدة
 ثـم ,لؤ ثم تنظم كل سلك منها على حدته بـاللؤ–فهو أن تجمع عدة سلوك في ياقوتة  :المسمط

 إلى ,ًنظم كل سلك على حدته وتصنع به كما صـنعت أولاثم ت, تجمع السلوك كلها في زبرجدة
 .أن يتم السمط

والـشرط في  ًوهو الأكثـر انتـشارا :والمخمس −والمربع −المثلث − :ومن أنواع الـسمط    -
لحريـة في  وللـشاعر بعـد ذلـك ا,الشعر المسمط أن تتكسر قافية واحدة تسمى عمود القصيدة

ويـرجح أن  ,هو المـثمن  وأقصى ما وصل إليه,الفرعية له من القوافي اختيار العدد الذي يروق
 منـذ العـصر ًوقـد كـان معروفـا , تطوير عباسي للتسهيم وقدامة يـسميه التوشـيح,التسميط
 .الجاهلي
 :مثل قول امرئ القيس −أ
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 أفاد −١
 فساد −٢
 وقاد −٣
 فزاد −٤

 وساد فجاد −٥

 .وعاد فأفضل −٦
 :أو قوله −ب
 فتور القيام −١
 مقطوع الكلا −٢
  عن ذي غروب أشرَّتفتر −٣
 :أو قول الخنساء −ج
 حمال ألوية −١
 هباط أودية −٢
 شهاد أندية −٣
 .للجيش جرار −٤

ويعمد الوشاحون إلى حيل كثيرة ليخرجوا بها موشحاتهم عن مشابهة عـن مـشابهة أوزان 
 ,ألوفالشعر التقليدية إذا حدث مثل هذا الشبه بأن يقحموا كلمة يخرج بها الوزن عـما هـو مـ

 :ومـن صـور التنويـع في الـوزن , إلى التنويـع في الأوزان الموشـحة الواحـدةًأيـضاويعمدون 
 كأن يكـون في ,اختلاف عدد تفعيلات البحر الواحد بين غصن وآخر وفي فقر السمط الواحد

وإذا لجـأ الوشـاحون إلى  ,غصن أو فقرة تفعيلة واحدة وفي الغصن أو الفقرة التاليـة تفعيلتـان
مخلـع البـسيط والرمـل والمجتـث  : مثـلوا للبحور المهملـة والمجـزوءةن التقليدية لجؤالأوزا

 .والمقتضب
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  :لبعض الموشح إلى أنساق على النحو التالي اوقسم -ط
يكون عادة في الموشحات التي على الأبحـر المألوفـة مـن الرمـل في  :النسق المؤتلف  :أولاً
 )أو قفلـة( ويكون كل بيت من أسماط وقفل ,تليه أبيات ثم ,ويكون للموشح مطلع ,الأغلب

 :وهناك ثلاث درجات من الموشح المؤلف
 فـالمطلع في ,)أيهـا الـساقي(مثل موشحة أبي بكر بن زهـر الحفيـد  :الموشحة المفـردة   -١

أمـا البيـت فيتركـب مـن  ,الموشحة المفردة يتركب من سمطين لكل سمط منهما قافية مستقلة
قافيـة كـل مـنهما عـلى روي الـسمط  : ثم سمطين, روي واحدثلاثة أسماط على :خمسة أسماط

 .المقابل له في المطلع
سماط في مطلعها أربعة أي مـضاعفة ويبنـى صـدرا المطلـع تكون الأ :الموشحة المثناة  -٢

ة أسماط ست(ًاوكذلك يكون البيت في الموشحة المثناة مضاعف ,على روي وعجزاه على روي آخر
 ثـم أربعـة أسـماط في القفلـة تقابـل بقوافيهـا قـوافي ,عجازهابروي لصدورها وروي آخر لأ

 .)هل در ظبي الحمى( مثل موشحة ابن سهل ,المطلع
 من ستة أسماط مجزوءة ويكون البيت فيها ًيكون المطلع فيها مركبا :وشحة المتعددة الم -٣

 من سـكره لا ما للموله ( مثل موشحة ابن زهر,بالتالي ثلاثة أضعاف البيت في الموشحة المفردة
 .)يفيق

 بـل كـان كـل ,هي موشحات لم يتبع الوشاحون فيها قاعدة مـا :النسق المختلف  :اًثاني
ومن ترتيب القوافي ما كان يروق له أو يتفق له من أجل ذلـك  ,وشاح يختار من ترتيب الأشطر

 إذا كـان الوشـاح قـد تـصرف في ًخـصوصاو , أن نجد موشحتين على نسق مختلف واحـدَّقل
 فأتى ببحور الشعر مجزوءة على أقدار متفاوتة أو إذا خـرج مـن موشـحته عـن أوزان ,انالأوز

مـا لـذ لي شراب (( : موشحة أبي بكر بـن الأبـيض–ومن أمثلة النسق المختلف  ,العرب جملة
 .))راح

والخرجـة  القافية(شطر الموشحة الكلمة الأخيرة في كل شطر من أ : فهي)الأعاريض(وأما 
 همبعضغير أن  ,لعادة باللغة الفصحى وتكون في ا,شطر الأخيرة في الموشحةالقفل أو الأ :هي
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لغـة ( وربما جعلوا هذه الألفاظ أو الأشطر باللغـة الأعجميـة ,يستعمل الخرجة باللغة العامية
 .)مزيج من اللاتينية العامية ومن بقايا المحلية : وهي لهجة رومانثية,نصار الأندلس

  :)ةعامي(خرجة لابن بقي  -١

 يقـــــــول النـــــــاس فينـــــــا)واش(  قــــــــــد بلينــــــــــا وابتلينــــــــــا
 نجعـــــــــل الـــــــــشك يقينـــــــــا  قـــــم بنـــــا يـــــا نـــــور عينـــــي

  :)أعجمية(خرجة لأبي بكر بن رحيم  -٢

ــــــــب ــــــــدش دبي ــــــــرني أو ك ـــــسيد  لم ـــــاد رد م  حـــــسب ســـــم بغ
  موضوعات الموشحات ومعانيها -ثالثاً

ثاء والفخر والمجـون ًاستوعب فن الموشحات قسما من أغراض الشعر العربي كالغزل والر
 وتأتي قيمة هذه الموشحات مـن كونهـا ثـورة عـلى الـشعر العـربي ,والزهد والوصف والخمرة

 :تبحث عن التجديد في النقاط التالية
 .التحرر من رتابة الأوزان إلى تنويعها −١
 .استعمال اللغة العذبة والعبارات الغنائية −٢

 .البديعيةالاحتفاء بالزخارف والهندسة البيانية و −٣
 .التجديد في الشكل والمضمون −٤

وتكاد موضوعات الموشحات ومعانيها تكون الموضـوعات والمعـاني نفـسها التـي طرقهـا 
 . في جدتها عن الماضيًالأقدمون إضافة إلى مواضيع جديدة لم تنقطع تماما

جزاء قسم أقفاله وزن أبياته حتى كأن أجزاء الأبيات من أ :والموشحات تنقسم إلى قسمين
يجسر على عمله إلا الراسـخون في  وهذا القسم لا ,أقفاله مخالفة لأوزان أبياته :وقسم ,الأقفال

والمعنـى  , فتظهر فـضيحته فيـه وقـت غنائـهًفأما من كان طفيليا ,العلم من أهل هذه الصناعة
 يحتاج إلى أن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت وعنـد خروجـه مـن البيـت إلى

 .القفل
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   عشرلباب الرابعا

  نماذج من الموشحات
  :قال أبو العلاء ابن زُهر -١

ــــشـتكى ـــــك الم ــــساقي, إلي ــــا ال ــــــسـمع  ُأيه ــــــاك وإن لم ت ـــــــد دعون  ق
ــــــــه ــــــــت في غرت ــــــــديم هم ّون ُْ ُ ِ  وبــــشرب الـــــراح مــــن راحــــــته  ٍ
ــــــه ــــــكى  كلـــــما اســـــتيقظ مـــــن سـكرت ــــــه وات ـــــزق إلي  ّجـــــذب ال
َا لعينـــــي عـــــشيت بـــــالنظرمـــــ  ًوســــــــقاني أربعــــــــا في أربــــــــع ِ َ 
َأنكـــــرت بعـــــدك ضـــــوء القمـــــر َ  فــــإذا مــــا شــــئت فاســــمع خــــبري  َ
ـــا ـــول البك ـــن ط ـــاي م ـــشيت عين ُع ََ ـــي  ِ ـــضي مع ـــلى بع ـــضي ع ــــكى بع  وب
ٍغــصن بــان مــال مــن حيــث التــو  بـــات مـــن يهـــواه مـــن فـــرط الجـــو 
ــــــى  ِخفــــق الأحــــشاء موهــــون القــــو ـــــين بـك ـــــر في الب ـــــما فك  ّكل

ـــــ ــــــي لم ــــــه يبك ٌلـــــــيس لي صـــــــبر ولا لي جلـــــــد  ا لم يـقــــــعويح ٌ 
ُأنكــــــروا دعــــــواي ممــــــا أجــــــد  يـــــا لقـــــومي عـــــذلوا واجتهـــــدوا َ 
ـــــشتكى ـــــه أن ي ـــــل حـــــالي حق ُمث ّ ـــــــأس وذل الطمـــــــع  ُ ِكمـــــــد الي ّ ُ 
َكبــــــد حــــــر ودمــــــع يكــــــف ٌّ َ َيــــــذرف الــــــدمع ولا ينــــــذرف  ٌ ُ 
ُأيهـــــا المعـــــرض عـــــما أصـــــف ـــــا  ُّ ــــي وزك ــــي بقلب ــــما حب ــــد ن  ق

ّأني مــــــدعيلا تخــــــل في الحــــــب  ُ  
 

  :الأندلسي  بن سهلإبراهيم قال -٢
ـــى ــد حم ـــمى أن ق ــي الح ـــل در ظب ــــس  ه ـــن مكن ـــه م ــــب حل ـــب ص ِقل ّ ٍّ َ 
ـــــالقبس  فهـــــو في حـــــر وخفـــــق مـــــثلما ـــــصبا ب ـــــح ال ـــــت ري  ُلعب
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َغــــررا تــــسلك بي نـــــهج الغــــرر  ًيــــا بــــدورا أشرقــــت يــــوم النــــو ُ ًُ 
ـــب ســــو ـــا لنفـــسي في الهـــو ذن ـــن  م ـــنكم الحـــسنى وم ـــرُم ـــي النظ  عين
ــــوم الجــــو ــــذات مكل ــــي الل  والتــــــداني في حبيبــــــي بــــــالفكر  َأجتن
ـــــسما ـــــدي ب ـــــكوه وج ـــــما أش  كــــــالربى بالعــــــارض المنجــــــبس  كل
ُوهـــــي مـــــن بهجتهـــــا في عـــــرس  ُإذ يقـــــيم القطـــــر فيهـــــا مأتمـــــا ُ 
ُغالـــــــب لي غالـــــــب بـــــــالتوءدة ٌ ــــق  ٌ ــــاف رقي ــــن ج ــــه م ــــأبي أفدي  ٍب
ــــضدنه ــــر ن ــــل ثغ ــــا مث ــــا علمن ّم ٍ ـــــيقُأقحوا  َ ــــه رح ــــصرت من ــــا ع ُن ً 
ـــــدة ـــــه العرب ـــــاه من ـــــذت عين  وفـــــؤادي ســـــكره مـــــا إن يفيـــــق  أخ
ــــى ــــسـول اللم ــــة مع ــــاحم اللم َّســـــاحر الغـــــنج شـــــهي اللعـــــس  ف َ 

 "عــــبس"وهــــو مــــن إعراضــــه في   ً مبتــــسما"الــــضحى"وجهــــه يتلــــو
ــــذنب  ُأيهــــا الــــسائل عــــن جرمــــي لديــــه ــــو الم ــــذنب وه ــــزاء ال  ُلي ج
ــ ــن وجنتي ــضحى م ــمس ال ــذت ش ًمـــــشرقا للـــــشمس فيـــــه مغـــــرب  هأخ َ 
ـــــه ـــــدمع بأشـــــواقي إلي ـــــذهب  ذهـــــب ال ـــــي م ـــــد بلحظ ـــــه خ ُول َ ُ ٌ 
ـــــما ـــــي كل ـــــورد بلحظ ـــــت ال ُينب ُ َلاحظتــــــه مقلتــــــي في الخلــــــس  ِ ُ 
ّليــــــت شــــــعري أي شيء حرمــــــا ـــــترس  ّ ـــــلى المغ ـــــورد ع ـــــك ال  َذل
ــــــــا  ُكلــــــما أشــــــكو إليــــــه حرقــــــي ــــــــاه دنف ــــــــادرتني مقلت  ِغ
ـــــي ـــــن رمق ـــــه م ـــــت ألحاظ ــــر الن  ترك ــــصفاأث ــــلى صــــم ال ــــل ع ّم ُ 
ــــــي ــــــيما بق ــــــكره ف ــــــا أش ــــا  َوأن ــــا أتلف ــــلى م ـــــاه ع ــــست ألح  ُل
ـــــما ـــــادل إن ظل ـــــدي ع ـــــو عن ـــــــالخرس  فه ـــــــه ك ـــــــذولي نطق  ُوع
ــــدما ــــم بع ــــر حك ــــيس لي في الأم ــــنفس  ل ــــسي محــــل ال ــــن نف  ّحــــل م
ــــــــشائي ضرام ــــــــار بأح ــــشاء  ِأضرم الن ــــا ت ــــين م ــــل ح ــــى ك  ّتتلظ



 ٢٢٧

ـــــلام ـــــرد وس ـــــه ب ـــــي في خدي ٌه ــــــي ضر وحر  ّ ّوه ــــــق في الحــــــشاُ  ي
ــــرام ــــم الغ ــــلى حك ــــه ع ــــي من ـــــــا  أتق ـــــــواه رش ـــــــدا وردا وأه ًأس ً 
ُقلــــــت لمــــــا أن تبــــــد معلــــــما  وهـــــــو في ألحاظـــــــه في حـــــــرس  ّ
ــــــنما ــــــي مغ ــــس  أيهــــــا الآخــــــذ قلب ــــان الخم ــــل مك ــــل الوص ُاجع ُ 

ًولقد عارض هذا الموشح شعراء كثيرون قديما وحديثا أشهرهم ً: 
  :الخطيب الوزير لسان الدين ابن قال -٣

ِيـــــا زمـــــان الوصـــــل بالأنـــــدلس  َجــــادك الغيــــث إذا الغيــــث هـــــمى َ 
ـــــــما ـــــــن وصـــــــلك إلا حل ـــــسة المخـــــتلس  ُلم يك  ِفي الكــــــر أو خل
ــــم  إذ يقــــود الــــدهر أشــــتات المنــــى ــــا يرس ــــلى م ــــو ع ــــل الخط  ينق
ــــــى ــــــراد وثن ــــــين ف ــــــرا ب ُزم ًُ ـــــود الموســـــم  َ ـــــدعو الوف ـــــثلما ي ُم َ 
ـــــروض  والحيــــا قــــد جلــــل الــــروض ســــنا ـــــور ال ـــــسمفثغ ـــــه تب   عن
ــــسما ــــاء ال ــــن م ــــنعمان ع  كيــــف يــــروي مالــــك عــــن أنــــس  ورو ال
ـــــما ـــــا معل ـــــسن ثوب ـــــساه الح ّفك ُ ـــــبس  ً ـــــأبهى مل ــــــه ب ـــــي من  يزده
ــــرر  ٍفي ليــــــال كتمــــــت سر الهــــــو ــــموس الغ ــــولا ش ــــدجى ل  ُبال
ـــو ـــا وه ـــأس فيه ـــم الك ـــال نج ـــــر  م ـــــعد الأث ـــــسير س ـــــستقيم ال  َم
ـــو ـــب س ـــن عي ـــه م ـــا في ـــر م ــــــح   ٌوط ــــــر كلم ــــــه م ــــــصرّأن  الب
ــــس شــــيئا أو كــــما ــــذ الأن ًحــــين ل ــــرس  ّ ــــوم الح ــــصبح هج ــــم ال  هج
ـــــما ـــــا أو رب ـــــشهب بن ـــــارت ال ـــــرجس  غ ـــــون الن ـــــا عي ـــــرت فين  أث
ــــــصا ــــــد خل ــــــرئ ق  ُفيكـــون الـــروض قـــد مكـــن فيــــه  أي شيء لام
 أمنــــت مــــن مكــــره مــــا تتقيــــه  تنهـــــب الأزهـــــار منـــــه الفرصـــــا
ـــــصا ـــــاجى والح ـــــاء تن ـــــإذا الم  وخــــــلا كــــــل خليــــــل بأخيــــــه  ف



 ٢٢٨

 يكتــــسي مــــن غيظــــه مــــا يكتــــسي  ًبـــــصر الـــــورد غيـــــورا برمـــــات
ـــــرس  ًوتــــــــر الآس لبيبــــــــا فهــــــــما ـــــأذني ف ـــــسمع ب ـــــسرق ال  ي
ـــضا ـــن وادي الغ ـــي م ـــل الح ـــا أهي ــــــه  ي ــــــتم ب ــــــزل أن ــــــي من  وبقلب
 ِلا أبــــــالي شرقــــــه مــــــن غربــــــه  ضاق عن وجـدي بكــم رحــب الفـضا
ـــــه  فأعيــــدوا عهــــد أنــــس قــــد مــــضى ـــــن كرب ـــــانيكم م ـــــذوا ع َتنق ُ 

 ًيتلاشــــــــى نفــــــــسا في نفــــــــس  قـــــــوا االله وأحيـــــــوا مغرمـــــــاوات
ـــــــبس  ْحـــــبس الـــــنفس علـــــيكم كرمـــــا ـــــــاء الح ـــــــون عف ْأفترض َ 
ـــــد  ُوبقلبــــــــي مــــــــنكم مقــــــــترب ـــــو بعي ـــــى وه ـــــث المن  بأحادي
ــــــه المغــــــرب ــــــع من  ُشــــقوة المغــــر بــــه وهــــو ســــعيد  ُقمــــــر أطل
ـــــد  قــــد تــــساو محــــسن أو مــــذنب ـــــد ووعي ـــــين وع ـــــواه ب  في ه

َجــــال في الــــنفس مجــــال الــــنفس  للمــــىســــاحر المقلــــة معــــسول ا ْ 
ــــى ــــمى إذ رم ــــسهم فأص ــــدد ال ــــــــة المفــــــــترس  س  ففــــــــؤادي نبل
ـــذوب  ُإن يكـــــن جـــــار وخـــــاب الأمـــــل ـــشوق ي ـــصب بال ـــؤادي ال ْوف ّ 
ـــــــب أول ـــــــنفس حبي ـــــــو لل ُفه ــــوب  ٌ ــــوب ذن ــــيس في الحــــب لمحب  ْل
ـــــــــل ـــــــــل ممتث ـــــــــره معتم ُأم ُ  في ضــــلوع قــــد براهــــا وقلــــوب  ُ
ـــــاحتكما ـــــا ف ـــــظ به ـــــم اللح  لم يراقـــــب في ضـــــعاف الأنفـــــس  ّحك
ـــــما ـــــن ظل ـــــوم مم ـــــصف المظل ـــــسي  من ـــــا والم ـــــبر منه ـــــازي ال  ومج
ــــبا ــــت ص ــــما هب ــــي كل ــــا لقلب  عــــاده عيــــد مــــن الــــشوق جديــــد  م
 ّقولــــــــه إن عــــــــذابي لــــــــشديد  ُكـــــان في اللـــــوح لـــــه مكتتبـــــا
ــــد  جلــــــب الهــــــم لــــــه والوصــــــبا ــــد جهي ــــجان في جه ــــو للأش  فه
ــــا ــــد أضرم ــــلعي ق ــــج في أض ـــــار  ٌلاع ـــــي ن ـــــبسفه ـــــشيم الي   في ه



 ٢٢٩

ـــــا ـــــي إلا ذم ـــــن مهجت ـــــدع م ـــــس  لم ي ـــــد الغل ـــــصبح بع ـــــاء ال  كبق
ـــضـا ـــا نفـــس في حكـــم الق ـــاب  ســـلمي ي ـــى ومت ـــت برجع ـــري الوق  ُواعم
ـــد مـــضى ـــان ق ـــن ذكـــر زم ـــين عتبـــى قـــد تقـــضت وعتـــاب  ْدعـــك م ْب ُّ 
ــــــاب  واصرفي القـــــول إلى المـــــولى الرضـــــا ــــــق في أم الكت ِملهــــــم التوفي َ ُ 

ـــــــى و ـــــــريم المنته ـــــــىالك  أســـــد الـــــسرج وبـــــدر المجلـــــس  المنتم
ــــــه مــــــثلما ــــــصر علي ــــــزل الن  ينـــــزل الـــــوحي بـــــروح القـــــدس  ين
ـــــصطفى ـــــمي الم ـــــصطفى االله س  الغنــــي بــــاالله عــــن كــــل أحــــد  ّم
ـــــد وفى ـــــد العه ـــــا عق ـــــن إذا م ـــــد  َم ـــــب عق ـــــبح الخط ـــــا ق َوإذا م ُ 
ـــى ـــن ســـعد وكف ـــيس ب ـــي ق ـــن بن  ُحيـــث بيـــت النـــصر مرفـــوع العمـــد  م

ـــ ـــصر محم ـــت الن ـــث بي ـــىحي ــــرس  ي الحم ــــي المغ ــــضل زك ــــى الف  وجن
ـــــنما ـــــل حي ـــــل ظلي ـــــو ظ ـــــــترس  ٌّواله ـــــــب إلى المغ ـــــــد ه  الن
ـــــدهر أقـــــال  هاكهــــا يــــا ســــبط أنــــصار العــــلا ـــــر ال ـــــذي إن عث  وال
 تبهـــــر العـــــين جــــــلاء وصـــــقال  غـــــادة ألبـــــسها الحـــــسن مـــــلا
ــــلى ــــى وح ــــا ومعن ــــت لفظ ــــال  ًعارض ــــه الحــــب فق ــــن أنطق ــــول م ّق َ 

 ّقلــــب صــــب حلــــه عــــن مكــــنس   قــد حمــىهــل در ظبــي الحمــى أن(
 )لعبـــــت ريـــــح الـــــصبا بـــــالقبس  فهـــــو في حـــــر وخفـــــق مـــــثلما

  :بن زمركقال ا -٤
١− 

ـــــــسـلام ــــــــة ال ـــــــغ لغرنـاط ـــــسليم  ْأبل ـــــدي ال ـــــا عه ْوصـــــف له َ ْ 
ْمـــــا بـــــت في ليلــــــة الـــــسـليم  فلــــــو رعــــــى طرفهــــــا ذمـــــــام ّ 
ــــتراح ــــلى اق ــــا ع ــــث فيه ــــم ب ــــــاب  ّك ـــــرة الرض ـــــن خم ـــــل م ّأع ُ 
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 قـــــد زانهـــــا الثغـــــر بالحبــــــاب  هـــــــا كــــــــؤوس راحأديـــــــر في
ـــــــماح ـــــــالمهر في الج ـــــــال ك  َنــــــشوان في روضــــــة الــــــشباب  أخت
ــــــــيم  أضـــــــاحك الزهـــــــر في الكـــــــمام ـــــــه الوس ـــــــا روض  ًمباهي
ــــــوام ــــــصن في الق ــــــضح الغ ّإن هـــــب مـــــن جوهـــــا النـــــسـيم  وأف ّ 
ـــــــــد  ْبينـــــا أنـــــا والـــــشباب ضـــــاف ــــــــا مدي ـــــــــله فوقن  وظل
ـــــاف ـــــه ص ـــــس في ـــــورد الأن  ْرده رائــــــــق جديــــــــــدُوبــــــــ  ْوم
ــــــاف ــــــير خ ــــــود غ َصــــــبح بــــــه نبــــــه الوليـــــــد  َإذ لاح في الف ّ ٌُ 
ـــــــهيم  أيقــــــظ مــــــن كــــــان ذا مـــــــنام ـــــــه الب ــــــا انجــــــلى ليل  لم
ــــــــيم  وأرســـــــل الـــــــدمع كالغمــــــــام ـــــــــه أه ـــــــــل واد ب  ٍفي ك
ــــــا جــــــيرة عهــــــدهم كــــــريم ُي ـــــــــيل  ً ـــــــــله جم ــــــــم ك  وفعله
ــــــل  ّلا تعـــــــذلوا الـــــــصب إذ يهـــــــيم ـــــــد صـــــــبا جمي ــــــه ق  فقبل
ـــــيم ـــــم نع ـــــن ربعك ـــــرب م  ُوبعــــــــدكم خطبــــــــه جليــــــــل  الق
ــــام ـــــه وس ــــاض ب ــــن ري ــــم م ـــــسيم  ك ـــــرائض الم ـــــا ال ـــــى به  يزه
ـــــــــيم  غــــــــــــديرها أزرق الجــــــــــــمام ــــــــــله جم ـــــــــا ك  ونبته
ـــــــــاس ــــــــي بف ــــــــدكم أنن ــــــــنين  أعن ـــــــشوق والح ـــــــد ال  أكاب
ــــــاسي ــــــها ون ــــــلي ب ـــــر أه ــــــسنين  أذك ـــــــول كال ــــــوم في الط  ُوالي
ـــــينمـــــن وحـــــشة  االله حـــــــسبي فكـــــــم أقـــــــاسي ـــــصب والبن  ال
ــــــــمام ـــــــاجع الح ـــــــا س ًمطارح  ًشــــــوقا إلى الإلــــــف والحمــــــيم  ُ
ـــــسجام ـــــج في ان ـــــد ل ـــــدمع ق ْوال ُوقـــــد وهـــــى عقـــــده النظـــــيم  ّ ِ 
ـــــف ــــــة العري ـــــاكني جن ـــــا س ــــــــود  ْي ــــــــة الخل ــــــــكنتم جن َأس ُ 
ـــــريف ــــر ش ــــن منظ ــــم م ــــم ث ـــــسعود  َك ـــــاليمن وال ـــــد حـــــف ب  ُق
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ــــــــف ــــــــه مني ــــــــود ب ـــــــالبنود  ورب ط ـــــــضر ك ـــــــه الخ  أدواح
ــــــستديم  ُ قـــــد ســـــل الحـــــسـاموالنهـــــر ــــــشـرب م ـــــــة ال  لـراح

ـــــــسام ًمقــــــــبلا راحـــــــــة النــــــــديم  والزهـــــــر قـــــــد راق بابتـ ّ 
٢− 

ــــب  لـــو ترجـــع الأيـــام بعـــد الـــذهاب ــــر حبي ــــام ذك ــــدح الأي  ْلم تق
ــــشباب ــــل ال ــــام بلي ــــن ن ــــل م ــــصبـح المــــشيب  ْوك  يوقظــــه الدهـــــر ب
ـــــضة ـــــب العجـــــز ألا نه ـــــا راك ــــجال  ٌي ــــك الم ـــدهر علي ـــد ضـــيق ال  ْق
ــــــصبى روضــــــة ـــــام فيهـــــا تحـــــت فيء الظـــــلال  لا تحــــــسبن أن ال  تن
 والمـــــرء مـــــا بيـــــنهما كالخيـــــال  فـــــالعيش نـــــوم والـــــرد يقظـــــة
ـــسحاب ـــر ال ـــر كم ـــد م ـــر ق ْوالعم ـــــب  ّ ــــــا قري ـــــاالله عم ـــــى ب  ْوالملتق
ــــسـراب ــــع ال ــــدوع بلم ــــت مخ  تحــــــسـبه مــــــاء ولا تــــــستريـب  وأن
ـــــــ  واالله مــــا الكــــون بــــما قــــد حـــــو ُإلا ظـــــــلالا ت  وهم الغــــــــافلاً
ـــــــــلا  وعـــــادة الظـــــل إذا مـــــا اســـــتو ــــــــتقلا زائ ــــــــصره من  ًتب
ــــــاطلا  إنـــــــا إلى االله عبيـــــــد الهــــــــو ــــــق ولا الب ـــــــعرف الح  لم ن
ْوإنــــــما الفــــــوز لعبــــــد منيــــــب  فكـــل مـــن يرجـــو ســـو االله خــــاب ٍ 
 ويرقـــــب االله الـــــشـهيد الرقيـــــب  ُّيـــستقبل الرجعــــى بـــصدق المتــــاب
ــــصبا وانقــــضى ــــا حــــسرة مــــر ال ّي ـــــر  ً ـــــشيب يقـــــص الأث ـــــل ال ْوأقب ّ 
ـــــا ــــد قوض ــــل ق ــــا والرح ّواخجلت ُ ُ ــــي في الخــــير غــــير الخــــبر  َّ ــــا بق  وم
ــــضى ــــيما م ــــت ف ــــو كن ــــي ل  أدخــــر الــــزاد لـطـــــول الــــسـفر  وليتن
ــاب ــصابي إي ــب الت ــن رك ــان م ــد ح  ورائـــــد الرشـــــد أطـــــال المغيـــــب  ق
ـــاب ـــير الحج ـــب بغ ـــه القل ـــا أكم ــــستجيبب  ي ــــلا ت ــــك ف ــــم ذا أنادي  ك
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  :)باجةكان معاصراً لابن (أبو بكر الأبيض الوشاح ال ق -٥
١− 

ــــــــا ـــــــاد القـلوب ـــــــا أب ـــــــــذ لي شرب راح  مم ٍمـــــــــا ل ُ ّ  
ـــــــاح  يمــــــشـي لنـــــــا مــــــستريبا ــــــاض الأق ــــــلى ري   ع
ــــــــا ـــــــه رد نوب ـــــــا لحظ ُي ِلــــــولا هــــــضيم الوشــــــاح  ّ ُ  
ـــــــــــشنيبا ـــــــــــاه ال ـــــــــصـباح  ولا لم   ِإذا أســـــــــا في ال
  ْأو في الأصــــــــــــــــــــــيل  ْبــــــــــــــرد غليــــــــــــــل
ـــــــــــول  ّصــــــــــــب عليـــــــــــــل   :أضـــــــــــحى يق
ـــــــــــــــــــــــــستحيل   مـــــــــــــا للـــــــــــــشمول  لا ي
ـــــــدي ـــــــن عه ــــــــيه ع ــــــــــــدي  ف ـــــــــــت خ   ُلطم
ـــــــــــــــــــــــــــزال   وللـــــــــــــــــــــــــــشمال  ولا ي
ـــــــــــــمال  في كــــــــــــل حــــــــــــال ـــــــــــــت ف ْهب ّ  
ـــــــــــدال  ْيرجـــــــــــو الوصــــــــــال ـــــــــــصن اعت   غ
ـــــــــــصـد ـــــــــــو في ال ـــــــــــــردي  ّوه   ّضــــــــــــمه ب

  :أبو بكر بن زهرقال  -٦
 ّلـهُما للمو

ُمن سـكره لا يفيق? ِ 
 يـا لـه سـكران

 !من غير خمر
 ا للكئيب المشوقم

 يندب الأوطـان?
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 هـل تستعاد
 أيامنا بالخليج

 وليـاليـنا?
 ُأو يستفاد

 ْمن النسيم الأريج
 ُمسك دارينـا
 وإذ يـكاد

 حسن المكان البهيج
 إن يحيينـا
ّنهـر أظله ٌ 

 ٌدوح علـيه أنيق
ٌمورق فـينان ُ 
 والماء يجـري
 وعائم وغريق

 من جـنى الريـحان
 ْأو هل أديب
 ْالغروسيحيي لنا ب

 ,ما كـان أحـلى
 َمع الحبيب

 وصافـيـات الكؤوس
 فاسقني وآمـلا
ْعيش يطيب ٌ 
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 ومنزه كالعروس
 ُعـندما تجلى
ّعيش لعله ٌ 

 يعود منه فـريق
 كالذي قـد كان
 أضغاث فـكر

 تحـدو بـه وتسوق
 هـذه الألحـان

 ّيا صاحبيا
 ُإلى متى تعذلاني?

ًأقصرا شيا ّ 
ًقد مت حيا ُّ 

 ُوالمبتلى بالغواني
ّميت حيا ٌّ, 
ّجـنى عليا َ 

 ,عذب اللمـى والمـعاني
 عـاطر ريـّا
 ,ّلـههـلاله ك

 غـزال أنس يفوق
 َسائر الغزلان
 ,يا ليت شعري

 ْ لي إليه طريقهل
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 ُأو إلى السلوان?
 بعضهم

 ْما لي شـمول
 بـلا شـجـون

 مزاجـهـا في الكـاس
ْدمـع هتون َ 
ْالله ما بـذر َ 

 مـن الدمـوع
  إذا اسـتعـبـرٌّصب

 ,مـن الولـوع
 ُأود بـه جؤذر
 يـوم الطـلوع
 ,فهو قتيـل

 لا بـل طـعيـن
 بـين الرجـا واليـاس

 لـه مـنون
ِجرحت للحين َ 
 كـفي بـكفي
 ْوحـيل ما بيني
 وبـين إلـفي

ْلا شـك بالبين َ 
 كون حتـفييـ
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 ,حان الرحـيل
 ْولـي ديـون

ّإن ردهـا العباس َ 
 فـهو الأمـين

 أما تـر البـدرا
 عودُّبـدر الس

 ُقد اكتسى خضـرا
 ُمـن البرود

 إذا انثنى نضـرا
 ْمـن القـدود

 :أضحـى يـقـول
 ,ُمت يـا حـزيـن
 قد اكتسى بالآس

 اليـاسـمـيـن
َوقـد شرد ,ُقلت َ 

 النـوم عـني
 ّوأيـأس العود
 السـقم مـني

 جـسمي نـحـيل
 لا يـستبيـن

 ُيـطـلبه الجلاس
 ُحيث الأنـين
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 يـجاوز الحـد
 قـلبي اشتياقا
ّوكلف السـهد ُ 
 مـن لا أطـاقا

 ّدوقـد مـ ,قلت
ًليـلي رواقا ُ: 
 ليـلي طـويل
 بـلا مـعين;

ْيـا قـلب بعض الناس َ 
 أمـا تـلـين?
 عبادة القـزاز

 ُشـمس ضحى ,ّمٌبدر ت
ّمسك شم ,غصن نقا َ ُ 
 مـا أوضـحـا ,ما أتم

 !ّمـا أنم ,مـا أورقـا
 

 مـن لمحـا ,ْلا جـرم
ْقـد حرم ,قـد عشـقا ِ ُ 
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   الخامس عشرالباب

  الفنون الشعبية
  الكان كان -عروض البلد -الأزجال

  :مقدمة -أ
فيعمد الوشاح فيه إلى ضرب من  ,وهو الموشح الذي يعتمده أكثر من وزن وأكثر من قافية

 .التنويع والافتنان العروضي
محمد بن  :بالأندلس هما نشأ هذا الفن في القرن الثالث الهجري على يد رجلين من قرية قبرة

 ,وإن كـان بعـض الدارسـين ,كما قال ابن بسام وابن خلدون ,ومقدم بن معافى ,حمود الضرير
يـرون أن الموشـح تقليـد لـشعر  ,ومنهم المستشرقان الإسبانيان خوليان ريبيرا وغارثيا غومث

فالموشح يتألف من مطلـع  ,وقد أبقوا منه الخرجة الأعجمية ,رومانسي كان الإسبان يتغنون به
أمـا الـدور فيتـألف مـن مجمـوع القفـل  ,فالمطلع هـو القفـل الأول ,مجموعة أدوار وخرجةو

أما الخرجـة فهـي القفـل  ,وكذلك الغصن ,ويأتي القفل على سمط أو اثنين أو أكثر ,والغصن
 .الأخير من الموشحة

وظهرت أسماء لامعة لوشاحين كـان أغلـبهم شـعراء  ,نظم الموشح في الأغراض المختلفة
وابن اللبانـة  ,)هـ٤٨٤ت(وعبادة القزاز  ,)هـ٤٢٢ت(ال أبي بكر عبادة بن ماء السماء من أمث

ابـن زهـير الحفيـد و ,)هــ٥٤٠ت(وابن بقـي  ,)هـ٥٢٠ت(ُّوالأعمى التطيلي  ,)هـ٥٠٧ت(
وأبي  ,)هــ٦٦٨ت(وأبي الحسن الشـشتري  ,)هـ٦٥٩ت(وابن سهل الإشبيلي  ,)هـ٥٩٥ت(

وابــن زمــرك  ,)هـــ٧٧٦ت(دين بــن الخطيــب ولــسان الــ ,)هـــ٧٤٥ت(حيــان الغرنــاطي 
 .وابن عاصم الغرناطي ,)هـ٧٩٧ت(

  :الزجل -ب
نسجت العامة على منواله بلغة غير معربة قريبة إلى  ,ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس

وقد مرت الأزجـال بـأدوار , اللغة التي يتكلم بها الناس في مخاطباتهم اليومية ما سموه بالزجل
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واتـسعت الأزجـال لأغـراض  ,ثم دور القصيدة الزجليـة ,ا دور الأغنية الشعبيةمتلاحقة أوله
 . كالمديح والغزل والتصوف والوصفكثيرة

إنهم قـد  فـ, النظم فيه عـلى منـاحيهمامهموالتز ,الزجللفن ث الشعراء ااستحدوإذا كان 
ن أبـدع في وأول مـ ,ةللبلاغة مجال بحسب لغـتهم المـستعجمواتسع فيه  ,جاؤوا فيه بالغرائب
ابن قزمـان هـذا و ,الين على الإطلاقّوهو إمام الزج ,أبو بكر بن قزمان ,هذه الطريقة الزجلية
ًوكان وحده أدبا وظرفا ولوذعية ,أول من تكلم بالزجل ًوكان أديبا بارعا حلو الكـلام ملـيح  ,ً ً

 .ًالنثر مبرزا في نظم الزجل
اب البديع وتنفسح لكثير مما يضيق عـلى ية بديعة تتحكم فيها ألقوهذه الطريقة الزجل :قال

 ,فهـو آيتهـا المعجـزة ,ًوبلغ فيها أبو بكر رحمه االله مبلغا حجره االله عمن سواه ,الشاعر سلوكه
وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع بها الناس واشتهر مـع  ,وفارسها المعلم ,وحجتها البالغة

وأبـو  ,شـبيليأبو عمرو بـن الزاهـر الإو ,ابن قزمان من معاصريه بهذه الطريقة عيسى البليدي
وابـن قزمـان في الزجـالين بمنزلـة المتنبـي في  ,]مـدين[وأبو بكـر بـن ] الداني[الحسن المقري 

ة لأن هذه الطريقة توافق في طباعهم من اللين ومشايع ;وللمصريين تاريخ في الزجل ,الشعراء
 .همالطبيعية في] الفتور[ صفة الكلام بشيء من التهكم تبعث علة

ولأهلـه فيـه إحـسان  ,ً فن الزجل مـشهوراولم يزل , إنها ذوق حلاوة:ي يقال فيهاوهي الت
 .قية لعهدنا والزجل اليوم أحد أنواع الشعر العامي البا;كثير وهم يرتجلونه ويحاصرون به

  :عروض البلد -ج
فـنظم  ,وكان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير

 :مطلعها ,عرابا عن مذاهب الإطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيهق
ـــوح الحـــمام ـــر ن ـــشاطي النه  عــلى الغــصن في البــستان قريــب الــصباح  أبكـــاني ب

 ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الـذي لـيس مـن ,فاستحسنه أهل فارس وأولعوا به
 :ًأصنافافيه كثير منهم وفرعوه واستفحل  ,شأنهم وكثر سماعه بينهم

 .المزدوج −١
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 .والكاري −٢
 .والملعبة −٣
 .والعزل −٤

ونقـل قطعـة كبـيرة مـن هـذه  ,واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيهـا
 إلى أن أمثال هـذه حتى ذهب بعض المتأخرين ,الملعبة تشبه الشعر التاريخي المعروف بالقصصي

 .نت عاميةًنوعا من الشعر القصصي وإن كاالملاعب تعتبر 
 :كان وكان -د

وإنما أفردوهمـا نـوعين لتغـيرات فيهـا لا  , من الزجلرعانوهما كما قال أصحاب الفنون ف
 ,لــه وزن واحــد وقافيــة واحــدةبعــضه  ,ًما شــيئافــلا نعــرف مــن تــاريخه ,تكــون في الزجــل

 ,كً كثيرا في الوعظ ونحوه من المعاني التي تدخل فيها الحرفـة والحـدة ونحـو ذلـهويستعملون
 :كقول بعضهم

ـــواه  ما ذقت عمري جرعة أمر من طعم الهـو ـــذي يه ـــلى ال ـــي ع ـــصبر قلب  االله ي
  :القوما -ـه

 كانوا ينشدونه عند الـسحور في رمـضان كـما يفعـل :قيل ,وهو فن من اختراع البغداديين
) قومـا نـسحر قومـا (:وسمي بذلك من قول المغنيـين ,المسحرون بالقصص والأدعية لعهدنا

ًثم فرعوا فروعا دعوها الزهري والخمـري وغيرهمـا  ,على وزن هذه الكلمات الثلاثوجعلوه 
ومن هذا النوع مـا نظمـه الـصفي الحـلي يـسحر بعـض  ,على حسب المعاني التي ينظمون فيها

 :الخلفاء
 دائـــــــــم وجـــــــــدك ســـــــــعيد  لا زال ســــــــــــعدك جديــــــــــــد

  :لحماقا -و
كل بيتين  ,ًوهم ينظمونه قطعا ,دولكن أكثرهم على أنه منفر ,يدخلونه في الزجل وهو نوع
  :ومن أشهر الزجالين , في قافيةمن القطعة
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 .وله ديوان أزجال كبير ,)هـ٥٥٤(ابن قزمان  −١
 .وكان إمام الزجل قبل ابن قزمان ,ابن راشد −٢
 .ًوشاحا ًشاعرا كان الذي) الحاج ابن أحمد (ّومدغليس −٣
 .ول من استخدم الزجل في التصوفوهو أ ,والششتري وقد برع في القصيدة والموشح −٤
 .كما استخدم محيي الدين بن عربي التوشيح فيه −٥
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   عشراب السادسالب
  دراسة نص أدبي
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لاً مـِنْ تَدانيِْنـ   اأضحَْى التَّنَائيِ بَديِْـ

  ابن زيدون
  وولادة بنت المستكفي

  :توطئة -أ
ونشأ في بيئة ,هـ٣٩٤د في قرطبة سنة ول ,هو أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسي

فكفله جده وساعده على تحصيل علوم  ,وهو في الحادية عشرة من عمره , أبوهِّتوفي ,علم وأدب
 ,كما تعمق باللغة والأدب وتـاريخ العـرب , فدرس الفقه والتفسير والحديث والمنطق,عصره

 .فنبغ في الشعر والنثر
عصر وسيدة الظرف والأناقة ولادة بنـت المـستكفي أقام ابن زيدون علاقة وثيقة بشاعرة ال

وإلى مجلـسها  ,وكانت قد جعلت منزلها منتد لرجال الـسياسة والأدب ,أحد ملوك بني أمية
 ,لأدبومـلأت أخبارهمـا وأشـعارهما كتـب ا ,فقـوي بيـنهما الحـب ,كان يتردد ابـن زيـدون

 .وتعددت مراسلاتهما الشعرية
ابـن  فبرز بين الحساد الـوزير ,لمزاحمةمن الغيرة والحسد واولم يكن بد في هذا الحب السعيد 

ًوكان يقصر عن ابن زيدون أدبا وظرفا وأناقة ,عبدوس الملقب بالفار ويفوقه دهـاء ومقـدرة  ,ً
طبـع غـير مـرة في القـاهرة  ,لابن زيـدون ديـوان شـعر حافـل بالقـصائد المتنوعـة  الدسعلى

وهو غزل يمتـاز بـصدق  ,توحاة من حبه لولادة الغزلية المس, وأهم ما يضمه قصائدهوبيروت
 التي نـسج )المشهورة النونية(ومن بين تلك القصائد  ,العاطفة وعفوية التعبير وجمال التصوير

 :اللاحقون على منوالها
  :قال ابن زيدون

ـــا ـــن تدانين ـــلا م ــائي بدي ــحى التن ْأض ِْ ِ ِ َِ َ َّْ َ ًَ ْ ْونـــاب عــــن طيــــب لقيانــــا تجافي  َ َ ِْ َِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ َ  َنــــاَ
ـــا ـــن صبحن ـــح البي ــان صب ــد ح َّألا وق َ َ ُِ ْ ــــا  َ ــــن ناعين ــــا للحي ــــام بن ــــن فق ِحي ِ ٌِ 
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ــــم ـــسينـا بانتزاحه ــــغ المبل ــــن مبل ِم ِ ْ ُ ُ ـــا  َ ـــى ويبلين ـــر لا يبل ـــع الده ــا م ُحزن َ ً ُ 
ــــا  ُإن الزمــان الـــذي مـــا زال يــضحكنـا ــــاد يبكيـن ــــد ع ــــم ق ـــسا بقربه ُأن ً 

ِغيظ العـد مـن تـساق َّبــــأن نغــــص فقــــال الدهــــر آمينــــا  ينا الهـو فـدعواَِ ُ َ 
ــسنـا ـــودا بأنف ـــان معق ـــا ك ــل م ًفانح ـــا  َّ ـــولا بأيدين ـــان موص ـــا ك ــت م ًوانب َّ 
ــــا  َلم نعتقــــد بعدكــــم إلا الوفــــاء لكــــم ــــره ديـن ــــد غـي ــــم نتقل ـــا ول َرأي ً 
ــسـد ـــن ذي ح ـــروا عي ــا أن تق ــا حقن َم ـــسـروا ك  ُ ــــا, ولا أن ت ــــابن ـــحا فين  ًاش
ـــه ــسلينـا عوارض ـــأس ت ــر الي ــا ن ُكن  ُوقـــد يئــسنـا فمـــا لليـــأس يغرينـــا  ُ
ـــا ـــت جوانحن ـــا ابتل ـــا فم ـــم وبن ُبنت ــــا  ِ ــــت مآقيـن ــــم ولا جف ـــوقا إليك  ًش
ــــا ــــم ضمائـرن ــــن تناجيك ــــاد حي ُنك ِّيقــضي علينــا الأســـى لـــولا تأسينـــا  ُ َ 
َحالــــت لفقدكــــم أيامـنــــا فـغــــد َ ًســودا وكانـــت بكـــم بيــضا ليالينـــا  ْتَ ً ُ 

ـــا ـــن تألفن ـــق م ــيش طل ــب الع ُّإذ جان ٌْ ــصافينـا  َ ـــن ت ـــاف م ــو ص ــورد الله ٍوم ُ 
ُوإذ هـــصرنا غـــصون الوصــــل دانيــــة ْ َ ــــا  َ ــــا شين ــــه م ــــا من ــــا فجنين ِقطوفه ُ 
ـــا ــسـرور فم ـــد ال ــدكم عه ــسق عه ـــــا  ِلي ـــــا إلا رياحيـن ـــــم لأرواحـن  كنـت

ـــسب ــــالا تح ــــا يغيـرن ــــم عن ِّـوا نأيك ُ ْ ـــــا  َ ـــــأي المحبين ـــــر الن ـــــا غي  َّأن طالم
ـــا   واالله مـــــا طلبـــــت أهواؤنـــــا بــــدلا ـــم أمانين ــصرفـت عنك ــنكم ولا ان  م
َيــا ســاري الــبرق غــاد القــصر فاســق بــه ِ ِ ــسقينـا  َ ــود ي ــان صرف الهــو وال َمــن ك َ ِ 
ـــا ـــي تذكرن ـــل عن ـــاك ه ـــأل هن ِّ أمـــــسـى يعنيـنـــــاًإلفــــا, تـذكـــــره   َّواس ُ 
ــــا ــــغ تحيتن ـــصبـا بل ـــسيـم ال ــــا ن ِّوي ـــا   َ ـــان يحيين ــا ك ــد حي ــو عــلى البع ــن ل ُم ً ّ 
ًفهــل أر الدهـــر يقــصينـا مــساعفـة َ ُ ــــا  َ ـــا تقاضيـن ــــن غب ــــم يك ــــه ول ًمن ّ ِ 
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ــــشـأه ـــــك كــــأن االله أنـ ـــــب مل ـــا   ربي ـــور طين ــشـاء ال ـــدر إن ــسكا وق َّم ً 
ًأو صاغـــــه ورقــــا محــــضا و ً َتوجـــــهِ َّ ًمـــن ناصـــع التبــــر إبـــداعا وتحـــسينـا  َ ِ 

َإذا تــــــــأود آدتــــــــه رفـاهـيــــــــة َّ َ ِتـــوم العقــــود وأدمتــــه البــــر لينــــا   َ ُ ْ َُ َُ ُ ُ 
ـــه ـــرا فـــي أكلت ــه الــشمس ظئ ِكانــت ل ِ َِّ َ ً ْ ــــا  ُ ــــا إلا أحاييـن ــــى له ــــا تجل ــــل م َّب َ َ 
ُزهــــر الكواكــــب تعو  كــأنما أثبتـــت فـــي صحـــن وجنتـــه ْ  ًيــــذا وتزييـنــــاُ
ـــا ــــاءه شرف ــــن أكف ـــا ضر أن لم نك َم َّ َوفــــي المــــودة كــــاف مــــن تكافينــــا  َ َ ٍ 
َيــا روضــة طالمـــا أجنـــت لواحظنـــا ِ َ َْ ْ َ ـــسرينـا  ً ـــصبـا غـــضا ون ْوردا أجـــلاه ال َ ً ًّ َ 
ـــــا ـــــا بزهرتـه ـــــاة تمليـن ـــــا حـي ْوي َّ َ َ ـــــا  ً ــــذات أفانيـن ــــا ول ـــــى ضروب ِمن ٍ َّ ً ُ ُ ً ُ 

ـــا نعـــيما ــــا مــــن غـــضارتـهًوي َ خطرن َ ْ َ ــــنا  َ ــــه حي ـــحبنا ذيل ـــى س ِفي وشي نعم َ ْ ََ ْ َ َُ ْ 
َلـــسنـا نـــسميـك إجــــلالا وتكـرمــــة ِّ َِ ْ َُ ــــا  ً ــــى عــــن ذاك يغنين ــــدرك المعتل  ُوق
ـــة ٍإذا انفــردت ومــا شــوركت فـــي صف ِ ِْ ِ َفحـــسبنا الوصــــف إيـــضاحا وتبيينــــا  ُ ً 
ْيـــا جنـــة الخلـــد أبدلنـــا بسلــسلهـا َ ُ ِوالكـــوثر العــــذب زقومـــا وغـــسلينـا  َ ً ُّ َ 
ِكأننـــا لـــم نبـــت والوصـــل ثالثنـــا َّوالــسعد قــد غــض مــن أجفــان واشينـــا  َ َ 
ُسران في خاطــــر الظلمــــاء يكتمنــــا َُ ْ َّ ِ ِ َّ ــشينـا  ِ ــصبـح يف ــسـان ال ـــاد ل ــى يك  ُحت
ــا الحــزن حــين نهــت ْلا غــرو في أن ذكرن َ َْ َ ِ ِ ــصب  َ ـــا ال ــى وتركن ــه النه ْعن َ ـــاَُّ  ِـر ناسين
ـــورا ـــو س ـــوم الن ــى ي ــا الأس ًإذا قرأن َ ُ ــــا  ََّ ـــصبـر تلقيـن ــــا ال ــــة وأخذن ِمكتوب ْ َ 
ِأمـــا هـــواك فلـــم نعـــدل بمنهـلـــه ــــا  َّ ــــا فيظمين ــــان يروين ـــا وإن ك ُشرب ً ْ ِ 
ـــه ـــت كوكب ـــال أن ـــق جم ــف أف ُلم نج ــــا  َْ ــــم نهجــــره قالين ــــه ول  ســـالين عن

ــــاه ــــارا تجنبن ــــبًولا اختي ــــن كث ٍ ع َ  لكـــن عدتنـــا علـــى كـــره عواديـــنا  َ
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ــشعـة ـــت مشع ـــك إذا حث ـــى علي ًنأس ََّ َْ ــــا   ُُ ــــا مغنيـن ـــشمـول وغنـان ــــا ال ِّفين ََّ َُّ ُ 
ـــا ـــن شمائلن ــد م ــراح تب ــؤس ال ُلا أك ِ ُ ُ ْ ــــا  َ ــــار تلهين ــــاح ولا الأوت ـــيما ارتي ُس ُ ٍ َ ِ 
ـــة ــا, محافظ ــا دمن ــد, م ــي عــلى العه ًدوم ِ َِ ُ ْ ُ َلحر مــــن دان إنـــصافا كمــــا دينــــافـــا  ُ ِ ً ْ َ ُّ ُ 
ــسنـا ـــك يحب ـــلا من ــضنا خلي ــما استع ْف َ ِ ً ْ َ َ ــــا  ْ ــــك يثنين ـــا عن ــــا حبيب ْولا استفدن ًُ 
ـــه ـــو مطلع ـــن عل ــا م ــو صــبا نحون ِول َ ْْ َ ِ ُ َ ْ َ ــصبينـا  ََ ــدجى لم يكــن حاشـــاك ي ــدر ال ِب ْ َُ ُِ ُّ 
ــــة ــــي صل ــــم تبذل ــــاء وإن ل ًأولي وف َ ِ ِ ُ ْ َْ ً ِ ِ يقنعنــــا والذكــــر يكفيـنــــاُفالطيــــف   َ ِْ َ ُ ُْ ِّ ُ ْ 
ـــه ـــت ب ـــو شفع ــاع ل ــواب مت ِوفي الج ٌ ـــا   ِ ـــت تولين ــا زل ــي م ــادي الت ِبــيض الأي ُِ ْ َ ْ ِ 
ْعليــك منـــي ســـلام االلهِ مـــا بقيـــت َ ُِ ِ ــــا  َِ ــــا فتخفيـن ــــك نخفيه ــــة من ُصباب َْ ِ ُِ ٌ َ َ 
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  دراسة أدبية مبسطة

  شرح قصيدة نونية ابن زيدون
  لعامةالفكرة ا -أ

 .محافظة الشاعر على حبه لولادة
 عـلى فـراق ولادة بـن ًسـى وألمـايـذوب أ ,الشاعر في هذه الأبيات )١٠ -١(الأبيات   -ب

متعة التـي أتيحـت لـه  إليها وإلى الأوقات الصافية المًويحترق شوقا ,المستكفي حبيبته وعشقته
 عـن الحـب ً بالحيـاة مترجمـاًضاوفي ظلال هذه العاطفة المتأججة الملتهبة يقول شعره نابـ ,معها
وصف لحال الحاضر ووصف الماضي ويتخلل هـذا القـسم  :مختصر الفكرة , عن الشوقًكاشفا

 :أبيات الوفاء والحب والتجلد على الواقع الأليم
ـــدانينا ـــديلا مـــن ت ـــائي ب ـــا  ًأضـــحى التن ـــا تجافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون

ارت إليه حاله فقد تغيرت مـن قـرب يستهل الشاعر قصيدته بالتوجع والتحسر على ما ص
 , وصـار اللقـاء جفـاء,ًلقد تحول القرب بعدا ,بينه وبين محبوبته إلى بعد ونأي يتزايد مع الأيام

 جزلة في التعبير عن مد وطول البعد ًنجد الشاعر أنه استخدم ألفاظا ,وهو أمر يشقيه ويعذبه
 .يها النفس ليعبر عن ألمهوقوة الشوق حيث استخدم ألفاظ ذات حروف ممدودة يمتد ف

 إن التباعـد المـؤلم بينـه وبـين محبوبـه :فهـو يقـول ,ونجد ذلك في جميع ألفاظ البيت الأول
 .أضحى هو السائد بعد القرب الذي كان وحل مكان اللقاء والوصل الجفاء والهجر

 )انا وتجافينالقي(وبين ) التداني(تدانينا  و)التنائي(الطباق بين  :ومن الصور البيانية في البيت
ــــانتزاحهم ــــسينا ب ــــغ الملب ــــن مبل ـــا  م ـــبلى ويبلين ـــدهر لا ي ـــع ال ـــا م  ًحزن

 ويطلـب مـن ,في هذا البيت يستفهم الشاعر بغرض التوجع والتحسر والألم الذي حل بـه
ويقصد الواشين الـذين فرقـوا ( أحد أن يبلغ الذي ألبسه هذا الحزن الدائم المتجدد وابتعد عنه

سـيطرة الحـزن عـلى نفـسه باللبـاس أو   تشبيه الـشاعر والصورة البيانية هي)بينه وبين محبوبته
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 الغرض من الاستفهام في البيـت د,بثوب يلبسه ويكسو جسمه لا يقدم ولا يبلى بل دائم التجد
 .ظهار الحزن والتوجعإ

ـــضحكنا ـــا زال ي ـــذي م ـــان ال ــــا  إن الزم ــــاد يبكين ــــد ع ــــربهم ق ــــسا بق  ًأن
 مـن :لشاعر أن يوصلها إلى محبوبته حين قال في البيـت الـسابقهذه هي الرسالة التي أراد ا

أو أن الزمـان , يبلغهم أن ضحكه قد تحـول إلى بكـاء دائـم?مبلغ الملبسينا ماذا يبلغهم يا تر 
 لنا بذكراه الجميلة مع المحبوبة قد عاد وتبدل الحال فهو ًيزال يضحكنا مؤنسا السابق والذي ما

 لـشأنها ً لها وتعظيماًيتطرق إلى ذكر اسم محبوبته وذلك إجلالا عر لا ونلاحظ الشا,اليوم يبكينا
صه والتجـسيم بالاسـتعارة نسان يضحك وتشخيـبإوالصورة البيانية تشبيه الزمان , ووفاء لها
 .مقابلة) يضحكنا ويبكينا( كما يوجد بين ,المكنية

 آمينـــا: بـــأن نغـــص فقـــال الـــدهر  غيظ العـد مـن تـساقينا الهـو فـدعوا
ـــا  وقـــد نكـــون ومـــا يخـــشى تفرقنـــا ـــى تلاقين ـــا يرج ـــن وم ـــاليوم نح  ف

ن الـدهر قـد اسـتجاب لـدعوة إ: ويواصل بث رسالته إلى محبوبتـه وإلى مـستمعيه فيقـول
فلـم يعـودا يرجـوان  ,أعدائه وحقق لهم ما أرادوا من إيقاع بين حبيبين وأصابهم الخـزن والألم

تشبيه الهو بمشروب يتبادله الحبيبان  :لصور البيانيةاو ,التلاقي بعد أن كانا لا يخشيان الفراق
 آمـين كـذلك :وتشخيص الدهر وتشبيه بإنسان يتكلم ويقـول) الاستعارة المكنية(عن طريق 
 . طباق إيجاب)تفرقنا وتلاقينا(ويوجد بين , )الاستعارة المكنية(عن طريق 

ــــا  بنــــتم وبنــــا فــــما ابتلــــت جوانحنــــا ــــت مآقين ــــيكم ولا جف ــــوقا إل  ًش
يبدأ الشاعر بعد وصفه لحال الحاضر المؤلم ومقارنته بالماضي السعيد يتحدث عما يكنـه مـن 

 :وفاء لولادة ويبثها الآمه ولوعته فيقول
 مـن قلـب ذا البعد فقد جفـت ضـلوعنا ومـا تحـويابتعدتم عنا وابتعدنا عنكم ونتيجة ه

جمع مؤق وهو مجر العـين  :مآقينا(بنا بنار البعد في الوقت الذي ظلت فيه  قل واحترق,وغيره
  مشتاق محروم فلا أقـل مـن أن يخفـف لأنه;عيوننا مبتلة بالدمع من تواصل البكاء) من الدمع

 في قوله فـما بين ابتلت وجفت يوجد مقابلة, : الصور البيانيةهمه بالبكاء ويسلي نفسه بالدموع,
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نـا كنايـة عـن حـزن  وفي قولـه ولا جفـت مآقيجوانحنا هنا كناية عن شـوق الـشاعر,ابتلت 
 .الشاعر

ــــمائرنا ــــاجيكم ض ــــين تن ــــاد ح ـــينا  نك ـــولا تأس ـــى ل ـــا الأس ـــضي علين  يق
يكاد الشوق إليكم يودي بحياتنا  :ويستمر الشاعر في وصف الصورة الحزينة القاتمة فيقول

حينما تعود به الذكر على الأيام الخوالي فيتصور الجـمال  لولا التصبر والأمل والتسلي في اللقاء
لفتنة والحب والبهجة والأمل والـسعادة ويهتـف ضـميره باسـمها ويناجيهـا عـلى البعـد في وا

ويـوازن بـين , ا قرينة روحه وجزء نفسه حينما يعيش أبعاد التجربة العذبة المؤلمة لأنه;المسافات
ما كان عليه وما صار إليه تقرب روحه أن تفـارق جـسده بـسبب الحـزن المفـرط الـذي يمـلأ 

يجـسد  :الصور البيانيـةمل ويعزي روحه عن المحنة بالصبر, ونه يمني نفسه بالأجوانحه لولا أ
 يناجي وللأسى قـدرة عـلى القـضاء والقتـل ًاص الضمائر والأسى ويجعل للضمائر لسانّويشخ

 .)الاستعارة المكنية(وذلك عن طريق 

ــــدت ــــا فغ ــــدكم أيامن ــــت لفق ـــا  حال ـــضا ليالين ـــم بي ـــت بك ـــودا وكان ًس ً 
 الأيام المشرقة الباسـمة المـضيئة جللهـا الـسواد وعمهـا ,اة وأظلمت الدنيالقد تبدلت الحي
الـصور البيانيـة ,  وقد كانت الليالي المظلمة الطويلة مضيئة قـصيرة بقربهـا,الظلام ببعد ولادة

 .) لياليناً وكانت بكم بيضاًأيامنا فغدت سوادا(البيت مقابلة من خلال الكلمات في يوجد 

ـــاإذ جانـــب العـــيش طلـــق  ومـــورد اللهـــو صـــاف مـــن تـــصافينا  مـــن تألفن
ـــــينا  وإذ هــــصرنا فنــــون الوصــــل دانيــــة ـــــه ماش ـــــا من ـــــا فجنين  قطافه

وفي هذين البيتين يصف الشاعر ويتـذكر أيامـه مـع محبوبتـه حيـث كانـت الحيـاة صـافية 
ن عيـشنا المـاضي إ:  وحيث كانا يجنيان ثمار الحب ما يشاءان ومتى يشاءان فهو يقـول,متفتحة

من شدة الألفة بيننا وقوة الترابط حيث اللهو والسمر والـتخلي فـيما بيـنهم ) مشرق(ن طلق كا
 ولهـذا فهـو صـاف مثـل المـورد ,وبين أنفسهم لا يعكره حزن ولا هم ولا شقاق ولا خـلاف

 .العذب الجميل من شدة تصافينا وخلو المودة مما يكدرها
وفنون التواصل من كلام (رق الوصلأنواع وط(فنون الوصل ) هصرنا(وإذ قطفنا أو أملنا

 ,عذب وتغزل وغيرها حيث أنها وبالمودة كانت قريبة وأخذوا منه مـا شـاء منهـا ومتـى شـاء
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 وشـبه الوصـل بـشجرة  العذب وعدم التكدر بصفاء المورد,شبه اللهو بالمورد :الصور البيانية
 :جد اقتباس من القرآن في قولـهكما يو, بها من الثمار القريبة الدانية عن طريق الاستعارة المكنية

 .دانية قطافها
 تأكيد الشاعر محافظته على عهد محبوبته والوفاء لها −: )١٣ -١١(الأبيات من  -ج

ــــا  ليــــسق عهــــدكم عهــــد الــــسرور ــــا إلا رياحين ــــتم لأرواحن ــــما كن  ف
ـــــا  لا تحـــــسبوا نـــــأيكم عنـــــا يغيرنـــــا ـــــأي المحبين ـــــير الن ـــــا غ  إذ طالم

ــــــا  ًدلا مــنكمواالله مــا طلبــت أهواؤنــا بــ ــــــنكم أمانين ــــــصرفت ع  ولا ان
  لأنـه;ويطوف بالشاعر طائف الذكر الحلوة فيدعو لعهد الوفاء بينهما بالحيـاة والتجـدد

عاش فيه وصفت روحه به وتلقى من محبوبته مشاعل الأمل وحياة النفس وهو دعاء يكـشف 
المحبـين ويجعلهـم ينـسون  وإذا كان الفراق يغـير  إلى العهد الماضي وجمال الذكر,عن الحنين

زالـت  فماً بل يزيده البعد وفاء وإخلاصا, فلن يستطيع أن ينسى الشاعر هواه,ات قلوبهميبحب
 , فقد كانت الرياحين لروحـه ومـا زالـت كـذلك, عليهاًأمانيه متعلقة بولادة وهواه مقصورا

فعـل الأمـر ليـسق اسـتخدام  : الـصور البيانيـة هذا المعنى ويثبته بالقسم باالله,والشاعر يؤكد
 يوجـد بـين أرواحنـا .محبوبتـه ولادة بالريـاحين وشـبه قصد به الدعاء والغرض منه الحنين,و

 . استخدام القسم للتأكيدجناس ناقص ورياحينا
 :مناجاة وإشراك الشاعر الطبيعة أحاسيسه ومشاعره :١٥ -١٤: الأبيات -د

ــو و  يــا ســاري الــبرق غــاد القــصر واســق بــه ــان صرف اله ــن ك ــسقينام ــود ي  ال
ــــا ــــغ تحيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ــا  وي ــان يحيين ــا ك ــد حي ــلى البع ــو ع ــن ل  ًم

يناجي الشاعر الطبيعة ويشرك بعضها في هواه ويستعين بها لتشاركه في حمل عبئه وتخفيـف 
 فيدعو المطر في ترفق ورجاء أن يباكر ويبكر في إرواء قصر محبوبته بماء ,مه والوقوف بجانبهآلا

 ولا يكتفـي , من الخـداع والزيـفً نقياً ما سقته الهو خالصاًا كثيرا لأنه; الصافيالمطر العذب
 على الرغم من بعده فأنه لـو  لأنه; بل يقصد نسيم الصبا ليبلغ تحيته إلى من يهواه,الشاعر بالمطر

أو لينقل تحياتـه إلى محبوبتـه التـي لـو  ,ألقى لي ورد لي التحية لبعث في روحي الحياة مرة أخر
 .ردت التحية فإنها ستمنحه الحياة مهما كانت بعيدة عنه
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وفي طلبـه ) ونـسيم الـصبا() ساري البرق(فقد أبدع الشاعر في مناجاته  :الصور البيانية 
فهو في ) نسيم الصبا( وفي طلب تبليغ التحية إلى من يحب من ,السقيا من المطر للقصر ومن فيه

 ومن الـصور الكنايـة عـن ولادة اه وأحاسيسه,أنس إليها ويبثها نجوذلك يشخص الطبيعة وي
 ,)بلـغ تحيتنـا( والاسـتعارة المكنيـة في بلـغ ,) صرف الهـو والـود يـسقينامن كـان(في قوله 

حيث توحي بأن لقاءه بمن يحـب )  كان يحييناًمن لو على القرب حيا(والاستعارة التصريحية في 
, أسـلوب النـداء الغـرض منـه  بـالموتحياة وبعده عنه موت وبهذا شبه اللقاء بالحياة والبعد

 : والغرض من النداء في البيت هو الرجاء والتمنيإظهار الشوق والحنين,
تأكيد الشاعر احترامه لمحبوبته وعودته للمناجاة مع مقارنـة  )١٩ -١٦(الأبيات مـن     -ـه

 . ذليل وتأكيد للوفاء ينهي إلى الاستعطاف والاستسلام لهدوء,الحاضر المقيم بالماضي الآفل
ــــة ــــلالا وتكرم ــــسميك إج ــــسنا ن ــــا  ًل ــــن ذاك يغنين ــــتلي ع ــــدرك المع  وق

 لها وتشريفا لقدرها ًيؤكد الشاعر في هذا البيت احترامه لمحبوبته فهو لا يذكر اسمها تكريما
 .العالي

 :ًما إعراب إجلالا
 .مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

ـــ  يــــا جنــــة الخلــــد أبــــدلنا بــــسدرتها ـــسليناوالك ـــا وغ ـــذب زقوم  ًوثر الع
ـــما دينـــا  دومــي عــلى العهــد مــا دمنــا محافظــة ـــصافا ك ـــن دان إن ـــالحر م  ًف
 صــــبابة منــــك نخفيهــــا وتخفينــــا  عليـــك منـــا ســـلام االله مـــا بقيـــت

 ثم ,يتابع الشاعر أساه ويبرز لوعته على حرمانه الجنة التي تفيأ ظلالها ونعم بها مع من يحب
ولن يرد الشاعر نفسه  ,سلينا وغً زقوما وطعامه الطيب ومائه العذب.ًراإذا به يستبدل بجنته نا

, ولـذلك يـدعوها ؤها على الود وحفاظها على العهد يعيد إليه روحه المعذبة إلا بقاالقلقة ولن
حـرار الوفـاء بالعهـد  وفي به وحافظ عليـه وشـيمة الأ لأنه; بعهدها معهتوفين في استعطاف أ

ولكنه لا ينسى أن هذا قد أصبح من الماضي الـذي حد عليه فضل, منهم حتى لا يكون لأوهي 
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وودعهـا وفي نفـسه ذلـة  , يبقى ما بقيت لديه بقية من حب ونحوهاًلن يعود فيرسل لها سلاما
 . الجو الذي خلقه ارتجاف وحسرةوانكسار وفي

ورة زمن حيث شبه ص ,لخإ...لتمثيلية في البيت يا جنة أبدلناالاستعارة ا :الصور البيانية 
الوصل وما فيه من ألوان المتعة وتنوع مظاهر الـسعادة بـالعيش في جنـة الخلـد والتمتـع بكـل 

الحيـاة في النـار  كما أنه شبه حياة الفراق وما فيها مـن عـذاب وجـروح وآلام ب,مظاهر السرور
 ,ا تمثيلية ثم استعار التعبير في الجانبين فالاستعارة هن,حراق والزقوم والغسلينليس فيها إلا الإ

 .إلخ... وغسلين,جنة الخلد, وزقوم: كما يوجد اقتباس من القرآن في
نخفيهـا ( والمقابلـة بـيني هو الاستعطاف والرجاء والاستمالة,الغرض من فعل الأمر دوم

 . يا جنة الخلد إظهار التحسر: والغرض من النداء في قوله,)فتخفينا
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   عشرلسابعالباب ا
   الفني والأدبيالنثر

  الأندلسفي 
  :مقدمة -أ

كبـار النثـر في  وعلى منوال النثر المشرقي ويسير على نهجهالكتاب الأندلسيون نثرهم نسج 
الأندلس هم كبار شعرائها أمثال ابن زيدون وابن شهيد وابن حزم وأبي حفص ابن بـرد وابـن 

شرق  وهذا على عكـس أسـاتذة النثـر في المـ,دراج القسطلي ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم
 ونذكر منهم على سبيل المثال أبا الفضل بـن العميـد ,حيث كان شعرهم أقل جودة من نثرهم

 ولذلك فقد نشأ في المشرق ما ,والصاحب ابن عباد وأبا بكر الخوارزمي وبديع الزمان الهمذاني
َّيسمى بشعر الكتاب أي شعر هذه الطبقة الممتـازة مـن الكتـاب الـذين لا يرقـى شـعرهم إلى 

 نثرهممستو. 
 الأندلسيون يؤطرون للعلوم تسعت أبواب التأليف والتصنيف في العهد الأندلسي وأخذوا

 .والأدبية ةيالطبيعية والفلسفالمعرفية و
  :ما خلفه الكتاب من آثار -ب

 :ًضخمة من المؤلفات ًترك كتاب الأندلس آثارا
 .في معاني الألفاظ) المخصص(كتب ابن سيده كتاب ف −١
 .اوي في الطب والصيدلةوكتب الزهر −٢
 .في فلسفة الحب) طوق الحمامة(وصنف ابن حزم  −٣
 .)الإحاطة في تاريخ غرناطة(وكتب لسان الدين بن الخطيب  −٤
 .)نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(وكتب الإدريسي في الجغرافيا  −٥
 .)الذخيرة في محاسن الجزيرة(وابن بسام الأندلسي  −٦
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 .)دالعقد الفري(في الأدب وكتب ابن عبد ربه  −٧
 .وكتب ابن عصفور في فن الصرف −٨

  ويـسير عـلى نهجـهيّويمكن القول بأن النثر الأندلسي كان ينسج على منوال النثـر المـشرق
 :كبار النثر في الأندلس هم كبار شعرائها أمثالو

 ابن زيدون −١
 وابن شهيد −٢
 وابن حزم −٣
 وأبي حفص ابن برد −٤
 سطليوابن دراج الق −٥
 .ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم −٦

 ونـذكر ,وهذا على عكس أساتذة النثر في المشرق حيث كان شعرهم أقل جودة من نثـرهم
منهم على سبيل المثال أبا الفضل بن العميد والصاحب ابن عباد وأبا بكـر الخـوارزمي وبـديع 

 أي شـعر هـذه الطبقـة  ولذلك فقد نشأ في المشرق ما يـسمى بـشعر الكتـاب,الزمان الهمذاني
 .َّالممتازة من الكتاب الذين لا يرقى شعرهم إلى مستو نثرهم

  :سمات الكتابة وأسباب رقيها -ج
 ,ونامـت الأحـداث ,وهدأت الفـتن ,وطدت أركان الدولة استقر العرب في الأندلس والم

ن وإن كـا , دائـرة العلـمتتسعوا ,وانتشرت أضواء العلم والمعرفة ,سطعت شمس الحضارة
 ,وغـيرة علـيهما , فـيهماًاوتفاني , لهماًاذلك في حدود الدين واللسان; لأنهم كانوا أشد الناس حب

أما ما عدا ذلك مـن العهـود  ,وهو طابع غلب على فترات الضعف في عهد الفاتحين والمرابطين
ومعـاني الكـلام  ,وفنـون البلاغـة وألـوان الأدب ,الأخر فقد أبدوا فيها من ضروب القـول

وأن ملكـتهم  ,مقصورة عليه ,وأغراهم بهذا أن جهودهم كانت مصروفة له .عجب المرقصالم
 ,التربـة المخـصبةو ,العربية الأصيلة قد امتزجت بملكات أخر هي وليدة تلك البيئة الطيبـة

 .والجبال الشماء ,والبساتين الغناء
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أو تـسري إليـه  ,وكان من حظ الأدب أن لم تزاحمه الفلسفة فيغلب عليه التعقيـد والتعمـق
وإلى  ,كما كان الحال عنـد المـشارقة ,وتطارده العامية ,لوثة السكان الأصليين فتخالطه العجمة

وزهوهم بها ضمن للأدب القوة  ,جانب هذا كله فإن اعتزاز الفاتحين بلغتهم وحرصهم عليها
 .علية والدهماءالو ,وجعل الأنظار تتجه إليه من السادة والسوقة ,والذيوع والانتشار ,والخلود

وكثـرة  ,ثانوية كان لها أثر واضح في ازدهار الأدب ونمـوه −أخر −على أن هناك عوامل 
للانتفـاع  ,فـإن الخلفـاء الـذين كـانوا يـستقدمون العلـماء والأدبـاء ,وجودة أنواعه ,محصوله

 ,لـيهموالاقتباس مما أفـاء االله بـه ع ,والاستفادة من جهودهم ,والاستعانة بآرائهم ,بأفكارهم
ونحن نعلـم أن عبـد الـرحمن الثـاني خـف بنفـسه  , والغناءللموسيقاكانوا يبذلون مثل ذلك 

 ,هم في الحفـاوة بـهأسـ وكان يوم قدومه عليه من أعيـاد الـشعب الـذي "زرياب"لاستقبال 
والخلفاء أنفسهم كانوا عـلى جانـب عظـيم مـن الثقافـة  ,والسعادة بطلعته ,والابتهاج لحلوله
ويتزعموا المعـارك التـي تكـون  , لهم أن يتقدموا الصفوف ويتصدروا المجالسالأدبية خولت

 .بين إنسان وآخر من جهابذة اللسان والبيان
لأولئـك الـذين عرفـوا  ,وليات العظمـىوالمسؤ ,وكانت المناصب الكبر والمراكز العليا

اهم في مجـال ورفعوا لواء الأدب وكان لهم فضل سبق على سو ,واشتهروا بالبلاغة ,بالفصاحة
 أسندت إليه وظيفة الإفتاء والقـضاء دون ًا تقلد الوزارة ولا فقيهًافلم نر وزير ,العلم والمعرفة

 ًاأن يكون له في هذا الميدان تبريز وفوق; ذلـك لأن العلـم عنـدهم مـن غـير أن يكـون ممزوجـ
 .ولا جدو منه ,ولا ثمرة فيه ,بالأدب جاف جامد لا قيمة له

فـإن الـذي يتقـصى أحـوال  , السياسي تنعكس مرآته على التـاريخ الأدبيوإذا كان التاريخ
كـان يعتريهـا مـن  ,إن هذه الحياة الحافلة بجلائل العبر والعظـات :الأندلس يستطيع أن يقول

 :ما يحتم علينا أن نقول ,والصحة والمرض ,والهبوط والارتفاع والخمول والنشاط ,الجزر والمد
ولذلك فإن المتحدثين عن التاريخ الأدبي للكتابـة  ,وهرم وموت ,إنها مر بها شباب وشيخوخة

 .الأندلسية لا يستطيعون أن يفروا من تلك الحقيقة المرة
وعـد مفـاخرهم  ,ورواية أخبـارهم ,حرص على حفظ كلام العرب وكان لأهل الأندلس

بهـا بـشغف ويجمعون كت ,كما كانت لهم عناية بالعلوم الإسلامية وغيره يحصلونها برغبة أكيدة
 .فنشأ عن ذلك في رسائلهم ثلاث ظواهر ,زائد
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ما ضمنوه كلامهم من مثل أو حكمة أو شعر مـشهور أو مـا اقتبـسوه مـن آي القـرآن  -١
وقـد  , يحلون بـه صـدور كلامهـم وفـصوله صلى االله عليه وسلموحديث رسول االله ,الكريم

يكون له فيها غير التأليف بين شـارد بالغوا في هذا المقام حتى رأينا لابن زيدون رسائل تكاد لا 
 كل البراعة لاستطاعته أن يؤلف من شتات مـا ًاولكنه كان في ذلك بارع ,هذه الأمثال والحكم

 .ضاٍجمع صورة تدل على ما في نفسه من معان وأغر
 ,أو يـوم مـشهود ,أو مفخرة مأثورة ,ما كثر في رسائلهم من الإشارة إلى حادثة تاريخية -٢

واحتـاج الـدارس  ,مهم بسبب ذلك على من كان قليل البضاعة في هذا البابحتى غمض كلا
 ًاوقد استلزم هذا في بعض الرسائل أن يكون شرحهـا كتابـ ,له إلى التعقيب والتفصيل لما أجمل

وتـر ذلـك في  , يحتوي على كثير من أيام العرب ومفاخرهم والتعريف بأعلام رجالهمًجليلا
 ."شرح رسالة ابن زيدون الهزلية"اتة المصري في  لابن نب"سرح العيون"كتاب 
وقد توسعوا في ذلك حتى  ,ما شاع في كتاباتهم من التورية بأسماء العلوم ومصطلحاتها -٣

والمصطلح الشائع بل تغلغلوا إلى ما يستعصي عـلى غـير المـبرزين  ,لم يكتفوا بالإشارة الظاهرة
 .فيه

رغبة عن منطقها تأبى ذلـك طبيعـتهم الحـرة وكان لأهل الأندلس زهد في علوم الفلسفة و
وحرصـهم عـلى أوامـره  ,كما يأباه عليهم دينهم الذي اشـتد تمـسكهم بـه ,المطلقة من كل قيد

حتى لقد كانت تهمة الزندقة سريعة إلى  ,ولقد كان لهم في ذلك شدة لم تعرف لغيرهم ,ونواهيه
 كـان أسرع أن يقتلـوه أو ينفـوه فما ,أو ظهر برأي يخالف جماعتهم ,كل من انحرف عن الجادة

 .ويحرقوا كتبه في ميادين المدن ,من بلادهم
والتـواء  ,ولقد كان لهذا الحال أثر بارز في كتابتهم فقد برئـت مـن تعقيـد أسـاليب المنطـق

 ,وكثرة ما احتاجت إليه في المـشرق مـن ألفـاظ دخيلـة ,وغموض إشاراتها ,عبارات الفلسفة
 . الترجمة عن اليونان وغيرهمجرتها عليهم ,وعبارات نابية

 :لذلك كانت صفحة الكتابة عند الأندلسيين نقية تتمثل فيها
 .الفطرة ساذجة أو مهذبة التهذيب الذي تسمح به ثقافة عربية خالصة −١
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 ,واتـساع الأسـاليب أمـامهم ,من أثر الفطرة الـسليمة ,وكثر الترادف ,شاع الإطناب −٢
 .وسعة معرفتهم بالتاريخ أثر في هذا الطول ,دهم على الخيالكما كان لاعتما ,وغناهم بالألفاظ

 في عدم احتفالهم كالمـشارقة بـأنواع البـدء ًا جليًاوتر أثر هذه العروبة والفطرة ظاهر −٣
كما ظهـر في الـصياغة اللفظيـة  ,وبتعويلهم في الخطاب على الكاف والتاء ,والختام في الرسائل

 .واستعمال أنواع البديع
فأكثروا مـن الـسجع  ,ولا يتنافى مع الفطرة ,وا من أنواع البديع ما يلتئم مع الطبعتناول −٤

 .وكثر في كلامهم ,الذي ترتاح إليه الأسماع
سجع الأندلسيين خفيف مقبول قصير الفقرات قد انقاد لهـم وكثرت الكتابة المسجعة  −٥

فـما  ,اريخ وتراجم الرجـالوكتبوا به الت ,وصوروا ما خفي من الأغراض ,فأدوا به أدق المعاني
مطمـح " و"قلائـد العقيـان"وهـذان كتابـا  ,اضطرتهم السجعة إلى نقص في الحكم أو زيادة

وخفة في  , للفتح بن خاقان يمثلان ما نريد تسجيله بسجع الأندلس من دقة في الأداء"الأنفس
 .وجمال في الإيقاع ,الروح
بالأنـدلس نزحـوا إليهـا ولغـتهم تامـة العـرب لأن  ,اللغة في بلاد الأندلس نبتت فتية −٦

وعز  ,ولملوكهم الغلبة ,ًا شائعًاوعنصر ,ثم كانوا بهذه البلاد جمهرة غالبة ,بريئة الملكة ,السليقة
 لنوع ثقافتهم وعـزوفهم بطـبعهم وكذلك كانوهم في الجزيرة في أمن من الطارئين  ,السلطان

 .رمنكوسلامة لسانهم أثر غير  , طبعهموصفاء ,عن الفلسفة وعلومها كان له في نقاء سليقتهم
ومـا  ,وما أخذوه عـنهم مـن الروايـات ,وتضم شيوخ مؤلفيها :كتب برامج العلمـاء    -د

 .وما حصلوا عليه من الإجازات ,قرؤوه عليهم من الكتب
 ,والفهـرس ,والمـشيخة ,فيقـال لـه المعجـم ,ِّواختلفت تسمية البرنامج بحـسب المـؤلفين

 .والسند والتقييد ,والثبت
 ,)هـ٨٦٢ت(وبرنامج المجاري  ,)هـ٥٧٥ت(شبيلي  الإبيرجومن هذه الكتب فهرس ابن 

 .)هـ٩٣٨ت(بت البلوي الوادي آشي وث
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  الباب الثامن عشر
  النثر الفني الأندلسي

  :مسيرة وحركة -أولاً
ماذج عرفت في الـصدر الأول مـن الفـتح نـو ر في مختلف أطوار العصر الأندلسيتطور النث

 ,كالخطابـة التـي تطلبتهـا مناسـبات سياسـية ودينيـة ,قليلة من النثر اقتضتها ظـروف الفـتح
وهو نثـر تغلـب  ,التوقيعات ووكتابة العهود والرسائل ,والكتابة التي اقتضتها ظروف الحكم

مـا  ,عليه المسحة المشرقية من حيث الميل إلى الجزالة وقوة العبارة وعدم اللجوء إلى المحـسنات
 .دا خطبة طارق بن زياد التي يدور الشك حول نسبتها إليهع

وكـان  ,ظهر نوع من النثـر المتـأثر بنثـر الجـاحظفي عهدي بني أمية والطوائف      ف -١
فقد  ,وإسناد الوزارة إلى أصحاب الحذق والمهارة ,للحكام دور في تشجيع الأدباء على التأليف

وقد انتدب المعتضد العبـادي  ,حكم المستنصروقدمه لل» الحدائق«ّألف ابن فرج الجياني كتاب 
وزارة  :الأديب الشاعر ابن زيدون لرئاسـة الـوزارة وإمـارة الجـيش فـسمي بـذي الـوزارتين

 .ووزارة القلم ,السيف
ظهرت طائفة من الكتاب عنيت بالكتابة الإنشائية وفي عهدي المرابطين والموحدين      -٢

 عهـد الموحـدين المكتبـات التـي تـضم الكتـب كما انتشرت في ,والتأليف في مختلف الأغراض
المطرب مـن أشـعار أهـل «ّوعكفت طائفة من الكتاب على تأليف كتب جديدة منها  ,النفيسة
للأمـير أبي » اختـصار الأغـاني«أو اختصار القديمـة منهـا  ,)هـ٦٣٣ت(لابن دحية » المغرب

ندلس من تقدم ثقـافي أو تدوين رسائل تشيد بما وصلت إليه الأ ,)هـ٦٠٤ت(الربيع الموحدي 
 .)هـ٦٢٩ت(للشقندي » رسالة في فضل الأندلس«وازدهار علمي منها 

اتسعت النماذج النثرية فصدر عن الكتاب النثر الديواني الذي وفي عهد بني الأحمـر       -٣
 بـين لعلامـة الـسلطانية والنثـر الإخـوانيوا ,والكتابات عـلى شـواهد القبـور ,يضم الرسائل
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في الـذي يتنـاول وصـف والنثـر الوصـ ,أو بـين الكتـاب أنفـسهم ,الكتاب وذوي الـسلطة
ووصـف المـدن والـرحلات مثـل رحلـة البلـوي خالـد بـن عيـسى  ,عـلامالشخصيات والأ

ورحلة القلصادي عـلي بـن محمـد  ,»تاج المفرق في تحلية علماء المشرق«وعنوانها ) هـ٧٦٨ت(
 .)هـ٨٩١ت(

وخرجـت عـن الكديـة  ,وم الحيـاةوكثر التـأليف في المقامـات التـي عنيـت بتـسجيل همـ
التـي اسـتكد فيهـا الأزدي خـروف العيـد » مقامة العيـد«والاستجداء إلا في القليل ومنها 

 .ليرضي زوجته
   النثر الأندلسي وميزاتخصائص -ثانياً

 ,الشعر في الأندلس امتداد للشعر العربي في المشرق; فقد كان الأندلسيون متعلقين بالمشرق
أو العلماء الذين يرحلون مـن , يد فيه عن طريق الكتب التي تصل إليهم منهومتأثرين بكل جد

فكانـت حبـال الـود , الشرق أو الأندلسيين الذين يفدون إلى الشرق للحج أو لطلـب العمـل
 .ووشائج القربى قوية بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه

تقدير; فكـانوا في غالـب وكان الأندلسيون ينظرون إلى الشرق وما يأتي منه نظرة إعجاب و
 في ألقـاب الـشعراء وفي معارضـاتهم لـشعراء ًويبدو ذلك واضحا, أمرهم مقلدين للمشارقة

 .المشرق
والتميز بميزات تخصهم نتيجة لعوامل , ولكن هذا التقليد لم يمنعهم من الإبداع والابتكار

 .ندلسي بطابع خاصأهمها البيئة الأندلسية الجديدة الجميلة التي طبعت الأدب الأ, كثيرة
 :ومنها, ويمتاز الشعر الأندلسي في ألفاظه ومعانيه وأخيلته بسمات تبدو واضحة في مجمله

 . أساليب الإنشاء بتنوع الموضوعاتتنوع −١
 .الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف −٢
 . من استعمال الجمل الدعائية والمعترضةالإكثار −٣
 .ر البيانية في إبراز الصوغةلابال −٤
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 .استعمال المحسنات البديعية −٥
 . بأسلوب التعبيرءالارتقا −٦

 :وفي العصور الأخيرة تنوعت أساليب الأداء الفني فاتخذت مستويين
َأولهما مستو الكاتب نفسه كما في نثر ابن الخطيب المرسل −١ ْ  .والمسجع ,ُ
 .وقد سار في اتجاهين ,والثاني الاختلاف على مستو الكتاب −٢
) هــ٨٠٧ت(سماعيل بن الأحمـر فراط في الزخرفة اللفظية ورائده إيغلب على الأول الإ −أ

 .»مستودع العلامة«و» ُنثير فرائد الجمان«و» نثير الجمان«في كتبه 
 ويبـدو في رسـالة القـاضي أبي الحـسن ,ويغلب على الثاني الميل إلى الأسلوب المرسـل −ب
لعبد االله بن محمـد » الخيل«وفي كتاب  , الدين بن الخطيب التي يعدد فيها معايب لسانالنباهي
ّبن جزي َُ. 
 .والبعد عن التعقيد الفلسفي أو الغوص على المعاني وتشقيقها, وضوح المعنى −٧
وذلك نـاتج عـن بـساطة , والبعد عن التعقيد والغموض, سهولة الألفاظ وسلاستها −٨

,  وابـن دراجى من ذلك شعر ابـن هـانئويستثن ,الأندلسيين وبعدهم عن التعقيد في كل شيء
 .فهما يقربان من شعر المشارقة من حيث الجزالة والقوة

 .مع التمسك بالعربية الفصحىالأعجمية; الدخيلة وقلة الألفاظ  −٩
 في رثاء الممالـك ًويبدو ذلك واضحا, التجديد في بعض أغراض الشعر والتفوق فيها −١٠
 .وفي وصف الطبيعة, الزائلة
, ووصـف مناظرهـا الخلابـة, والاندماج في الطبيعة, وبراعة التصوير, يال المجنحالخ −١١

وانعكاس ذلك , وتعلق الأندلسيين بطبيعة بلادهم, وذلك أثر من آثار جمال الطبيعة الأندلسية
 .على شعرهم سواء من ناحية الألفاظ المنتقاة أو الخيال أو التصوير والتشخيص

وسوف نتحـدث عـن الموشـحات  ,ك باختراع الموشحاتوذل, التجديد في الأوزان −١٢
 .ً مفصلاًحديثا
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ــة −١٣ ــة والمبالغ ــة المتكلف ــة , البعــد عــن المحــسنات اللفظي ــشبيهات الجميل ــروز الت وب
 .والاستعارات الدقيقة وحسن التعليل

ولكن هذا لم يمنعهم من الابتكار والتفـوق , ن الأندلسيين قد قلدوا المشارقةإ: والخلاصة
 .ت عديدة ورد ذكرها فيما سبقالافي مج
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  :مقدمة -أولاً

  :رؤيا -أ
ًفتناول الأندلسيون ما كان معروفـا في المـشرق مـن  ,تعددت فنون النثر العربي في الأندلس

 ,وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف حيـاتهم وبيئـاتهم ,خطب ورسائل ومناظرات ومقامات
التـي تـضمنت ذكـر شـيوخهم ومرويـاتهم  ,وقد شاع فـيهم تـصنيف كتـب بـرامج العلـماء

عندما دخـل العـرب ف , الشعر والنثر والإجادة فيهماوكان للكتاب مزية الجمع بين ,وإجازاتهم
 .الأندلس فاتحين كانوا بطبيعتهم ميالين إلى الخطابة

فكـان  ,صبيات العربيـةثم إن عصر الولاة كان عصر اضطراب وحروب وصراع بـين العـ
فكانت الوسيلة الفعالـة في إشـعال  ,ًذلك داعيا إلى ازدهار الخطابة في الأندلس في ذلك العصر

الحروب وتأييد العصبية القبلية عنـدما تكـون الحـروب والنزاعـات بـين العـرب العـدنانيين 
تكـون الحـروب وكانت الوسيلة فعالة في الحث على الجهاد وقتال الكفار عندما  ,والقحطانيين

 .ضد نصار الأندلس
فقد استدعت الغزوات التي قـام بهـا العـرب المـسلمون  ,كانت الخطابة وليدة الفتحولقد 

 .وإذكاء روح الحماسة للجهاد في سبيل االله ,قيام الخطباء باستنهاض الهمم
 كـان ,واستعان بعض أصحابها بالأعداء ,واستحالت إلى دويلات كثيرة ,ولما تمزقت البلاد

 .الخطباء يقفون في المحافل العامة للدعوة إلى لم الشمل وترك التناحر
ومنهـا  ,ظهرت الخطب المنمقة ,حتى آخر أيام المسلمين في الأندلس ,ومنذ عصر المرابطين

التي يقـول ) هـ٥٤٤( كما في خطبة للقاضي عياض ,التي تتضمن التورية بأسماء القرآن الكريم
ومـد في آل عمـران  ,وبين في سورة البقرة أحكامـه ,ح بالحمد كلامهالحمد الله الذي افتت« :فيها

 .» ...والنساء مائدة الأنعام ليتم إنعامه
ِوكانت الخطابة في تلك الفترة تتميز بالسهولة والوضوح والإيجاز والبعد عن التكلف; لأن 

 .الًالخطباء من الولاة والأمراء والقادة كانوا عربا مطبوعين على الخطابة والارتج
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وتفـوق  ,ولكن عندما استقرت الأمور ومال الناس إلى الدعة ضعفت الخطابـة الأندلـسية
وإن كانت الخطابة الدينية قد ازدهرت بفضل بعض العلـماء الـذين  ,الشعر والنثر الفني عليها

 .كانوا يجيدون الخطابة كالقاضي منذر بن سعيد البلوطي
روب في عهــد ملــوك الطوائــف وعنــدما عــادت الأنــدلس إلى عــصر الاضــطراب والحــ

فلم تزدهر الخطابة من جديد  ,والمرابطين والموحدين كانت الملكة والسليقة العربية قد ضعفت
وامـتلأت بالـسجع المتكلـف  ,بل دخلها كثير من الصنعة اللفظية ,مع وجود دواعي الازدهار

 .ولم يعد لها تأثير يذكر ,فضعفت
  :نماذج للخطابـة -ب
  :زياد فاتح الأندلس بة طارق بنخط -١
وليس لكـم واالله إلا الـصدق  ,والعدو أمامكم ,البحر من ورائكم ,أين المفر ,أيها الناس"

وقـد اسـتقبلكم  ,واعلموا أنكم في هذه الجزيـرة أضـيع مـن الأيتـام في مأدبـة اللئـام ,والصبر
 مـا ولا أقـوات لكـم إلا ,لكـم إلا سـيوفكم وأقواته موفـورة وأنـتم لا وزر ,عدوكم بجيشه

 ,ًولم تنجزوا لكم أمـرا ,موإن امتدت لكم الأيام على افتقارك ,تستخلصونه من أيدي أعدائكم
فـادفعوا عـن أنفـسكم  ,وتعوضت القلوب من رعبهـا مـنكم الجـرأة علـيكم , ريحكمذهبت
وإن  ,فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة , هذا الطاغية هذه العاقبة من أمركم بمناجزةخذلان
 .رصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموتانتهاز الف

ولا حملتكم على خطة أرخص فيها متـاع النفـوس إلا  ,ًأحذركم أمرا أنا عنه بنجوةوإني لم 
فلا  ,ً استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاًواعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا ,وأنا أبدأ بنفسي

 . حظيفما حظكم فيه بأوفى من ,ترغبوا بأنفسكم عن نفسي
وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونـان الـرافلات في الـدر 

وقـد  ,والمقـصورات في قـصور الملـوك ذوي التيجـان ,والحلل المنـسوجة بالعقيـان ,جانوالمر
هـذه الجزيـرة ورضيكم لملـوك  ,ًير المؤمنين من الأبطال عزباناانتخبكم الوليد بن عبد الملك أم

 ,وإظهار دينه بهذه الجزيـرة ,ليكون حظه منكم ثواب االله على إعلاء كلمته ...ً وأختاناًراأصها
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واالله تعالى ولي إنجادكم عـلى  , لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكمًوليكون مغنمها خالصا
 . في الدارينًما يكون لكم ذكرا

لجمعين حامل بنفسي على طاغية وأني عند ملتقى ا ,واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه
ولم  ,ن هلكـت بعـده فقـد كفيـتكم أمـرهفـإ ,فاحملوا معـي ,القوم لذريق فقاتله إن شاء االله تعالى

وإن هلكت قبل وصـولي إليـه فـاخلفوني في عزيمتـي  ,يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه
ْفإنهم بعده يخذلون ,تلهَّواكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بق ,واحملوا بأنفسكم عليه ,هذه ُ". 

  .٢٢٥ ص١نفح الطيب للمقري ج
  :شرح المفردات الصعبة

 .حمل تحملونه :وزر −
 .ذهبت قوتكم :ذهبت ريحكم −
 .شتباكسرعة المقاتلة والا ,المناجزة −
 .أي إنني معكم في هدأ الأمر الخطير ,منجاة :نجوه −
 .الذهب :العقيان −
 .لم يتزوججمع أعزب وعازب أي الذي  :عزبان −
 .القريب وزوج بنت الرجل أو أخته ,جمع صهر :أصهار −
والأختـان مـن  ,فالأحماء من قبل الـزوج ,وهو أبو امرأتك أو أخوها ,جمع ختن :أختان −

 .والأصهار تجمعهما ,قبل الزوجة
  :أشهر خطباء الأندلس -ج
 .طارق بن زياد فاتح الأندلس −١
 .الأموي في الأندلسوالأمير عبد الرحمن الداخل المؤسس  −٢
 .ومنذر بن سعيد البلوطي −٣
 .والقاضي عياض −٤
 .ولسان الدين بن الخطيب −٥
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  الخطابة الدينية في الأندلس -ثانياً
ون شؤًفشملت أغراضا شتى من  ,وتنوعت موضوعاتها ,تعددت أنواع الخطابة الأندلسية

 :الحياة ما بين
  :خطابة دينية -١
  :ماهيتها -أ

إذ شـهد  ,ني من أرحب المجالات التي تجلت فيها قـوة الخطابـة ونهـضتهاكان المجال الدي
ًنموا واضحا −سواء أكانت شفوية أم مكتوبة  −ميدان الخطابة الدينية حتـى  ,فكثـر أعلامهـا ,ً

وكـان  ,فكان كل واحـد يخطـب جمعـة في الـشهر ,ُأصبح عدد من الخطباء يتناوبون فيما بينهم
 وفي إطـار ته وعلمه التحلي بـالتقو والفـضل والـصلاحيشترط في الخطيب إلى جانب فصاح

حركة الهداية والوعظ التي تزعمها الأتقياء من أهل الورع والزهـد دعـا الخطبـاء إلى مجاهـدة 
وتتبـين  ,لترتـدع عـن أهوائهـا ,حتى لا تتهالك على متاع الدنيا الزائـل ,النفس وكبح جماحها

 . عن الباطلوترتد ,عاقبة هواها عساها أن ترعو عن الشر
  :أشهر خطبائها -ب

 :منهم ,وينتمي إلى عصر المرابطين والموحدين أشهر خطباء الوعظ الديني في الأندلس
أبو الحسن بن شريح الذي شهد له تلميـذه ابـن عبـد الغفـور بالإحـسان والفـصاحة  −١

 أي ابـن  هولكن , أن هذا الفن من البلاغة قد عفا بالكلية ودرس"والبيان في فن الخطابة ورأ
 "وملك وحده أرضه وسماءه  ,قد أعاد إليه جدته وبهاءه −شريح 
 .والخطيب القاضي عياض الذي شاعت خطبه على ألسنة الناس −٢
 .والخطيب الواعظ أبو بكر الطرطوشي −٣
 ,وعمـدة العلـماء ,والخطيب الكاتب أبو المطرف بن عميرة الـذي كـان قـدوة البلغـاء −٤

 .وغيرهم كثر
 ,ترددت في الخطب الدينية كثير من معاني الزهد وأفكاره :الدينيةلخطب  مضامين ا  -ج

 :وكانت في الغالب تدور حول
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 .ازدراء الدنيا −١
 .والندب إلى الاعتبار بالموت −٢
وغيرها من المضامين الزهدية التي ذاعت عـلى ألـسنة  ,والتذكير بيوم البعث والحساب −٣

 .الزهاد في الأندلس
وقلـما  ,لزهدية الواحدة كانت في العادة تشتمل على غير مضمون زهديوالحق أن الخطبة ا

ولعل من أبرز المـضامين الزهديـة التـي دارت  ,استقلت خطبة زهدية بمضمون زهدي واحد
وكـشف حقيقتهـا الزائفـة  ,وتعـداد مثالبهـا ,التنفير من الدنيا :حولها خطب الزهاد والوعاظ

 .ابها الخادعوسر ,حتى لا ينخدع المسلم ببرقها الخلب
  :أبرز خطبها -د
  :خطبة ابن الجنان -١

ل الأباطيـل يـولا تخدعنكم هذه الدنيا الدنيـة بتهاو ..." :يقول ابن الجنان في خطبة طويلة
وخيالاتها الممثلة مـا خـلا مـن مقالاتهـا في  ,ولا تنسينكم خدعها المموهة ,وأضغاث الأحلام

دار  ,وإلمـام الآلام ,وحـدوث الحـوادث ,صائبومصاب المـ ,فهي دار انتياب النوائب ,الأنام
واتـصالها  ,ونظمها تفرق وانتشار ,وأمنها خوف وحذار ,وسلمها حرب تدار ,صفوها أكدار

ينـادي كـل يـوم بناديهـا  ,ووجودها فناء وانعدام وبناؤها تضعضع وانهـدام ,انقطاع وانصرام
 ." ...ساكنها ولا دوامبقاء ل ولا ,ُفلا قرار بهذه الغرارة ولا مقام ,منادي الجمام

  :تحليل الخطبة
وحوادثهـا المتقلبـة وأن نهايتهـا  ,مدار هذه الخطبة وفكرتها الجوهرية هـو زوال الـدنيا −١

 .الموت والفناء
 .سهلة المأخذ ,قريبة الفهم ,هي في جملتها معان واضحة −٢
 .صيغت في لغة عذبة لينة −٣
 .اتسمت بالبساطة واليسر −٤
 .وشاكل بينها وبين معانيها مشاكلة قوية طبيعية , اختيار ألفاظهاتأنق صاحبها في −٥
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 .سلك الخطيب في التعبير عن معانيه الأسلوب الخطابي −٦
ويعـرض المعنـى  ,ًفهو يرسم صـورا متنوعـة للـدنيا ,وتحريك مشاعره ,إثارة عواطفه −٧

 .الواحد بأثواب مختلفة
 . بالضرورة الإطالة والإطناب بالتكرار والترادف الذي يتولد عنهالاستعانة −٨
قصد  ,وقد التزمه الخطيب في كل أجزائها ,السجع هو الإيقاع الغالب على هذه الخطبة −٩

إذ عمـد إلى تقـسيم الفقـرة الواحـدة إلى  ,وتوليد القيم الصوتية المعـبرة ,تجويد كلامه وتحسينه
 ,وهو سجع صادر عن طبـع ,فتبدوا وكأنها القافية في قصيدة متنوعة القوافي ,فواصل متساوية

 صوتية خاصة موسيقا للأسجاع "لأن  ,استدعته طبيعة الموضوع ,لا أثر فيه لصنعه أو تكلف
 ."ًوأشد وقعا  ,ًثيراوالأداء بها يكون أبلغ تأ ,تتناسب مع العواطف الدينية

إذ بنـى فقـرات خطبتـه عـلى  ,الإفادة من أنواع البديع الأخر من مقابلـة وجنـاس −١٠
 ليبرز معاني التغـير والتحـول ."وسلمها حرب تدار , دار صفوها أكدار" :لات المتتابعةالمقاب

 .ولا ينخدع بمتاعها الزائل عاقل ,فلا تطمئن لها نفس ,في الدنيا
 "ينـادي بناديهـا الحـمام"فالاسـتعارة  ,الصور الخيالية التـي تجلـو المعـاني وتبرزهـا −١١

 . في نفوس المتلقينًجسمت المعنى وجعلته قادرا على التأثير
ربط الخطيب بين صورة الدنيا الفانية وبين الموت بصفته النهاية الطبيعية لهذه الرحلة  −١٢

وليدفعـه إلى  ,ليثير في وجدان المتلقي وإحساسه الخوف والرهبة مـن المـوت ,الطويلة في الدنيا
 .العظة والعبرة

عل مبعثـه مـا كـان عليـه النـاس في ول ,وكشف غرورها ,المبالغة في التزهيد في الدنيا −١٣
في الوقـت الـذي  ,وانـصراف إلى التمتـع بـشهواتها ,عهد الخطيب من تهافت على حب الدنيا

فيتحقـق بـذلك  ,تتهاو فيه قواعد الإسلام في الأندلس تحـت ضربـات النـصار الإسـبان
ًأثيرا عظيما ما أكسبها ذلك ت ,الارتباط القو بين موضوع الخطبة وبين الظرف الذي قيلت فيه ً

 .وجعلها تعبر عن حياة الأندلسيين أصدق تعبير ,في النفوس
ُإذ يـستحب للخطيـب أن يـشير في " ,كانت صد لبيئة الخطيب وظـروف مجتمعـه −١٤

وأدل على وفـور بـضاعته  ,نطق بحذاقته وبراعتهفإن ذلك أ ,خطبته إلى ما شاكل الحين والحال
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اكبـت حركـة الجهـاد في الأنـدلس ضـد النـصار والواقع أن نزعة الزهد قـد و ,"وصناعته
 ,والتهافـت عـلى متاعهـا ,فحذر الكتاب الزهاد أهل الأندلس من الإقبال على الدنيا ,الإسبان

 .وثمرته ديار الخلد ,وحرضوهم على جهاد ديني تكون عاقبته الجنة
  :خطبة ابن أبي الخصال -٢

ًحاثـا عـلى الزهـد في  ,ة إلى الـدنياًيقول ابن أبي الخصال في خطبة لـه محـذرا مـن الاسـتنام
َلا عتب لكم عليها! كلا ..." :حطامها ًولـدغتكم مـرارا مـن  ,ًقد أمتكم جهارا بأحجارهـا! َْ
 َتتهافتون تهافت الفـراش −على ذلك  −وأنتم  ,ًوعمتكم صغارا بذحولها وأوتارها ,أحجارها

ُ تغله بفتكأم أي منيع لم ,أي مصون منكم لم تنله بهتك ,على حطامها ونارها ْ ُ أم أي مصاف لها  ,َ
ُلم تذله بنبذ وترك ْ ِ  ,ًرفـضا −كما رفـضتكم  −وأجمعوا لها  ,ًبها نفضا −رحمكم االله  −فانفضوا ! ?ُ

عثـاركم  −رحمكـم االله  −فاسـتقيلوا  ًواستبدلوا من نصب غرورها بالزهد فيها دعـة وخفـضا
 ,وأخلصوا الله طاعتكم ,ركموخلدوا في صحف القبول آثا ,ركمواستقبلوا عدوكم وخذوا ثأ
 ."وحققوا إنابتكم وضراعتكم

  :تحليل الخطبة
 .والآخرة دار مقر ,مفهوم أن الدنيا فانية وأنها دار ممرالخطيب رسخ  −١
 . من شأن الدنيا وزينتهاالخطيبن َّهو −٢
 . من الغفلة والاغترار بمفاتنها الزائلةونبه −٣
فكـان مآلهـا إلى الفنـاء  ,تـي حكمـت بغرورهـا إلى استلهام العظة مـن الأقـوام الدعا −٤

 .والزوال
  : القاضي عياضخطب -٣
  :الخطبة الأولى -أ

 ,اسـلكوا جـواد الحقـائق , أيهـا النـاس" :يقول القاضي عياض في إحـد خطبـه الوعظيـة
 ...جمة العوائـق ,فإنها كثيرة البوائق ,ولا تغرنكم الدنيا بكواذب المخارق ,ُواتركوا بنيان الطرائق

 ,وطوحت من القياصر والبطارق ,وطوت من الفراعين والعمالق , أهلكت قبلكم من الخلائقكم
 ."وأسقطت من الجو كل خرق الجناح خافق  ,وطرحت العصم من أعلى الشواهق
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  :تحليل الخطبة
 .ُهذه إحد خطب الوعظ الديني الذي عرف بها القاضي عياض −١
 للتأثير في نفوس السامعين وإقنـاعهم عـن استخدم في بنائها خصائص التعبير الخطابي −٢
 .طريق
 .الاستدلال المنطقي −أ

 .وضرب الأمثلة بالأقوام السالفة −ب
 .وتوظيف الأسلوب التصويري −ج
 .وسائل تعبيرية أخر مؤثرةتوظيف  −د
 :لجأ الخطيب إلى الأساليب الإنشائية مثل −٣
 .انهم لموعظتهوتهيئة أذه ,لتنبيه الغافلين , أيها الناس"النداء  −أ

 . للإرشاد والتوصية" اسلكوا "والأمر  −ب
 ." لا تغرنكم "والنهى  −ج
 .للتحذير والنصح −د
 . الخبرية للمبالغة والتهويل" كم "و −ـه
وتأكيـدها في  , فجاءت لتقريـر الحقـائق" فإنها كثيرة البوائق "الأساليب الخبرية مثل  −و

 .الأفهام
 :فقولــه , نــسيجه اللغــوي فغــدت وكأنهــا جــزء منــهكــما وظــف الأمثــال العربيــة في −٤

ويحـل العـصم سـهل " مـأخوذ مـن المثـل العـربي "وطرحت العصم مـن أعـلى الـشواهق"
 ."الأباطح
وركنـوا  ,للذين غرتهم الحياة الدنيا ,استخدم أسلوب المقابلة في أداء معانيه وتصويرها −٥
بعيد الـصيت في جميـع  ,ة ومنظر فائقوكم ذي بسط" وما صاروا إليه ,بين ما كانوا عليه ,إليها

ًوحيـدا فريـدا مـن  ,فأصبح ذا بصر خاشع ونفس زاهـق ,ًمغترا بمساعدة دنياه واثق ,المواقف ً
 ."وخط في المهارق ,ًرهينا بما اكتسبت يداه ,كل مؤنس ومفارق
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فـيما  , المـؤثرالموسـيقاالتزام السجع قصير الفقرات قصد توليد لون من ألوان الإيقـاع  −٦
إذ سادت الخطبة على وتـيرة واحـدة مـن التـزام لحـرف  ,به إلى حد بعيد القافية في القصيدةيش

 .القاف المقيد الذي يفصل بينه وبين ألف التأسيس حرف مشكل بالكسر
إذ يثير تردده في نهاية  ,ًوبرغم ما حققه اختيار القاف حرفا للسجعة من قيمة صوتية موحية

فإن  ,الخوف من المآل الذي يصير إليه الإنسان في هذه الدنياًالفصل إحساسا بالفزع والرعب و
 .ًابيًعة التي جعلت من السجع ثقيلا رتًالتزامه في الخطبة كلها جاء أثرا من آثار التكلف والصن

والتي تبـدت في الحـث  ,الروح التي هيمنت على هذه الخطبة هي الروح الدينية الإسلامية −٧
 بـما ًرهينـا"تباس من القـرآن الكـريم في قولـه والاق , بالأمم السالفةوالاتعاظ ,على ازدراء الدنيا

ٌ﴿ كل امرئ بما كسب رهين﴾: مأخوذ من قوله تعالى"اكتسبت يداه ِ َ َ َْ َ َُ ِ ٍِ وغلبـة  ,]٢١:سورة الطور[ُّ
 له ما يسوغه من واقع الأندلسيين الذين أصبحوا غـافلين في "الاتجاه الديني على الخطبة العياضية 

  ."ياة من أحكام الشريعة مما أوجب لهجة الخطاب الغاضب والعاتب ملذات الح
  :الثانيةالخطبة  -ب

 ..." :ّوللقاضي عياض خطبة وعظية تدور جلها حول معنى التوصل على االله يقـول فيهـا
وأريحـوا  ,وتوكلـوا عـلى االله حـق توكلـه ترزقـوا ,في الطلـب توفقـوا −رحمكم االله  −فأجملوا 

ولا ينفـع  , لما منعولا معطي ,فإنه لا مانع لما أعطى , طلب الدنيا والكدأنفسكم من النصب في
ومـن أفـضل درجـات  ,ألا وإن التوكل على االله والثقة به أحد أبواب الإيمان ,ذا الجد منه الجد

وموجـب الرضـا والتـسليم للرقيـب  ,وهـو حقيقـة العبوديـة والتوحيـد ,العدل والإحـسان
 ."الشهيد

  :تحليل الخطبة
 .من الخطيب في هذه الخطبة بأن طريق السعادة إنما يمر التوكل على االله وحدهيؤ −١
وإلى طرح الـدنيا  ,وهو يعبر في ذلك عن عاطفة دينية صادقة أفضت إلى طمأنينة نفسية −٢

ًمن قلبه طرحا تاما ً. 
فقـد عمـد إلى  ,ولحاجة الخطيب إلى الإقناع والتأثير وتأكيد معانيه في نفـس المخاطـب −٣
 وتوكلوا على االله حـق توكلـه " :فقوله ,ين خطبته بعض أقوال الرسول الكريم بمعانيهاتضم
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لـرزقكم كـما  , لو توكلتم عـلى االله حـق توكلـه" : مأخوذ من قول الحديث الشريف"ترزقوا
 فإنـه لا مـانع لمـا " : ومثـل ذلـك قـول الخطيـب"...ًوتعود بطانا ,ًتغدو خماصا ,يرزق الطير

 :اقتباس مـن قـول الرسـول الكـريم ,"ولا ينفع ذا الجد منك الجد , منعولا معطي لما ,أعطى
 ."ولا ينفع ذا الجد منك الجد ,اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت"

  :الخطبة الثالثة -ج
ًإن االله تعالى قد وهبك من عنايته حظا اقتضى شرفك  ,أيها الإنسان" :يقول القاضي عياض

واسـتودع عالمـك المخـتص  ,ومن الغيب إلى الـشهود ,عدم إلى الوجودوأبرزك من ال ,ًموفورا
ونضد جواهره النفسية في سـلك الازدواج فكـل عـضو  ,بدائع الحكمة ما يحار فيه عقل مجتليه

 ."إلى ما يليه
  :الخطبة الرابعة -د

 :وانتظروا قولـه ,وادخروا ما يخلصكم يوم المحاسبة والمناجزة ..." :يقول القاضي عياض
ْ ذلك يـوم تـذهل فيـه ًوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا , نسير الجبال وتر الأرض بارزةيوم َ

ًوتنسف الجبال نسفا ,ُوتبدل الأرض ,ُوترجف القلوب رجفا ,الألباب ْ َ ولا يقبل االله فيـه مـن  ,ُ
ًالظالمين عدلا ولا صرفا ًونحشر المجرمين يومئذ زرقا ,ً ًوعرضوا على ربك صفا ,ُ ئتمونا جلقد  ,ُ
ًبل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ,كما خلقناكم أول مرة ْ...". 
  :تحليل الخطبة

لعل المستمع  ,لقد سلكت هذه الخطبة سبيل الترهيب والتخويف لبلوغ الهدف المنشود −١
 .ويشفق من عذاب ربه وبطشه ,يرتدع عن غيه

 ,عـد والوعيـد الذكر الحكيم التي تناسب مقام الوشاع في هذه الخطبة الاستشهاد بآي −٢
حتى يكون لخطبته من التأثير وشدة الوقـع مـا لهـذه الآيـات في نفـوس  ,والتذكير والتخويف

 .المستمعين من القداسة والقوة
ً فأكسبها رونقـا "وقد بسط القرآن الكريم ظلاله على كثير من خطب القاضي عياض  −٣
ًومظهرا بلاغيا راقيا ,ًجماليا ً ًشدودا بظمـأ لاهـب إلى توظيـف م −كما يبدو −فقد كان عياض  ,ً

 ." واستخدام حقائقها وبلاغتها في التعبير عن آرائه ,الآيات القرآنية
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فإنه يلجأ إلى ربط المستمع  ,وصوره المفزعة ,وحين يعرض الخطيب لمشاهد يوم القيامة −٤
 لحيرتـه وهداية ,وفي آياته إيقاظ لغفلته ,فمنه يستلهم المسلم مصادر العظة والعبرة ,بكتاب االله

ركبت في بحـر  , القرآن ولا تزدجر بعظاتها ولا تفرقتتلى عليك آي ,لك يا حيران  فما" :يقول
أما علمت أنه لابد من موقف القمر فيه  ,أخشى عليك أن تغرق ,التسويف ولم تبال التخويف

 ."والبصر فيه يبرق  ,يخسف
ليـبرز  ,يعـين ومنزلـة العـصاةثم يعمد الخطيب إلى الموازنة يوم القيامة بـين منزلـة المط −٥

فنهـار  : فهناك يمتاز الفريقان" :ويحث المؤمن على الفوز بسعادة الدارين ,التباين بين المنزلتين
 ."أولئك بالشقاوة أظلم وليل هؤلاء بالسعادة أشرق 

فإن الخطيب يسوق طائفـة مـن  ,والنجاة من النار وعذابها ,ولنيل سعادة الدار الآخرة −٦
ويطلـع النـاس عـلى  ,فيحـذر مـن الغفلـة في الـدنيا ,نصائح الإرشادية الوعظيـةالوصايا وال
 :ويدعو إلى التعلق بصالح الأعمال ,ويذكر بالموت وعذاب القبر ,حقيقتها

ُواذكـروا مـا يـراد بكـم قبـل حلـول  ,وانظروا لأنفـسكم ,انتبهوا من غفلتكم ,عباد االله"
وأنـتم عنهـا عـما قريـب  ,فإنهـا كـأحلام نـائم ,ولا تغـتروا بالـدنيا ,آجالكم وانقطاع آمالكم

والـصراط  ,وعذاب القبر وظلمتـه ,فاذكروا ألم الموت وسكرته ,وإلى ربكم راجعون ,راحلون
فمن يطع االله ورسوله فله جنات  ,والنار وعذابها ,والقصاص وحسرته والجنة ونعيمها ,ودقته
 ."ضها السموات والأرض أعدت للمتقينعر

ب والمصائب التي حلت ببلاد الأندلس وأفضت إلى سـقوط كثـير الربط بين الذنو −٧
من مدنها بأيدي النصار تلح على أذهان بعض الخطباء الوعـاظ فيرددونهـا في كثـير مـن 

ويرشـدونهم إلى وجـوب تطهـير  ,ويحثون المسلمين على الإقـلاع عـن المعـاصي ,خطبهم
ويـصور  ,رض فيها على الجهاديقول ابن أبي الخصال في خطبة يح ,وتنقية الضمائر ,النفوس

 :ويظهر العلاقة بين الذنوب والمصائب التي حلت بالمسلمين ,ويذكر بالموت ,تفاهة الدنيا
وإجفالنا عـن  ,وتداعي أمم الكفر ,وركود ريح النصر , ألا تستوحشون لتباريح العصر"

ْمقاومتهم إجفال العفر ْألا نقلع عن الذنوب التـي فتـت أعـضادنا ,ُ َّ َوقـض ,َ ْت باهتـضامنا َ
 ."واضطهادنا
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  :ابن عبد الغفور خطبة -٤
وحاولوا محاكاتهـا قـصد إظهـار  ,ومن الخطب الوعظية الشرقية التي أغرم بها الأندلسيون

غفـور في خطبـة إذ عارضها ابن عبد ال , لأبي العلاء المعري" الفصيح "مقدرتهم الفنية خطبة 
 ,وحث الحائرين على التعلق بالعمل الصالح , خاطب فيها الدنيا الزائلة"الإصلاح"له سماها 

ْ يا أم دفر" :والمبادرة إلى فعل الخيرات يقول يا  , ولا قطنيبيوما قلت حس ,بطنين ثديك أم ,َ
 يعيـي ًولا معروفـك هيفـا ,ًولا يكـن سـحابك صـيفا ,حار احفل بحفلك لأخيك وطفلـك

ْليس الجمال في شعر وحف ...الطالبين َ َ يفنى كل شيء ولا  ...يرات وزحف إلى الخٍلكن في بدار َ
 ."يبقى سو الواحد الحي

  :تحليل الخطبة
 :من ملامح هذه الخطبة الوعظية

اتسام بعض ألفاظها وتراكيبها بالغرابة إذ تحتاج إلى المعـاجم اللغويـة لمعـرف معانيهـا  −١
 .ومدلولاتها

 ,اعتـه اللغويـةليثبـت بر ,كما برز فيها التزام الخطيب بالسجع ذي الفواصل القـصيرة −٢
 .ومقدرته الأدبية على معارضة المعري في خطبته

 ,فيقبـل عـلى طاعتـه وعبادتـه , لتوطيد صلته بخالقهًسلوك الزاهد يجده يسعى جاهدا −٣
 .ويروض نفسه ويجاهدها

  :ابن شريح خطبة -٥
ومن معاني الزهد التي تناولتها خطب الزهاد الـدعوة إلى التأمـل والنظـر في مخلوقـات االله 

وليصل مـن  ,وللتدليل على عظمة خالقها ,ليقر الإنسان بوحدانيته ,الدالة على وجوده وقدرته
يقول ابن شريح في خطبة له يحث فيها على  ,ومن واقعها إلى مآلها ,مظاهر الأشياء إلى جوهرها

وتفكــروا فكــم في الأرض  ..." :النظــر الفعــلي في آيــات االله والاتعــاظ بعجائــب موجوداتــه
 ,واستدلوا فكل ذلـك يـدل بالمـشاهدة والاخـتراع والفطـرة , الكبرياء من قدرةذيلوالسماء 

 ت,وبحـار زاخـرا ,نجـوم زاهـرات ,واعتبروا يا أولي الأبـصار ,دكارفاذكروا ما أمكنكم الا
 ,وأرض وسـماء ,وجبـال راسـيات ,ُوفلـك جاريـات ,ورياح ذاريـات ,وسحاب مسخرات
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والأعمار  ,وفقيد يفقد ,ومولود يولد ,يخلفه شتاءوصيف  ,وصباح يردفه مساء ,وظلام وضياء
كل يدل على عـدم  ,والنبت يعود بعد نضرته إلى حال الهشيم ,في خلال ذلك تنصرم كالصريح

 ."والجديد إلى حال الرفات  ,وعودة الجميع إلى الشتات ,الثبات وسرعة الانبتات
  :تحليل الخطبة

 :ي إلى القول بأن الخطيب تهدالوعظيهذا النص  إن النظرة المتأنية إلى
ًقد سلك مسلكا قريبا من نهج القرآن في الإقناع −١ ً. 
ُوسوق الأدلة والبراهين المنطقية التي تفضي إلى أن ما يشاهد من عجائـب الكـون إنـما  −٢

 .وفي هذا عبرة وعظة لمن يعتبر ,يدل على عدم الثبوت والدوام
 بعض الخطب الوعظية التي راجـت في كما أن هذه الخطبة تستدعي إلى الأذهان مسلك −٣

 ,والمـأمور الحـارثي ,عصر ما قبل الإسلام على لسان بعض الخطباء من أمثال قس بن سـاعدة
ً إن فيما نـر لمعتـبرا " :يقول المأمور الحارثي في خطبة له ,ويبدو أن الخطيب قد ترسم خطاهما

 ,جـوم تـسري فتعـزبون ,وشمس تطلع وتغرب ,وسماء مرفوعة ,رض موضوعةأ ,لمن اعتبر
 ,إن في ذلك لأوضح الدلائل على المدبر المقدر ...وتمحصه أدبار الشهور ,وقمر تطلعه النحور

 ."البارئ المصور 
إن هذه التأملات الكونية التي تدعو إلى التدبر والتأمل في بديع خلـق الـسماء والأرض  −٤

اهد الموت ومـا فيهـا مـن عـبرة والتي تحض على التذكير بمش ,ودلالة ذلك على الخالق القادرة
إنما تشف عن عاطفة صادقة وعميقة امتلأت بها نفس الخطيـب ففاضـت عـلى لـسانه  ,وعظة

ًحكما وعبرا وعظة ً. 
 :لجأ الخطيب لإقناع سامعيه إلى وسائل فنية مختلفة −٥
 .من إيثار الفقرات القصيرة الموجزة −أ

 . القائم على السجع والجناسالموسيقاوالإيقاع  −ب
 .وتوشيح الخطبة بآية قرآنية للاستشهاد على صحة فكرته −ج
 .ًوالتصوير التشبيهي الذي يزيد المعنى وضوحا وجلاء −د
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 .والطباق المتتابع لتأكيد معناه وترسيخه في الأذهان −ه
 .وتراكيب واضحة ,ًواختار الخطيب لمعانيه ألفاظا سهلة −٦
كما تبين وهي أفكاره مستقاة  ,وعظمتهوجاءت أفكاره مرتبة تنسجم مع جلال الموقف  −٧

 .من ثقافته الإسلامية المختزنة
 .التأمل في مخلوقات االله في الكون −٨
ًليكـون ذلـك دافعـا لـه عـلى  ,ودقة صنعته خلق االله تعالى على التأمل في حث الإنسان −٩

 .طاعة االله وعبادته
  :خطبة المطرف بن عميرة -٦

 ,ويدفعهم إلى الإقلاع عن الـذنوب والمعـاصي ,لتوبةالعصاة على ا  المطرف بن عميرةيحث
أفلا تعدله  ,إنما يمحوه ماء الدمع ,مداد الذنوب ,يا هذا" :ويحفزهم إلى التماس المغفرة من االله

اعترضتك شـبهة  ,كيةًأقتلت نفسا ز: وأنت تقول ,وخطر العقل يقتل غلام الهو ,ًعينا باكية
فاجهد نفسك عـلى أن  ,ًخرجت خائفا من مصر المعصيةوإن  ,فهذا دليل الرشد قد تبين ,الغي

 ."ترد ماء مدين
  :تحليل الخطبة

 :يهدف الواعظ من وراء دعوته إلى
 .الإقلاع عن الذنوب −١
 والإقبال على االله −٢
 .التأثير في نفوس المخاطبين −٣
 .وإقناعهم بموقفه −٤
غـلام  ,اد الـذنوبمـد" :مثـل قولـه ,استعان بالأسلوب التصويري في تجسيم فكرته −٥
الهو". 
وذلـك عـن طريـق  ,لإثـراء نـسيجه اللغـوي ,توظيف الإشارات الدينيـة والتاريخيـة −٦

وهو يـدرج مـا اقتـبس ضـمن موعظتـه بحيـث تخفـى  ,الاقتباس الخفي من القصص القرآني
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ًأقتلـت نفـسا  :فقولـه ,ولا يفطن إليها إلا الحافظ للقـرآن الكـريم ,للوهلة الأولى على السامع
وخروجـه مـن مـصر إثـر قتلـه  −عليـه الـسلام  −ية إشارة دينية وتاريخية إلى قصة موسى كز

 إشارة إلى قبول االله توبـة "يل الرشد قد تبينفهذا دل ,اعترضتك شبهة الغي" :وقوله ,القبطي
ًوإن خرجـت خائفـا مـن " :وقولـه ,وعفوه عنه فالقتل كان خطأ دون عمد أو قـصد ,موسى

عليـه  − إشـارة إلى قـصة خـروج موسـى "ك على أن ترد ماء مدين فاجهد نفسمصر المعصية
 .ًمن مصر قاصدا ماء مدين كما وردت في القرآن الكريم −السلام 
  :خطبة ابن الزيات الخطيب المتصوف -٧

وخطب أحمد بن الحسن بن علي الزيات خطبة ألغيت الألف من حروفها على كثرة ترددهـا 
 :في الكلام وهي

ونزهته عن جهـل كـل  ,وشكرته عز من عظيم معبود ,يم محمودحمد ربي جل من كر"
قدير لو تصور  ,كبير لو تقدم في فهم لحد ,وقدمته عن قول كل مفسد غرور ,ملحد كفور
ولو فهمـت لـه كيفيـة  ,ولو حدته فكرة لتقدر ,لو عرته فكرة تصور لتصور ,في رسم لحد
ولـو  ,ظرف لقطع بتجـسمهولو حصر في  ,ولو علمت له كيفية لحصل عدمه ,لبطل قدمه

 ,ولو فرض له شح لرهقه كيف عظيم من غير تركيب قطـر ,قهره وصف لصدع بتقسيمه
 ,معبـود مـن غـير وهـم يدركـه ,موجود من غير شيء يمسكه ,عليم من غير ترتيب فكر

 ,قوي من غـير سـبب يجمعـه ,حكيم من غير عرض يلحقه ,كريم من غير عوض يلحقه
ولو ثبت له حس لنـوزع  ,تهيجد له جنس لعورض في قيوملو و ,علي من غير سبب يرفعه

 .في ديمومته
 ,وعـز بـاهر عزتـه ,جل قاهر قدرته ,وتنزه عن اسمه وفصله ,ومنها تقدس وعز فعله

 ,ونصر وخـذل ,وقطع ووصل ,وصور وخلق ,فتق ورتق ,وكثرت منته ,وعظمت صفته
 ,زكت بصيرة دينه لبـهو ,وصفت حقيقة يقينه قلبه ,ورهب ذنبه ,حمدته حمد من عرف ربه
وحـرس معقـل عقلـه وحـد وطـرد  ,وهدم صرح عتوه وهـد ,ربط مسلك سلوكه وشد

 ,بثبوت ربوبيتـه وقدمـه ,نقر له عز وجل ,م تحقيق فنحا نحوهْلِم عِلَع ,غرور غرته ورذله
صـلى ربـه  −ونـشهد بتبليـغ محمـد  ,ونعتقد صدور كل جوهر وعرض عن جوده وكرمه
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وتبليغ شرعه فنـسخت  ,ونعلق بنهوضه في تبيين فرضه ,لقهرسوله وخير خ −وسلم عليه
 ,وكريم هديـه ,قوم كل مقوم بقويم سنته ,وجدد عزيمته فقمع عدوه خير قمع ,كل شرع

وحـذر  ,بشر مطيعه فظفر برحمتـه ,وبين لقومه كيف يركنون ففازوا بقصده وسديد سعيه
 .عاصيه فشقي بنقمته

يتكم لو كنـتم تعلمـون وبـصرتكم لـو كنـتم وهد ,فقد نصحتكم لو كنتم تعقلون ,وبعد
وبـرزت لكـم حقيقـة  ,ظهرت لكم حقيقـة نـشركم ,وذكرتكم لو كنتم تتذكرون ,تتبصرون
والمـوت علـيكم سـيف  ,وتغفلون عن يوم بعـثكم ,فكم تركضون في طلق غفلتكم ,حشركم
ويشتغل بهمه وكربـه عـن  ,فكيف بكم يوم يؤخذ كل بذنبه ,وحكم عزم غير معلول ,مسلول

وترسـل في  ,فريح عبد نظر وهو في مهل لنفـسه ,وتعين له بقعة ,وتنشر له رقعة ,صديقه وتربه
 .ليقر في بحبوحة قدسه ,وكسر صنم شهوته ,رضا عمل جنة لحلول رمسه

 ,وتفكر فيمن هلك من صـحبتك وقومـك ,من سنتك ونومك −ويحك −فتنبه  :...ومنها
 لهولـهوتفرقت  ,خربت بصيحته ربوعهمف ,وشب عليهم منه حرق مظلم ,هتف بهم من تعلم

فخرج كل منهم عن قصره ما رمى  ,وصم سميعهم , رفيعهموخسئ , عزيزهموذل ,جموعهم
فنـستوهب  ,غير موسد في قبره فهم بين سعيد في روضة مقرب وبين مشقي في حفـرة معـذب

 ."وخصوصية تقي من كل نفس جريئة ,عصمة من كل خطيئة −عز وجل −منه 
  :الخطبةتحليل 

 سـنة ِّتـوفيصاحب هذه الخطبة ابن الزيات الخطيب المتصوف مـن أهـل بلـش مالقـة  −١
 ,قد انحط إلى مستو شـنيع −في المشرق −وفي وقته كان الأسلوب الخطابي والكتابي  ,هـ٧٢٨

الـضعف  ووأصبحت سمات التكلف البادية الواضحة تعلن عن الهزال ,ونزل إلى درك وضيع
مع ذلك خلو كلامه من حروف المعجـم أو  −ن هنالك من يحاول وقد كا ,والركاكة والتفكك

 أن هذه المحاولة نفـسها تنبـئ عـن ًاوتنويها بمقدرته البيانية متناسي , عن التفصحًاالمهمل إعلان
 .تخلفه عن الركب

 .وفي هذه الخطبة دليلان على نزول درجتها البلاغية −٢
 .حدهما هذا التكلف الذي أخذ الخطيب نفسه بهأ −أ
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ومـا  ,والثاني ذلك التعقيد في الاستدلال والغموض في الإيضاح والتعميـة في الـشرح −ب
أو يثـير  ,ًاأو يرهف سـمع ,ًاأظن خطيب منبر يزعم لنفسه بمثل هذا الأسلوب أنه يستدر دمع

 .ًاوجدان
  :المضامين الزهدية عند الخطباء الزهاد -
 .الحديث عن يوم القيامة وعلاماته وأهواله −١
 .التذكير بما ينتظر الإنسان من حساب وحشرو −٢
 .ونعيم مقيم −٣
 .فعلى الإنسان العاقل التزود لمثل ذلك اليوم بالعمل الصالح −٤

  :طابة السياسيةالخ -ثالثاً
  :مقدمة -أ

 ,وقد احتل هذا الفن من اللحظة الأولى التي دخل فيها العـرب الأنـدلس مكانـة مرموقـة
 :المشارقة يتمثل في  عندوالغرض عند الأندلسيين كما هو

 .إيقاظ نار الحماسة −١
 .وبث روح الجهاد −٢
 .ونشر الدين −٣
 .وإخضاع الأقاليم −٤

 واتسم هذا النوع مـن الخطابـة      حيث تمثل الأمراء والخلفاء فصاحة اللغة وعمق البيان 
  :بالسمات التالية
 .أ سهولة العبارة

 .البعد عن السجع −ب
 . الجريان مع الطبع−ج
 .قدرة على التأثيرال −د
 .الإيجاز والبلاغة −هـ
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 .وضوح المعاني −و
  :نماذج من الخطابة السياسية -ب
  : منذر بن سعيدخطبة -١

جاءت الوفود إلى عبد الرحمن الناصر لتهنئـه بالخلافـة فقـدم ابنـه الحكـم أبـا عـلي القـالي 
صـلى االله عليـه  يـهفقام أبو علي فحمد االله وأثنى عليه وصلى على نب ,"الأمالي"صاحب كتاب 

 قام من تلقاء ًافلما رأ منذر بن سعيد ذلك وكان حاضر ,وانقطع وبهر ,ثم أرتج عليه ,وسلم
 :وهذا هو نص هذه الخطبة ...نفسه ووصل افتتاح أبي علي بكلام بهر العقول

والـصلاة والـسلام عـلى  ,والشكر لنعمائـه ,والتعداد لآلائه ,أما بعد حمد االله والثناء عليه"
ولـيس بعـد الحـق إلا  ,ًولكـل مقـام مقـالا ,ًافإن لكل حادثة مقام ,مد صفيه وخاتم أنبيائهمح

 يـا معـشر المـلأ َّصـغوا إليفأ ,بـين يـدي ملـك عظـيم ,وإني قد قمت في مقام كـريم ,الضلال
 .وافقهوا عني بأفئدتكم ,بأسماعكم

 , في سـمائهتعـالى −وإن الجليـل  ,كذبت :وللمبطل ,صدقت :إن من الحق أن يقال للمحق
على نبينا وعليه وعـلى جميـع الأنبيـاء الـصلاة  −أمر كليمه موسى  ,−وتقدس بصفاته وأسمائه

صـلى االله عليـه  وفيـه وفي رسـول االله ,عنـدهم −جل وعز −أن يذكر قومه بأيام االله  −والسلام
 التـي بخلافـة أمـير المـؤمنين ,وتلافيه لكم ,وإني أذكركم بأيام االله عندكم ,وسلم أسوة حسنة

 ,ومستـضعفين فقـواكم , فكثـركمًكنتم قليلا ,ورفعت قوتكم ,وأمنت سربكم ,لمت شعثكم
أيام ضربت الفتنة سرادقها عـلى  ,وأسند إليه إمامتكم ,ولاه االله رعايتكم ,ومستذلين فنصركم

ونكد  ,من ضيق الحال ,حتى صرتم في مثل حدقة البعير ,وأحاطت بكم مشعل النفاق ,الآفاق
وانتقلتم بيمن سياسته إلى تمهيد كنـف العافيـة  ,تبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاءفاس ,العيش

ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها? والسبل مخوفـة  ,أنشدكم االله معاشر الملأ ,بعد استيطان البلاء
 فعمرها? وثغـور المـسلمين ًافأمنها? والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها? ألم تكن البلاد خراب

وتلافيـه جمـع كلمـتكم بعـد  ,فحماها ونصرها? فـاذكروا آلاء االله علـيكم بخلافتـهمهتضمة 
 , على عـدوكمًاوصرتم يد ,وشفى صدوركم ,حتى أذهب االله عنكم غيظكم ,افتراقها بإمامته

 .بعد أن كان بأسكم بينكم
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ور فأنشدكم االله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من عقالها? ألم يتلاف صلاح الأمـ
ولم يكل ذلك إلى القواد والأجناد? حتى باشره بـالقوة والمهجـة  ,بنفسه بعد اضطراب أحوالها

وتـرك الركـون إلى  ,ورفض الدعـة وهـي محبوبـة ,واعتزل النسوان وهجر الأوطان ,والأولاد
 ,ة عاليةّوريح هاب ,وبصيرة نافذة ثاقبة ,وعزيمة صريحة ,بطوية صحيحة ,الراحة وهي مطلوبة

 ,وسيف منصور تحت عدل مـشهور ,وجد ظاهر ,وسلطان قاهر ,ن االله واقعة واجبةونصرة م
 ,حتى لانـت الأحـوال بعـد شـدتها , لما ناله في جانب االله من التعبًمستقلا , للنصبًمتحملا

 ,ولا ظهر لأهلها قرن إلا جده ,فلم يبق لها غارب إلا جبه ,وانكسرت شوكة الفتنة بعد حدتها
حتـى تـواترت  ,ًا أمير المؤمنين لشعثكم عـلى أعدائـه أعوانـِّوبلم ,ًاإخوانفأصبحتم بنعمة االله 
وصارت وفود الروم  ,وفتح االله عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات ,لديكم الفتوحات

 ,يأتون من كل فـج عميـق ,وآمال الأقصين والأدنين متجهة إليه وإليكم ,وافدة عليه وعليكم
ولـن  ,ً كـان مفعـولاًاليقـضي االله أمـر ,ًه وبينكم جملة وتفـصيلاللأخذ بحبل بين ,وبلد سحيق

 ,تدل على أمور باطنة خافيـة ,وتلك أسباب ظاهرة بادية ,ولهذا الأمر ما بعده ,يخلف االله وعده
ُوعد االلهَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا  ﴿ :وجفنها غير نائم ,دليلها قائم َِّ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُ ِالحات ليـستخلَّالصَ ِ ِْ َ ْ َ َ ُفنهم َ َّ َ

ْفي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ ََ ْ َ َ َ ِ َ  .]٥٥:النورسورة [﴾ِ
فاحمدوا االله أيها  ,ولكل أجل كتاب ,ولكل نبأ مستقر ,وليس في تصديق ما وعد االله ارتياب

أيـده االله  −فقد أصبحتم بين خلافة أمـير المـؤمنين  ,واسألوا المزيد من نعمائه ,الناس على آلائه
 ,ًاوأعزهم قرار ,ًوأنعمهم بالا ,ًأحسن الناس حالا −وألهمه التوفيق إلى سبيل الرشاد ,بالسداد

 −بحمـد االله −وأنـتم  ,لا تهاجمون ولا تذادون ,ًاوأجملهم صنع ,ًاوأكشفهم جمع ,ًاوأمنعهم دار
 والتـزام الطاعـة ,فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم ,على أعدائكم ظاهرون

وسـعى في تفريـق  , من الطاعةًافإن من نزع يد ,صلى االله عليه وسلم وابن عم نبيكم ,لخلفتكم
وقـد علمـتم أن  ,وذلك هو الخسران المبين ,ومرق من الدين فقد خسر الدنيا والآخرة ,الجماعة

وصـلاح الخاصـة  ,حفـظ الأمـوال وحقـن الـدماء ,والتمسك بعروتهـا ,في التعليق بعصمتها
ووضـحت  ,وبهـا وصـلت الأرحـام ,وتوفى العهود ,ن بقيام الطاعة تقام الحدودوأ ,والدهماء
وبها طاب لكـم  ,ووطأ الأكناف ورفع الاختلاف ,وأمن السبل ,وبها سدد االله الخلل ,الأحكام
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 −تبـارك وتعـالى −فإنـه  ,فاعتصموا بما أمركم االله بالاعتصام بـه ,واطمأنت بكم الدار ,القرار
ُأطيعوا االلهََّ﴿ :يقول ِ ُ وأطيعوا َ َِ ُسول وأولي الأمر منكمّالرَ ْ ِ ِ ْ َُ ِ ْ َُ  .]٥٩:سورة النساء[﴾َ

 ,وصـنوف الملحـدين ,وقد علمتم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه مـن ضروب المـشركين
 ,وهتـك حـريمكم ,الآخـذين في مخاذلـة ديـنكم ,وتفريـق ملـئكم ,الساعين في شق عصاكم

أقـول قـولي  ,−يه وعلى جميع النبيين والمرسـلينصلوات االله وسلامه عل −وتوهين دعوة نبيكم 
 ."فهو خير الغافرين , االله الغفور الرحيمًامستغفر ,هذا وأختم بالحمد الله رب العالمين

  : الخطبةتحليل -
كان من حق منذر بن سعيد أن يتهيب هذا الموقـف الـذي فـوجئ بـه مفاجـأة لم تكـن  −١
 ,ويذهب بالإدراك ,ثل هذا الموقف يأخذ بالوعيوم , غير منتظرًوالذي حمل عليه حملا ,مترقبة

 ًكبيرا ًاوأن أديب ,ويبدد الخواطر والأوهام; فإذا أضيف إلى ذلك احتشاد الجموع من كل حدب
اسـتطاع أن يقـف  −مـع ذلـك −ولكنه  ,وقصرت به فصاحته ,وخانه بيانه ,قبله كبا به جواده

 ,ويتدفق البيان مـن غـير تـرو ,عثمةويسترسل في حديثه من غير ل ,على قدميه من غير تلجلج
أو  ,أو أمـير دولـة ,وجعلنا بجعله في مصاف الأساتذة الكبار والكلام بين يدي رئيس حكومة

 ,ويتقدمه التفكـير والـرأي ,ويحفه الحساب والتقدير ,خليفة شعب من شأنه أن يحيط به الحذر
أو بعض مـن  ,وع من القحةأو ن ,أو معنى من الخلط ,حتى لا يجيء في ثناياه شيء من الفضول

اللهـم إلا إذا  ,أو يتصد لاقتحام مجالاته ,وقليل من الناس من يعرض نفسه له ,سوء الأدب
وألفوا أن يصولوا  ,ومرنوا على الخطابة ,وتعودوا على المنطق ,كانوا قد تمكنوا من ناصية القول

 .وأن يردوا حلبات الفصاحة ,في ميادين البلاغة
 :بهذه الخطبة يعطينا صورة واضحة عنومنذر بن سعيد  −٢
 .بيانه السهل −أ

 .وبلاغته الحلوة −ب
 .وعقله الواعي ,وأدبه الجم −ج
 .ولسانه الطبع −د
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 .وطبعه السليم −ـه
 .وأسلوبه الواضح −و
 .وصراحته القوية −ز
 .وإيمانه الصحيح −ح
فـة أمـير إن خلا" :وهـو إذ يقـول ,فهو يتحدث عن الخليفة من غير مبالغـة ولا ملـق −٣

وتلافيه جمع كملتكم  ,فاذكروا آلاء االله عليكم بخلافته ,وأمنت سربكم ,المؤمنين لمت شعثكم
 عـلى عـدوكم بعـد أن ًاوصرتم يد ,وشفى صدوركم ,حتى أذهب االله عنكم غيظكم ,بإمامته

 ,وتظهر صراحة منذر بـن سـعيد ,ويذكر قضية مسلمة ,إنما يقرر حقيقة ,"كان بأسكم بينكم
فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم  :من قوله ,ومراقبته لربه , لدينهوإخلاصه

ولا يؤخذ على منذر بن سعيد في هـذه الخطبـة إلا تكـرار بعـض المعـاني في الخطبـة تكـرار إذا 
 إنه كان يريد أن يملأ ذلـك الفـراغ الواسـع الـذي :التمسنا له العذر فيه لم نستطع إلا أن نقول

 .ه في هذا الموقف الرهيبكان يشعر ب
 : منًاوالخطبة بعد ذلك كله ليست نمط −٤
 .البيان الرفيع −أ

 .ولا البلاغة العالية −ب
 .ولا الأدب النقي −ج
 .ولا الأسلوب القوي −د
 : علىًا عنوان الخطبةكانت −٥
 .ملكة الارتجال −أ

 .وحكمة التصرف −ب
 .وحسن التخلص −ج
 .وجرأة القلب −د
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 .ة بالظروفوعدم المبالا −ـه
 .الهلع من الأحداث عدمو −و
 . الفزع من المباغتةعدمو −ز
  : لسان الدين بن الخطيب في الحض على الجهادةخطب -٢
 ...أيها الناس رحمكم االله"

ورام  ,سـاحتهم −قـصمه االله تعـالى −قـد دهـم العـدو  −بالأندلس −إخوانكم المسلمون 
ومـد الـصليب ذراعيـه  ,لطواغيـت إلـيهموزحف أحزاب ا ,استباحتهم −خذله االله −الكفر 
وهـو ديـنكم  ,وأنتم المؤمنون أهـل الـبر والتقـو ,أقو −بعزة االله تعالى −وأيديكم  ,عليهم

الجهاد الجهاد قد  ,وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه ,وجواركم القريب فلا تخفروه ,فانصروه
عليـه  −االله االله في أمـة محمـد  ,لاماالله االله في الإسـ ,الجار الجار قد قرر الشرع حقه وبـين ,تعين

 ,االله االله في وطن الجهـاد في سـبيل االله ,االله االله في المساجد المعمورة بذكر االله ,−الصلاة والسلام
 .وهقد تأكد عهد االله وحاشاكم أن تنكث ,قد استغاث بكم الدين فأغيثوه

 ,جددوا عوائد الخـير ,دائدأعانكم االله تعالى عند الش ,أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة
واسوا بأموالكم وأنفـسكم  −التوحيد −صلوا رحم الكلمة  ,يصل االله تعالى لكم جميل العوائد

صـلى  وسنة رسول االله ,وألسنة الآيات تناديكم ,كتاب االله بين أيديكم ,تلك الطوائف المسلمة
َ يا أ﴿:سبحانه وتعالى يقول فيه واالله ,االله عليه وسلم قائمة فيكم َيها الذين آَ ِ َّ َ َمنوا هل أدلكم على ُّ َ ُ َْ َُ ُّ َْ ُ

ٍتجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ ِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ ْ ْ َُ ِ ْ ُ  .]١٠:سورة الصف[ َ
)) من اغبرت قدماه في سبيل االله حرمهما االله على النار(( :صلى االله عليه وسلم ومما صح عنه

 ,))سـبيل االله فقـد غـزا في ًامـن جهـز غازيـ)) ((لا يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهـنم((
احفظوا وجوهكم مع  ,بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت ,أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت
مـاذا يكـون  ,جاهدوا في االله بالألسن والأقـوال حـق جهـاده ,االله تعالى يوم يسألكم عن عباده

هم للعـدو  في أمتـي وتركتمـولم فـرطتم: إن قـال جوابكم لنبيكم وطريق هذا العذر غير ممهد
اللهم اعطف علينا قلوب  , من وجه ذاك السيدءتاالله لو أن العقوبة لم تخف لكفى الحيا المعتدي
اللهـم  ,اللهـم دافـع عـن الحـريم والـضعيف والأولاد ,اللهم بث لنا الحمية في الـبلاد ,العباد



 ٢٨٩

وثبـت  ,ًااللهم أفـرغ علينـا صـبر ,بأحبائك وأوليائك يا خير الناصرين ,انصرنا على أعدائك
وصلى االله على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم  ,أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

 .ًا كثيرًتسليما
  :الخطبةتحليل 

لـه في  ,وكبير من كبار رجالات الأدب ,صاحب هذه الخطبة فارس من فرسان البلاغة −١
 .ق به سواهأو يلح ,هيهات أن يدانيه فيه غيره ,كل ميدان من ميادين القول مجال

وطـن تنهـده  ,والـساعة رهيبـة ,والموقـف حـرج ,وإلى جانب هذا فالموضوع شـائك −٢
 ,وفي ذلك الذي يحيط به ويطوقه قضاء على نفوذ الإسلام ,وتصطلح عليه الخطوب ,الأحداث

ولـيس بعـد  ,وشرفهم ودينهم ,ومساومة لهم في أعراضهم ,واستذلال لأهله ,وانتكاس لرايته
 .ولا قتل لردح الكرامة ,ولا صغار بين ,ذلك مهانة ذليلة

وتشيع في النفس القلق  ,وتقطع نباط القلب ,ولئن كان هنالك أحاسيس تستدر الدمع −٣
فإنها لا تبلغ ما تبلغه تلك الأحاسيس التي يشعر بهـا المـسلم  ,والذعر والاضطراب ,والخوف

 ,والأهـواء الغاشـمة ,لظالمةتطيح بها الطوائح ا ,وشرف باذخ ,حينما يدرك أن دولة مجد شامخ
وتنـادي  ,من غير ذنب سو أنها ترفع علم العدالة والحرية والمساواة في الحقـوق والمعـاملات

وتـدعو إلى سـعادة  ,والـسلام والأمـن ,والبر والخـير ,والتقدم والرقي ,بالإصلاح والنهوض
 .الدنيا والآخرة

 :وقد استطاع الخطيب −٤
 .أن يفي بالغرض −أ

 .غ الغاية من القولوأن يبل −ب
لـولا أن الحـال كـان  ,وتقـديرهم للموقـف ,وأن يلهب شـعور المـسلمين بالفجيعـة −ج

ولمن  ,لا الدمعة الغالبة ,والقوة الضاربة ,والجهاد لا الحسرة والعبرة ,يستدعي السيف لا القول
سـلام وبادروا عليل الإ ,أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت :كان يقول لسان الدين بن الخطيب

ِتحـسبهم جميعـ﴿ : وهم كما يقول القـرآن الكـريم"قبل أن يموت َ ْ َُ ُ ْ َّ وقلـوبهم شـتىًاَ َ ْ ُ ُ ُ ُ سـورة [ ﴾َ
 .]١٤:الحشر



 ٢٩٠

  :الاجتماعيةطابة الخ -اًرابع
  :مقدمة -أ

عـن المـشاكل الاجتماعيـة المعايـشة لتلـك الفـترة في الأمـر وهي نوع من الخطابة يتحدث 
 .وهجر الأباطيل ,البدعالنهي عن المنكر وترك و ,بالمعروف

  :نماذج من الخطابة الاجتماعية -ب
  :خطبة محمد بن تومرت -١

قد جمع أنصاره قبل موته لـيعظهم وينـصحهم  −رأس الموحدين −وكان محمد بن تومرت 
 ,النهي عـن المنكـرو ,والأمر بالمعروف ,ويوصيهم أن يصلوا بعده ما انقطع من الدعوة إلى االله

وصلى عـلى محمـد  ,فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله −ًاوكان متكئ −قام فلما حضروا بين يديه 
 ,−رضـوان االله علـيهم −ثم أنـشأ يـترضى عـن الخلفـاء الراشـدين  ,صلى االله عليه وسلم نبيه

وأن أحدهم كـان لا تأخـذه في  ,والعزيمة في أمرهم ,ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم
 .االله لومة لائم

 , عن أمة نبيهـاًاوجزاها خير ,وشكر لها سعيها ,هذه العصابة نضر االله وجوههافانقرضت 
فلم ينتفع العلماء بعلمهـم  ,ًا مداهنًوالعالم متجاهلا ,وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيران

سـبحانه  −ثـم إن االله  ,وأمالوا وجـوه النـاس إلـيهم ,واجتلبوا به الدنيا ,بل قصدوا به الملوك
وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة  ,من عليكم أيتها الطائفة بتأييده −الحمدوتعالى وله 

 ,ًالا تعرفـون معروفـ , لا تبـصرونًاوعمي , لا تهتدونًوقيض لكم من ألفاكم ضلالا ,توحيده
وزين لكم الشيطان أضاليل  ,واستهوتكم الأباطيل ,قد فشت فيكم البدع ,ًاولا تنكرون منكر

 .وأربأ بلفظي عن ذكرها ,ن النطق بهوترهات أنزه لساني ع
وأعـزكم بعـد  ,وجمعكـم بعـد الفرقـة ,وبصركم بعد العمـى ,فهداكم االله بعد الضلالة

ذلـك بـما كـسبته  ,وسيورثكم أرضهم وديارهم ,ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين ,الذلة
خـالص  −سبحانه وتعـالى −فجددوا الله  ,وما ربك بظلام للعبيد ,وأضمرته قلوبهم ,أيديهم
ويتقبـل أعمالكـم وينـشر  ,ما يزكـي بـه سـعيكم −ً وفعلاًقولا −وأروه من الشكر  ,نياتكم
 واحـدة عـلى ًاوشـتات الآراء وكونـوا يـد ,واخـتلاف الكلمـة ,واحـذروا الفرقـة ,أمركم



 ٢٩١

وأظهـر  ,وكثر أتباعكم ,فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكم ,عدوكم
 .ماالله الحق على أيديك

 ,واحتقـرتكم العامـة فتخطفـتكم الخاصـة ,وعمكـم الـصغار ,وإلا تفعلوا شملكم الذل
واعلموا مع هذا أنه لا يـصلح  ,واللين بالعنف ,وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلطة

 ًاوجعلناه أمير , منكمًوقد اخترنا لكم رجلا ,أمر آخر هذه الأمة إلا على الذي صلح عليه أولها
واختبرنا سريرته  ,من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ,هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله ,عليكم

 ,وإني لأرجو ألا يخلـف الظـن فيـه , في أمرهًامتبصر , في دينهًفرأيناه في ذلك كله ثبتا ,وعلانيته
 ,رهأو ارتاب في أم ,فإن بدل أو نكص على عقبه , لربهًا مطيعًافاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامع

 .والأمر الله يقلده من شاء من عباده ,خير وبركة −أعزهم االله −ففي الموحدين 
  :الخطبةتحليل 

صاحب هذا النص هـو محمـد بـن تـومرت زعـيم طائفـة الموحـدين الـذين حكمـوا  −١
بعد أن اسـتنجد بهـم أهـالي الـبلاد ليخلـصوهم مـن جماعـة  ,الأندلس فترة طويلة من الزمن

وكـان محمـد  ,وشق صفوفهم ,والعمل على تفريق كلمتهم , في إيذائهمالمرابطين الذين بالغوا
 بـأن يحمـل رايـة الـدعوة ًا ثقافة عالية تجعله جديرًاوكان مثقف ,بن تومرت هذا يلقب بالمهدي

وقد اسـتطاع أن  , إنه ارتحل إلى المشرق لطلب العلم:والمؤرخون له يقولون ,التي كان يتزعمها
 .أمثال الغزالي والشاشي والطرطوشي وابن عبد الجبار ,خ جلةوشيو ,يأخذ عن أساتذة كبار

مـن  ,وسـيادة النـاس ,وقيـادة الجماهـير ,وقد عمل على أن يصل إلى الحكم والسلطان −٢
فتصد للتـدريس  ,القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,طريق الإصلاح الاجتماعي

 ,كانت تثـق بـه ,والتفت حوله جماهير غفيرة ,فنشر مذهب الأشاعرة ببلاد المغرب −أول أمره
وشـيخها في  ,ومثالهـا في الاسـتقامة ,وتجعلـه قـدوتها في الطاعـة ,وتأخـذ عنـه ,وتطمئن إليـه

وتسير عـلى نهـج أتباعـه مـن  ,ولم تزل البلاد تأخذ بهديه ,ومنارها إذا اشتبهت المعالم ,الطريقة
حتـى  ,والشريعة الإسلامية في معاملاتها ,والقرآن في سياستها ,وتحكم الدين في سلوكها ,بعده

فـإن الإسـبان قـضوا  ,وإن كانوا لم يطل بهم العهد ,قطةستغلب عليهم بنو هود أصحاب سر
 .ولم يسلم من غائلتهم إلا بنو الأحمر ,عليهم وعلى سواهم من ملوك الطوائف
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 :والخطبة بعد هذا −٣
 .أسلوب من أساليب الوعظ الصادق −أ

 .والنصح البالغ −ب
 .والإرشاد الصحيح −ج
 .ينبع فيضها من القلب −د
 .وتصدر ألفاظها عن إيمان −ـه
 .ووجدان غير مكذوب ,وتعبر كلماتها عن شعور قوي −و
 ,ناضج التفكير ,صافي العقل ,نقي الذهن ,وتصور قائلها في صورة إنسان كبير القلب −ز

 .ولا طيش مرذول ,ولا هو مسف ,ليس له غرض حقير ,بعيد النظر ,سليم الطوية
والأهداف السامية من النبيـين  ,وس أصحاب الدعوات النبيلةبرؤلا تجول معانيها إلا  −٤

 .والصديقين والشهداء والصالحين
 بعـد ًاوهي تبرز لنا ابن تومرت في ثياب الأطهار الأبرار الذين تتفقدهم الإنسانية حينـ −٥

 .حين فلا نجدهم إلا كما تجد الشيء النادر
بمقـدار مـا هـي في صـدق  ,وجودة التراكيب , روعتها لم تكن في تنسيق الألفاظولعل −٦

والإيـمان  ,والرغبـة والنـزوع ,والميـل والهـو ,والـشعور والإحـساس ,العاطفة والوجـدان
 .والكلام الذي يخرج من القلب لا يستقر إلا في القلب ,واليقين
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  ونشرع الالباب
  فن الترسل الأندلسي
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  :مقدمة -أولاً

  :تطور فن الترسل الأندلسي -
 ,كما ساعد على قيامهـا ,ارتفع شأن الرسائل التي ساعد على ظهورها بكثرة وانتشارها −١

وعـالج  ,فاستقل فـن الرسـائل عـن الكتابـة الديوانيـة ,وتعزيزها اهتمام الوزراء والأمراء بها
ا الفـن في عهـده الأول وكـان هـذ ,واعتمد الخيـال في ابتكـار الـصور ,موضوعات من الحياة

وابـن  ,كما هي الحـال في رسـائل ابـن زيـدون ,مطبوعا لا يلتزم السجع إلا ما تقتضيه البلاغة
 .وبعض رسائل ابن حزم ,شهيد
وتقلـب الجمـل عـلى المعنـى  ,والتـزيين ,إلى تكلـف الـسجعهذه الرسائل   شأنثم صار −٢
 ,رية كـما في رسـائل ابـن بـرد الأصـغروالـشواهد الـشع , من الأدعية والأمثالوالإكثار ,الواحد

وغدا النثر في فن الرسائل  ,وكثر التكلف ,وقويت موجة التنميق في المرحلة الأولى فغلبت الصنعة
 ."سان الدين بن الخطيبل"ئل  مسجوعة كما في رساًومعاني جافة وصورا ,عبارات مرصوفة

 :والرسائل من حيث غايتها في الحضارة الأندلسية قسمان −٣
قسم فكري يعالج القضايا الاجتماعية والعقلية والنفسية من دون الاهتمام الزائد بوجوه  −أ
 . الفلسفية"ابن باجة"بيان كرسائل ال

 في السيف "ابن برد الأصغر"بية كرسالة وقسم بياني يهدف إلى إظهار البراعة الأسلو −ب
 . في الزهريات"ابن حسداي"والقلم ورسائل 

سائل الأندلسيون بوصف الرحلات إلى المدن والبلاطات كـما هـو وقد اهتم كتاب الر −٤
وفيها يطرق أبـواب » طي المراحل« الذي ترك رسالة "أبي عبد االله محمد بن مسلم"الحال عند 

المدن ويصور كيف حملته الأسفار المرهقة إلى ارتيـاد المنـاطق الطـوال خـلال سـنوات عديـدة 
فكانت تلـك الـرحلات المدونـة في  ,ومسالك وعرةوصعوبات كثيرة  , جمةًخاض فيها أهوالا

 . في مراحل عمره"ابن مسلم " به الورق من أصعب ما مر
كانت الرسالة في القرن الأول مـن الفـتح ذات أغـراض محـددة أملتهـا ظـروف ولقد  −٥
ثم حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهـم مـن  ,وكان لا يلتزم فيها سجع ولا توشية ,العصر
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استطاعوا بما أوتوا من موهبة شعرية وذوق أدبي أن يرتقوا بأساليب التعبـير وأن فرسان الشعر 
 .فظهرت الرسائل المتنوعة ومنها الديوانية والإخوانية ,يعالجوا شتى الموضوعات

كما ورد في رسـالة جوابيـة كتبهـا  ,ًعوضا عن الرسالة» كتاب«وقد شاع استعمال لفظ  −٦
 .إخوانه يعبر فيها عن مد إعجابه بأدبهإلى أحد ) هـ٤٥٨ت(ابن عبد البر 

حذوا حذوهم في فن الترسـل فكتبـوا  ,طا المشارقة في الخطابةُكما ترسم الأندلسيون خ −٧
كانـت الرسـالة في القـرن الأول مـن  ,ل السياسية والاجتماعية والأدبيـةًرسائلهم تبعا للأحوا

ثـم  , فيهـا سـجع ولا توشـيةوكان لا يلتـزم ,الفتح ذات أغراض محددة أملتها ظروف العصر
حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهم من فرسان الشعر استطاعوا بما أوتوا من موهبة شعرية 

فظهـرت الرسـائل  ,وذوق أدبي أن يرتقوا بأسـاليب التعبـير وأن يعـالجوا شـتى الموضـوعات
 .المتنوعة ومنها الديوانية والإخوانية

المعـروف ) (هــ٤٢٨ت(ص أحمـد بـن بـرد فمن الرسـائل الديوانيـة رسـالة أبي حفـ −٨
وقـد وجههـا  ,من كتاب ديوان الإنشاء في دولة العـامريين) ًبالأصغر تمييزا له من جده الأكبر

 .واستخدم فيها الأسلوب الذي يخيف بالكلمة المشبعة بالوعيد ,لقوم طلبوا الأمان من مولاه
ورسـالة لـسان الـدين بـن  ,يةومن الرسائل الإخوانية رسالتا ابن زيدون الهزلية والجد −٩

 .الخطيب إلى صديقه ابن خلدون في الشوق إليه
كما ورد في رسالة جوابية كتبهـا  ,ًعوضا عن الرسالة» كتاب«وقد شاع استعمال لفظ  −١٠

 .يعبر فيها عن مد إعجابه بأدبهإلى أحد إخوانه ) هـ٤٥٨ت(ابن عبد البر
  :أنواع الرسائل -ثانياً

 :ن الرسائلم  الأندلسيينرز لدب
  :الرسائل الديوانية -١

زل أو تعيـين حـاكم أو وتختص بمكاتبات الملوك والأمراء وما يتعلق بشؤون الخلافة من ع
 تصدر عن دار الحكم وتوجه إلى وهي رسائل ,وتسمى السلطانية أو الإنشائية ,إصدار مرسوم

قتطفـات ممـا كتبـه أبـو  ومن الأمثلة عليها هـذه الم,ملين عليهالعادولة من وزراء وولي المسؤ
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الـذي حـاول أن ينفـرد ( إلى هذيل بـن رزيـن ) هـ٤١٤ عام ِّتوفي(ًحفص بن برد وكان وزيرا 
 :ً محاولا إعادته إلى نطاق الطاعة وفيها يقول)بحكم بعض الجهات

 ًفـإن االله تعـالى خلـق الخلـق غنيـا ,وأجزل من توفيقه قـسطك ,آتاك االله رشدك :أما بعد(
ٍهل غير مهملَوأنسأهم بم ,عنهم ْ ًبل ليحـصي آثـارهم وليبلـوا أخبـارهم وجعلهـم أصـنافا  ,َُ

فمنهم المختص بالطاعة ومنهم المبتلى بالمعصية وبين الفريقين أقوام  ,ًوأطوارا مختلفين ,متباينين
ًخلطوا عملا صالحا بآخر سيئا عسى االله أن يتوب عليهم ً ولو شاء االله لكان الناس أمة واحدة  ,ً

وبادر بالتوبـة قبـل  ,وعرف ذنبه ,والسعيد من خاف ربه ,ولذلك خلقهم ,مختلفينولا يزالون 
 .)واستعطى الرحمة قبل منعها ,فوتها

ًويقول في نهايتها مرغبا مهددا واسـتقامة موروثـة وبـين إنابـة  ,وأنت بين طاعـة سـالفة( :ً
لعيـوب الكثـيرة ويغطى على ا ,فبإحد الحالتين تحط الذنوب الكبيرة ,وتوبة مستقبلة ,منتظرة

ٌّواللبب رخي :فالآن عصمك االله ٌّوالمركـب وطـي ,َِ ِ وبابـك إلى رضـا أمـير المـؤمنين مفتـوح  ,َ
إيـاك  ,وسبيلك إلى حسن رأيه سهل ولا يـذهب بـك اللجـاج إلى عـار الـدنيا ونـار الآخـرة

 .)ومصارع الناكئين وحذار موارط الغادرين
تطور مع مرور الوقت كمثيلتها في الشرق فقـد وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل الديوانية لم ت

ًاستمرت على حالها موغلة في الجناس والسجع كأسلوب ظل متبعا في الكتابة ومـن الرسـائل  ,َّ
إلى الـسلطان المنـصور بـن الـسلطان  "لسان الـدين بـن الخطيـب" الديوانية المشهورة رسالة

 وما يعتريها من أخطـار في الفـترة الناصر محمد بن قلاوون والتي شرح فيها حال بلاد الأندلس
ًالتي كانت أعمدة الدولة الإسلامية تنهار فيها عمودا إثر آخر وتسقط حصنا بعد حصن وقـد 

 .ورد فيها كثير من الإسراف في السجع وإيغال في الصنعة وتقليد لأسلوب المشارقة
  :الرسائل الأدبية -٢

وقـد ظهـر في  ,ء بالمقالات الحديثةولعها أشبه شي ,وهي رسائل غير موجهة إلى أحد بعينه
الأندلس فن من فنون الكتابة وهو ما يمكن تسميته بالكتابة العلمية ذات الصبغة الأدبية حيث 
ًحرص صفوة علماء وكتاب الأندلس على تسجيل مفاخر وطـنهم نثـرا كـما سـجله الـشعراء 

 :وأشهر كاتبين في هذا المضمار ,ًشعرا
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 ٤٠٠ حيـث تـرك الأول مـا يقـرب مـن "هــ٤٥٦َّفى عـام المتو" ابن حزم الأندلسي " −
 جمهـرة ,أصـول الأحكـامفي  الإحكـام ,ِّالفصل في الملل والأهـواء والنحـل : أشهرها,مؤلف

 .وغيرها , طوق الحمامة, والمحلى في الفقه, الناسخ والمنسوخ,الأنساب
نـاظرات وقد برع فيهـا الأندلـسيون واحتـوت عـلى الم ,"وإسماعيل بن محمد الشقندي −

ون في رسـالته ابن زيدكورسائل الاستعطاف والهجاء الساخر  ,والمناقشات والقصص الخيالية
حي ابن (وأهم ما كتب في الفلسفة  ,لابن شهيد) التوابع والزوابع (رسالةو ,)الجدية والهزلية(

 .لابن طفيل) يقظان
  :الرسائل الإخوانية -٢

 تختلـف عـن الرسـائل الديوانيـة في وهـي لا ,"رسـائل خاصـة"ويمكن اعتبارها بمثابة 
 :طبيعتها وأسلوبها ومن الأمثلة عليها رسالتي ابن زيدون الهزلية والجدية وقد كتب

 .على لسان محبوبته ولادة إلى غريمه في حبها الوزير أحمد بن عبدوس :الأولى
كتبها أثناء وجوده في السجن يستعطف فيها أبا الحـزم جهـور صـاحب قرطبـة  :والثانية

وكلا الرسالتين كتبت بأسلوب مسجوع وعبارات  ,يسأله العفو ويرجو منه أن يطلق سراحهو
منمقة وكانت غنية بالأعلام والأمثال والوقائع التاريخية والأشعار المقتبسة وقد شرح الكاتـب 

سرح العيون في شرح رسالة بن (ن زيدون الهزلية في كتابه جمال الدين بن نباتة المصري رسالة اب
  .)ونزيد

  :شروط كتابة الرسالة الأندلسية -اًثاني
فقـد أكثـر  ,التعبير عـن العواطـف والميـول وسـائر الأحـوال"إذا كان المراد بالمراسلات 

اونوا عـلى ذلـك حتـى صـار نبغ جماعة مـن أصـحاب القـرائح تعـالأندلسيون من ذلك وقد 
طريقـة المدرسـية في الوهـي  , نسجوا على منوالـهًنموذجا طريقة اتخذها أهل العصور للإنشاء
 .في هذا العصر ريقة المدرسية للترسل العربيالطوقد نضجت هذه  ,اصطلاح

 : أهمهافي الإنشاء العربي شروطسية وللطريقة المدر
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وهو ثمرة من ثمار التأنق لما  , من شروط الترسلًبحيث أصبح التسجيع شرطا :السجع −١
ة يظهـر فيهـا التـأنق أكثـر مـن غـير المـسجعة فالرسـالة المـسجع ,يقتضيه من العناية في إتقانه

 .والسجع إذا أتقنت صياغته أكسب المعنى قوة
وهو من قبيل الترصيع  ,وقد أكثر المترسلون الأندلسيون من الجناس :الجناس والبديع −٢

سـيما لا ,بارة معنى لكنه يكسبها رونقـاوالجناس والبديع لا يزيد الع ,للأواني أو الوشي للثياب
 .مع السجع

 لكنه مقفى فلا يعوزه ,الإكثار من الخيال الشعري حتى أصبح سجعهم كالشعر المنثور −٣
 .والمناسبات الأخر ,وينشر في الأعياد والأفراح ,يتغنى بهًشعرا غير الوزن ليصير 

أو العبارات التاريخية أو العلمية التي  ,كثرة تضمين مراسلاتهم الأمثال والنكت الأدبية −٤
 .وعمق مرادها ,أو لتعقيد حبكها ,ح لغرابة لفظهاتحتاج إلى شر

وهو ترصيع جميل يزيد المعنـى  ,أكثروا فيه من الاستشهاد بالأشعار في أثناء مراسلاتهم −٥
 .ويكسبه قوة على إبداء ما في خاطر الكاتب ,ًووضوحا ,طلاوة
 :ًفالرسالة تبدأ غالبا :صار للرسائل نمط خاص −٦
 .لقبه أو نعتهبمخاطبة المرسل إليه ب −أ

 .بعد الإشارة إلى كتابه −ب
 . بالدعاء بصيغة الغائبًوقد يأتي اللقب مشفوعا −ج
 .وقد يجعلون الخطاب بصيغة الغائب −د
 .وقد يجعلون الخطاب بصيغة المخاطب في بعض الأحوال −ـه
فصارت الرسائل تقـسم  ,كما تفرع الشعر , بسنة النشوءًتفرع الترسل إلى أبواب عملا −٧
 . والسلطانيات ونحو ذلكالأخوياتوإلى  , رسائل للتهنئة والتعزية والمديح والرثاءإلى

 :امتازت مقدماتهم بتقديم −٨
 .لحمد الله رب العالمينا :الحمدلة −أ

 .صلى االله عليه وسلم والصلاة على النبي −ب
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والسلام  :مأو السلا, حسبنا االله ونعم الوكيل :أو بالحسبلةوتختم بآية يحسن الختام بها,  −ج
  .ونحو ذلك من الخواتيم الحسنة .عليكم ورحمة االله وبركاته

  :نماذج من الرسائل الأندلسية -ثالثاً
  :من رسالة في وصف رياض غب المطر لابن خفاجة الأندلسي -١
ًلم ألف منـه انفـصالا ,ًاتصالاواتصل المطر  ,ًالم أجد منه إغباب ,ًاولما أكب الغمام إكباب( أذن  ,َ
كـما طـو  ,فقـشعت الـريح الـسحاب ,وينشر صحيفته ,عالى للصحو أن يطلع صفحتهاالله ت

وطلعـت الـدنيا تبـتهج  ,والشمس تميط نقابها ,وطفقت السماء تخلع جلبابها ,السجل الكتاب
ونطـوي  ,ًافذهبت في لمة الإخـوان نـستبق إلى الراحـة ركـض ,وقد تحلت ,كأنها عروس تجلت

 ,قد اسـتدارت منـه في كـل قـرارة مـاء سـحابة غـماء ,ير نميرفلا أندفع إلى غد ,ًاللتفرج أرض
ونتضاحك تـضاحك  ,فترددنا بتلك الأباطح نتهاد تهادي أغصانها ,وانساب في تلعته حباب

فإذا مر بغدير نسجه  ,وللنسيم أثناء ذلك المنظر الوسيم ترسل مشى على بساط وشي ,أقحوانها
فـلا تـر إلا  ,ًوأخلـصه صـقلا ,ًه نـصلاوإن عثر بجدول شـطب منـ ,ًاوأحكمه صنع ,ًادرع
 ,فألقـت بـما لبـسته مـن درع مـصقول ,كأنما انهزمت هنالـك كتائـب ,ًامملوءة سلاح ,ًابطاح

 .وسيف مسلول
  :تحليل الرسالة

والحديث  ,صاحب النص هو ابن خفاجة الشاعر الذي اشتهر في شعره بوصف الطبيعة −أ
 ,وتعلن عما تحتويه مـن حـس صـارخ ,ما تضمرهوتفصح ع , يجعلها تنطق بما تكنهًوصفا ,عنها

 .وسحر خلاب ,وفتنة رائعة ,وجمال شائع
عـن ذلـك  ,وبلاغتـه النـادرة ,وبيانه الفصيح ,وهو في نثره لا يقل في تصويره وتعبره −ب

 ,وفي هـذا التمثيـل الـذي يـسوقه ,الشعر الذي عودنا أن يملك به زمام قلوبنا وقيـادة أفئـدتنا
يجـيء برسـم لا يمكـن أن يرسـمه هـذا  ,والأسلوب الذي يستعين به ,هوالتشبيه الذي يعرض

وهواتـف  ,ليعبر لك عن خلجـات نفـسه ,وريشته وألوانه ,الذي قد أمسك بيده دهانه وزيته
فـأراد أن يفـزع  ,وأناخت بساحته الهمـوم ,وأتعبه التفكير ,وما من إنسان أضناه العمل ,حسه

إلا وهـو واجـد في  ,وتتعـانق أشـجاره ,ى أطيـارهوبـستان تتغنـ ,وماء نمير ,إلى روض نضير
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ويطيـب  ,وريح خياله ويمتع خاطره ,ويروي ظمأه ,ما يشبع نهمه −هذه −حديقة ابن خفاجة 
 .له وجدانه

 كان بعده المطر الذي جعل الصحو يطلـع صـفحته ًاوليس بعد هذا الغمام الذي أكب إكباب
وللنـسيم أثنـاء ذلـك  ,لت وقد تحلـتفصارت الدنيا تبتهج كأنها عروس تج ,وينشر صحيفته

كأنما انهزمت هنالـك كتائـب  ,ًا مملوءة سلاحًافلا تر إلا بطاح ,ترسل مشى على بساط وشي
 .فألقت بما لبسته من درع مصقول وسيف مسلول

  : نزل بعد قحطمطراً -كذلك -وكتب الوزير أبو عمرو الباجي يصف  -٢
 ًا يبـسطها إذا شـاء ترفيهـًومنحا ,جامعة للفضلوعطايا  ,إن الله تعالى قضايا واقعة بالعدل

 ًا وضـيرًاوعلى آخرين فـساد ,ًا وخيرًاويجعلها صلاح ,ًا وإلهامًاويقبضها إذا أراد تنبيه ,ًاوإنعام
ُ﴿وهو الذي ينزل الغيـث مـن بعـد مـا قنطـوا وينـشر رحمتـه وهـو الـولي الحميـد﴾ َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ َِْ ُّ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ ُُ َ َُ َ سـورة [ ُ

 ].٢٨:لشورا
 ,طير له الساكنُواست ,الذي ريع به الآمن ,توقف السقيا ,وإنه بعد ما كان من امتساك الحيا

 ,ومنعـت الـسماء درهـا ,وأذكت ذكاء حرها ,ًاوذهلت الألباب جزع ,ًاورجعت الأكباد فزع
 ,وكادت برود الأرض تطوي , بعد نضرةًاولبست شحوب ,واكتست الأرض غبرة بعد خضرة

فبعـث الريـاح  ,وأزال محنتـه ,وأتاح منته ,وبسط نعمته ,نشر االله رحمته ,م االله تزوومدود نع
 ,اسـتهل جفنهـا فـدمع ,ورواء غدق من سـماء طبـق ,وأرسل الغمام سوافح بماء دفق ,لواقح

 ًاواسـتكملت مـن نباتهـا أثاثـ ,ًافاستوفت الأرض ري ,ها فنقعُوصاب وبل ,وسح دمعها فهمع
والقلـوب ناعمـة  ,ومنة الرب موفورة ,وحلة الروض منشورة ,شهورةفزينة الأرض م ,ًاورئي

 ونحـن ,وسور الحمد متلـوة ,وآثار الجزع ممحوة ,والوجوه ضاحكة بعد عبوسها ,بعد بوسها
ونستعيذ بـه مـن  ,ونستهديه في قضاء الحقوق إلى سواء الطريق ,نستزيد الواهب نعمة التوفيق

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ,ود محنةومن المنحة أن تع ,المنة أن تصير فتنة
  :تحليل الرسالة

ومكانـة  ,الذين كانـت لهـم شـهرة ذائعـة ,هذا نص آخر لأحد كتاب الأندلس البلغاء −أ
 .وحظي عندهم ,ووزر لهم ,رفيعة; لأنه خدم في كثير من ملوك الطوائف
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وإرادته  ,واعتراف بقدرته وإعجاب بسلطانه المصرف ,في نفس هذا الكاتب إيمان باالله −ب
 .وسياسته الحكيمة ,وعلمه المحيط ,المدبرة ونفوذه البالغ

 .وأبدع التصوير ,أجاد الوصف −ج
 وبـدت أسـلوبهوشـاعت في عنانـه ولـوت  ,المحسنات البديعية أخذت مـن جهـدها −د

 .بيانهواضحة في 
بعث   للمؤتمن والمستعين من ملوك الطوائفًاالذي كان وزير" لابن حسداي "رسالة   -٣
 : إلى بعض أصدقائه يدعوه إلى أن يحضر مجلس أنسهبها

وعيانك في أحنـاء الـضلوع  ,في طي الجوانح ثابت وإن نزحت الدار −أعزك االله −محلك "
والعـين نازعـة إلى أن  ,فالنفس فائزة منك بتمثيل الخـواطر بـأوفر الحـظ ,ٍباد وإن شحط المزار

مـن تفـضلك  ,ًاولا موهبـة أسـوغ ورد ,ًافلا عائدة أسبغ بـرد ,تتمتع من لقائك بظفر اللحظ
ولـك فـضل  ,ويتـصل بمحاضرتـك انتظامـه ,باللحوق إلى مأنس يـتم بمـشاهدتك التئامـه

على شرف سؤددك حـاكم وعـلى  −أعزك االله −وأنا  ,بالإمتاع من ذلك بأعظم الآمال ,الإجمال
وقد  ,يوتتيقنه من تطلعي وتتوق ,وحسبي ما تتحققه من نزاعي وتشوقي ,مشرع سنائك حائم

وأنت وصـل االله سـعدك  ,واعترض الاقتراح بارتقاب الصلة ,تمكن الارتياح باستحكام الثقة
وتقتـضي  ,ًاوتـوري بالمكارمـة زنـد ,ًاتنـشئ للمؤانـسة عهـد ,وبارع كرمك ,بسماحة شيمك
 اجـتلاء غـرر الأمـاني ًامـسوغ , بالـسعود المقبلـةًا لا زلت مهنئـًا وحمدً حافلاًابالمشاركة شكر

 .لة بمنهالمتهل
  :تحليل الرسالة

ومجـال الإجـادة فيهـا  −أو كتابة الرسـائل −الكتابة الإخوانية لون من الكتابة الإنشائية  −أ
 .فسيحغير 

ولا ممـا يثـير  ,ليـست ذات أهميـة ,المعاني التي تدور حولها والأغراض التي تتـضمنها −ب
 ,أو دعوة إلى زيـارة ,حة بأوبةأو فر , إلى لقاءًااللهم إلا أن تكون شوق ,الأحاسيس والعواطف

 .ويوقظ الوعي والانتباه ,أو ما شاكل ذلك مما من شأنه أن يحرك الوجدان , على هفوةًاأو عتاب
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التي يصور فيها الكاتب لصديقه أنـه في طـي الجـوانح  −الإخوانية −وفي هذه الرسالة  −ج
به هي التي تشفع لـه أن يـدعوه وأن الصلة المتمكنة له في قل ,وبعد المزار ,مع نزوح الدار ,ثابت

 مـن تفـضلك ًاولا موهبـة أسـوغ ورد ,راج للصلة ,طامع في العطف ,دعوة أخ واثق من الود
ولك فـضل الإجمـال بالإمتـاع مـن ذلـك بـأعظم  ,باللحوق إلى مأنس يتم بمشاهدتك التئامه

 .الآمال
ه نحـن الآن في وفي هذه الجمل التي نقلناها عنوان على بعض التكلف الذي لا نستـسيغ −د

وهكذا لكل وقت ذوق  ,ً كريماًاونموذج ,ً طيباًمثالا −في حينه −ولكنه ربما كان  ,أدبنا الحديث
 .ومعايير حسنه وقبحه ,أهله
 −إلى أبي الفــضل بــن حــسداي  المطــرف بــن الــدباغ أبــي الــوزير الكاتــب رســالة -٤

 : ثم أسلمًايهودي −اهذ −وكان ابن حسداي  ,يداعبه ويعاتبه −صاحب الرسالة المتقدمة
فمن  ,ولا تنقبض عن مراجعة من يخاطبك ,كنت عهدتك لا تمتنع عن مداعبة من يداعبك

 ,مـا الـذي عـراك −جعلـت فـداك −عرفنـي  ,التغـاليوما سبب هذا  ,أين حدث هذا التعالي
وجعلـت تأخـذ نفـسك بأهبتـه?  ,ولعلك رأيت الحضرة خلت من قاض فطمعت في القضاء

وهبـك تحليـت  ,وتتطلع شريعة الإسلام ,شك تتفقه في الأحكام نت الآن لاوتترشح لرتبته وأ
وارجـع إلى  ,ما تصنع في قصة السبت? دع هذا التخلـق ,وتهيأت لذلك الدست ,بهذا السمت

فـلا  ,وتحامق مع الحمقـى وأنـت عاقـل ,وتجاهل ما قبلك جاهل ,وعد في إطراقك ,أخلافك
 ,فما أشـبه إدبارهـا بالإقبـال ,جد منك في سائر الأحوالولا تتبع الدنيا ب ,تمنع لذة الاسترسال
 .وكثرتها بالإقلال

  :تحليل الرسالة
 ,وتصفو النفـوس ,حين ترتفع الكلفة ,ذا نوع من مداعبة الأقران وفكاهات الإخوانه −أ

 ,أو يشتد عليـه في المعاملـة ,أو يغمزه في جانبه ,ولا يجد أحد غضاضة في أن يقسو على صاحبه
  .ويتجاوز حدود الصواب , في العتابأو يتطاول

ولا الإفـراط كـل  ,ولا المبالغة في البـديع ,هو عدم الإسراف في الحسن هذا الأسلوب −ب
 .الإفراط في العناية باللفظ
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 .ساعد على هذا الانطلاق على السجية الموضوع نفسه −ج
والعناية  ,باللفظغطى على الاهتمام  ,واللوم العنيف ,انفعال القلب بهذا العتب الساخر −د

 .بالتنسيق
 استغنى ًفأكسبت الموضوع أناقة وجمالا ,قامت تلك السخرية مقام المحسنات البديعية −ـه

 .ويتكلفها الكاتبون ,بهما عن العوامل التي يحاولها الناس
إلى المأمون ذي  −من كتاب ملوك الطوائف -وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر        -٥

 :هلتالنون يشكره على مراس
وتـرك الزمـان  ,وابيض الرجـاء بعـد سـواده ,عاد الشباب خير معاده −أيدك االله −الآن "

 ,كتاب كريم كما طرز البدر النهـر −فاني أعزك االله وا ,فلله الشكر المردد بإحسانه ,فضل عنانه
وأثبـت لي فـوق  ,طوقتني به طوق الحمامة وألبستني به ظـل الغمامـة −أو كما بلل الغيث الزهر

ولئمـت  ,ًفوضـعته عـلى رأسي إجـلالا ,وأريتني الخطوب عني نائبـة ومعتزلـة ,م منزلةالنجو
 −أعـزه االله −وناولنيه الوزير الكاتب أبو الحسن عبـدك ونـصيحك  ,ًسطوره احتفاء واحتفالا

 ,ويعلم االله أني مـا أعـدني إلا شـيعة ,وأشار إلى ما لديك كما يشار إلى النهار ,وبشر بدنو الدار
 ,والمسكون إلى بـرد أمنـه وطرفـه ,فإنك الموثوق بوفائه وشرفه , وشريعةًاك إلا دينولا أر ود

ولـن أزال  ,ولا تعقـد الأحـرار الأصـفاق إلا عليـه , إلا لديهًالذي لا تجد الأيام الفضل متمما
 .الناظم في سلكك واختيارك إن شاء االله تعالى ,العالم بحقك ومقدارك
  :تحليل الرسالة

 .الرسائللون جديد من كتابة هذه الرسالة  −أ
في  ,التي دارت عليهما رحى الحـديث ,وحسن الكناية , قائم على روعة التشبيههأسلوب −ب

 .وأريتني الخطوب عن نائية ,وظل الغمامة ,مثل طوق الحمامة
أو المؤدي إليها  ,هذا الأسلوب المصنوع لا يخلو صاحبه من هنات يكون الباعث عليها −ج

 :خلالالتي تبدو من هو تلك الصناعة 
 .سجعالتزام  −
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فإنـك تحـس  , وشريعـةًوما أر ودك إلا دينا ,عةما أعدني إلا شي: كقوله ,طلب جناس −
 .منها تكلف المعنى الذي جر إليه تكلف اللفظ

  :"التوابع والزوابع"وقال ابن شهيد في صدر رسالته المسماة  -٦
وجلــست إلى  ,اتبعــت الــدواوينف ,وأصــبو إلى تــأليف الكــلام ,كنــت أحــن إلى الآداب

ويسير  ,وقليل الالتماح من النظر يؤيدني ,ودر لي شريان العلم ,فنبض في عرق الفهم ,الأساتيذ
 ,ًاولم أكن كالثلج تقتبس منـه نـار ,إذ صادف شن العلم مني طبقة ,المطالعة من الكتب يفيدني
فانثالـت لي  ,ًارجل طيره أشراكوأعلقت أ ,ًا فطعنت ثغرة العلم دراكًاولا كالحمار يحمل أسفار

ثـم لحقنـي  ,وكان لي أوائل صبوتي هـو اشـتد لـه كلفـي , الرغائبَّوانهالت علي ,العجائب
فجزعـت  ,فاتفق أن مات مـن كنـت أهـواه مـدة ذلـك المـلال ,بعض ملل في أثناء ذلك الميل

 :وأخذت في رثائه فقلت
ـــــدور ـــــي الخ ـــــمام بظب ـــــولى الح  وفـــــاز الـــــرد بـــــالغزال الغريـــــر  ت

 :من الملل الذي كان فقلتإلى أن انتهيت إلى الاعتذار 
ـــــلى ـــــن ق ـــــك لا ع ـــــت مللت ــــضمير  وكن ــــو في ال ــــساد ث  ولا عــــن ف

وقـد  ,على فرس أدهم كأنما بقـل وجهـه ,فإذا أنا بفارس بباب المجلس ,فأرتج على القول
وهـذا شـأن  , لا وأبيك للكـلام أحيـان:فقلت , يا فتى الإنسًاوصاح بي أعجز ,اتكأ على رمحه

 :فقال قل بعده ,الإنسان
ـــــيم ـــــى للنع ـــــلال الفت ـــــل م  إذا دام فيــــــه وحــــــال الــــــسرور  كمث

مـن أشـجع الجـن  :بأبي أنت وأمي من أنت? قال زهـير بـن نمـير :وقلت ,فأثبت إجازته
 إليـك ًاصـادفت قلبـ ,أهلا بك أيها الوجـه الوضـاح :قلت ,تصورت لك رغبة في اصطفائك

ومـن كـان  ,وتحادثنا وتذاكرت معـه أخبـار الخطبـاء والـشعراء ,ًاوهو نحوك محبو ,ًامقلوب
حتـى أسـتأذن  :هل حيلة في لقاء من اتفق منهم? قـال :وقلت له ,يألفهم من التوابع والزوابع

وسار بنـا  ,فسرنا عليه ,فقال جل على متن الأدهم ,ثم انصرف وقد أذن له ,وطار عني ,شيخنا
 لا ًاوشارفت جو , لا كأرضناًاحتى لمحت أرض , فالدوويقطع الدو ,كالطير يحتاب الجو فالجو
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فبمن تريـد أن تبـدأ?  ,حللت أرض الجن أبا عامر :فقال ,عطر الزهر ,متفرع الشجر ,كجونا
صـاحب  :فمن تريد منهم? قلت :قال ,لكني إلى الشعراء أشوق , الخطباء أولى بالتقديم:قلت

 يـا :فـصاح ,وتترنم أطياره ,تتكسر أشجارهوإذا واد ذي دوح  , العنان إليلفأما ,امرئ القيس
وسـمعت مـن  ,إلا ما عرضـت لنـا ,بسقط اللو وبحومل ويوم دارة جلجل ,عيينة بن نوفل

حياك  :فقال ,فظهر لنا فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب ,الإنس وعرفتنا كيف إجازتك له
 السيد :أنشد قلت :قال ,نةهو هذا وأبي جمرة يا عيي :أهذا هو? قال ,االله يا زهير وحيا صاحبك

وجعـل  ...وقبض عنان الشقراء وضربها بالسوط ,واهتز عطفه ,فتطامح طرفه ,أولى بالإنشاد
 :ينشد

ــصرا ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــما ل   ............................  س
 :ثم اشتدت قو نفسي وأنشدت ,أنشد فهممت بالحيصة :قال ,حتى أكملها

 .....................  دؤرشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأ
 :حتى انتهيت إلى قولي

ــــصبا فتحــــدر  ومـــن قنـــة لا يـــدرك الطـــرف رأســـها ــــح ال ــــزل بهــــا ري  ن
ـــد جـــاش بحـــره ـــل ق ـــا واللي  وقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــسر  تكنفته
ــقائق ــيض ذو ش ــصن أب ــت ح ــن تح  وفي الكــف مــن عــسالة الحــظ أســمر  وم
ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص  ن جــد الفتــى حــين يعثــرمقــيلان مــ  هم

قـد غلـب  ,هو بدير حنـة :قال ,صاحب أبي نواس :من تريد بعده? قلت :ثم قال لي زهير
 :لمن هذا القصر يا زهير? قـال :فقلت ,فركضنا ساعة وجزنا في ممرنا بقصر قد أمه ,عليه الخمر

ن أجـل إنـه مـ :فهل لـك في أن تـراه? قلـت ,لطوق بن مالك بن أبي الطبع صاحب البحتري
 ,بيـده قنـاة ,فخرج إلينا فتى على فرس أشعل ,يا أبا الطبع :فصاح ,أساتيذي وقد كنت أنسيته

يـا أبـا  :قلـت , من ذلك لولا تنقـصهًلا صاحبك أشمخ مارنا :قال ,إنك موفق :فقال له زهير
 :أنشدنا من شعرك فأنشد ,الطبع إن الرجال لا تكال بالقفزان

ــاب ــوف الرك ــن وق ــلى الركــب م ــا ع   .........................  م
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 : فأنشدتهًاهات إن كنت شيئ :ثم قال ,حتى أكملها
ـــــــاب ـــــــب والري ـــــــذه دار زين   .............................  ه

 :حتى انتهيت فيها إلى قولي
ـــاب  فكـــــأن النجـــــوم بالليـــــل جـــــيش ـــوف غ ـــون في ج ـــت للكم  دخل
ـــــانص طـــــير ـــــصباح ق ـــــأن ال ـــــه برجـــــل غـــــراب  وك ـــــضت كف  قب

فصاح  , إلى ما وراءه دون أن يسلمًاوكر راجع , وجه أبي الطبع قطعة من الليلفكأنما غشى
 ,حنـة وسرنا حتى انتهينا إلى أصل دير ...أجزته لا بورك فيك من زائر :أأجزته? قال :به زهير

فصحت من منـزل  :فقلت ,ففتق سمعي قرع النواقيس ,ضرب زهير الأدهم فسار بنا في قنتهف
 وكنـائس وحانـات إلى ديـر عظـيم تعبـق ًاوسرنـا نجتـاب أديـار ...ورب الكعبة :أبي نواس
فقلت أو سرنـا  ,سلام على أهل دير حنة :وصاح ,فوقف زهير ببابه ,وتصوك نوافحه ,روائحه

قـد قبـضت عـلى  ,مـشدودة الزنـانير ,وأرقلت نحونـا الرهـابين ,نعم :بذات الأكيراح? قال
 .عليهم هدي المسيح ,بيحمكثرين التس ,مبيضة الحواجب واللحى ,العكاكيز
 , حـسن الـدنان:مـا بغيتـك? قـال ,وصاحب أبي عامر , بك يا زهير من زائرًأهلا :فقالوا

ونزلنـا  , وعلى ذلـك:فقال ,وما نراكما منتفعين به ,منذ أيام عشرة ,إنه لفي شرك الخمرة :قالوا
 ,جـه والـسبلةوفي دير حنة شيخ طويل الو ,وعكفت غزلانه ,قد اصطفت دنانه ,وقاد إلى بيت

وحواليه صبية كالظبـاء تعطـو  ,وبيده طهر جارة ,واتكأ على زق خمر ,قد افترش أضغاث زهر
 , لا يعقل لغلبة الخمر عليهًافجاوب جواب ,حياك االله يا أبا الإحسان :فصاح به زهير ,إلى عرارة

د مـن  أنـش:فـصحت ,فإنه ربما تنبه لـبعض ذلـك ,قرع أذنيه بإحد خمرياتكا: فقال لي زهير
 :كلامك أبي طويلة

ــــديره ــــد أدرت ب ــــان ق ــــرب ح ـــصفو خمـــوره  ول ـــصبا مزجـــت ب  خمـــر ال
ــــاق تكــــاءهم ــــوا الزق ــــة جعل  ًمتــــــصاغرين تخــــــشعا لكبــــــيره  في فتي
ـــــــه ـــــــه وبكف ـــــــلي بطرف ــــيره  وإلى ع ــــب كب ــــن رأسي لقل ــــال م  فأم
ــــد صــــلاتهم ــــاقوس عن ــــرنم الن  ففتحــــت عينــــي لرجــــع هــــديره  وت
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 فـشرب منـه ًافاسـتدعى مـاء قراحـ ,أنـا ذاك :عي? قلـتأأشج :فصاح من حبائل نشوته
وأخـذت في إجلالـه لمكانـه مـن  ,فأدركتني مهابته ,فأفاق واعتذر إلي من حاله ,وغسل وجهه
لتأنيـسي عـلى أنـه مـا بعـدك  ,إن ذلك أشـد :فقلت ,أنشد حتى أنشدك :فقال ,العلم والشعر

 :لمحسن إحسان فأنشد
ـــيراح ـــن ذات الأك ـــة م ـــر حن ـــا دي ــ  ي ــن ي ــصاحم ــست بال ــإني ل ــك ف  صح عن
ـــدهان عليهـــا ســـحق أمـــساح  يعتـــــاده كـــــل محفـــــو مفارقـــــه  مـــن ال
ــــالراح  لا يــــــدلفون إلى مــــــاء بــــــساقية ــــا مــــن الغــــدران ب  ًإلا اغتراف

 :فأنشدت ,لابد لك :? قالًا وهل تركت للإنشاد موضع:فقلت ,ثم قال لي أنشد
 أم ســــــنا المحبــــــوب أور زنــــــدا  أصـــــباح شـــــيم أم بـــــرق بـــــدا
 ًمـــــسبلا للكـــــم مـــــرخ للـــــردا  هـــــب مـــــن رقدتـــــه منكـــــسرا
 صــــــائد في كــــــل يــــــوم أســــــدا  يمـــسح النعـــسة مـــن عينـــي رشـــا
ــــة ــــي قبل ــــا حبيب  تـــشفني مـــن غـــم تـــبريح الـــصدا  قلــــت هــــب لي ي
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  ونشرعوال الحاديالباب 

  فن المقامات
  :مقدمة -أ

  :المقامة
 ,ثم حذا حـذوه الحريـري ,لهمذانيهي نوع من النثر الفني نشأ في المشرق على يد بديع الزمان ا

ًتأثرا جليا فتأثر الأندلسيون بمقاماتهم  ,ًإذ كان من الطبيعي أن تثير إنجازاتهما إعجابا بين الأدبـاء ,ً
ًوتخلق تيارا من المحاكاة في ميدان الكتابة عموما وفي فن كتابة المقامات خـصوصا ً ومـن منطلـق  ,ً

مقامـات ) هـ٥٣٨ بقرطبة سنة ِّتوفي( السرقسطي  عارض أبو طاهر محمد التميميهذا الإعجاب
ولزم في  ,وهي المعروفة بالمقامات السرقسطية ,الحريري الخمسين بكتاب الخمسين مقامة اللزومية

» مقامة العيد«) هـ٧٥٠ت(كتب أبو محمد عبد االله بن إبراهيم الأزدي  ,نثرها المسجوع ما لا يلزم
 . مالقة الرئيس أبي سعيد فرج بن نصرالتي استكد فيها أضحية العيد من حاكم

وقـد بناهـا عـلى  ,َّكما ألف لسان الدين بن الخطيب مقامات كثيرة منها مقامته في الـسياسة
ّوقد تضمنت  ,حوار بين بطلين هما الخليفة هارون الرشيد وحكيم فارسي الأصل عربي اللسان

 .ه وتجاربه الشخصية فيما ينبغي أن تكون عليه سياسة الحكمءآرا
 قـد انتـشرت وبدخول الأندلس عهد ملوك الطوائف كانت مقامـات الهمـداني ورسـائله

ًانتشارا واسعا حتى أ  .صبح الكثير من الأدباء يؤلفون في هذا الصنف من الأدبً
 تداولها الناس على ظهرت مقامات الحريري في مطلع عهد المرابطين وسرعان ماكانت قد و

ثـم  ,سيين سمعوا الحريري يبسط مقاماته في حديقته ببغدادن العديد من الأندلإو ,نطاق واسع
وبعـد مـوت الحريـري تـابع تلاميـذه بـدورهم بـسط  ,عادوا إلى الأندلس لينشروا ما سمعوا

 .المقامات باعتبارهم معتمدين من قبل أسيادهم
ومثال ذلك مقالـة  ,ًاستخدم الأندلسيون المقامة وسيطا لوصف الإدارة العامة والعدالةلقد 

 ."طرة الطيف ورحلة الشتاء والصيفخ"عنوانها  ,كتبها ابن الخطيب ذاته
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  :للمقامات أنواع متعددة :أنواع المقامات -ب
  :من حيث الهدف -أولاً
 .يميةلأغراض تعلاستخدمت المقامات  −١
 .يةتربولأغراض و −٢
 .لتعليم الأدبوسيلة  −٣
رجـوع إلى مؤلفـات أكـبر في هـذه القواعد ليوفر على التلاميـذ مـشقة الوسيلة لتعليم  −٤

 .المواضيع
 .ًجانب ذلك غايات وأهدافا تربوية وخلقيةالمقامات إلى تحتوي و −٥
 .وفيها تعبير ناقد للمجتمع الذي نشأت فيه −٦

  :من حيث الأسلوب -ثانياً
ولـت إن نظرة فاحصة متأملة إلى المقامات الأندلسية تهدي إلى القول بأن تلك المقامـات تنا

 :من الموضوعات المتنوعة بطرق وأساليب من مثلًعددا 
 .الأسلوب الوصفي −١
 .الأسلوب الوعظي −٢
 .الأسلوب الفكاهي −٣
 .الأسلوب الأدبي −٤
 .الأسلوب النقدي −٥

  : الموضوعاتحيثمن  -ثالثاً
 :لى إفقد تعرضت المقامة الأندلسية

 .العلاقات الاجتماعية بين الأفراد −١
 . الصديقووصف ,روابط الصداقة −٢
 .الضيوف والكرم وما يكون من الكرماء من العطاء −٣
 .سان ومهنتهكلات اليومية المتعلقة بحرفة الإنالمش −٤
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 ,ًفقد صورت كثيرا من ظـواهر المجتمـع ,ًوهكذا جاءت المقامة تعبيرا عن حاجة اجتماعية
كلاتهم وعـبرت عـن آراء الكتـاب ومـش ,وعالجت جملة من المشكلات الاجتماعيـة المختلفـة

 .الذاتيةوهمومهم 
  : الاجتماعيةموضوع المقامات وأغراضها -ج

 :ركز موضوع المقامات على أغراض متعددة

 .الاجتماعية في آن واحدير عن الأهداف الشخصية والغايات التعب −١
 .تبد الطابع الاجتماعي فيها بشكل أوضح من غيره −٢

 الحياةوكـل مـا يـصور ,وال المجتمـععن الظـواهر الاجتماعيـة المختلفـة وأحـالتعبير  −٣
 ."الكدية"ظاهرة ك العلاقات بين الأفراد

 .المحن التي حاقت بالناسظاهرة الشكو من الزمان والمصائب و −٤
 .التعبير عن الذات وهمومها −٥

 . بظلم الدهرالإحساس −٦
 .حساس بالضعة والفقر وضيق الرزق والفاقةالإ −٧
 .المجتمع عرض تناقضات −٨
 . السادس الهجريوأحوال العصر في القرن ,أخلاق المعاصرين يلتمث −٩

 .ندلسيينالأ  حياة العبث والمجون والترف التي انغمس فيها بعضيرصوت −١٠
في الإقبـال عـلى الزهـد والتعبـد  لقويـة لـد أفـراد المجتمـع النزعـة الدينيـة ارسم −١١

ي كـان يعقـدها أهـل الـديني التـ والحرص على حضور حلقات الـوعظ والنـصح ,والتنسك
 .التقو والورع من الزهاد والصلحاء

الته  صورة الواعظ الذي يصدر في وعظه عن تقو وورع وإيمان صادق برسـعرض −١٢
 .التي تروم الهداية والصلاح

حياة الترف والمجـون التـي انغمـس فيهـا بعـض أفـراد و ,ول ظاهرة زهد المجانتنا −١٣
 .المجتمع
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ويسجل مـا يـدور  ,د ذوي النفوس الحية والضمائر اليقظةر صحوة الضمير عنيصوت −١٤
في نفوسهم من صراع بين الرغبة في التمادي في حيـاة العبـث واللهـو وبـين نيـتهم الـصادقة في 

 .التوبة وهجر الذنوب
وأخـر تحـرم  , بين طبقة غنية تملك رفاهة الحيـاةتصوير طبيعة التركيب الاجتماعي −١٥
 . بقصد دفع الأغنياء إلى العطاء والسخاء مسودةوأخر ,بين فئة سائدة ,منها

 .لى تقاليدهم في الحياةالتعرف إوصف عادات بعض طوائف من المجتمع و −١٦

 .بةدبالالتكسب من ترقيص وصف  −١٧
َحيـث يـبرز البطـل وقـد  ,"طـب والعرافـةال" في مقامة كما :انتحال مهنة من المهن −١٨

 .يداوي فتى أصابه المرض ففعل به الأفاعيلفهو  ,ًنتحل مهنة الطب والعرافة معاا

 مـن مـشاهد الظلـم الاجتماعـي والفـساد نقـل مـشهدل "القـاضي"رة صوبر صوت −١٩
 .وةوالرش

غـدر  :ووصفها بأسوأ النعـوت والـصفات مـن , على الزهد في الدنيا ومتاعهاُّالحث −٢٠
 .وخداع وتقلب

 .على التوبة ثالح −٢١

 . اللاهيالعابثتصوير  −٢٢
والتــذكير بثــواب الآخــرة والبعــث  ,والتنبيــه إلى نهايــة كــل حــي ,المــوتصوير تــ −٢٣

وهـو قـدر  ,فـالموت خـير واعـظ ,وتنبيه الغافلين وتخويفهم ,بغية زجر السامعين ,والحساب
 .محتوم لا يستطيع المرء الفكاك منه

وعـصفت  ,الاعتبار بمن مضى من الأمم وعظام الرجال الذين أخنى علـيهم الـدهر −٢٤
 . يد الحدثان ينساب صوت وعظي تأملي ينبه إلى المصير الذي آلت إليه تلك الممالك والدولبهم

لى البـذل والعطـاء ومـلء بطـون الأيتـام والفقـراء حث أصحاب الثـراء والمـال عـ −٢٥
ويحتقر البخل وعبادة المـال ويحـذر  ,والمعوزين ويدعو إلى الكرم والسخاء والبذل في سبيل االله

 .صمن الطمع والحر
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  :المقاماتب في اتّأسلوب الك -د
 :تميزت أساليب الكتاب في مقاماتهم بما يلي

 .ة في تراكيب بسيطة سهلة واضحةمفردات وأساليب مصوغاللغة  جاءت −١

 .بشكل سائغ استخدام السجع −٢

 .افته الدينية التي تناسب الموضوعز ثقابرإ −٣
ويجتذب نفوس الـسامعين فمـن  ,هالاقتباس من آي الذكر الحكيم; ليفخم بها موعظت −٤

 .الاقتباس باللفظ والصيغة

 . الوعظية بقطعة من الشعرقامةالماختتام  −٥
وينسجم مع المعنى  ,هذا السجع يفيض عذوبة ورقةو ,من حرفين  أكثرسجعةام الالتز −٦

يينها بارة وتز لما أحدثه من أثر في تجميل الع;إذ وقع في النفس موقع الاستحسان ,العام للمقامة
 .وإثرائها بالموسيقا

ًإذ غالبــا مــا كانــت  , الوعظيــةالتوجيهــات والمــواعظ مهــارة فائقــة في عــرض إبــداء −٧
 ,والعابد الناسك الذي يزهد الناس في الـدنيا ,الشخصية المقامية تتنكر في صورة الولي الصالح

وهجر الـذنوب ويحثهم على التوبة  ,ويذكرهم الموت والثواب والعقاب ,ويحبب إليهم الآخرة
 .ويحض على التجمل بمكارم الأخلاق من قناعة وصبر وسخاء وتقو ,والمعاصي

ًالتعبير عن ذلك بطريقة البوح الذاتي التي تعتمد المكاشفة والمصارحة بعيدا عن الخداع  −٨
 .والتمويه



 ٣١٤
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  ونعشروال الثانيالباب 

  فن القصة
  :مقدمة -أ

 ;والتي سبق فيها الأندلـسيون أقـرانهم المـشارقة ,ةتعد القصة أحد الفنون الأندلسية المميز
وهي لم تحظ في بلاد الأندلس بما حظي به الشعر من اهتمام غـير أن القليـل الـذي وصـل منهـا 

 .جدير بالعناية والدراسة والتحليل
 ,ةباالخطب وهو ذو صلة وثيقة ,لأدباًمن المعروف أن الأدب الوعظي يعد نمطا من أنماط و

ً اللون في الأندلس ازدهارا واسعا طوال عصر المرابطين والموحدينوقد ازدهر هذا إذ حلفـت  ,ً
وسـير الأنبيـاء  ,المساجد بالوعاظ القصاص الذين كانوا يقصون على الناس أساطير الأولـين

فتنفعـل  ,لـيردوا إلى النـاس إيمانهـم ,يستخلـصون منهـا العـبر والعظـات ,وأخبار الصالحين
) هــ٥٤٦ت (فأبو عبد االله البغـدادي  ,ًيبكون خشوعا الله تعالىبمواعظهم نفوس الحاضرين ف

للـوعظ والقـصص وإيـراد حكايـات "كان يجلـس بمـسجده المنـسوب إليـه بمدينـة جيـان 
 ."وكانت العامة تنتاب مجلسه ,ونحا منحى الزهد ,الصالحين

 يعظـون الـسامعين ,ًقد اتخذ خطباء الزهد في هذا العصر القصة سـبيلا للتمثيـلكذلك فو
وقـد دأب القـصاص  ,ًوبعثا لأحوال التشويق والمتعة فيـه ,ا أكثر إثارة للمتلقي لأنه;بأحداثها

 , النبـوي الـشريفوالحـديث ,الكريمالوعاظ على استلهام مادة قصصهم الوعظية من القرآن 
الينبـوع الفيـاض الـذي ينهـل منـه الوعـاظ الكـريم فكان القـرآن  ,وسير الأولياء الصالحين

ه أحسن القصص وأبلغ المواعظ عن الأمم التي ذهبت جراء عـصيانها والأخـر ففي ,عظاتهم
 .التي أطاعت واعتصمت بتعاليم دينها

  : القصاصأشهر الوعاظ -ب
 من بين هؤلاء الوعاظ بمجالسه الوعظية التـي أبو المطرف بن عميرة   اشتهر الزاهد  −١

عليـه  −ا جاء فيها قـصة آدمومم ,كان يصنعها للواعظ الصالح أبي محمد بن علي بن أبي خرص
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 ,ويـح ابـن آدم ...": يقول على سبيل العظة والعبرة ,وإهباطه من الجنة إلى الأرض −السلام 
ًزاد عليـه في المخالفـة طـولا وعرضـا ,أما يذكر قصة أبيه ويقيس يسير جنايته بعظيم ما يجنيه ً, 

 ."أدنفته حتى أعلى بالشكوو ,زلة أهبطته من جنة المأو ,ًفليته أعطى من ندامته ولو بعضا
التـي تنـاول في بعـضها قـصة العبـد  "بفصوله الوعظيـة"  نفسهابن عميرة ُوعرف  −٢

ّإذ صور فيهـا صـبر بـلال وجلـده عـلى  ,المؤمن بلال بن رباح مع الظالم الطاغية أمية بن خلف َ
الفـتح تبـين يـوم " :ًمشيرا إلى مقتل أمية على يد بلال في غزوة بـدر الكـبر ,تعذيب أمية إياه

 َّمـا ضر ,ونعم بال بلال حين غاظ بعـض الـسامعين بأذانـه ,خطل بن أخطل وقد عاذ بمكانه
ْولا نفع القرشى كونه أحد من داروا حوله وداروه ,الحبشي لونه وإن ازدروه ما أقرضه بمكـة  ,َ

ه فحـشر عليـ ,َأغر به سفهاء مكـة ....فعلى القليب قضاه إياه ,سلا لسيف العدوان وانتضاه
 ."فضربه بسيوف حتى برد ,أقعده في الرمضاء حتى حمى ,سراة يثرب

ــام أن ــسى الأي ــد ع ــاء غ ــاحب رج ـــانوا  ص ـــد ك ـــذي ق ـــا كال ـــرجعن يوم  ًي
ــــة ــــذار جناي ــــا ح ــــتعمل البقي ــــدان  ُواس ــــدين ت ــــما ت ــــا, فك  ُتجــــز به
ـــادة ـــاءة ع ـــل الإس ـــرؤ جع ـــل ام ـــــسان  ض ـــــا إح ـــــة أنه ـــــر المتوب  وي

  :تحليل القصة الوعظية
ز في هذا النمط من القصص الوعظي قدرة القاص على اسـتكمال أدوات القـصص برت −١

 .فئدتهم قصد التأثير فيهمديني حتى يستميل قلوب السامعين وأال
ِألوان البديع المتنوعة من سجع وجناس وطباق لتحلية ألفاظه وتنميق القاص استخدم  −٢

 .لأحاسيسمعانيه ولتوليد الإيقاع الموسيقي المعبر عن المعاني وا
فجاءت أبياتـه في نهايـة الفـصل الـوعظي بمثابـة  ,وشى قصصه بأشعار من نظمه هو −٣

 .ًوإيذانا للمستمع بنهاية القصة وختامها ,تلخيص لمضمونها
 .ًمستخدما ,أظهر الواعظ قدرته البارعة على عرض الأحداث التاريخية بطريق مشوقة −٤
 .الإشارات والتلميحات −أ

 .افة المستمع وفهمهًمعتمدا على ثق −ب
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 ,وإلى منزلة بلال بكونه مؤذن الرسول الكريم ,فهو يشير إلى انتصار المسلمين في غزوة بدر
 .ويومئ إلى المكان الذي ألقى فيه زعماء مكة يوم بدر وهو القليب

واسـتطالوا عبـاده  ,أين الذين عتوا عـلى االله وتعظمـوا" :يقولف القاضي عيـاض  أما  −٣
 ,وتلـك القـر أهلكنـاهم لمـا ظلمـوا"نه لن يقدر عليهم حتى اصطلموا أوظنوا  ,وتحكموا

وذهلوا عن طوارق القبر وريـب  ,وكواذب الظنون ,وغرهم الأمل ,"ًوجعلنا لمهلكهم موعدا
ًفسيعلمون من أضـعف نـاصرا  ,حتى إذا رأوا ما يوعدون, المنون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

 .ًوأقل عددا
م الداثرة التي ذهبت جزاء عصيانها في خطبة لـه ضـمنها آيـات مـن ُفإنه يذكر بمصير الأم

واتخذ بعض الوعاظ من قصص الأنبياء والمرسـلين وأخبـار  ,القرآن الكريم للتأسي والاعتبار
 .ويسلكوا سبيلهم ,ليقتد الناس بسيرتهم ,الصحابة والأولياء الصالحين مادة للوعظ

وما  ,الصلاة والسلام ة بعث المصطفى عليه موعظة بليغة سرد فيها قصولابن الجنـان   −٤
يقـول في خطبـة طويلـة لـه  , اسـتخلاص العظـة والعـبرةقـصد , به من مواقف وأحـداثَّمر

 , البـشرُأعطي من المعجزات ما على مثلـه آمـن" :ًمتحدثا عن معجزات الرسول الكريم محمد
وخمـدت  ,ولده إيوان كسر لمّرتجوا , بها على القوم الأثروكانت له في الغار آيات بينات خفي

فحـدث عـن  ,وأتته أخبار السماء فـما عمـي في الأرض الخـبر ,نار فارس وكان ضرمها يتسعر
 ,يبلى الزمـان وهـي لا تـبلى ,وجعل له القرآن معجزة تتلى ,الغيوب وما هو على الغيب بضنين

 ."ُعلو كلماتها على الكلم ولا تعلىوت
  :القصةتحليل 

 بين قصص الملوك الغابرين ذوي الجاه والسلطان وبين ما يجـري يحاول الواعظ أن يربط −أ
 .في عصره من أحداث

فما دام الموت  ,يتخذ من تلك القصص وسيلة للتحريض على الجهاد ضد أعداء الدين −ب
 .فلم تبق إلا آثارهم ,قد أفنى أولئك الجبابرة

 ,دنيا وزخرفهـافينبـذون الـ ,على الأندلسيين استخلاص العبرة والعظة مـن سـيرتهم −ج
 .وينهضون إلى جهاد حملة الصليب الإسبان
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 ,سـلوا الكواكـب إذا اصـطفت في مجاريهـا ...": يقول ابن أبي الخصال في خطبـة لـه −٥
وعقت تيجانهم  ,ورفت في غدائر الظلماء مداريها عن ملوك نيط سلطانهم بالنجوم وصياصيها

ولفظـتهم تلـك القـصور  ,د الحطـاموهمـدوا كـما همـ ,الفطـام −واالله  −عـاجلهم  ,بنواصيها
فهل مـنكم مـشتر لنعـيمهم وملكهـم  ,ولا مقام لطائف ,فما عندهم من أمان لخائف ,والآطام

 ."ُ تخالوا فيما خولتم غير ما خلتمولحق أن ,ما زهدتم وبخلتم −واالله  −لشد  ,بدرهم زائف
 : في نجحت أنها القصصيوجُماع القول في الخطب الدينية ذات الطابع الزهدي

 .استيعاب المضامين الفكرية للزهاد −أ
 .وفي إيصال رسالتهم إلى الناس قصد إرشادهم وهدايتهم إلى طريق التقو والرشاد −ب
 .ورسم قواعد السلوك الاجتماعي القويم الذي يجدر أن يتحلى به كل عاقل أريب −ج
 .استمالة القلوب والأسماع −د
 .بما يدعون إليه على إقناع جمهور المخاطبين الحرص −ـه
 .هملقصص الجانب الفني يغفل القصاصلم  −و
وبلاغــتهم  , عنايــة كبــيرة إلى جانــب فــصاحتهم العربيــةبقصــصهم الوعظيــةاعتنــوا  −ز

 .هافبدت آثار الإعداد واضحة جلية في كثير من ,الفطرية
والتـدبر في  ,والتـأني في صـوغها ,قصـصهم إلى الاهتمام بإعداد مال القصاص الوعاظ −ح

 .وتنسيق أفكارها ,ترتيب أجزائها
والـصور  , مـن المحـسنات البديعيـةًون في أسلوبها فيدبجون فيها ضروباوكانوا يتأنق −ط

 .ًوالفكرة رونقا وبهاء ,ًالبيانية التي تزيد المعنى وضوحا وجلاء
هم في نجـوة مـن قصصوكانت .  على أيديهم مقومات بنائها الفنيالوعظيةاستكملت  −ي

 .دي في زخرف التصنيع اللفظيالضعف والتر
وعما كـانوا  ,الخطابيةفي القصة الوعظية كما أنها كشفت بوضوح عن قدرة الأندلسيين  −ك

لهـم للالتحـاق ّممـا أه ,وجودة الإبانة والإفهـام ,يتمتعون به من فصاحة القول وحسن البيان
 .بركب الخطباء المقتدرين
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  :ومن نماذج القصة في الأندلس -ج
  :)بن يقظانحي (قصة  -١
تعتبر من أكبر الأعـمال القصـصية في العـصور الوسـطى لـيس في الأدب  وهي الشهيرة −أ

ومؤلفها هو الفيلسوف المشهور والطبيب والعـالم والـشاعر  ,ًالعربي فقط وإنما في العالمي أيضا
 وهو تلميذ لفيلسوف الشرق ابن سينا وقصته أقرب إلى القصص الفكري منهـا إلى ,ابن طفيل

 .دبي وتنبع أهمية هذه القصة من هدفها السامي وهو الوصول إلى معرفة الخالق والإيمان بهالأ
وفي ( هو وليد من غير أبوين ولد في جزيرة نائيـة مـن جـزر الهنـد )ًاحي(وملخصها أن  −ب

دون علمـه ا تزوجـت  لأنهـ;أمـه مـن أخيهـارواية أخر ولد لأم وأب في جزيرة نائية وخافت 
 إلى ً ومحتاجـاً كان وحيداًا والمهم أن حي)يم فحمله المد إلى ساحل جزيرة أخرفألقت بحي في ال

ته حتى نشأ على سليقة أمه الظبية, رعاية وعناية فأخذته ظبية شفقة عليه فقامت بإرضاعه وتغذي
ثم كبر وتعلم المشي وفكـر في أمـر نفـسه وقـارن  ,فحاكى الظباء في حركاتها وطباعها وأصواتها

الحيوانات الأخر في الجزيرة فوجد أن الحيوانات مستورة وهو عار فعمل على سـتر بينها وبين 
 . ولاحظ أنها مسلحة وهو أعزل فتسلح بعصا من أغصان الشجر,جسمه بأوراق الشجر

فكر بالـصيد لاسـتغلال يديـه وأخـذت أسـاليب تعاملـه مـع الحيـاة ترقـى وتتحـسن ثم 
بدأ يهتم بما عنـده  ثم ,سور التي كان يصيدهافاستعاض عن أوراق الشجر بأثواب من جلد الن

من حواس مختلفة وتستمر قدراته في النمو نتيجـة التجـارب التـي قـام بهـا حتـى تعلـم غـزل 
الصوف والملابس وتعلم فن البنـاء وأخـذ يقـوم بتـشريح الحيوانـات وعمـل تجـارب عليهـا 

 .ومعرفة وظائف أعضائها
ر الإنــسان وعــن طريــق التجربــة كــأن هــذه القــصة باختــصار تحكــي عــن تطــووهكــذا 

 ومن ثم إلى ثانية وثالثة وهكذا وهو مـا ,الوصول إلى نتيجة والاستقصاء يتمكن ابن طفيل من
ًيعتبر شيئا جديدا في ميدان القصة الفلـسفية والعلميـة التجريبيـة وتأخـذ معـارف  في )حـي( ً

 بعـد أن )أمه(لظبية التقدم فيدرس المعادن والروح التي فطن إلى وجودها حين اكتشف قلب ا
إلى النفس الحيوانيـة والنباتيـة وتتطـور معارفـه لتـصبح  ماتت وشرح جسمها وتقوده دراسته

 .فلسفة يؤمن بها إيمان المجرب
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 ,وفي النهاية يتوصل إلى قناعة مفادها أن لكل موجود علة فأخـذ يبحـث عنهـا في الطبيعـة
لتحول والفساد فحاول أن يبحث عنهـا ولكنه لم يتوصل لشيء لأن جميع ما في الطبيعة عرضة ل

 ثم تصورها كرويـة ?نهاية أم لا في الأجرام السماوية وبدأ يتأمل السماء وهل هي ممتدة إلى ما لا
ًواستنتج ضرورة وجود أفلاك خاصة بالكواكب وهكذا شيئا فـشيئا وبالتـدريج يقـترب مـن  ً

 ثم أمعن النظـر ,ً يكون خارجا عنهبد أنلامعرفة االله ويصل لنتيجة مفادها أن محرك هذا العالم 
ثم ينتهي الأمر بـه  ,وتوصل لمعرفة صفاته نتيجة دراسته لصفات الكائنات ,في فكرة االله الخالق

 .إلى الإيمان باالله خالق الكون ومبدعه وأنه قادر وعاقل وعليم ورحيم
ها ولا شك أن هذه القصة العظيمة والرائدة متأثرة شأنها شأن كل قـصة بشخـصية صـاحب

 :ولذلك فقد غلبت على تفاصيلها ,الفيلسوف
  :التوابع والزوابع -٢
ّريف برسالة التوابع والزوابعالتع −أ ّرسالة التوابع والزوابع رسالة نثرية خاطب فيها ابـن  :ّ ّ ّ

ّشهيد صديقه أبا بكر بن حزم وعرض فيها أروع نتاجه الشعري والنثري ّّ ّ وقرنه إلى نتاج كبار  ,ُ
ّينا تفـرده وتفوقـهأدباء المشرق مب ّ ّوعـرض بخـصومه وحـساده مـن معاصريـه الأندلـسيين  ,ً ّ ّ

 .ّوالقرطبيين
ّوالتوابع والزوابع قصة رحلة خيالية إلى عالم الجن قام بها ابن شـهيد مـع تـابع اسـمه  −ب ّّ ٍ ّ ّ

ّزهير بـن نمـير ولقـي شـياطين المـشرق وكتـابهم  ,ّوجـرت بينـه وبيـنهم مطارحـات أدبيـة ,ُ
ّتجلت فيها آراء ابن شهيد النقديةومناقشات لغوية   ,ّوانتـزع اعـترافهم بتفوقـه وجـودة أدبـه ,ّ

ّفضلا عن الفكاهات والطرف وروح الدعابة التي سرت في هذه الرسالة ّ ً. 
يحمله زهير على متن الجو إلى أرض الجن حيث التقى هناك بتوابع الشعراء المـشهورين  −ج

وأبـا الخطـار تـابع قـيس بـن  ,لعجلان تابع طرفةعتبة بن نوفل تابع امرئ القيس وعنترة بن ا
وأبا الطبـع تـابع البحـتري  ,ّولقي عتاب بن حبناء تابع أبي تمام ,الخطيم من الشعراء الجاهلين
كـما التقـى بـبعض شـياطين  ,وحارثة ابن المغلس تابع المتنبـي ,َّوحسين الدنان تابع أبي نواس

 .الكتاب
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ذلك أنه لم يكن من الشائع أن هنـاك شـياطين أو وهي فكرة جديدة صاحبها أبو عامر;  −د
 ,التقى أبو عامر بشياطين صفوة كتاب العربية وهم عتبة بن أرقم تابع الجاحظ ,توابع للكتاب

ويخـرج أبـو عـامر مـن هـذه  ,وزبدة الحقب تـابع بـديع الزمـان ,وأبو هبيرة تابع عبد الحميد
ًالمقابلات مجازا مشهودا له بالفضل أحـد الجـن مـا أنـت إلا محـسن عـلى إسـاءة كأن يقال له  ,ً

 .زمانك
وإنـما تلقـي بـه  ,ولا يقف بابن شهيد في قصته عند مقابلة التوابع الـذين مـر ذكـرهم −ـه

طبيعة رحلته إلى مجلس أدب عقده أدبـاء الجـن وهـي جلـسة نقديـة يعرضـون فيهـا لأقـوال 
 .قديةالشعراء ويستعرض ابن شهيد أمام منتد الجن موهبته الشعرية والن

ٍفيصل أبو عامر وتابعه زهير بن نمـير إلى واد آخـر مـن  ,وتمضي قصة التوابع والزوابع −و
ِأودية الجن وتلقي به المقادير إلى ناد لحمير الجن وبغالها ويلتقي ببغلة أديبة ناقـدة وبـأوزة أديبـة 

ابع والزوابع أو وتنتهي المحاورة بتغلبه على حيوان الجن الأدباء والنقاد وبذلك تنتهي قصة التو
 .بالأحر تنتهي الجزء الذي وصل إلينا منها عن طريق كتاب الذخيرة

ّوحـدس أملتـ ,ميت رميتـه فأصـٌّالله أبـا بكـر ظـن" :ًيبدأ ابن شهيد قصته قـائلا −ز ه فـما ٌ
ًساقط عليه رطبا جنياّوهز بجذع نخلة الكلام فا ,ً الحكم صبيافقلت كيف أوتي ,أشويت ً َأمـا  ,ّ
ليس هـذا في قـدرة  ,وزابعة تؤيده , يأتيه وأقسم أن له تابعة تنجدهوشيصبان ,يه يهدبه شيطان
سـمعك العجـب ُفأصـخ أ ,أبـا بكـر ,فأمـا وقـد قلتهـا ,ّولا هذا النفس لهذه الـنفس ,الإنس

ّفـأرتج عـلي " ويمضي يقص عليه نبأ تعلقه بأهل العلم والمطالعـة حتـى يـصل إلى "العجاب
وقـد اتكـأ  , على باب المجلس على فرس أدهم كما بقل وجههفإذا أنا بفارس ,القول وأفحمت

 ,ُأنا زهير بن نمـير مـن أشـجع الجـن :من أنت? قال ,بأبي أنت :وقلت لهه وصاح بي على رمح
ًصادفت قلبا إليك مقلوبا :وما الذي حداك إلى التصور لي? فقال :قلت ً ًوهو نحوك مجنونا ,َ ً, 

 :فأنشد هذه الأبيات ?ضاريمتى شئت استح :قال ثم ,ًوتحادثنا حينا
ــــه ــــز إن ــــا ع ــــب ي ــــير الح َّوإلى زه َ ّ ــــــا  ُ ــــــذاكرات أتاه ــــــه ال  إذا ذكرت

َّمتى أرتج عـلي أو انقطـع بي  ,أبا بكر ,وكنت ,غاب عني ثم ,وأوثب الأدهم جدار الحائط ُ
وأدرك  ,ُأنشد الأبيـات فيمثـل لي صـاحبي فأسـير إلى مـا أرغـب ,أو خانني أسلوب ,مسلك
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 ,وجرت قصص لولا أن يطول الكتاب لذكرت أكثرها ,وتأكدت صحبتنا ,بقريحتي ما أطلب
 ."لكني ذاكر بعضها

  :نصّ قصة تابع امرئ القيس
ّوالنص الذي بين يدينا ما هو إلا قصة جمالها في نسج أسلوبها ُوبعد مراميها  ,ّودقة ألفاظها ,ّ

ّالفكرية والحضارية والفنية ّ ًيوما مع زهـير بـن نمـير تذاكرت " :وقد جعل ابن شهيد بدايتها ,ّ
َهل حيلة في لقـاء مـن  :وقلت ,ّوما كان يألفهم من التوابع والزوابع ,أخبار الخطباء والشعراء ٌ

 ,ُوقـد أذن لـه ,ّثم انصرف كلمـح البـصر ,ّوطار عني ,حتى أستأذن شيخنا :ّاتفق منهم? قال
ّحل على متن الجواد :فقال ّالجو فـالجوُيجتاب  ,ّوسار بنا كالطائر ,فصرنا عليه ,ُ ّويقطـع الـدو  ,ّ ّ
ّوشارفت جوا لا كجونا ,ًحتى التمحت أرضا لا كأرضنا ,ّفالدو ّمتفرع الشجر عطر ,ًّ  ,ّ الزهـرُ
الخطباء أولى بالتقـديم لكنـي  :فبمن تريد أن نبدأ? قلت ,ّحللت أرض الجن أبا عامر :فقال لي

ٍفأمـال العنـان إلى واد  ,صاحب امرئ القيس :فمن تريد منهم? قلت :قال ,إلى الشعراء أشوق
 ,ّيا عتيبة بن نوفـل بـسقط اللـو فحومـل :فصاح ,وتترنم أطياره ,ذي دوح تتكسر أشجاره

 ,ّوأنشدتنا من شعرك وسـمعت مـن الإنـسي ,ّإلا ما عرضت علينا وجهك ,ويوم دارة جلجل
الله يـا حياك ا :فقال ,ٌفظهر لنا فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب ,ّوعرفتنا كيف إجازتك له

 :فقلت ,أنشد :فقال لي! ّوأي حمرة يا عتيبة ,هو هذا :أهذا فتاهم? قلت! وحيا صاحبك ,زهير
 ,وضربهـا بالـسوط ,وقبض عنان الـشقراء ,ّواهتز عطفه ,فتطامح طرفه ,ّالسيد أولى بالإنشاد

ّفسمت تحضر طولا عنا وكر ّ ًفاستقبلناه بالصعدة هازا لها ,ً  :ُوجعل ينشد ,ّثم ركزها ,ّ
ــما ــصراس ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش َ ل َ ٌ َ  .................................  

 :ُوأنشدت ,ْت قو نفسيّدثم اشت ,ُفهممت بالحيصة ,ْأنشد :ّثم قال لي ,حتى أكملها
ُشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأدؤر ُُ ْ ٍُ  ...........................  
ُومـــن قبـــة لا يـــدرك الطـــرف رأســـها ّ ُ ٍ َِّ ُ ريــــح الــــصبا, فتحــــدرُّتــــزل بهــــا  ُْ َّ ّ ُ 
ُتكلفتهـــا, والليـــل قـــد جـــاش بحـــره َ ْ ُُ ُوقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــسر  ّْ َّ ُ ُ ْ ْ 
ٍومــن تحــت حــضني أبــيض ذو سفاســق ٌ ْ ُوفي الكــف مــن عــسالة الخــط أســمر  ِ َ َِ ّ 
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ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص ًهم ُ ُْ ُمقــيلان مــن جــد الفتــى حــين يعثــر  َ ْ َ ُّ ِ ِ 
ــد ــذا جــدول في الغم ِف ِ ٌ ْ ــىَ ــه المن ــسقى ب ُت ُوذا غـــصن في الكـــف يجنـــى فيثمـــر  ُ ّ ٌ ُ 

ُفلما انتهيت تأملني عتيبة ُ ّ ُ َفقد أجزتك ,اذهب :ثم قال ,ّ ُ  ."وغاب عنا ,ْ
وهو إثباته لذاته عـن  ,وتنتهي القصة بتوضيح الهدف الذي من أجله نسج ابن شهيد قصته

 إعجاب ابـن شـهيد بنفـسه هذه الإجازة تبرهن على ,طريق نيل الإجازة من تابع امرئ القيس
فالهدف عند ابن  ,ّوتطلع ابن شهيد إلى رئاسة الأدبين ,وتأتي لتأكيد صلة أدب المشرق بالمغرب

شهيد في كتابته قصة التوابع والزوابع دافع شخصي نابع من إحساسه بأن معاصريه من الأدباء 
ّكما أن غايته  ,ًتي رأ نفسه أهلا لهاولم ينزلوه المنزلة الأدبية ال ,والنقاد لم يولوه حقه من التكريم

إثبات مقدرته الأسلوبية النثرية والشعرية أمـام المـشارقة عـن طريـق مقابلـة توابـع الـشعراء 
 .وكسب اعترافهم بتفوقه ,ّوالكتاب
  :قصة ابن شهيدفي  رؤيا
 ,ها لخدمـة نـسيج القـصةّبن شهيد ثقافته العربية الواسعة بالشعر والنثر التي سـخرلا −١
 . أن هذه القصة عربية الشكل والمضمونلل علىيد

 إلى الأسطورة العربيـة القديمـة بوجـود توابـع للـشعراء في وادي ستناد شكل القصةا −٢
 .واستقائها فكرة رحلة الإسراء والمعراج في نسج أحداثها ,عبقر
ّ عربية المضمون لما حوته من قص وشعر مرتبط بحضارة الأنـدلس مـن جاءت القصة −٣
 .وبالتراث المشرقي من جهة أخر ,جهة
لبـديع  حيـث فكرتهـا مقتبـسة مـن مقامـةهناك من ير أن قصة التوابع والزوابع من  −٤

ٍفرمتـه مقـاديره في واد أخـضر  ,فبطل المقامة فقد إبلـه وخـرج في طلبهـا ,الزمان رغم قصرها
 وبهـذا يتبـين ,ًوهناك التقى بشيخ جالس وبعد أن أنس إليه أخذ يروي شيئا من أشعار العرب

أن ابن شهيد أخذ المقامة ونماها وتوسع في خيالاتهـا وأضـاف إليهـا مـا جعلهـا تخـدم غرضـه 
وهـي مـستمدة مـن التـاريخ  ,ّفالرحلة عربية الطـابع والطبـع ,الخاص في كتابة قصته الطويلة

اجلات وأصالتها في المس ,ا تشبه رحلة الإسراء والمعراج في فكرة الرحلة لأنه;العربي الإسلامي
ّالتي حصلت بين ابن شـهيد وشـعراء المـشرق العـربي ممـا يؤكـد انتماءهـا إلى الـتراث العـربي  ّ
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ّكما أن رسالة التوابع والزوابع بنيت على أساس الأسطورة العربية القائلة بأن لكـل  ,الإسلامي ُ
 .ويعينه في صناعته ,ًشاعر تابعا يلهمه الشعر

ّوابن شهيد يمثل شخصية البطل في ه −٥ فهـو  ,كما يمثلهـا في أغلـب قصـصه ,ّذه القصةّ
ّالبطل والراوي وتأتي شخصية زهير لتكون ظلا لشخصية ابـن شـهيد إذ ترافقـه أيـنما توجـه ّ ّ ًّ ُ, 

ّوحيثما حل وتسهم في إغناء مقدمة القصة من خلال الحوار الذي دار بينهما وشخـصية الـشيخ  ّ ُ ّ
هذه الشخـصية  ,صل بين ابن شهيد وزهيرلتكون حلقة و ,وقد جاء بها ابن شهيد ,هي الثالثة

ّبل اكتفـى بالإشـارة إليهـا لأهميتهـا في نيـل تـذكرة القبـول  ,ّلم يتحدث عن هيئتها وأوصافها
ّبالمغادرة عن طريق الحوار الذي جعل من هذا النيل حدثا ثالثا في القصة عبر تـسيير شخـصية  ً ً

 . يرحلان عليهٍجوادمن زهير لابن شهيد لاستقلال وتأصيله بدعوة  ,الشيخ له
ًوالقصة في هذا السياق تقدم جانبا  −٧ ّ  ,ّ من جوانب التربية التي يتمثل بها ذلك العصرًمهماّ

ّفقد هذبت طباعه أناقة القصور التي اسـتظل في أفيائهـا ُ ّوخـالط أصـنافا متعـددة مـن أبنـاء  ,َ ً
ويخطب الـوزراء  ,اء قدرهّفهو نقطة الدائرة في عصره يرفع الأمر ,المجتمع أيام النعيم والبؤس

ووقـار  ,ّكل هذه الأمور ترتبط بهدوء حديثـه ,ّويتبار الشعراء والكتاب بمساجلته ,صداقته
وقـد كـان  ,ّ لأن الإنسان ابن البيئـة;َولا عجب أن يظهر سلوكه في ألفاظه ,وبروز ذاته ,كلامه

بسياق القـصة مـن وهدوء النفس يرتبط  ,وصقل مواهبه ,للبيئة دور بارز في تكوين شخصيته
ّخلال التركيب اللغوي الذي تتألف فيه العبارات محافظة على الوحـدة العـضوية عـن طريـق 

تعبير والملائمـة للجـو تـارة ومن خلال اللفظة المنسجمة مع ال ,ّالعبارة الدالة على السلوك تارة
أخر. 
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  ونعشروال الثالث الباب

  فن التوقيعات
  :مقدمة -ولاًأ

 فقـد والـشعر الحكام في مجال النثرالأدباء والخلفاء والولاة و بلاغة ًمهما مننبا تمثل التوقعات جا
وإرسـاء  , فترة الإمارة التي تمثل استقلال الـبلادها الأولى التي كانت فينماذجو ,عرفها الأندلسيون

كثـير وقد اعتمد عليها الحكام الأندلسيون في التعبير عـن مـواقفهم في  ,دعائمها وأنظمتها الإدارية
 كما اعتمـد عليهـا  ورجال الدولة,والقضايا كموقفهم من رجال الحاشية والمقربين ,من الأشخاص

أو  ,والتوقعات تذييل يكتب أسفل الرسائل الواردة عـلى ديـوان الدولـة :الشعراء لإظهار براعتهم
 فهـو مـن إنـشاء ومن ثم ,أو يخطه بيده , يمليه على كتابهً من الحاكم وتعقيباًوتعتبر ردا ,على ظهرها
 ,للإفاضة والإسهاب في الجوابلم يكن لديه متسع  , لضيق وقته وكثرة مشاغلهًونظرا ,الحاكم نفسه

ممـا جعـل التوقيعـات تتميـز في الغالـب  ,سيما أمام كثرة الرسائل التي تحتـاج إلى الـرد الـسريعولا
 . هذه الناحيةوهي ظاهرة شديدة الشبه بالبرقية من ,بالإيجاز الشديد الموفي للمقصود

  :أقسام التوقيعات -ثانياً
 :تقسم التوقيعات باعتبار أسلوبها إلى قسمين

  :التوقيعات النثرية -أ
 .لأغراض متعددة سياسية أو اجتماعية أو إدارية ًوهي توقيعات كتبت نثرا

إلى ابنـه المنـذر بعـد أن )  هــ٢٣٨ − ٢٠٦(كتوقيع أبي المطرف عبد الرحمن بن الحكم  −١
ويخطـب ليحيـي  ,ه يسأله أن يأذن له في اعتلاء المنبر بالبلد الذي يليه له ليقيم الجمعـةكتب إلي

لكان الصمت  ,لو كان الكلام من فضة :قالت الحكماء": على ظهر كتابه فوقع ,رسوم سلفهم
 ."من ذهب

مـن لم يعـرف وجـه " :وقع على كتابـه , لهً لم يكن أهلاًوحين سأله بعض مواليه عملا −٢
 ."ان الحرمان أولى بهمطلبه ك
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 إلى أحد عماله يستقصره فيما فرط مـن ًوكتب أمية بن زيد عن عبد الرحمن الداخل كتابا −٣
إن يكـن ": وكتـب بخـط يـده ,فلما لاحظه الأمـير أمـر بقطعـه ,فأكثر وأطال الكتاب ,عمله

 ."ًفعد الاكتفاء أن يكون لك مؤخرا ,ًالتقصير لك مقدما
 بتثمير الخراج للأمير عبد الرحمن بـن الحكـم أن القنطـرة التـي ولما رفع أحد المشتغلين −٤

 لاجتمـع مـن ًلو رسم على الدواب والأحمال التي تعبر عليها رسـما ,بناها جده على نهر قرطبة
لمـا فيـه مـن  , مثل هـذا الاقـتراحًفوقع الأمير عبد الرحمن على كتابه مستنكرا ,ذلك مال عظيم
 ,مامه إلى مجالات الإصلاح الأخر التـي تـورث الـذكر الحـسن اهتًموجها ,إثقال على الرعية

 :ونص توقيعـه كـما يـلي ,وحمله نفقة إصلاح المسجد المجاور له ,مثل بناء المساجد وإصلاحها
لا أن تمحو ما خلـده آباؤنـا بـاختراع هـذا  ,نحن أحوج إلى أن أفعال البر أمثال هذه القنطرة"

وهلا كنت نبهتنا إلى  ,وتبقى تبعته وذكر السوء علينا ,نافتكون عائدته قليلة ل ,المكس القبيح
لكـن  ,وفصل المطـر مقبـل ,إصلاح المسجد المجاور لك الذي قد تداعى جداره واختل سقفه

وقد جعلنا عقوبتك بأن تصلح المـسجد المـذكور  ,يأبى االله أن تكون هذه المكرمة في صحيفتك
 ."وأجره لنا إن شاء االله ,كفيكون ما تنفق فيه من ,من مالك على رغم أنفك

وللأمـير محمـد بـدوره توقيعـات  ,أن التوقيعين الأخيرين يطولان عن الحجم المألوف غير
 .تظهر فيها مواقفه من رجال الدولة

 , رسـالة يـشكره فيهـا عـلى فـضله عليـه– وهو وليد بن غانم –فقد بعث له أحدهم  −٥
 :ويجدد طاعته ,ويستقل ما ولاه من خدمته

فمتـى رمـت  ,وجلت أياديه عن النشر ,عمة الخليفة سيدي أيده االله عن الشكرعظمت ن"
 ,وأعجـزني الحمـد ,لـشكراتكاء دنيـا  ,وحمد أيسر ما اشتمل علي من فضله ,ذكر أدنى شكره

إذ لم أرهما يـدوران إلا  ,والاجتهاد في العمل ,لكنني غير مؤتل في ذلك عن الاستفراغ في القول
واالله  ,وعلـيهما معـول ,وأنـا بيـنهما مخـيم ,ان إلا على زيادة انتظرتويقتصر ,على نعمة سلفت

 ,ومن نصب العاجـل ,من دار الشقاء إلى دار السعادة ,الناقل لعباده بطاعتهم له وشكرهم إياه
 ."والسلام ,إلى راحة الآجل
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وقـد  ,ولا يضيع أجر المحـسنين ,إن االله شاكر يحب الشاكرين" :فوقع الأمير في كتابه −٦
 ."ولكل أجل كتاب والسلام ,ديت فأسمعتنا

بطريقة تبرز حسن اسـتغلاله واسـتفادته  ,ويقوم هذا التوقيع على التمثيل بالآيات القرآنية
 .من ثقافته ومحفوظه

وحين وصله كتاب القاضي محمد بن زياد يذكر فيه تداعي جانب من المـسجد الجـامع  −٧
 :وقع على كتابه ,ويحثه على إصلاحه ,بقرطبة
 ,ننا لسنا ننفق نفقة أحب إلينا ولا أثر عندنا من الإنفاق فيما ذكرت به وخصصت عليـهإ"

بالجـد في  والاجتهاد في رم شـعثه والأخـذ ,ونحن آمرون بالنظر في بنيان المسجد الجامع المكرم
ونأمرهم ألا  ,ونوكل كفاتنا بعمله والقيام عليه ,مع الإبلاغ في تقويته وتحصينه ,ذلك وتعجيله

ونحن نحملك مع ذلـك  ,حتى يبلغ تمامه بحول االله وقوته ,عوا أيديهم عنه غبنا أو حضرنايرف
 ,عليه وإحسان النظر في معانيه لتشركنا في عظيم ثواب االله والمعونة عليه التفقد لذلك والمعونة
فإنه بذلك يؤكـد  ,وإذا كان هذا التوقيع يطول بدوره ," إن شاء االله تعالىًفانهض بذلك راشدا

 . رغبة في التفصيل والتوضيحًأحياناما أشرنا إليه من قبل من جنوح الموقعين إلى الإطالة 
 ,موقفهم من بعـض الوشـاة ,من خلال التوقيعات ,ومن قبيل مواقف الحكام من الحاشية

ومن نماذج ذلك أنه حين أنعم الأمير عبد الرحمن بن الحكم على زرياب بثلاثة آلاف دينار بعـد 
كتب أحد السعاة إليه يخـبره أن المغنـي لم يعظـم في  ,نشرها هذا على جواريه وولدهف ,أن أطربه

 .وأنه أعطاه في ساعة واحدة ,عينيه ذلك المال
وإنما رزقه نطق على  ,نبهت على كل شيء كنا نحتاج التنبيه عليه" :فوقع الأمير على كتابه −٨
وأمرنـا  ,وقد شـكرناه ,ويغمرهم بنعمنا ,وقد رأينا أنه لم يفعل ذلك إلا حيينا لأهل داره ,لسانك

 ."فارفعها إلينا ,فإن كان عندك في حقه مضرة أخر ,ليمسكه لنفسه ,له بمثل المال المتقدم
فـيما دار بـين الطـرفين مـن  ,وعبر الحكام الأندلسيون في توقيعاتهم عن مواقفهم من الثوار

 .وما ورد في شأنهم من رسائل بعض العمال والقادة ,مراسلات
ومن ذلك ما أملاه عبد الرحمن الداخل على بعض كتابه إلى سليمان بن الأعـرابي وكـان  −٩
لتمـدن  ,الطريـق والتعسف عن جـادة ,فدعني من معاريض المعاذير :أما بعد" , عليهًخارجا
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 بـما ًأو لا أقـين بنابهـا عـلى رضـف المعـصية نكـالا ,والاعتصام بحبل الجماعة , على الطاعةًيدا
 ."وما االله بظلام للعبيد ,قدمت يداك

إلى ) لقنـت( بحـصن ًوكتب محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الذي كان ممتنعـا −١٠
 : فيه ما أوجب أن أجابه عبد الرحمن بالتوقيع التاليًعبد الرحمن الثالث كتابا

 ,ًبـد لـك منـه آخـرا مـا لاًرأينا أن نعـرض أولا , االلهولما رأيناك قد تذرعت بإظهار اتقاء"
 ."كمن أطاع بعد الفعال ,وليس من أطاع بالمقال

 .مما يبرز بلاغة التوقيع وعميق تأثيره في نفس الثائر ,ًفبادر الثائر إلى قرطبة مستسلما
  :التوقيعات الشعرية -ب

ما يتصل بمواقف الحكام من ومنها  ,هناك توقيعات شعرية ,ريةوإلى جانب التوقيعات النث
وعيـسى بـن  ,به الأمير عبد االله إلى الوزراء في قصة موسى بـن حـديرما وقع مثل ,رجال الدولة

 لما كان والده الأمـير ًخلافا ,حين أراد كل منهما أن يكون مجلسه فوق الآخر ,أحمد بن أبي عبدة
 .محمد قد رتبه من رفع الموالي الشاميين على البلديين

 :وقد وقع على الكتاب الذي رفع إليه بهذا الشأن −١
ـــ ـــوالي ق ـــدموام ـــريش فق ـــن ق ــــب  ريش م ــــوالي معت ــــريش لا م ــــوالي ق  م

 ســــواه فمولانــــا كــــآخر أجنبــــي  يــــساويه عنــــدنا"إذا كــــان مولانــــا
  :مادة التوقيعات -ثالثاً
 :فهي ,التوقيعات التي استقى منها الحكام والأدباء توقيعاتهم أما مادة

 .يمالقرآن الكر −١
 .والحكم والأمثال −٢
 .معظم الأحيانوثقافة الموقعين في  −٣

وحـذقهم في تـصريف الألفـاظ  ,وقد برهن الموقعون في توقيعاتهم على براعتهم ومهارتهم
 .وصياغة المعاني
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  ونعشروال الباب الرابع

  أدب الوصايا
  :مقدمة -أ

الـصادر مـن أديـب يـوجز تجربتـه  ,الوصايا أدب نثري وشعري يحمل الجمال الفني المـؤثر
  .والحكم البليغة ,يدعمه بالآيات القرآنية شك لوصية بقطعة نثرية على وثمرة علمه

وقرب فراق في حالة يـصعب عـلى الإنـسان  , في حالة خلوص ذهنًافن الوصية يأتي غالبو
 .إلا أن يحكي ما استقر في نفسه من تجارب الحياة; فتكون الوصية بذلك موجزة صادقة

  معرفتـهسد فيـه عمـقويجـ ,يجمع فيه الموصي خلاصـة تجاربـه ,أدب الوصايا فن طريفو
ولا تقـف فوائـد  ,مـن والـد لولـده كالوصـايايا تراث يسمو في مـضمونه وصـياغته والوصا

 .المضمون عند ذلك الولد

عـبر عنهـا  ,تنبعث منها عاطفـة جياشـة ,ولذلك حملت الوصايا الأندلسية مضامين مهمة
 .الأدباء بلغة فصيحة

  :ب أهمية الوصايا
يدل على ذلك ما ورد في  ,لال احتفاء التشريع الإسلامي بهاتتجلى أهمية الوصايا من خ −١

 .لابنهمثل وصية لقمان  ,القرآن الكريم والسنة المطهرة من نماذج للوصايا المفيدة

 .أدب الوصايا باب من أبواب التربية, بل هي فن من ضرورياته −٢
  :أشهر الوصايا وأصحابها -ج

 وإنـما أكثـر الخطبـاء مـن ;ًا على طريقة أسـلافهمكثير لم يهتم الأدباء الأندلسيون بالوصايا
لـدفاع عـن أرض أنـدلس مـن وا ,والزهـد بمغريـات الـدنيا ,وصايا التمسك بعـر الـدين

 .الاستعادة
َولعل أول الوصايا الزهدية في الأندلس ما وعظ به  −١  القاضي الزاهدُ منذر بن سعيدَ

وانـصراف عـن  , العنايـة بمدينـة الزهـراءالخليفة عبد الرحمن الناصر لما رآه منه من انهـماك في
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فذكره بـالموت ودعـاه  ,ّوعرض به ,فخطب في الناس بحضور الخليفة ,الاهتمام بصلاة الجمعة
وندم على ما سـلف لـه مـن  ,حتى بكى الناس وبكى الخليفة ,إلى الزهد في عرض الدنيا الزائل

ٍأتبنـون بكـل ريـع آ ﴿:تعالىوقد بدأ الواعظ خطبته بقوله  ,واستعاذ باالله من سخطه ,فرطه ِ ِّ ُ ِ َ ُ َْ ًيـة َ َ
َتعبثون  ُ َ ْ َوتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) ١٢٨(َ َُ َّ َُ َّ َْ َ ْ َُ َ َ َ َِ َوإذا بطشتم بطشتم جبارين ) ١٢٩(ُِ َّ َ َ َ َِ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ِ)١٣٠ (

ُفاتقوا االلهََّ وأطيعون﴾ َِ َ ُ َّ وهـي دار  ,والآخرة خير لمـن اتقـى ,فمتاع الدنيا قليل ,]١٣١ −١٢٨[ َ
 .وهي وصية على شكل خطبة, ومكان الجزاء ,قرارال

إذ كانت له موعظة مـع المعتمـد ابـن عبـاد صـاحب  ,ومن الوعاظ الزهاد ابن الطلاع −٢
ووبخـه عـلى حياتـه  ,ووعظـه ابـن الطـلاع ,فنزل له عن دابته ,ًفقد لقيه المعتمد يوما ,إشبيلية

 .اللاهية العابثة من خلال الوصية
إذ  ,رطوُشـي أبـو بكـر الطُّ    الوصايا والعظـات الدينيـة الزاهـد وممن عرف بمثل هذه  −٣

إن الأمـر " :وما جاء في موعظته ,فوعظه حتى أبكاه ,ًدخل يوما على الأفضل بن أمير الجيوش
ْالذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج عن يدك بمثـل  ,َ

سـائلك عـن النقـير  −عز وجـل  −فإن االله  , الأمةفاتق االله فيما خولك من هذه ,ما صار إليك
َأتى سليمان بـن داود ملـك الـدنيا بحـذافيرها −عز وجل −واعلم أن االله ,ير والفتيلمطوالق َ َ, 

 ,وسخر له الـريح تجـري بـأمره رخـاء ,فسخر له الإنس والجن والشياطين والوحش والبهائم
 عطاؤنـا فـامنن أو هـذا":  قـالَّفقال له عـز مـن ,ورفع عنه حساب ذلك أجمع ,حيث أصاب

بـل  ,سبها كرامة كما حسبتموهاحولا  ,ُفما عد ذلك نعمة كما عددتموها ,"أمسك بغير حساب
ْ﴿هذا مـن فـضل ربي ليبلـوني أأشـكر أم " :فقال ,ًخاف أن يكون استدراجا من االله عز وجل ُ َ ََ َ َُ ْ َِ َ ْ ِّ ْ َُ ِ ِِ ْ َ

ُأكفر ﴾  ُ ْ  ."وانصر المظلوم ,لحجابوسهل ا ,فافتح الباب] ٤٠: سورة النمل[َ
لمـا  ,تعد هذه الموعظة التي جاءت على شكل وصية من أجمـل المـواعظ الدينيـة وأبرعهـاو
 ,وقدرة على استمالة الأمير وإقناعـه ,وبعد عن التكليف , به من بساطة التعبير وصدقهتامتاز

فعتـه إلى البكـاء بعاطفة دينية صادقة كان لها تأثير في نفس الأمـير دة عظوقد تسربلت تلك المو
ًفرقا َ ًوتأثيرا  ,ًوبلوغا إلى القلب ,ًكثر الوصايا والخطب الدينية والمواعظ أثرا في النفسلأ"لأن  ,َ
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ًومـا كـان صـد مـستقيما لـسلوك  ,في السامع ما كان عن مطابقة حقيقية بين القول والفعـل
 ."وخلق قويم ,مستقيم

ًتمـد العبـارة الطويلـة مبتعـدا عـن ولقد سلك الزاهد في موعظته سبيل الترسـل الـذي اع
ل ِّوسه ,فافتح الباب" :العبارة القصيرة المسجوعة إلا ما ورد منها عفو الخاطر دون قصد مثل

 ."الحجاب
ًوكان تأثرها بمسلك القرآن الكريم في الوعظ وبأسلوبه واضحا جليا فقد اقتبس مـن آي  ,ً

 ,وصحة ما يـذهب إليـه ,ق ما يقولليكون بينه على صد ,الذكر الحكيم على سبيل الاستشهاد
بهـاء والوقـار الكـلام ال"وأورث  ,ًالأمر الذي منح الموعظة جوا من المهابة والجـلال الـديني

 ."والرقة وحسن الموقع
 للمؤلف نفـسه مـن وصـايا عـلى شـكل "سراج الملوك"ويمكن أن يعد ما ورد في كتاب 

يـا أيهـا " :ومن قوله ,اء والسلاطينمواعظ زهدية في باب مقامات الوعاظ والزهاد عند الأمر
وعيـشها  ,فخيرهـا يـسير ,وتدبر إدبـار الهـارب ,أما تر الدنيا تقبل إقبال الطالب ...الرجل
 ,فـاغتنم غفـوة الزمـان ,وتبعاتها باقية ,ولذاتها فانية ,وإدبارها فجيعة ,وإقبالها خديعة ,قصير

مـك لغـدك ولا تنـافس أهـل وتزود مـن يو ,وخذ من نفسك لنفسك ,وانتهز فرصة الإمكان
 ."وسوء منقلبهم ,ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم ,الدنيا في خفض عيشهم ولين رياشهم

 بن تاشفين ونـصحه علي أمير المسلمين أبو الحسن بن شـريح   عظ الخطيب اوصى الو −٤
 ًوامتثـالا ,اقتداء بالخلفاء الراشدين"ل وحسن اختيار الولاة الصالحين  إياه باتباع العدًموصيا

فعـدلوا  ,وتحققوا مكرها وغـدرها ,لفعل الأئمة الصالحين الذين قدروا هذه الدنيا حق قدرها
ْلم يشغلهم عن القيـام بـأمر االله إلـف  ,وابتاعوا ما يدوم ويبقى بما يبيد ويفنى ,إلى الدار الآخرة

 ."ولا ثبطهم عن جهاد عدوه دار ولا وطن ,ولا سكن
بجـلاء عـلى إيمانهـم برسـالتهم في الـصلاح   عنـد الأمـراءوتدل وصايا ومواعظ الزهاد الدينية

واسـتهانتهم بالـدنيا وزهـدهم في حـب  ,البشري وعلى شجاعتهم وقدرتهم على الجهر بكلمة الحق
ًقوالا"وصي والواعظ الزاهد ابن الطلاع فكان الم ,العيش فيها لا تأخـذه في  ,وإن أوذي فيـه , بالحقّ
 .ًذلك بين الصدق والشجاعة بعيدا عن التكلف والمصانعةفجمعت مواعظهم ب ,"االله لومة لائم
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 ونعشروال الباب الخامس

  السيرة النبوية
  في التراث الأندلسي

  :مقدمة -أ
برع الأدباء في الأندلس بدراسة هذا الجانب كما برعوا في جوانب أخر كثيرة حيث اعتنوا 

 .بالتاريخ وما يتصل به من معارف وبالفقه والحديث
 القرن الثاني الهجري مـن خـلال موسـى بـن  منتصففيكان  بالسيرة النبوية مهتماالا وهذا

ثم في القرن الثالـث الهجـري تطـور الأندلـسيون في فهـم , "المغازي" في كتابه عقبة الأسدي
حيث اتسم بقدر أكبر بكثير من الدقة والمنهجية العلمية وإرهاف الحـس  ,دلالة السيرة النبوية

 .محمد بن وضاح ويل جديد من تلاميذ بقي بن مخلد أن نشأ ج وخاصة بعد,النقدي
وهـي الحقبـة التـي بلغـت  ,القرن الرابع كلهالنبوية المشرفة   في السيرة العملوقد استغرق

فيها الثقافة الأندلسية أوج نضجها واكتمالها على أنه كان الاهتمام الخصب المتنـوع مـن جانـب 
 قد اتخذ منذ القـرن الخـامس مـسالك ثلاثـة بيـنهما بعـض الأندلسيين بالسيرة النبوية الشريفة

 :وإن أمكن التمييز بين بعضها البعض ,التداخل والتشابك
  :مسالك السيرة النبوية -ب

 :سلكت التآليف في السيرة النبوية مسالك عدة
  : العلمي النقديالمسلك :أولاً

وقد أنـتج لنـا هـذا ابع, علمية التي استغرقت القرن الروهو الذي كان ثمرة تلك الجهود ال
الاتجاه بعض التآليف الأندلسية التي يتمثل فيها ما أدركته ثقافـة هـذه الـبلاد الإسـلامية وقـد 

 :اتسم هذا الاتجاه بـ
 .ـ الالتزام بالمنهج العلمي الدقيق١
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 .ـ اتضحت فيه معالم الشخصية الإسلامية٢
 بـل في كـل بـلاد ,ادلس وحـدهـ أصبحت مصدر لا غنى عنه للدارسـين لـيس في الأنـ٣

وابن حزم له رسالة طويلة . وابن عبد البر ,ابن حزم: ًنضرب مثالا بعالمين جليلين هماوالشرق 
 وقد كانت السيرة التي كتبها خاضعة لمـنهج النقـد "جوامع السيرة"وان نبوية بعنفي السيرة ال

 .في الحديث فجاءت مجردة من الأشعار والقصص محررة في ضوء المذهب الظاهري
 لدرر في اختصار المغازي والـسير ا"وأما العالم الثاني اختص بالسيرة النبوية بمؤلف اسمه 

 ابن حزم ا بين تشابه ويظهر أن,سبقوه مثل موسى بن عقبة وقد ذكر أنه اعتمد على كتب من "
 فكلاهما عالم ملتزم بالمنهج النقدي الصارم لأصـحاب الحـديث ,وابن عبد البر في كتابة السيرة

لابد من التعريج على أول نموذج قدمته الثقافة الأندلسية لكتابة السيرة النبوية هو الفقيه عبد و
 . حيث قدم الصورة المثلى للرجل المثقف في حياة الأندلس,الملك بن حبيب الألبيري

 .ًوقد أفرد كتابا لمغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده
  : الوجدانيسلكالم :ثانياً
 أكثـر الأندلـسيون مـن الكتابـة فيـه  قبر الرسول صلى االله عليه وسلم فن الرسائل إلىوهو

ابتغـاء البركـة وهي تلك الرسائل التي يوجهها مؤلفها إلى قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ًها الكاتب إيمانا نابضا بـالحرارة ومتحـدثا ثبأو مناجاة خالصة ي ً  مـشكلاته عـما يـضيق بـه مـنً

ًوكان يلتمس في مثل هذه المناجاة ضربا من السلو والراحة وهو يتخيل نفسه متوجها  ,وأزماته ً
ومولـد هـذا الفـن ارتـبط ببدايـة ضـعف  ,حضرة الرسول صلى االله عليه وسـلمبالخطاب إلى 

الدولة الإسلامية في الأندلس فقد شعر الأندلسيون وهم يتأملون وطـأة الأزمـة عـلى وطـنهم 
ئل وأقـدم هـذه الرسـا ,همونه من هذه المخاطبات النبويـةتهم إلى مزيد من الإيمان يستلبحاج

 .لة الإسلامية وأحدقت بها الأخطار الذي تمزقت فيه الدويرجع إلى أواخر عصر الطوائف
الـذي يـذكر أنـه  بن محمد بن السيد البطليـوسي أبو محمد عبد االله :أهم من ألف في ذلكو

ن أبي محمـد بـن مـسعود بـ وبعث معها بـشعر , االله عليه وسلمنبي صلىكتب رسالة إلى قبر ال
 عرف بابن الجنـانمحمد بن محمد المرسي الم  وفيها شعر,كتب رسالة الخصال الغافقي الشقوري

 , كتب رسالتين فيها يبسط أحوال الأندلس وما وقـع مـن أحـداث فيهـالسان الدين الخطيب
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لك الأهوال التي تعانيها بلاده هي التي تمنع أن تشد إلى ويعتذر للرسول عليه السلام فيها بأن ت
 .قبره الرحال

  : الله عليه وسلمى الرسائل إلى الرسول محمد صلفن ومن نماذج -ج
  :ـ رسالة لسان الدين الخطيب١

السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا أبا القاسم سلام ( :حيث يقول فيها
ً الغريق ويرجو الإنقاذ ببركتك من نكد المضيق وينقطع أسفا ويتنفس صـعدا كلـما من يمد إليك يد ً

 .)...ازدلف إليك فريق وعمرت نحوك الطريق ولا يفتر صلاة عليك له لسان ولا يجف ريق
فاشـفع لي يـا رسـول االله في زيارتـك فهـي أفـضل المنـى وتوسـل لي إلى مـولى ( :ثم يقول

 .) من هنا إلى هنافضيلتك وتقبل وسيلتك في النقلة
كتبه عبدك المستمسك بعروتك الـوثقى اللائـذ بحرمـك الأمنـع ( :ثم يختم الرسالة بقوله

ً كثـيرا ورحمـة ً والسلام عليك يا رسول تـسليما"ًمخاطبا االله"ًقى المتأخر جسما المتقدم فلان الأو
 .)االله وبركاته

لس حينما ألحت عليها المحن فالرسالة تصور ذلك الجو النفسي القلق الذي كان يسود الأند
 .ً معلقا بخيط واهن يوشك أن ينبتوأصبح مصيرها

  :لسان الدين الخطيبرسالة  -٢
إلى رسول الحق إلى كافة الخلق وغمام الرحمـة الـصادق الـبرق الحـائز في ( :الذي يقول فيها

 النبـوة مام ملائكة السماء ومن وجبت له وإ,ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق خاتم الأنبياء
ّيب أدواء القلوب والوسيلة إلى علام الغيوب بشفيع أرباب الذنوب وط ,وآدم بين الطين والماء

نبي الهد...(. 
زداد كتبت إليك يا رسول االله والدمع ماح وخيل الوجد ذات جماح عند الشوق يـ( :ثم قال

 .)...كلما نقص الصبر
 ويتحدث في تفـصيل عـن آخـر مـا في هذه الرسالة بسط فيها لسان الدين أحوال الأندلس

ويعتذر للرسول عليه السلام بأن تلك الأهوال التـي تعانيهـا بـلاده هـي  ,وقع بها من أحداث
 .التي تمنع أن تشد إلى قبره الرحال
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ونلاحظ في الرسالة الصنعة الأدبية واللغوية حيث يختار العبارات المؤثرة والإيقـاع القـوي 
 .ا مختارة ومؤنقةلعله يصل به إلى مراده وألفاظه

  :المدائح النبويةرسائل  -د
لقد كان الإنتاج النثري للمؤلفين الأندلسيين في المناقـب النبويـة عـلى أعظـم جانـب مـن 

ولعل أول مـن اسـتوقفتهم شخـصية , الجودة والوفرة فإن إنتاجهم الشعري لم يقصر عن ذلك
 ,حبيب الألبيري الذي مر معنـاالرسول صلى االله عليه وسلم هو الأديب المؤلف عبد الملك بن 

 .وقد علمنا أنه أول مؤلف اختص بالسيرة النبوية بالكتابة
ولابن حبيب هذا قصيدة جميلة وصف بها مشاعره وهو واقف على المـشاهد النبويـة أثنـاء 

 )الكامل البحرمن ( :رحلته للحج فيقول
ــــــــــا ـــــــــصابـة صـاحبته ـــــوات  الله در ع ـــــة تقطــــع الفل  نحـــــو المدين

ـــــى  ـــــر محمــــدحت ــــا القــــبر قب ـــــصـلاة  أتين ـــــه محمـــــدا ب  ًخـــــص الإل
 هـــادي الـــور لطرائـــق الحـــسنات  خــــير البريــــة والنبــــي المــــصطفى
ـــــسـلامـه ــــــه ل ـــالعبرات  لمـــــا وقفـــــت بقرب ـــف ب ـــوعي واك ـــادت دم  ج
ـــذي ــــه وموضـــعه ال ــــت حجرت ــــوات  ورأي ـــه للخل ــــو في ــــان يدع ـــد ك  ق
ــــاهدتها ـــدا ش ــــلك معاه ــــا لت ًسـقي  ا بــــالخطو واللحظـــــاتوشهدتهـــــ  ً
ـــــة ـــــالوا رحم ـــــابوا ون ــــة ط  مقنــــى الكتـــاب ومحكـــم الآيــــات  وبطيب
ــــه ــــصحابة حول ــــزة وال ــــبر حم  فاضـــت دمــــوع العـــين منهمـــرات  وبق
ـــصطفى ـــي الم ـــلى النب ـــه ع ـــلى الإل  هـــادي البريــــة كاشـــف الغمـــرات  ص
ــــمات  وعلــــى ضـــجيعيه الـــسـلام مـــرددا ــــق في الظل ــــور الح ــــا لاح ن  م

ً في هذه الأبيات العاطفة الجياشة التـي مـلأت قلبـه حتـى جعلـت العـبرات دائـما فنلاحظ
 وهـذا وإن , وكيف أنه استعمل الألفاظ الملائمة المناسبة لهذا الموقف,تسكب والدموع منهمرة

 . يدل على قدرة وثقافة هذا الشاعردل فإنه
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 صـلى االله عليـه  يقول وهو يسكب العبرات في روضـة رسـول االلهوهذا الرعيني الغرناطي
 :وسلم

ـــــي ـــسعيد  هــــذه روضــــة الرســـــول فدعن ـــصعيد ال ــــع في ال ـــذل الدم  أب
ـــوعي ـــسكاب دم ــــى ان ـــي عل ــــصـعيـد  لا تلمن ــــذا ال ـــــا له ـــــا صنته  إنم

حه النبوية اثنتا عشرة وممن عني بالمديح النبوي لسان الدين الخطيب حيث بلغت عدد مدائ
 :حيث يقولقصيدة 

ــــا ـــق حي ــــلاذ الخل ــــت م ـــاًوأن  ًوأكرمهـــم ذاتــــا وأعظمهـــم مــــجدا   وميت
ــد ــن اله ــضلال م ــان ال ــا ب ــولاك م  ّولا امتاز في الأرض المكـب مـن الأهـد  فل

لاه لما فقد مدح النبي عليه السلام بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حياته وبعدها ولو
استبان الضلال من الهد. 

ًبيتـا مـن الرجـز / ٧٠٠/ في ابن المناصف القرطبي الأندلسي فهناك قصيدة نظمها الأديب
 ."الدرة السنية في المعالم السنية"بعنوان 

 ن عبـد الـرحمن بـن عـذرة الأنـصاريوقد جمع أحد أدباء المغرب المتأخرين وهو الحسن ب
ًكتابا ضخما في المدائح النبوية في أكثر من خمسة وعشرين مجلدا بعنوان منتهى السول في مدح " :ًً

 ."لالرسو
  وهـو بعنـوانجـابر الهـواري الـواديوهناك ديوان للمديح للشاعر الأندلسي محمـد بـن 

 وله قصيدة معارضة لقصيدة البردة حيـث تـوخى فيهـا أن ,"العقدين في مدح سيد الكونين"
 وكانـت ًكبـيراً وقـد انتـشرت هـذه القـصيدة انتـشارا ,ًيشمل كل بيت لونا من ألوان البـديع

 .ت كثيرةًموضعا لشروح وتعليقا



 ٣٣٨



 ٣٣٩

 
  ونعشروال  السادسالباب

  في الأدب الأندلسي المناظرات
  :توضيح -أ

ٌّفن أدبي نشأ في المشرق وبلغ أوج ازدهاره في الأندلس :المناظرة وهـو يقـوم عـلى المجادلـة , ٌّ
ٍيدلي كل واحد بحججه وبراهينه ليثبت تفوقه على الآخر, بين شخصين والمحاورة ًمعتمـدا في , ّ

ّه الثقافي ومخزونه التراثي من القرآن الكريم والأحاديث النبويـة والـتراث الأدبي ذلك على رصيد ّ
 وهو فن أدبي نثري برع فيـه عـدد " المناظرات في الأدب الأندلسي"يتناول هذا البحث  ,القديم

ّمن كتاب الأندلس على درجة من التفاوت والتأنق وابتكـروا موضـوعات جديـدة مـستحدثة  ,ٍ
وقـد تعـددت موضـوعات المنـاظرة في الأدب  ,ّكن معروفة لد كتـاب المـشرقعلى أيديهم لم ت

ّووظفهـا  ,وعبرت عن جوانب البيئة الأندلسية الجديدة التـي نـشأ فيهـا هـذا الأدب ,الأندلسي
 .وفي وصف جوانب الحضارة, الطبيعةوفي التعبير عن شغفهم ب,  في المدحًأحياناالأدباء 

مظـاهر التفـنن في القـول وإبـراز المقـدرة عـلى التـأليف ً أخر مظهرا مـن ًأحياناوكانت 
ا عبرت عن الجانب الفكري  لأنه;وقد اخترت منها المناظرات ذات الطابع الفكري ,والابتكار

والـدعوة إلى , ّكـما أكـدت نزعـة الأندلـسيين إلى التمـسك بأصـالتهم, والعلمي في الأندلس
وادث الخطيرة والهـزات العنيفـة تهـدد هـذه الاهتمام بتاريخهم وثقافتهم في وقت كانت فيه الح

 .ّالشخصية بالزوال
وهـي نوعـان  ,وهي فن يهدف الكاتب فيه إلى إظهار مقدرتـه البيانيـة وبراعتـه الأسـلوبية

 .خيالية وغير خيالية
  :نماذج من المناظرات -ب 
لسيف وقد رمز با ,فمن المناظرات الخيالية مناظرة بين السيف والقلم لابن برد الأصغر −١

وانتهى فيه إلى ضرورة العـدل  ,ثم أجر الحوار بينهما ,وبالقلم لأرباب الفكر ,لرجال الجيش
 .في المعاملة بين الطائفتين



 ٣٤٠

ومن المناظرات غير الخيالية ما تجري فيه المنـاظرة بـين مـدن الأنـدلس ومـدن المغـرب  −٢
الدولـة الإسـلامية مـن وكانت مالقة أيـام  ,كمفاخرات مالقة وسلا للسان الدين بن الخطيب

وقـد فـضل  ,أما سلا فهي مدينـة رومانيـة قديمـة في أقـصى المغـرب ,أعظم الثغور الأندلسية
 .الكاتب مالقة



 ٣٤١

 
  ونعشروالالباب السابع 

   النثركتّابأعلام أبرز 
  في الأندلس

ًوكان شاعرا وكاتبا :)هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه  −١ » العقـد الفريـد«ولـه في النثـر كتـاب  ,ً
 ,وجعل لكل بابين منها اسـم جـوهرة لتقـابلهما في العقـد ,ًسمه إلى خمسة وعشرين باباالذي ق

فقـد قـال  ,ولأن أكثـر مـواده تتـصل بالمـشرق ,وهو يجمع بين المختـارات الـشعرية والنثريـة
 ,بضاعتنا ردت إلينا :الصاحب بن عباد لما اطلع عليه

ًكان شاعرا وكاتبا :)هـ٤٢٦ت(ابن شهيد  −٢ » رسـالته في الحلـواء«النثريـة مـن آثـاره  ,ً
وهـي قـصة خياليـة يحكـي فيهـا » رسالة التوابع والزوابع«و» حانوت عطار«ورسالته المسماة 

وقد عرض من خلالها آراءه في اللغة  ,رحلته إلى عالم الجن واتصاله بشياطين الشعراء والكتاب
 .والأدب
ًاشتهر شاعرا وكاتبـا :)هـ٤٣٨ت(ابن حزم  −٣ نثريـة كثـيرة تتنـاول شـتى ومؤلفاتـه ال ,ً

 .الموضوعات في الفقه والأدب والأنساب والتاريخ
َابن سيدة  −٤ وكان أعلم الناس بغريـب اللغـة مـن أشـهر مؤلفاتـه كتـابي  :)هـ٤٥٨ت(ْ

واشـتهر  ,البر وكـان مـن أهـل قرطبـة ابن عبدو ,»شرح مشكل أبيات المتنبي«و» المخصص«
وقـد وصـف  , والحـديث عـن الـصداقة والمـودةبرسائله التي يغلب عليها الاتجـاه الـسياسي

 .الشطرنج
فكتـب الهزليـة عـلى لـسان ولادة إلى ابـن  ,َّوقد افـتن برسـائله :)هـ٤٦٣(ابن زيدون  −٥

عبدوس يسخر منه كما سخر الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير مـن الكاتـب أحمـد بـن عبـد 
وحرص  ,مثال وأسماء الرجالالوهاب وقد ساق ابن زيدون تهكمه في سيول من الأشعار والأ

كـما كتـب الرسـالة الجديـة  ,ًفكـان الـسجع نائبـا عـن الأوزان والقـوافي ,على تناسق الإيقاع



 ٣٤٢

وهـي  ,وقد بدأها بالنثر وختمها بالشعر ,يستعطف فيها قلب ابن جهور فيخرجه من السجن
 .من حيث القيمة الفنية لا تقل عن الهزلية

وهو من أعلام النحويين واللغويين ويعرف بابن  :)هـ٤٣٦ت(تمام بن غالب بن عمر  −٦
وقـد وجـه صـاحب » تلقيح العـين«و» الموعب في اللغة«من كتبه  ,التياني نسبة إلى التين وبيعه

وكان  ,)هـ٤٣٦ت(الأمير أبو الجيش مجاهد العامري ) جزائل البليار(والجزائر الشرقية  ,دانية
ألـف دينـار  ,وأبـو غالـب سـاكن بهـا , مرسـيةإلى أبي غالب أيام غلبته عـلى ,من أهل الأدب

 :أندلسية على أن يزيد في ترجمة كتاب ألفه تمام لأبي الجيش مجاهد فلم يفعل ورد الدنانير وقـال
لأني لم أجمعه له خاصة لكـن لكـل  ,والله لو بذل لي ملء الدنيا ما فعلت ولا استجزت الكذب«

 .»طالب
 كـان  لأنـه;المعروف بـالأعلم :)هـ٤٧٦ت(أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى  −٧

والشنتمري نسبة إلى شنتمرية من بلاد الأندلس وله شروح على الكتـب  ,مشقوق الشفة العليا
 .وعلى دواوين بعض الشعراء الجاهليين ,المشرقية
ّومن كتاب القرن الخامس الهجري ابن الدباغ الذي نـشأ في سرقـسطة وترعـرع فيهـا −٨ ّ, 

 ,له رسائل يغلب عليها الاتجاه الاجتماعـي ,ن هود منزلته لفصاحته وبلاغتهوقد أعلى المقتدر ب
 .وقد جاءت معظم رسائله مملوءة بالشكو من الزمان

ًوقد تناول كثيرا مـن موضـوعات أدب الرسـائل وأغراضـه  :)هـ٥٠٧ت(ابن طاهر  −٩
رسـائل فكتـب في الجهـاد والـصراع مـع الـصليبيين وفي موضـوعات ال ,بحكم إمارته لمرسية

 .وفي الفكاهة والهزل ,الإخوانية
وقد شغل مناصب إداريـة في دولـة  )هـ٥٤٠استشهد سنة (ابن أبي الخصال الغافقي  −١٠
 .وشارك في نمط من الرسائل عرفت بالزرزوريات ,وألف في المقامات ,المرابطين
وضـمنه محاسـن أدبـاء  ,»الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة«ابن بسام صاحب كتاب  −١١

 .ُالأندلس من بعيد الدولة المروانية إلى عصره



 ٣٤٣

» إحكام صنعة الكـلام«وقد ألف كتاب ) هـ٥٤٥ت(محمد بن عبد الغفور الكلاعي  −١٢
 .في النثر وفنونه

ًوكان طبيبا وأديبا وفيلسوفا اشتهر بقصته ) هـ٥٨١ت(ابن طفيل  −١٣ ً » حي بن يقظـان«ً
والهدف منها الوصول إلى  ,العصور الوسطىالتي تعد من أعظم الأعمال القصصية الفكرية في 

 .معرفة الخالق والإيمان به
وكان موفـور الحـظ  ,ويعرف بابن الشيخ) هـ٦٠٤ت(أبو الحجاج بن محمد البلوي  −١٤

وهـو أشـبه » ألف باء«من مؤلفاته كتاب  ,ًمشاركا في النقد والأصول ,من علم اللغة والأدب
 .)هـ٦٣٨ت(فه ليتأدب به ابنه عبد الرحيم ّبموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة صن

ًوكان شاعرا وكاتبـا لـه الرحلـة المـشهورة  ,أبو الحسين محمد) هـ٦١٤ت(ابن جبير  −١٥ ً
 .وقد دونها بأسلوب رصين جزل الألفاظ سهل التراكيب وهي من رحلاته المشرقية الثلاث

»  المكيــةالفتوحــات«محيــي الــدين بــن عــربي صــاحب المؤلفــات الــصوفية ومنهــا  −١٦
 .»الوصايا«وله  ,»فصوص الحكم«و

» تحفـة القـادم«ًومؤلفاته تربـو عـلى خمـسة وأربعـين كتابـا وصـلنا منهـا  :ّابن الأبار −١٧
 .»درر السمط في خبر السبط«و» المعجم«و ,لصلة ابن بشكوال» التكملة«و

ًوكان شاعرا ونحويا وناقدا :القرطاجنيحازم  −١٨ ً اء وسراج منهاج البلغـ«وأشهر كتبه  ,ً
 .الذي يمثل قمة من قمم النقد الأدبي» الأدباء
ًوكان أديبا شاعرا ناقدا :الرندي) أبو البقاء(أبو الطيب  −١٩ ً الـوافي في نظـم «مـن كتبـه  ,ً
 .وهو من كتب النقد والبلاغة» القوافي
وترك آثـار أدبيـة  ,ّالذي نظم الشعر وارتحل ودون مذكراته :)هـ٦٨٥ت(ابن سعيد  −٢٠
َالمغـرب في حـلى المغـرب«ومن كتبه المطبوعـة  ,واستقامة في التعبير , ثراء في الموهبةتدل على ُ «

َّالقدح المعلى«و َ ّرايات المبرزين وغايـات المميـزين«و ,»ُ ُعنـوان المرقـصات والمطربـات«و ,»ّ ُ«, 
 .»رسالة في فضل الأندلس«وله  ,»الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة«و



 ٣٤٤

وقد تدرج في الخدمـة في دواويـن بنـي الأحمـر حتـى صـار ) هـ٧٤٩ت(ّالجياب ابن  −٢١
 .وتخرج على يديه عدد من أهل العلم والأدب ,رئيس كتاب الأندلس

اللمحـة «و» الإحاطـة في أخبـار غرناطـة«من آثـاره  :منهم لسان الدين بن الخطيب −٢٢
خطـرة الطيـف ورحلـة «و» ابنفاضة الجراب في علالة الاغـتر«و» البدرية في الدولة النصرية

ًوله رسائل كثـيرة جمـع قـسما  ,»معيار الاختيار في أحوال المعاهد والديار«و» الشتاء والصيف
 .»ّريحانة الكتاب ونجعة المنتاب«منها في كتابه 
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   والعشرون الثامنالباب

   نثريدراسة أدبية لنص
  رسالة التوابع والزوابع

  :حياة ابن شهيد -أ
لافة هـشام بـن الحكـم  شهيد مؤلف رسالة التوابع والزوابع بقرطبة في خولد أبو عامر ابن

ن الخليفة الأموي الذي حجر عليه الحاجب محمد بن أبي عامر ولقـد حظـي ابـن بن عبد الرحم
 فبلغ في الدولة العامريـة ًكبيرا ًشهيد في طفولته برعاية خاصة من الحاجب هذا ولقي منه عطفا

ولكـن )  م١٠٠٩سنة ( لهم حتى بعد سقوط دولتهم ًللعامريين مخلصا ًرتبة الوزارة وبقي أمينا
كان لابن شهيد خصوم يكرهونه ويكيدون له فاتهموه شتى الاتهامات عنـد الخليفـة الأمـوي 

نه كان يسترسل في  وأ, ثم أفرج عنه ومرض في آخر حياته بداء الفالج خاصة,المستعين فسجن
 في الرابعــة والأربعــين مــن عمــره ســنة ِّتــوفيو ,ارتــشاف الملــذات والانغــماس في الــشهوات

 .)م١٠٣٤(
ثار ابن شهيد الأدبية متفرقة في بعض كتب الأصول مثل كتاب الذخيرة لابـن بـسام نجد آ

قـان ونفـح الطيـب للمقـري ووفيـات فس للفتح ابـن خاويتيمة الدهر للثعالبي ومطمح الأن
ف فيـه عـن غـيره مـن الـشعراء يختلـوعرف لابن شهيد شعر كثـير لا  ,عيان لابن خلكانالأ
اني بطـرس البـستاني سـنة ديب اللبن التوابع والزوابع التي نشرها الأ ونجد في رسالة,قدمينالأ

ن صححها وحقق فيها وشرحها وبوبها دراسة تاريخية أدبية عن حياة ابـن شـهيد  بعد أ١٥٥١
 .ولهوه ومجونه وخصومه وحساده

  ؟ابعفما هي رسالة التوابع والزو -ب
فقد ضاع أكثرها بين ما ضاع مـن  ,ي قصة طويلة لم يتهيأ للأدب العربي بإثباتها كاملةه −١

ًواستطاع صاحب الذخيرة أن يحفظ لنا طرفا منها يـصلح في حـد ذاتـه لأن يكـون  ,آثار أدبائنا
 .قصة مكتملة رغم اجتزائه
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وتقسم من حيث موضوعها وأغراضها في رأي بطـرس البـستاني إلى مـدخل وأربعـة  −٢
 :فصول
 .الفصل الأول توابع الشعراء −أ

 .والفصل الثاني توابع الكتاب −ب
 .الثالث نقاد الجنالفصل و −ج
 .والفصل الرابع حيوان الجن −د
وموضوعها أدبي قصصي يحرص ابن شهيد أن يعرض فيها المشكلات الأدبية البيانية التـي  −٣

 لرسالته كـما اتخـذ ًذ وادي الجن مسرحا ولقد اتخ,عرضت له في زمانه مع زملائه الأدباء والشعراء
 . حملهم آراءه الأدبية في خصومه وحساده من رجال السياسة والعلم والأدبًالجن أبطالا

 .هناك حيرة في تصنيف النص −٤
 .?ّطبيعة هذا النصما  −٥
 ّما هو هدفه من هذه الرسالة? −٦
ّهل تأثر ابن شـهيد في كتابتـه لرسـالة التوابـع والزوابـع  −٧ بـالفكر اليونـاني كـما ذهـب ّ

 .?بعضهم
 .?وما الجنس الأدبي الذي تندرج تحته هذه الرسالة −٨
 .?وما مد إحكام البناء الفني للقصة في هذه الرسالة −٩

 .وهل ظهرت طبيعة عصره في رسالته? −١٠
 .لمن كان سبق الظهور رسالة التوابع والزوابع أم رسالة الغفران للمعري? −١١
 .ًمد كان موفقا في إيصال الفكرة إلى المتلقي?ّوإلى أي  −١٢
  :التعريف برسالة التّوابع والزّوابع -ج
ُرسالة التوابع والزوابع رسالة نثرية خاطب فيها ابن شهيد صديقه أبـا بكـر بـن حـزم  −١ ّ ّ ّ

ّوعرض فيها أروع نتاجه الشعري والنثري ّّ ّوقرنه إلى نتـاج كبـار أدبـاء المـشرق مبينـا تفـرده  ,ّ ً
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ّوعرض بخصومه وحساده من معاصريه الأندلسيين والقرطبيين ,ّوقهوتف ّ ّ ّوالتوابع والزوابـع  ,ّ ّ
ُقصة رحلة خيالية إلى عالم الجن قام بها ابن شهيد مع تابع اسمه زهير بن نمـير ولقـي شـياطين  ّ ّّ ٍ

ن ّومناقشات لغوية تجلت فيهـا آراء ابـ ,ّوجرت بينه وبينهم مطارحات أدبية ,ّالمشرق وكتابهم
ّفـضلا عـن الفكاهـات والطـرف وروح  ,ّوانتزع اعترافهم بتفوقه وجودة أدبه ,ّشهيد النقدية ً

 .ّالدعابة التي سرت في هذه الرسالة
يحمله زهير على متن الجو إلى أرض الجن حيث التقى هناك بتوابع الشعراء المشهورين عتبة 

ا الخطار تابع قـيس بـن الخطـيم وأب ,بن نوفل تابع امرئ القيس وعنترة بن العجلان تابع طرفة
وأبا الطبع تابع البحـتري وحـسين  ,ّولقي عتاب بن حبناء تابع أبي تمام ,ينمن الشعراء الجاهلي
وهي  ,كما التقى ببعض شياطين الكتاب ,المغلس تابع المتنبي بن وحارثة ,َّالدنان تابع أبي نواس

 أن هنـاك شـياطين أو توابـع فكرة جديدة صاحبها أبو عـامر; ذلـك أنـه لم يكـن مـن الـشائع
وأبـو  ,التقى أبو عامر بشياطين صفوة كتاب العربية وهم عتبة بن أرقم تابع الجاحظ ,للكتاب

ويخرج أبو عامر مـن هـذه المقـابلات  ,وزبدة الحقب تابع بديع الزمان ,هبيرة تابع عبد الحميد
ًمجازا مشهودا له بالفضل  . على إساءة زمانككأن يقال له أحد الجن ما أنت إلا محسن ,ً

وإنما تلقي به طبيعة  ,ولا يقف بابن شهيد في قصته عند مقابلة التوابع الذين مر ذكرهم −٢
رحلته إلى مجلس أدب عقده أدباء الجن وهي جلـسة نقديـة يعرضـون فيهـا لأقـوال الـشعراء 

وتمـضي قـصة التوابـع  ,ويستعرض ابن شهيد أمام منتـد الجـن موهبتـه الـشعرية والنقديـة
ٍفيصل أبو عامر وتابعه زهير بن نمير إلى واد آخر من أودية الجن وتلقـي بـه المقـادير  ,الزوابعو

وتنتهي المحاورة بتغلبـه عـلى  ,وزة أديبةلها ويلتقي ببغلة أديبة ناقدة وبإِإلى ناد لحمير الجن وبغا
 .حيوان الجن الأدباء والنقاد

تهي الجزء الذي وصل إلينـا منهـا عـن نصة التوابع والزوابع أو بالأحر يوبذلك تنتهي ق
 .طريق كتاب الذخيرة

  :ومما ورد في القصة -د
ّوحدس أملته فما أشويت,  ,ٌالله أبا بكر ظن رميته فأصميت" −١  الحكـم  كيف أوتي:فقلتٌ
ًساقط عليه رطبا جنياّوهز بجذع نخلة الكلام فا ,ًصبيا ً  يأتيـه وشيـصبان , يهديهَأما به شيطان ,ّ
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ّولا هـذا الـنفس لهـذه  ,لـيس هـذا في قـدرة الإنـس ,وزابعة تؤيده ,ابعة تنجدهوأقسم أن له ت
 ."سمعك العجب العجابُفأصخ أ ,أبا بكر ,فأما وقد قلتها ,النفس

ّفـأرتج عـلي القـول ": أهل العلم والمطالعة حتـى يـصل إلىبويمضي يقص عليه نبأ تعلقه 
وقـد اتكـأ عـلى  ,كما بقل وجهـهفإذا أنا بفارس على باب المجلس على فرس أدهم  ,وأفحمت

 :قلـت ,ُأنا زهير بن نمير من أشجع الجـن :من أنت? قال ,بأبي أنت :وقلت لهرمحه وصاح بي 
ًصادفت قلبـا إليـك مقلوبـا :وما الذي حداك إلى التصور لي? فقال ً ًوهـو نحـوك مجنونـا ,َ ً, 

 :متى شئت استحضاري فأنشد هذه الأبيات :ثم قال ,ًوتحادثنا حينا
ــــهوإلى  ــــز إن ــــا ع ــــب ي ــــير الح َّزه َ ّ ــــــا  ُ ــــــذاكرات أتاه ــــــه ال  إذا ذكرت

َّمتى أرتج عـلي أو انقطـع بي  ,أبا بكر ,وكنت , ثم غاب عني,وأوثب الأدهم جدار الحائط ُ
وأدرك  ,ُأنشد الأبيـات فيمثـل لي صـاحبي فأسـير إلى مـا أرغـب ,أو خانني أسلوب ,مسلك

 , أن يطول الكتاب لذكرت أكثرهاوجرت قصص لولا ,وتأكدت صحبتنا ,بقريحتي ما أطلب
 ."لكني ذاكر بعضها

ّوالنص الذي بين يدي مـا هـو إلا قـصة جمالهـا في نـسج  :تابع امرئ القيسقصة ّنص  −٢ ّ
ّوبعد مراميها الفكريـة والحـضارية والفنيـة ,ّودقة ألفاظها ,أسلوبها ّ ّ وقـد جعـل ابـن شـهيد  ,ُ
ومـا كـان يـألفهم مـن  ,لخطبـاء والـشعراءًتذاكرت يوما مع زهير بن نمير أخبـار ا" :بدايتها

ّهل حيلة في لقاء من اتفق منهم? قال :وقلت ,ّالتوابع والزوابع َ وطـار  ,حتى أستأذن شـيخنا :ٌ
ّحل على متن الجواد :فقال ,ُوقد أذن له ,ّثم انصرف كلمح البصر ,ّعني وسـار  ,فصرنا عليـه ,ُ

ّيجتـاب الجـو فـالجو ,ّبنا كالطائر ّ ّويقطـع الـدو فا ,ُ  ,ًحتـى التمحـت أرضـا لا كأرضـنا ,ّلـدوّ
ّوشارفت جوا لا كجونا ّمتفرع الشجر عطر الزهر ,ًّ ْ ّ  ,ّحللـت أرض الجـن أبـا عـامر :فقال لي ,ُ

 .فبمن تريد أن نبدأ?
 :فمـن تريـد مـنهم? قلـت :قـال ,الخطباء أولى بالتقديم لكني إلى الـشعراء أشـوق :قلت

 :فـصاح ,وتترنم أطياره ,دوح تتكسر أشجارهٍفأمال العنان إلى واد ذي  ,صاحب امرئ القيس
 ,ّإلا مـا عرضـت علينـا وجهـك ,ويوم دارة جلجـل ,ّيا عتيبة بن نوفل بسقط اللو فحومل

ٌفظهـر لنـا فـارس عـلى  ,ّوعرفتنا كيف إجازتك له ,ّوأنشدتنا من شعرك وسمعت من الإنسي
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هـو  :ذا فتاهم? قلـتأه! وحيا صاحبك ,حياك االله يا زهير :فقال ,فرس شقراء كأنها تلتهب
ّواهتـز  ,فتطـامح طرفـه ,ّالسيد أولى بالإنشاد :فقلت ,أنشد :فقال لي! ّوأي حمرة يا عتيبة ,هذا

ّفسمت تحـضر طـولا عنـا وكـر ,وضربها بالسوط ,وقبض عنان الشقراء ,عطفه ّ فاسـتقبلناه  ,ً
ًبالصعدة هازا لها  :ُوجعل ينشد ,ّثم ركزها ,ّ

ــان أقــصر ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــما ل َس َ ٌ   .............................  اَ
ْثم اشتدت قو نفسي ,ُفهممت بالحيصة ,ْأنشد :ّثم قال لي ,حتى أكملها  :ُوأنشدت ,ّ

ُشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأدؤر ُُ ْ ٍُ  ..........................  
ُومـــن قبـــة لا يـــدرك الطـــرف رأســـها ّ ُ ٍ َِّ ــــصبا فتحــــدر  ُْ ــــح ال ــــزل بهــــا ري ُت َّ ّ ُ ُّ 

ُتكلفت ْ ـــد جـــاش بحـــرهّ ـــل ق ـــا واللي ُه َ ْ ُوقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــسر  ُ َّ ُ ُ ْ ْ 
ٍومــن تحــت حــضني أبــيض ذو سفاســق ٌ ْ ُوفي الكــف مــن عــسالة الخــط أســمر  ِ َ َِ ّ 
ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص ُهم ُْ ُمقــيلان مــن جــد الفتــى حــين يعثــر  َ ْ َ ُّ ِ ِ 
ــى ــه المن ــسقى ب ــد ت ــذا جــدول في الغم ُف ُ ِْ ِ ٌ ـــف  َ ـــصن في الك ّوذا غ ٌ ـــرُ ـــى, فيثم  ُ يجن

ُفلما انتهيت تأملني عتيبة ُ ّ ُ َفقد أجزتك ,ذهبا :ثم قال ,ّ ُ  ."وغاب عنا ,ْ
  :فكرة القصّة -ـه

ّرحلة خيالية قام بها ابن شهيد مع زهير بن نمير للقاء تابع امرئ القيس هذا اللقاء يقدم فيه  ُ ّ ٍ
 .لينال إجازة من تابع امرئ القيس ,ّابن شهيد نتاجه الشعري

  :بناء الفنّي للقصّة وجماليّات الأسلوبال -و
 لقاء مع زهير بن نمير فيه تمت إعـادة ذكريـات مـن الكاتب بداية قصتهجعل  :العقدة −١

ّهذه البداية هي بمنزلة العقدة الرئيسة في القصة التـي انطلقـت مـن خلالهـا  ,التوابع والزوابع
 .الأحداث

هي شوقه وتوقـه للقـاء  , لرغبة في نفسهّوعلى منوال هذه البداية نسج ابن شهيد قصته −٢
ّهذا الشوق يوحي باللون الأحمر المعبر عن تعطشه للقـاء ذلـك التـابع كـي  ,تابع امرئ القيس ّ
 .يحظى بإجازة منه
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ّوابن شهيد يمثل شخصية البطل في هذه القصة −٣ ّ فهـو  ,كما يمثلهـا في أغلـب قصـصه ,ّ
 ,ّإذ تقوم أبطال القصة بـالقول والفعـل ,لاحمبعكس ما هي عليه الحال في الم ,ّالبطل والراوي

ّويبقى الراوي خلف الستار الذاتي يراقب الأحداث وتطوراتها ّ ّ ُوتأتي شخـصية زهـير لتكـون  ,ّ ّ
ّظلا لشخصية ابن شهيد ّوحيثما حل وتسهم في إغناء مقدمة القـصة مـن  ,ّ إذ ترافقه أينما توجه,ً ّ ُ ّ

التي تـوحي للوهلـة الأولى ) ُتذاكرت(ت عليه المفردة ّوالذي دل ,خلال الحوار الذي دار بينهما
ّقد حددت ماهيته ضـمن الـسياقو ,ّبتداعي شريط من الذكريات ّ ّ عـن طريـق التـصريح بـأن ُ ّ

ّالتداعي مرتبط بالتراث القديم ّ. 
وهذا التساؤل يوحي بتواضعه  ,ُوفي الحوار يبدو سلوك ابن شهيد الحضاري في تساؤله −٤

هـذا الوقـار  ,وهذا الـسلوك هـادئ لوقـار صـاحبه ,قار العلماء وجلالهمّوالتواضع يرتبط بو
فقـد  ,ومجالس الخلافة ,ّاكتسبته نفسيته من أدبي النفس والدرس اللذين نهلهما من منابع الثقافة

ّ همـا يحيـى بـن حمـود وكان بعد ذلـك عـلى صـلة بخليفتـين ,ننشأ نشأة مترفة في زمن المنصور
 .والمستظهر

وقد كان للبيئة دور بـارز  ,ّ يظهر سلوكه في ألفاظه لأن الإنسان ابن البيئةَولا عجب أن −٥
وهدوء النفس يرتبط بسياق القصة من خـلال التركيـب  ,وصقل مواهبه ,في تكوين شخصيته

ّاللغوي الذي تتألف فيه العبارات محافظة على الوحدة العضوية عن طريق العبارة الدالـة عـلى  ّ
 .للفظة المنسجمة مع التعبير والملائمة للجو تارة أخرومن خلال ا ,السلوك تارة

وحتـى  ,ّويظهر سلوك الأندلسي في احترام الكبار على لسان زهير حتى أستأذن شيخنا −٦
 بحـذف الجمـل لدلالـة ويـوجز , هـؤلاء الـشيوخبإكبارر ّفي هذا السياق توحي بعمق الشعو

ًعد ذلك ضربا من اللغو والحشوُولو ذكر هذا المحذوف ل ,الكلام السابق على المحذوف ّ وبعد  ,ُ
ّوالسياق يشير إلى ذلك وطار عني ,الاستئذان يمضي ّثم انصرف كلمح البـصر إذ يـتمم هـذا  ,ّ ّ

َالحدث الحدث السابق ومـوجزة في  ,ُوتأتي جملة وقـد أذن لـه مؤكـدة سـبب انـصراف زهـير ,ُ
 .ّالتعبير
لتكـون حلقـة وصـل بـين ابـن  ,وقد جاء بها ابن شـهيد ,وشخصية الشيخ هي الثالثة −٧

ّهـذه الشخـصية لم يتحـدث عـن هيئتهـا  ,شهيد ووادي عبقر حيث يلقى تابع امـرئ القـيس
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ّبل اكتفى بالإشارة إليها لأهميتها في نيل تذكرة القبول بالمغادرة عن طريـق الحـوار  ,وأوصافها
ّالذي جعل من هذا النيل حدثا ثالثا في القصة عبر تسيير شخصية الشيخ ل ً وتأصـيله بـدعوة  ,هً

 .ِمن زهير لابن شهيد لاستقلال جواد يرحلان عليه
ّوتبدو الدقة باستخدام اللفظـة الملائمـة للـسياق في لغـة الحـوار التـي تجـذب الـنفس  −٨

ٌفالمفردة حل التي جاء بها بدلا من امتط فيهـا دلالـة عـلى  ,لمتابعتها لما فيها من بساطة ووضوح ِ ً ّ ُ
ٌ نطقها فيه انسيابية ورشاقةّكما أن ,ضارة الأندلسّذوقه الفني المنطبع بح ِعـلى حـين أن امـتط  ,ّ

ِصعبة الإرسال لتنافر حروفها وبعدها عن تآلف الألفاظ في هذا الـسياق ْ ّكـما أن حـل تعطـي  ,ُ ّ
وهو يتأهـب لاعـتلاء  ,ّالصورة المتخيلة في الذهن عن ذلك الفارس الذي تعلوه الهيبة والوقار

 .الجواد
ّيد يركز على وحدة نسيج القصة عبر اللفظ سار بنا بدلا من حلق لأن الجـواد وابن شه −٩ ّ ً ّ
ّولا يحلق من جهة ,يسير ُولأن ابن شهيد يريد نقل المتلقـي مـن الواقـع إلى الخيـال ,ُ ٍإلى أرض  ,ّ

وليجعلهـا  ,ليثير في النفس الدهشة والغرابةّوهنا يدخل عنصر التشويق  ,شرليست كأرض الب
ًويأتي بمفرده التمحت بدلا من شاهدت ليؤكد دقتـه في اسـتخدام اللفظـة  ,المزيدتنتظر معرفة  ْ
 .يلمح معالم الأرض دون التماس جزئياتها ,فهو في رحلة فضائية ,ّالمناسبة للجو

ويستمر جو الوقار في هذا السياق ليتمم جو السياق السابق فبمن تريد أن نبدأ? دلالة عـلى 
ٌوفي هـذه العبـارة إيحـاء  ,وهو بهذا يعطيـه حـق الاختيـار ,عضاحترام المتحاورين بعضهم لب

 .كانت أحد أسباب ازدهار تلك الحضارة وية الفكر في المجتمع الأندلسيبحر
 ,ّويتابع ابن شهيد حديثه الرزين الخطباء أولى بالتقديم على الرغم من شوقه للشعراء −١٠

 .ٌوهذا الأسلوب في الكلام مرتبط بآداب الحديث
وطلبـه لـصاحب امـرئ  ,ّأن ابن شهيد يشير إلى تقنيات التربيـة في ذلـك العـصروك −١١

ّالقيس فيه دلالة على نفسيته النزاعة إلى القمة ّّ ّوعلى أن السيد لا يقابل إلا السيد ,ٌ هـذا الطلـب  ,ّ
 لأنـه يـدرك في أعـماق ;ّفهو يخصص امرأ القيس ,كان عن طريق الانتقال من العام إلى الخاص

 .وهذا يدل على ارتباط ابن شهيد بالتراث العربي القديم ,فضل المشارقة من الشعراءنفسه أنه أ
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وعتيبـة في قعـره  ,فهو وزهير عـلى مـتن الجـواد في أعـلى الـوادي ,ويمضي بالتصوير −١٢
ّ بل جاء مرتبطا بالأسطورة العربية القائلة بوجـود ,ًوالوادي لم يكن وروده عبثا في هذا السياق ً

ّكما أن جو السياق يوحي بجنـة خـضراء مكتظـة  ,ي يقطن فيه ملهمو الشعراءوادي الجن الذ ّ
كـما تطـرب الـنفس  ,بالأشجار تجعل الناظر إليها يشعر ببطء الزمن لما فيها من ألوان وأشكال

وتطرب لمـا  ,ويجعلها تنتشي لما تر ,ُالذي يشعر النفس بالطمأنينة والهدوء ,لصداح العصافير
 .تسمع
والإمالة تـرتبط  ,لمشهد الطبيعي إشارة إلى فن توقف الفارس فـأمال العنانوفي هذا ا −١٣

ّ تـدل ومفردة تنكـسر ,ٌوفي ذلك دلالة على ارتباط اللفظ بالمعنى في سياق القصة ,بالمكان العالي
 ,وتـداخلها ,ّكما أن الشدة الظاهرة على اللفظ توحي بكثرة الأشـجار ,ّعلى الاستمرار والدوام

 .ّوتغني لجمال الطبيعة , الذي تصدح فيه العصافيرم تتلاءم مع ذلك الجو الطبيعيّومفردة تترن
هـذه  ,ًذاكـرا الأمـاكن التـي ارتـبط بهـا ,وينادي زهير صاحب امرئ القيس باسمه −١٤

ّكما أنها تلخص مسيرة حياة امرئ القـيس  ,الأماكن تؤكد تواصل ابن شهيد مع التراث القديم
فالبكاء على  ,وأيام البؤس والشقاء على زوال ملك كندة ,دارة جلجلّوأيام الترف والرخاء في 

 .سقط اللو فحومل
ٌهذا الفارس بما أنه تابع −١٥ ّوالتحية التي أدلى بها حياك االله يـا  ,فهو يعرف زهير بن نمير ,ّ ّ

ًوبعدها يتساءل مستغربا أهذا فتاهم? هذا التساؤل يحمـل  ,زهير تشير إلى بداوة هذا الشخص
ّكما أن مفردة فتاهم التي وردت على لسان عتيبة فيهـا دلالـة عـلى أن  ,طياته الأنفة والكبرياءفي  ّ

ّها إيحـاء بحـب ّكما أن في ,ابن شهيد يريد تمثيل الأدباء الأندلسيين في حضرة تابع امرئ القيس
د ّلتؤكـ! وتأتي الإجابة من زهـير هـو هـذا ,فهو ير نفسه أفضل من الجميع ,ابن شهيد لذاته
ويوجز في الحوار بحـذف  ,م عتيبة عن طريق اسم الإشارةولتعلي من قدره أما ,ذات ابن شهيد

كـما تحـذف الجمـل مـن  , التي أراد من خلالها عتيبة الاستفسار عن سبب مجـيء زهـيرالجمل
ًوكأن حديثا سابقا دار بين عتيبة وزهير عن رغبة ابن شهيد في المجـيء ,الكلام السابق ً ّوكـأن  ,ّ

هـذا الإيجـاز يفـسح المجـال للخيـال  , على اطلاع سابق على غاية ابن شـهيد في المجـيءعتيبة
 .ّلتصور مد فراسة عتيبة وذكائه في إدراك سبب مجيء هؤلاء
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ٍويتساءل زهير عن المكانة التي تمنح لابن شهيد وأي حمرة يا عتيبـة −١٦ وبهـذا التـساؤل  ,ّ
ّ يؤدي إلى  لأنه;للقاء هو الحدث الأهم في القصةتنتهي مهمة زهير ليلقى ابن شهيد عتيبة هذا ا

ويبدو ابـن  ,المغز من خلال الحوار الذي دار بينهما إذ يطلب عتيبة من ابن شهيد إنشاد الشعر
 ;هذا التواضع فيه اعتراف بسيادة امـرئ القـيس ,ًشهيد متواضعا كما هي الحال في بداية القصة

 يريـد أن يظهـر بمظهـر الـشاعر  لأنه;ً أكبر منه قدراوهنا يحترم ابن شهيد من هو , الأقدملأنه
ٌوتسير سلوكه طبائع وعادات استقاها مـن الوسـط  ,ّالممثل لشعراء الأندلس عليه هيبة الكبار ّ

ّ والقصة في هذا السياق تقدم جا,الاجتماعي الأندلسي ّ التي يتمثل بها  من جوانب التربيةًمهماًنبا ّ
ّاقة القصور التي استظل في أفيائهاَفقد هذبت طباعه أن ,ذلك العصر ّوخالط أصـنافا متعـددة  ,ُ ً

ويخطـب  ,ّفهو نقطة الدائرة في عصره يرفع الأمراء قدره ,من أبناء المجتمع أيام النعيم والبؤس
 ,ّكل هذه الأمور ترتبط بهدوء حديثه ,ّر الشعراء والكتاب بمساجلتهويتبا ,الوزراء صداقته
 .وبروز ذاته ,ووقار كلامه

بـل  ,ًلم يكن لقبـه عبثـا ,ًوابن شهيد عندما طلب من عتيبة الإنشاد ملقبا إياه بـالسيد −١٧
وهـذا  ,ُكما أن عتيبة عندما يسمع هذا الكلام ينتشي ,ُكان يريد من هذا اللقب اعتراف عتيبة به

 ٍ لأمـرقي يخاله في زهوه وكبريائه يستعدما حصل من خلال الحركات التي أبداها حتى إن المتل
ُواسـتجابة عتبـة  ,ويجمع بينهم الحوار ,وابن شهيد في أعلى الوادي ,وهو في وادي الجن ,عظيم

كبـار الـذي وهـذه نظـرة ال ,تقترن بالخيلاء من خلال الإيحاء الموجود في اللفظ فتطامح طرفـه
ّكما أنها ترتبط ببيئة القصة فعتيبة في الوادي ,سّيأنفون من انحناء الرأ  ابـن ويريد الوصول إلى ,ّ

ّويتبع تطامح الطرف باهتزاز العطف واهتز عطفه إشـارة إلى هيبـة الموقـف ,شهيد ّوتتحـرك  ,ُ
ّويركز ابـن شـهيد عـلى رشـاقة  ,ّالصورة بين هذا وذاك إلى ضرب الفرس التي يجعلها تتحرك

ّاللفظ المرتبط بالحدث فسمت والمعبر عن نفسية ابن شـهيد الطامحـة للقمـة ّ والمفـردة سـمت  ,ّ
ّوتـتمم هـذه المفـردة  ,ّفي ارتباطه مع السياق السابق ,ّووحدته العضوية ,ّاسك السياق تمّتؤكد

 .ّكما تؤكد وجود عتيبة في الوادي وابن شهيد في أعلاه ,فسمت المعنى
ّهـذا الوقـوف يـرتبط بفـن إنـشاد  ,ّفيتوقف برهة ,فيستقبلونه ,وينطلق عتيبة إليهم −١٨
وهـذا مـا فعلـه  ,ّويتأهب للإنـشاد ,ّ يريح الشاعر أعصابهعند الاستعداد للإلقاء حين ,ّالشعر

 :ُعتيبة ثم أنشد
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ــصرا ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــما ل ٌس َ  ..............................  
ُواكتفاء ابن شهيد بذكر هذا الشطر على لسان عتيبة له دلالـة عـلى نفـسية ابـن شـهيد  −١٩ ٌُ

ًالتي تر نفسها في القمة دوما وحالة الس ّكما أن هذه المفردة تـرتبط بشخـصية  ,مو تشير إلى ذلكّ
وتـأتي كـاف الخطـاب لـك لتـدل عـلى حالـة  ,ّوقمة شعراء المشرق ,فهو ابن ملك كنده ,قائلها

ّلتدل على كثرة الـشوق فردة شوق جاءت بصيغة النكرة والم ,السمو التي تلازم نفسية ابن شهيد
مو الشوق بعد ركوده يـؤجج المـشاعر ويجعلهـا وس ,ّوشدته من جهة ولتبين عمق الصلة بينهما

 .ّهذا الاضطرام يوحي باللون الأحمر المعبر عن العلاقة الحميمية بينهما ,تضطرم داخل النفس
ّوحالة السمو التي وردت على لسان عتيبة باختيار ابن شهيد لها في سياق القصة ما هـي إلا 

ّتأكيد لنفسية ابن شهيد النزاعة لإثبات الذات حت هـذا الاعـتراف مـن  ,ى على لسان الآخـرينٌ
 ,ًويـأتي الاعـتراف مـتمما لأحـداث القـصة ,عتيبة قبل إنشاد ابن شهيد فيه دلالة على عظمتـه

 .ًوملازما لنفسية صاحبها
ولا يـأتي  ,أنـشد :ويطلب مـن ابـن شـهيد أن ينـشده فقـال لي ,وينهي عتيبة الإنشاد −٢٠

 بالاعتراض الذي أراد منـه التحـسين  طريق الإطنابحالة ابن شهد عنّالإنشاد إلا بعد تبيان 
بن شهيد عندما طلـب منـه الإنـشاد والحالة التي انتابت ا ,تشويق النفس كي تتابع الأحداثل
 .ويتبع الخوف بالمواجهة ,همت بالحيصة تشير إلى خوفه واضطرابه من جلال الموقفف

ًل القـارئ يتخيـل إنـسانا يجعـ ,ثم اشتدت قو نفسي هذا الإتيان بـين الجملـة ونقيـضها ّ
ٌوفي المواجهة تأكيد على قـوة الإرادة  ,وبعد ذلك الخوف أراد المواجهة ,اضطرب لسماع خبر ما

 ّوإبراز الحالة النفسية يشوق القارئ ليتـابع الحـدث ,التي تتغلب على الانفعالات إزاء الأشياء
وبتأصـيل  ,خـصية بقيـادة الحـدث لاكتـشاف جوانـب الشّتلو الحدث عـبر إحكـام النـسيج

والموجزة في التعبير لتفسح المجال  ,الشخصية للحدث من خلال لغة الحوار البعيدة عن الإبهام
ّللخيال لتصور الأحداث والشخصيات التي تطورها ّ. 

  : الصورة الشعريةجمالية -ز
ّوالأبيات التي أنشدها ابن شهيد تصور ما آلت إليه حالته النفسية من ألمٍ وشـجن عـلى  −١ ُ

ويـتجلى  ,ّلك الديار التي عبثت بها أيادي الطامعين والناقمين من الفتنة التي حلت بالأندلست
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) شـجته( الملازمـة للمفـردة وصيغة المـاضي ,ٍذات شجته مغانّالصراع عن طريق الحوار مع ال
هـذا الألم يـوحي بـاللون الأحمـر  ,ّترتبط بالذكر والذكر توحي بالألم الذي يعتصر الفـؤاد

 عن الحالة النفسية التي انتابت ابن شهيد من الجرح الذي أدمى الـديار التـي وصـلت إلى ّالمعبر
والمغاني التي أشجت ابن شهيد هي ديار  ,ّوإذ برياح الفتن تهب عليها لتنال منها ,قمة الازدهار

لينقـل  ,ّوبذلك يكون ابن شهيد قد عـبر عـن حالتـه النفـسية بـشكل غـير مبـاشر ,الأندلس
 .إلى الآخرينانفعالاته 

وهـذا الحـديث عـن  ,ويمضي ليستعيد أيام الازدهـار التـي وصـلت إليهـا الأنـدلس −٢
 .ّالازدهار ما هو إلا حالة تعوضية عما انتاب الأندلس من اضطرابات وفتن

ّوالذوق المترف الذي تمثل به ابن شهيد يتجلى بمجيئه بالمفردة تزل التي تتفق وهي تلك  −٣ ّ ّ
ّإذ إن الـريح كالمـاء  ,كما أنها تشير إلى رونق البناء وجماله الهندسي ,وسمتالقبة التي ازدهرت 

في رسـم حالـة  ,وهنا تكمن براعة التصوير ودقته المتناهيـة ,ًالذي ينساب منحدرا إلى الأسفل
 .الازدهار التي وصلت إليها الأندلس

عطـي  التـي تّوجعلـه يفـصل في حالتـه تكلفتهـا ,دُولكن ما حصل أشجى ابـن شـهي −٤
الصورة المتخيلة في الذهن عن ذلك الشخص الذي يواجه الصعوبات التي تعترض مسيرته في 

ٌتراكمة ما هي إلا هموم سودهذه الصعوبات الم ,الحياة ٌ ّ توحي بحالة البؤس التي اعترت نفـسية ّ
ًابن شهيد لما آلت إليه حالة الأندلس التي صورها عن طريـق الإطنـاب الـذي يرسـم مـشهدا  ّ

ج من خـلال الانـدما ,ل صوره وقد أراد منه نقل الحالة الشعورية التي يحياها إلى الجميعتتداخ
 ,ّ صورة سوداء مخيفة توحي بحالة القلق التي خيمـت عليـهمع الطبيعة والليل قد جاش بحره
ّلأن الاضطراب يمثل حالة واقعية على حين ظن الشاعر ذلك  ,وقد أراد إزالتها ولكن هيهات

 .الطبيعةًاضطرابا في 
ّومـا اضـطراب الأمـواج إلا  ,ّ عن حالته بالصورة أمواجه تتكـسرّيعبر ابن شهيدوهنا  −٥

ٌواضطراب في الوسط الاجتماعي الأندلسي مـن جهـة  ,ٌاضطراب في نفسية ابن شهيد من جهة
أخر. 
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لا ! هذا الاضطراب يجعل ابن شهيد في حيرة من أمره كيف يواجه ذلك الخطر? أجـل −٦
 .وهما قوتان لا غنى عنهما في بناء الدولة والدفاع عنها ,ّخطار إلا بالسيف والرمحمواجهة للأ

ُوعند هذين المشهدين ينهي ابن شهيد إنشاده لينتقل إلى إبراز رأي عتيبة في ذلـك الإنـشاد ُ, 
ّفلما انتهيت تأملني عتيبة هذا يعني إصغاء عتيبة  توحي بتراخي ّوالمفردة تأملني , لذلك الإنشادُ

هـذا الإنعـام فيـه  ,ّوتفحـص تلـك الشخـصية ,ّ لأن فيها توقف النظر على ابن شـهيد;ّلزمنا
ُإعجاب من عتيبة  ,قـد أجزتـك اذهـب ف,ًلذلك يأتي الحكم تتويجا لذلك التأمل والإعجـاب ,ٌ
ّوهنا يفك السحر  .وتنتهي القصة بتوضيح الهدف ,ّ

وهو إثباته لذاتـه  ,د قصتهوتنتهي القصة بتوضيح الهدف الذي من أجله نسج ابن شهي −٧
هذه الإجازة تـبرهن عـلى إعجـاب ابـن شـهيد  ,عن طريق نيل الإجازة من تابع امرئ القيس
فالهـدف  ,ّوتطلع ابن شهيد إلى رئاسة الأدبـين ,بنفسه وتأتي لتأكيد صلة أدب المشرق بالمغرب

بـأن معاصريـه عند ابن شهيد في كتابته قصة التوابع والزوابع دافع شخصي نابع من إحـساسه 
 ,ًولم ينزلوه المنزلة الأدبية التي رأ نفسه أهلا لهـا ,من الأدباء والنقاد لم يولوه حقه من التكريم

ّكما أن غايته إثبات مقدرته الأسلوبية النثرية والشعرية أمام المشارقة عن طريـق مقابلـة توابـع 
 .وكسب اعترافهم بتفوقه ,ّالشعراء والكتاب

ّأن ابن شهيد ثقافته العربية الواسعة بالشعر والنثر التي سخرها لخدمـة ّومما لا شك فيه  −٨
يجعلنا نجزم بـأن هـذه القـصة عربيـة الـشكل والمـضمون لاسـتناد شـكلها إلى  ,نسيج القصة

واسـتقائها فكـرة رحلـة  ,الأسطورة العربية القديمة بوجـود توابـع للـشعراء في وادي عبقـر
ّكما أنها أتت عربية المـضمون لمـا حوتـه مـن قـص وشـعر  ,الإسراء والمعراج في نسج أحداثها ّ
 .وبالتراث المشرقي من جهة أخر ,مرتبط بحضارة الأندلس من جهة

كما أن هناك من ير أن قصة التوابع والزوابع من حيـث فكرتهـا مقتبـسة مـن المقامـة  −٩
ٍرمته مقاديره في واد ف ,فبطل المقامة فقد إبله وخرج في طلبها ,الإبلية لبديع الزمان رغم قصرها

 ,ً وبعد أن أنس إليه أخذ يروي شـيئا مـن أشـعار العـرب, وهناك التقى بشيخ جالس,أخضر
وبهذا يتبين أن ابن شهيد أخذ المقامة ونماها وتوسع في خيالاتها وأضاف إليها ما جعلهـا تخـدم 

 .غرضه الخاص في كتابة قصته الطويلة



 ٣٥٧

وهـي مـستمدة  ,ّفالرحلة عربية الطابع والطبع , بالفكر اليونانيلم يتأثر ابن شهيد −١٠
 ,ا تـشبه رحلـة الإسراء والمعـراج في فكـرة الرحلـة لأنهـ;من التـاريخ العـربي الإسـلامي

ّوأصالتها في المساجلات التي حصلت بين ابن شهيد وشـعراء المـشرق العـربي ممـا يؤكـد  ّ
كـما أن رسـالة التوابـع  ,سوينفي ما ذهب إليه بـيري ,انتماءها إلى التراث العربي الإسلامي

ًوالزوابع بنيت على أساس الأسطورة العربية القائلة بأن لكل شاعر تابعـا يلهمـه الـشعر ّ ُ, 
 .ويعينه في صناعته

وفي الوقـت نفـسه عرفـت رسـالة الغفـران في  ,ظهرت التوابع والزوابع في الأندلس −١٢
 .وأي الكتابين تأثر بالآخر ,وقد اختلف في الكتابين أيهما أسبق إلى يد القارئ ,المشرق
  :موازنة بين رسالة الغفران والتوابع والزوابع -ح
 .الكتابان يسيران في طريق واحد −١
 .الاعتماد على الخيال −٢
 العـلاء بيالـذي كتـب رسـالة إلى أ ,فرسالة الغفران كتبت للرد على ابـن القـارح −٣
وقـد  ,سالة طويلة هي رسالة الغفراناعتمد فيها على الخيال فرد عليه أبو العلاء بر ,المعري

اعتمدت رسالة الغفران على الدعوة من أبي العلاء بأن تغرس لابن القـارح شـجرة كبـيرة 
ثم أخذ أبو العلاء يصف شجرة الجنة هذه ومـا حولهـا ومـن سـكن بقربهـا مـن  ,في الجنة
 سـبب وقد استرسل في سؤال الشعراء عن سبب المغفرة لهم فيسأل الأعشى عن ,الشعراء
مبنيـة عـلى الغفـران فالرسالة  ,القصيدة التي مدحت بها الرسول : فيقول الأعشى,المغفرة

 .للشعراء وسببه
أي توابـع الـشعراء  ,ورسالة التوابع والزوابـع بنيـت عـلى الرحلـة إلى أرض التوابـع −٤

واد فقد ركبا ذلك الجـ ,ووسيلة ابن شهيد في تلك الرحلة جواد تابعه زهير بن نمير ,والكتاب
 مـن ًوطار بهما إلى أرض التوابع وعندما وصلا إلى أرض التوابع أخذ ابن شهيد يعرض أنماطـا

ومما عرضه عليهم أنـماط مـن كتابتـه التـي حواهـا كتابـه  ,كتابته على توابع الكتاب والشعراء
 .التوابع والزوابع
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دينة إلى مدينـة والتقت الرسالة والمقامة على إظهار قصة طواف يتنقل فيه الأديب من م −٥
وصلنا عن طبيعة المقامـة الأندلـسية يتبـين لنـا  ومن مجموع ما ,ومن حوزة أمير إلى حوزة آخر

 وأصبحت صورة رسـالة ,فقدت من بعضها قصة الكدية والحيلة المقترنة بها في المقامة المشرقية
ًوصـفا ًكـما أن كثـيرا منهـا أصـبح  ,يقدمها شخص بين يدي أمر يرجوه أو أمل يحب تحقيقـه

  .للرحلة والتنقل
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  ونعشروال لتاسعالباب ا

   الأدبيالنقد
  في العصر الأندلسي

  :مدارات النقد الأدبي -أولاً
  :مقدمة -أ

ونافح الفقيه ابن حـزم  ,دار النقد الأدبي في الأندلس في مجالات الدفاع عن الأندلس وأدبها
من النمـوذج الأدبي المـشرقي ولعل تضخم الشعور بضرورة التحرر  ,عن علماء بلاده وأدبائها

 ,هو الذي حفز الأدباء الأندلسيين على رفض التبعية الأدبية وإلى تعـدد محـاولات الاسـتقلال
وقـد أقـدم ابـن حـزم عـلى  ,وظل هذا الموضوع هاجسا يقض مضاجع بعض أدباء الأنـدلس

 .تأليف رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها
  :سيةالأندلالأدبي  النقد نظريات -ثانياً

  :في عيار الشعرية ابن طباطبا العلوي نظر -١
 مـن أجـل وصـف )عيـار الـشعر( كتابـه ) هـ٣٢٢(كتب محمد أحمد ابن طباطبا العلوي 
يبدأ ابن طباطبا كتابه بتعريف للشعر اشـتمل عـلى , الشعر والسبب الذي يتوصل به إلى نظمه
 : حيث يقول,عناصر الوظيفة والماهية والمصدر المعرفي

  :عرالش -أ
 بما يخص به من النظم ,تهمكلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبا −١
 . وفسد على الذوق ونظمه معلوم محدود,ته الأسماعّن عدل عن جهته مجالذي إ
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاسـتعانة عـلى نظـم الـشعر بـالعروض التـي هـي  −٢
ق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحـذق  ومن اضطرب عليه الذو,ميزانه

 . حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه,به
 .إن ابن طباطبا يربط بين النظم وقوانين العروض −٣
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 .الذوق لد الشاعرويربط صحة الطبع ب −٤
 الـشاعر وبـين  مـن عفويـةًا بين المعرفة المكتسبة التي يتم هضمها فتـصبح جـزءيفرق −٥

 .معرفة أهل العلم لأدوات الشعر
 .الشعر منظوم بالطبع −٦
 .للشعر أدوات ومصادر معرفية يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه −٧
 .الشعر عنده كالسبيكة المفرغة والوشي المنمنم والعقد المنظم واللباس الرائق −٨
 .وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه −٩

 إليهـا ولا ًلبناء يتركب عليها ويعلو فوقها فيكـون مـا قبلهـا مـسوقاوتكون قواعد ا −١٠
 . ولا توافق ما يتصل بها, فتقلق في مواضعها,تكون مسوقة إليه

 .وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له غير مستكرهة ولا متعبة −١١
  :عنده أدوات الشاعر -ب
 .التوسع في اللغة −١
 .البراعة في فهم الإعراب −٢

 .اية لفنون الآدابالرو −٣
 .المعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم −٤
 .الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر −٥

 .حكاياتها وأمثالهاالتصرف ب −٦
وأدوات وشروط الشعر النموذجية هي وجماع هذه الأدوات كمال العقـل الـذي تتميـز بـه 

 ووضع الأشياء في مواضعها ولزوم العدل وإيثار الحسن واجتناب القبيح ,الأضداد
هكذا يتحدث ابن طباطبا عن ماهية الشعر ونموذجية الـشعر وأدوات الـشاعر ومـصادره 

وهـذا يقـوده إلى اعتبـار الـشعر صـنعة  ,الاكتـساب والطبـع : جانبيًاالمعرفية المرغوبة مؤكد
 .والقصيدة تعتمد على مجموعة من البنى والأنساق والأنظمة والجوامع
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 وأعد له ,ًااعر بناء قصيدة محض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرفإذا أراد الش
 والوزن الـذي يـسلس لـه القـول , والقوافي التي توافقه,ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه

فـإذا  ,وأعمل فكره في شـغل القـوافي , أثبته,فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه ,عليه
 , جامعا لما تـشتت منهـاًا لها وسلكًابينها بأبيات تكون نظام ,عاني له وكثرت الأبياتكملت الم

ثم يبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية ويكون كالنـساج الحـاذق وكالنقـاش وكنـاظم 
 .الجوهر

مـع  ,ومن هنا ربط بين صناعة الشعر وكمال العقـل ,وبهذا ير ابن طباطبا اكتمال الصنعة
 هناك فارق بين معرفة الـشاعر بمـصادره : وقال بوضوح,يفه للشعر اشترط الطبعأنه عند تعر

 وفي ,فالأولى يتم هضمها حتى تتحول إلى جزء من الطبـع ,المعرفية العلمية وبين معرفة العلماء
 .الثانية تظل المعرفة العلمية منفصلة عن النص

  :أفكار ابن طباطبا -ج
 .باطبا حول الوظيفة والماهية والمعرفة الشعريةوالأفكار الأساسية في أطروحات ابن ط

 .إن الشاعر النموذجي يعتمد الصدق والوفاق في تشبيهاته وحكاياته :أولاً
شعراء عصره في أشعارهم قد سبقوا إلى كل معنـى بـديع ولفظـة فـصيحة وحيلـة  :اًثاني ـ

 . يتلق القبول عليهم لمبما يقصر عن معاني أولئك ولا يربوفإن أتوا  ,لطيفة وخلابة ساحرة
 .ويسلك الشاعر منهاج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصرفهم في مكاتباتهم :اًثالث
 متفـاوت التفـصيل مختلـف ,الشعر على تحصيل جنسه ومعرفة اسمه متشابه الجملة :اًرابع

فمن الأشعار أشعار محكمة متقنة أنيقة اللفظ حكيمـة  ,كاختلاف الناس في صورهم وعقولهم
 . وللمعاني ألفاظ تشكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها,جيبة التأليفالمعاني ع

 ولطفـوا في تنـاول أصـولها ,في أشعار المولدين عجائب استفادوها ممـن تقـدمهم :اًخامس
 وتكثروا بإبداعها فسلمت لهم عند ادعائها للطيـف سـحرهم ,منهم ولبسوها على من بعدهم

 .فيها وزخرفتهم لمعانيها
 .للشاعر أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودتهينبغي  :اًسادس
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العرب أودعت أشعارها مـن الأوصـاف والتـشبيهات والحكـم مـا أحاطـت بـه  :اًسـابع 
 .معرفتها ومرت به تجاربها وأدركه عيانها

 فجـسده , فللكلام جسد وروح,الكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه :اًثامن
 .النطق وروحه معناه

ه ونفـاه ّ وما مج, فما قبله واصطفاه فهو واف,عيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب :تاسعاً
 .فهو ناقص
للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبـه واعتـدال  :عاشراً

 إن نقـص , تم قبولـه, صحة المعنى وعذوبة اللفظ, فإذا اجتمع للفهم مع صحة الوزن,أجزائه
كـان  , وصواب المعنـى وحـسن الألفـاظ,اعتدال الوزن :أجزائه التي يعمل بها وهيجزء من 

ولحسن الشعر وقبول الفهم إي الحال التي يعد معناه  ,إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه
 .لها

ومـا خـالف  ,الشعر هو ما عري من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجـة :حادي عاشر 
 .ًشعراهذا فليس 
 فالـشعر ,أخذ المعاني واستعمالها في الأشعار على اخـتلاف فنـون القـول فيهـا :عشر ثاني

 أمـا ,إذا فتشت أشعار الشعراء كلهـا وجـدتها متناسـبة محلول رسائل معقودة والرسائل شعر
 .ًامتناسبة قريبا أو بعيد

  :ملاحظات -د
 . الشعر القديمالنموذجية النسبية موجودة في −١
 .محنة عدم استخدام لمقاييس القدماء المحدث يواجهالشاعر وبالتالي  −٢
 . لمفهوم الكذبًا فنيًاوضع أساسات أخلاقية لمفهوم الصدق بينما وضع أساس −٣
 ?وم فنـي رغـم اخـتلافهما في النـوعفكيف تصح المقارنة بـين مفهـوم أخلاقـي ومفهـ −٤

 مخاطبة الملـوك ومخاطبـة  حين يضع مقاييس فنية خاطئة للتفرقة بين,وتطبيقه لهذا المفهوم نفسه
 .العامة
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 . فقطًا تلاه زمني لأنه;اعتبار القديم هو النموذج واعتبار المحدث قاصر −٥
 . لجأ إلى تعليم الشعراء كيفية السرقة,عندما تخلى ابن طباطبا عن الصدق −٦
 ولكنـه طالبـه ,حول ابن طباطبا السرقة إلى مصدر شرعي من مصادر الشاعر المعرفيـة −٧
 .ًاها جيدبإخفائ
 ربطها  لأنه;سيطر العقل اللفظي على فكر ابن طباطبا حين يفصل بين المعاني والألفاظ −٨

 .الحسن والقبيح وهما مفهومان أخلاقيان كما نفهم من تطبيقات ابن طباطبا :بمفهومي
 .المحدث أن يقلد تشبيهات القدماء ولكنه يطلب من الشاعر ,أعطي أهمية للتشبيه −٩

 للتشبيه كعنصر من عنـاصر البنيـة ً مطلقاًماذج القديمة في التشبيهات أساسايضع الن −١٠
 .السطحية
 .وص ليوهمنا أنها قوانين شاملةاستنتج قوانين جزئية محدودة من النص −١١

بمعنى أن من تغلبت نفسه عـلى جـسمه  : في تفسير الطبع على أساس روحانيًوكان متفردا
وفي اعتبار الطاقة الشعرية واحدة في  ,ر عنه في أجمل صورةفتجيء الصو ,ً روحانياًكان مطبوعا
وربما لم يبلغ أي ناقد أندلـسي آخـر مبلغـه في إرهـاف  ,ابن رشيق وابن شرف ,ةّالبديهة والروي

وفي اتخاذ شاعريته وسيلة للتعبير عن آرائـه النقديـة بطريـق  ,الذوق والإحساس بالجمال الفني
 .التصوير
  : الشعريةالقرطاجنينظرية حازم  -٢
  -أ
  -ب
  -ج
  :لشعر لالقرطاجنيحازم رؤيا  -د

وقـد أكثـر فيـه  ,المنهـاج  فيً عميقـاًتـأثيرا  بكتاب الـشعر لأرسـطوالقرطاجنيتأثر حازم 
كلام موزون مقفى مـن شـأنه "فهو يعرف الشعر بأنه  ,القرطاجني الاهتمام بالصناعة الشعرية
 إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك عـلى طلبـه ّويكره ,أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها



 ٣٦٤

ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئـة  ,بما يتضمن من حسن تخييل له ,أو الهرب منه
 ."تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك

جديـدة ويزيد على ما ينقلـه محاولـة  , عن الفارابي وابن سيناًوهو ينقل في هذا الفصل كثيرا
وفي ذلك كله نجـد التـأثير  ,ِلتحديد معنى التخييل وتفصيل أنواعه ووصف عمل الشاعر فيه

لولا أن هذا فيلـسوف يكتـب  , لكلام ابن سيناًبل نجد كلام حازم استمرارا ,ًاليوناني واضحا
وكما يصرح حازم بذكر ابن سـينا والفـارابي يـشير  ,وذاك شاعر يعتمد على الفلسفة ,في الشعر

 . كافية لأن تطبق على أشعار العرب أن القوانين التي وضعها غيرً أرسطوطاليس مؤكداإلى
 طريقـة الجـد وطريقـة الهـزل يـوحي باسـتفادته مـن –وتقسيم حازم للشعر إلى طـريقتين

فاعتمد على ما لاحظـه  ,وحرص حازم على أن ينتفع من الشعر اليوناني في هذا الباب ,أرسطو
 ,بينما مال الأرذال إلى محاكاة الرذائل ,خيار مالوا إلى محاكاة الفضائلأرسطو من أن الشعراء الأ

وما فهمه من تلخيص ابن سينا أن التراجيديا محاكاة ينحى بها منحى الجد والكوميـديا محاكـاة 
 –طـريقتينفجعل ذلك عمدة في تقسيم الشعر العربي إلى  ,ينحى بها منحى الهزء والاستخفاف

حازم بهذا أن يطبق بإخلاص تقسيم أرسطو هذا للـشعر اليونـاني عـلى واستطاع  ,الجد والهزل
 .الشعر العربي الغنائي

  : في ظاهرة الإبداعالقرطاجنيرأي حازم  -ـه
فتتولد المعاني الشعرية من قيام هذا الفن بوصـف حـالات الـنفس  ,وأما من حيث الإبداع

وحركات الـنفس بـسائط  ,وبسطوانفعالاتها وتأثراتها; فهناك ظواهر تسير بالنفس بين قبض 
 وهي الطـرق الـشاجية; والأنـواع –تتضمن الارتياح والاكتراث وما تركب منهما  ,ومركبات

 والغضب والنـزاع والنـزوع الاستغراب والاعتبار والرضا :التي تقع تحت هذه الأجناس هي
 .والخوف والرجاء

 :وهي ,اءوهذا الإبداع لا يتأتى على أكمل الوجوه إلا بحصول ثلاثة أشي
 .المهيئات −١
 .والأدوات −٢
 .والبواعث −٣
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 ,والمنـاطق الأنيقـة ,والمطعـم الطيـب , فأهمها البيئـة ذات الهـواء الطلـق:أما المهيئات −١
 .والترعرع بين الفصحاء الذين دربوا على الإحساس بالإيقاع وحفظ الكلام الموزون

 .تعلقة بالمعاني هي العلوم المتعلقة بالألفاظ والعلوم الم:والأدوات −٢
ــث −٣ ــال:والبواع ــراب وآم ــسم إلى أط ــال  , تنق ــين والآم ــل الحن ــالأطراب كعوام ف

 .كالاستشراف إلى العطاء وما أشبه

 :وهي ثلاثة ,من توفر قو داخلية بد لكمال إبداع الشعرلا ,وبجانب هذه العوامل
وضـوع صـورة تلبس الم ,وهي أن تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة ,القوة الحافظة −١

 .مع تجنب جميع ما يعكرها ويكسبها الغموض وعدم الانتظام ,جلية حقيقية
القوة المائزة هي التي يميز بها الشاعر ما يلائم موضوعه ونظمه وأسلوبه وغرضه مما لا  −٢

 .يلائم ذلك

القوة الصانعة هي التي تضم الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية  −٣
سـمي ذلـك بـالطبع الجيـد في  ,وإذا اجتمعت هذه القو جميعها في الشاعر ,بعضها إلى بعض
 .صناعة الشعر

وتبدو لنا من جملة ما سبق سيطرة حازم على مختلف جوانب النقد التـي نجـدها في أمـاكن 
فهو قد استفاد من النقاد الفلاسفة في تعريف الشعر وتعلقـه بحركـات  ,ّمتفرقة على مر الزمان

ووقـف في صـف النقـاد الـذين قـالوا  ,كما أخذ عن الجاحظ القول بأثر البيئة والعرق ,لنفسا
 .)العلوم(بحاجة الشاعر إلى الثقافة 

وأما حديثه عن القو الحافظة والمائزة والصانعة فهو قياس على مـا نجـده عنـد الفلاسـفة 
 المـصورة والقـوة قـوة الفنطاسـيا والقـوة :من الحديث عن قـو الـنفس) وخاصة ابن سينا(

فأحـسن حـازم الجمـع بـين هـذه النظريـات  ,المخيلة والقوة الوهمية والقوة الحافظـة الـذاكرة
 .التصور الذي يتسم بغاية الدقة والإتقان ,المتبعثرة واستخلص منها تصوره لماهية الشعر

  القرطاجنيأقسام الشعر عند حازم  -و
 .والهزلالجد  : إلىالقرطاجنيينقسم الشعراء عند حازم 
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ّفأما طريقة الجد فهي مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة وعقـل بنـزاع " −١
ّأن يتجنـب الهـزل ويجـب في هـذه الطريقـة ,الهمة والهو إلى ذلك أي الـساقط والمولـد مـن  ,ُ

ويعتمد فيها من المعاني ما لا يـشين  ,ويعتمد على العربي المحض الصريح في الفصاحة ,الألفاظ
ّويتحر فيها المتانة والرصانة ,ه ولا يسقط من مروءة المتكلمذكر ُ. 
وأما طريقة الهزل فإنها مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مجون وسـخف بنـزاع  −٢

 .الهمة والهو إلى ذلك

وقـد قـال  ,)بغـير العكـس( من الطريقة الجدية ًفقد تقتبس شيئا ,وفي هذه الطريقة الهزلية
وحكاية الممـزوج مـنهما  ,ّوحكاية الجد مكروهة ,الهزل لذيذة سخيف أهلهاحكاية " :سقراط
ونقبل على شـاعرنا  ,بل نطرده وندفع ملاحته وطيبه ,ولا يقبل شاعر يحكي كل جنس ,معتدل

 ."الذي يسلك مسلك الجد فقط
  :القرطاجنيتقسيم الأغراض الشعرية نظرية حازم  -ز

فلذلك لم  ,غراض على أساس النظر إلى البواعث نظريته في تقسيم الأالقرطاجنيبنى حازم 
التـي  , بالدقة المتناهيـةًوجاء منهجه هذا متسما ,كما سبق بيان ذلك ,يرتض تقسيمات المتقدمين

وبفضل هذه الثقافة نراه يخطو خطـوة بعيـدة أمـام مـن  ,نتجت عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه
ومـن ثـم  ,ية التي تبعث على قـول الـشعرقبله من النقاد في ربط الأغراض بالانفعالات النفس

 .تقسيم الشعر بالنظر إلى تلك البواعث
وأشار حازم في مستهل حديثه عن تقسيم الأغراض الـشعرية إلى أقـوال النقـاد الـسابقين 

 .وأورد اختلافهم في ذلك ,حول هذه القضية
 ,"مدح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه" :فقسم بعضهم الأغراض إلى ستة أقسام

 .حيث أرجع التشبيه إلى معنى الوصف ,وحصرها بعض آخر إلى خمسة

وألزم أصحاب هذا الـرأي أن يـدخلوا قـسم الوصـف في  ,ولم يعجب حازم بهذا التقسيم
فذلك متعين وإن لم تكن تلك الأوصاف مما يحتاج الناس إلى حمد موصوفاتها أو  ,الذم أو الحمد

 ."ذلك شيءفي كل الحالات يصل إليها من "ذمها; إذ 
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الرغبـة والرهبـة " :فهي عنـد فريـق أربعـة ,ثم استأنف في إيراد أقوال النقاد في الأغراض
الـشعر كلـه في الحقيقـة راجـع إلى معنـى الرغبـة " :وعند فريـق آخـر ,"والطرب والغضب

 ."والرهبة

وهـذه " :وبعد هذا السرد القصير بدأ حازم في بيان طريقته الخاصة في هذا التقـسيم وقـال
 ,تقسيمات كلها غير صحيحة لكون كل قسم منها لا يخلو من أن يكون فيه نقص أو تـداخلال

 ."وأنا أذكر الوجه الصحيح والمأخذ المستقيم في القسمة التي لا نقص فيها ولا تداخل
وهو يطلب بهذا مبدأ الوحدة الذي طلبه قدامة عندما جعل أغراض الشعر نابعة من منبـع 

ومـا (وأنها تتجـسم في صـورة واحـدة هـي المـدح ) وما يناقضها (واحد أخلاقي هو الفضيلة
إن الأقاويـل الـشعرية لمـا " : جديدة في تصوير هذه الوحدة فقـالًلكنه سلك طريقا ,)يناقضه

كان القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المـضار ببـسطها النفـوس إلى مـا يـراد مـن ذلـك 
وكانـت الأشـياء التـي يـر أنهـا خـيرات أو  ,أو شروقبضها عما يراد بما يخيل لها فيه من خير 
 .شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصل

ّوفوتـه في مظنتـه الحـصول يـسمى  ,ًوكان حصول ما من شأنه أن يطلب يـسمى ظفـرا −أ ّ
 .ًإخفاقا
ًوكان حصول ما كان من شأنه أن يهرب عنـه يـسمى أذاة أو رزءا −ب وكفايتـه في مظنـة  ,ُ

 .سمي القول في الظفر والنجاة تهنئة ,الحصول تسمى نجاة
 .ًوسمي القول بالإخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسيا −ج
ًوإن قصد تحسرها تأسفا −د ُّ. 
 .وسمي القول في الرزء إن قصد استدعاء الجلد على ذلك تعزية −ـه
 .ًوإن قصد استدعاء الجزع من ذلك سمي تفجيعا −و
للنفع جوزي على ذلك بالذكر الجميل وسمي ذلك فإن كان المظفور به على يدي قاصد  −ز
 .ًمديحا
 .وإن كان الضار على يدي قاصد لذلك فأد ذلك إلى ذكر قبيح سمي ذلك هجاء −ح
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 .وإذا كان الرزء بفقد شيء فندب ذلك سمي ذلك رثاء −ط

َوعقب هذا قسم المنافع إلى َِ: 
 .ما يكون بالنسبة والملاءمة −١
 .عتماد وإلى ما يكون بالفعل والا–٢
 .ًفما تعلق من تلك المنافع بهو النفس سمي نسيبا −أ

 .ً النفس سمي مديحا بالأشياء المستدعية رضاًوما كان متعلقا −ب
وإذا تعلق الذكر القبـيح بالأشـياء المنـافرة لهـو الـنفس والأشـياء المباعـدة رضـاها  −ج

 .فكلاهما داخل في قسم الهجاء

الأقـوال فـيما "توجه إلى تقـسيم  , مثل التوبيخ والإعتابولما أورد الأقسام الفرعية للشعر
 :حصل مما شأنه أن يطلب أو يهرب عنه إلى

 . وما معهاٍتهان −١
 . وما معهاٍوتعاز −٢
 ."وما معهاومدائح ٍ −٣

 أنهـا ًعاد حازم إلى ذكـر هـذه الأغـراض الأربعـة مـديحا ,وبعد التقسيمات الكثيرة الصعبة
 .ًن كل ذلك يرجع إلى ما سببه الارتياح أو الاكتراث أو هما معا وأ,"أمهات الطرق الشعرية"

ولحازم في تقسيم أغراض الشعر مكانة خاصة بين سائر النقاد وفضل سـبق إلى ناحيـة مـن 
فبتتبع كل المحاولات لتقسيم الشعر نلاحظ أنها تنصب كلها على جانب الشكل  ,هذه القضية

والذي دفعه إلى ذلك هو  ,اعث إلى الأقوال الشعريةولم تتعرض للبو ,والصورة النهائية للشعر
 :ترجع إلى" فمعاني الشعر عنده ,فكرته عن التخييل

 .وصف أحوال الأمور المحركة إلى القول −١
 .أو إلى وصف أحوال المتحركين لها −٢
 .ًاأو إلى وصف أحوال المحركات والمحركين مع −٣
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 ."ينوأحسن القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف لحال −٤

 ,ومضى في هذا الاتجاه وبين أغراض الشعر من ناحية البواعث على قولها; فعلى سبيل المثـال
  ."...ّ عن قاصد لذلك أرضى فحرك إلى المدحًالارتياح للأمر السار إذا كان صادرا"

  :القرطاجنيعلاقة الأوزان بالأغراض الشعرية عند حازم  -ح
 :علاقة في التلاؤم مع الأوزان ةإن للأغراض الشعري :القرطاجنييقول حازم 

فقد تليق بها الأعاريض التي فيها  , فالمقاصد التي يقصد فيها إظهار الشجو والاكتئاب−١
 .حنان ورقة

ً معيناًكل غرض من أغراض الشعر يوجب نوعا −٢  . من الأوزانّ
 . الأوزان الفخمة الباهية الرصينةإذا قصد الشاعر الفخر استدعى ذلك −٣
من الأوزان الطائشة " أو نحو ذلك جاء بما يناسبه ًاياففخ أو استًان قصده هزلياوإذا ك −٤

 ."القليلة البهاء
 . بهاء وقوةًالعروض الطويل تجد فيه أبدا −٥
 .اطة وطلاوةبسوتجد للبسيط  −٦
 .رادِّوتجد للكامل جزالة وحسن اط −٧
 .وللخفيف جزالة ورشاقة −٨
 .اطة وسهولةوللمتقارب بس −٩

 . مع رشاقةًلمديد رقة وليناول −١٠
 . وسهولةًوللرمل لينا −١١
 وما جر مجراه منهما بغير ذلـك ,ولما كان في المديد والرمل من اللين كان أليق بالرثاء −١٢

 .من أغراض الشعر

اعتدل كلامه وزال عنه ما يوجد فيـه مـع "على الوافر ًشعرا فالشاعر القوي إذا نظم  −١٣
 والمثـال عـلى ذلـك أبـو العـلاء ,"ة من قوة العارضة وصلابة النبـعغيره من الأعاريض القوي
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وإذا سلك الوافر اعتدل  ,ّفإنه إذا سلك الطويل توعر في كثير من نظمه حتى يتبغض" ,المعري
 ."كلامه وزال عنه التوعر

 ,ما ذكرته من تخييل الأغراض بالأوزان قد نبه عليه ابن سينا في غير موضع من كتبـه −١٤
ًفي تعديد الأمور التي تجعل القول مخيلا ,قوله في الشفاءومن ذلك  ّ: 

  :والأمور التي تجعل القول مخيلاً -ط
 .أمور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن −١
 .أمور تتعلق بالمسموع من القول −٢
 .أمور تتعلق بالمفهوم من القول −٣
 .أمور تتردد بين المسموع والمفهوم −٤
  :نظم الشعر -ي

والبـصيرة  ,والطبع هو استكمال للـنفس في فهـم أسرار الكـلام ,النظم صناعة آلتها الطبع
بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها; فـإذا أحاطـت بـذلك 

وكان النفوذ في مقاصد الـنظم وأغراضـه وحـسن  ,ًعلما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا
ائه إنما يكونان بقو فكرية واهتداءات خاطرية تتفاوت فيهـا أبكـار التصرف في مذاهبه وأنح

 .الشعراء

ِاعلم أن خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بـالفن"و بـأن يكـون لـد الـشاعر صـدق  ,"َ
 ,"ولهذا كان أفضل النسيب ما صدر عن سجية نفس شـجية" ,الإحساس بالتجربة الشعرية

ربة; والخيال إنما يتأتى عن طريـق الثقافـة ودراسـة ًويجعل الخيال قادرا على تعويض تلك التج
 ."قوة على التشبه"طرق السابقين حتى تصبح للشاعر 

  :والشعراء في هذه القوة قسمان -ك
فأما من ينسحب تأثير تلك القوة على جميع كلامه أو أكثره فهم الـذين لا تحتـاج فـيهم  −١

لتوفير تلك  ,ور الباعثة على قول الشعرتلك القوة إلى معاونة من أمر خارج عن الذهن من الأم
 .الشريف ومهيار وابن خفاجة :مة هذا الصنفومن أئ ,القوة فيهم على كل حال
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ّوأما من لا ينسحب تأثير تلك القوة التشبيهية إلا على الأقـل مـن كلامـه فهـم الـذين  −٢
 .تحتاج تلك القوة فيهم إلى معاونة بالأمور الباعثة على قول الشعر

  : لنظم الشعرى التي تحتاج إليها الشاعرالقو -ل
القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجري على الـسجية  −١

 .ويصدر عن قريحة

 .القوة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في تلك المقاصد −٢

مـن حيـث تـوالي (ن بهـا أحـسن مـا يمكـن القوة على تصور صـورة للقـصيدة تكـو −٣
 .)أجزائها

 .القوة على تخيل المعاني بالشعور بها −٤
 .القوة على ملاحظة الوجوه التي يقع بها التناسب بين المعاني −٥
 .القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني −٦

 .ّت متزنةّالقوة على التخيل في تسيير تلك العبارا −٧
ّالقوة على الالتفات من حيز إلى حيز والخروج منه إليه والتوصل به إليه −٨ ّ. 
 .القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات ببعضها −٩

 .َالقوة المائزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام وموضعه −١٠
  :مراتب الشعراء -م
وهذه الطائفة  ,و الشاعر في الحقيقة أو الشاعر الكاملالذي اجتمعت في هذه القو فه −١

 .ّ يقوون على تصور كليات المقولاتهم الشعراء الذين
الذين حصل لهم قسط متوسط من هذه القو وهم الـذين تغلـب فـيهم الدربـة عـلى  −٢
 .الخيال
٣− ّصـصون المتل وهـم أدعيـاء الـشعراء ,الذين حصل لهم قسط قليـل مـن تلـك القـو

ً وأسـقطهم همـما وهـم النقلـة للألفـاظ ًوهم شر العالم نفوسـا" ,ن على معاني غيرهمالغيورو
ّوالمعاني على صورها في الموضع المنزل منه من غير أن يغيروا في ذلك ما يعتد به ّ". 
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  : للشعراءالقرطاجنيوصية حازم  -ن
ٌإذا أراد الشاعر نظم الشعر والزمان منسجم له َ ُِ  :فعليه ,ْ

 .ة أبي تمام للبحتريأن يأخذ بوصي −١
 .ومن ثم يحضر الشاعر مقصده في خياله وذهنه ويتخيل المعاني التي هي عمدة −٢

 .ًمختارا الوزن المناسب ,ثم يقسمها في فصول مرتبة −٣

وعلى الشاعر أن يتجنب الحالات النفسية التي تقف بينه وبين نظم الشعر كالكـسل في  −٤
 .)لأنها قليلة(السهو عليه أو تكليفه لمواد العبارات الخاطر أو التشتت فيه أو الاستيلاء 

 .وأن يحذر حين يصوغ الشعر من أن يكون قدر الوزن فوق قدر المعنى أو العكس −٥

ً إلى إيراد العبارة عنه على صورة يقل ورودها عفواً داعياًأو يكون المعنى دقيقا −٦ ّ. 
فـلا يـتمكن الخـاطر مـن  ,ا في اللـسانّأو يكون المعنى من المعاني التي يقل التعبير عنه −٧

 .ّإيرادها موزونة إلا بعد كد وتعب
 :فيجب أن يراعي الشاعر فيها ,وأما بالنسبة إلى العبارة −٨

 .)في الحروف والكلمات(حسن التأليف وتلاؤمه  −أ
 .والتسهل في العبارات وترك التكلف −ب
 .وإيثار حسن الوضع والمبنى −ت

 .وتجنب ما يقبح من ذلك −ث
 .وتجنب الزيادة والحشف −ج
 .كما أن عليه اختيار العبارات المستعذبة الجزلة −ح
  :أقسام الشعراء بالنسبة للنظم -ص

 :وينقسم الشعراء بالنظر إلى عملية النظم إلى قسمين
وبعد الفراغ من  ,الذي يحتاج لروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغ ,ٍّشاعر مرو −١
أنـه يعتمـد عـلى قـوة التخييـل والقـوة الناظمـة وقـوة الملاحظـة وقـوة ومعنى ذلـك  ,النظم
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ًوقد تحدث الروية تغييرا في العبارة أو معنى لكي لا يـواطئ الـشاعر مـن سـبقه ,الاستقصاء ُ, 
 ."ًطلبا للغاية القصو من الإبداع"و

 ,حيث تكون أحسن حـالات شـعره أن يـأتي مستقـصى مقـترن المعـاني ,شاعر مرتجل −٢
 .الاته أن يكون شعره غير مستقصى ولا مقترنوأسوأ ح

  :اختلاف الشعر عند حازم -ع
فشاعر يحسن في النمط الذي يقصد فيه الجزالـة  ,الشعر يختلف باختلاف أنماطه وطرقه −١

ولا يحسن طريقة الرقة واللطافة; وآخـر يحـسن في النـسيب دون غـيره مـن  ,والمتانة من الشعر
 .الأغراض

 اختلاف الأزمان وما فيها من الأمور يولع الناس بالتعلق بهـا في الشعر يختلف بحسب −٢
وزمـان آخـر  ,فهناك زمن تشيع فيه وصف الطبيعة وما ناسب ذلك ويجيـدون فيـه ,أشعارهم

 .أو نيران القر وإطعام الضيوف ,يشيع فيه وصف الحروب أو الغارات
ف; فـبعض الـشعراء الشعر يختلف بحسب الأمكنة وما يوجد فيها مما شـأنه أن يوصـ −٣

 .)الحاضرة( بينما يحسن البعض الآخر وصف الروض أو) البادية(يحسن في وصف الوحش 
 ,ّالشعر يختلف بحسب اختلاف أحوال القـائلين وأحـوال مـا يتعرضـون للقـول فيـه −٤

 .والآخر يحسن المدح ,فواحد يحسن الفخر
 .صاف والمعانيالشعر يختلف بحسب اختلاف الأشياء فيما يليق بها من الأو −٥
 .الشعر يختلف بحسب ما يختص به كل أمة من اللغة المتعارفة عندها −٦
  :متى نثني على الشاعر -ف
 .ًالثناء على الشاعر إذا أحسن في وصف ما ليس معتادا لديهيجب  −١
 .ًولا مألوفا في مكانه −٢
 .ولا هو من طريقه −٣
 .ولا مما احتنك فيه −٤
 .لضرورةّولا مما ألجأته إليه ا −٥
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 . باللغات التي يستعملها في كلامهً متكلماإذا كان −٦
َمأخذ ليس مما ألفه ولا اعتـاده, فـساو في الإحـسان  إذا أخذ في إن الشاعر: وبالجملة −٧ ِ ّ

 .ًفيه من قد ألفه واعتاده, كان قد أربى عليه في الفضل إرباء كثيرا
لتفـضيل للـذي قـال في الغـرض يحكم با ,إذا اجتمع الشاعران في غرض ووزن وقافية −٨

 .الذي لم يألفه على الذي قال في الغرض الذي ألفه وإن تساويا في الجودة
  :رأي حازم في المفاضلة بين جماهير شعراء -س
ّفأما المفاضلة بين جماهير شعراء توفرت لهم الأسباب المهيئة لقول الشعر والأسـباب " −١ ّ

فـلا يجـب أن  ,ّتتوفر لهم الأسباب المهيئة ولا البواعثوبين جماهير شعراء لم  ,كالباعثة على ذل
 :ّنتوقف فيها بل

ّذين توفرت لهم الأسباب المهيئة والباعثـة أشـعر مـن الـذين لم  أن الً جزماًنحكم حكما −٢
 .ّتتوفر لهم

 .ّوذلك كما نفضل شعراء العراق على شعراء مصر −٣
 .ّولا نتوقف في ذلك −٤
 . في الإحسان في ذلكإذ لا مناسبة بين الفريقين −٥
 .كما لا تناسب بينهم في توفر الأسباب −٦
 في الصقع العراقي قد تغير عما كان عليـه في الزمـان ًأيضاوإن كان أكثر تلك الأسباب  −٧
 .ّالمتقدم
  :معاني الشعر -ش

حيـث إنـه وليـد حركـات  ,ًمنبع الشعر واحـدا ,كما سبقت الإشارة إلى ذلك ,جعل حازم
هذه الحركـات النفـسية  ,بة منه في تطبيق الوحدة الأرسطية في عمله النقديوذلك رغ ,النفس

 :تشتمل على ثلاثة عناصر
 .العوامل المحركة −١
 .المتحركين −٢
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 .ًالعوامل المتحركة والمتحركين معا −٣
 :ترجع إلى ,على هذا التقسيم ,فمعاني الشعر

 .ِّوصف أحوال الأمور المحركة إلى القول −١
 .ِّف أحوال المتحركين لهاأو إلى وص −٢
ًأو إلى وصف أحوال المحركات والمحركين معا −٣ ِّ. 
 .وأحسن القول وأكمله ما اجتمع في وصف الحالين −٤

ا كانت الغاية الكبر من المعاني الـشعرية هـي إحـداث التـأثير والانفعـال في النفـوس ولم
عـاني في الـصناعة الـشعرية فـإن أدخـل الم ,الإنسانية بحملها على فعل الشيء أو التجنب منـه

وأعرقها فيها هي ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان واشتركت فيها نفوس الخاصـة والعامـة 
 .بحكم الفطرة أو العادة

 :وأحق هذه المعاني بالتعبير عنها في الأغراض الشعرية هي
 .ً ومؤثرا في آن واحدًما كان معروفا −١
 . بعد معرفته وإدراكهًأو كان مؤثرا −٢
هـي التـي فطـرت النفـوس عـلى  ًوأحسن الأشياء التـي تجمـع المعرفـة والتـأثير معـا −٣

 .استلذاذها أو التألم منها
 :وهذا يعني أن الشعر من هذه الناحية يهتم بأمور ثلاثة −٤
 .اء الأحبة واجتلاء الروض والماءما هو مفرح كلق −أ

 .ّما هو مفجع كالتفرق والتوحش −ب
فهذه الأمور  , قد انصرفت فيلتذ الإنسان لتخيلها ويتألم لفقدهاوما هو مستطاب كلذة −ج

وما كان بخلاف ذلك نـسميه  ,ولذلك يمكن أن نسميها المتصورات الأصلية ,ّتتصور بالفطرة
وإنما هـي  ,وهي التي لا يوجد لها في فطرة النفوس أثر من فرح أو شجو ,بالتصورات الدخيلة

 .إلا في العلوم والصناعات والمهنكتلك الأغراض التي لا تقع  ,مكتسبة
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 :وهذه المعاني المعروفة التي لا يحسن إيراده في الشعر
 .كالمعاني المتعلقة بصنائع أهل المهن −١
 . وذلك لضعتها–٢

 :ومن المعاني التي ليست معروفة عند الجمهور ما يستحسن إيراده في الشعر
 .إذا كان مما فطرت النفوس على الحنين إليه −١
 .مثل الأخبار القديمة المستحسنة , التألم منهأو −٢
 .وطرف التاريخ المستغربة −٣

ِّوالشاعر الحق لا يدرج في شعره إلا المعاني التي تحرك الجمهور وتؤثر في النفوس; لـذلك "
وهي التي لا يتـألف كـلام فـصيح إلا  ,إن المعاني العامة في المادة الأصلية للشعر :يمكن القول

أي اسـتدلالات تقـوي (أو معـان ثـوان ) مقصودة في نفـسها(فيها معان أوائل منها; وقد ترد 
; ولذلك كانت خير التصورات ما صلحت لإيـراد النـوعين مـن هـذه المعـاني )المعني الأوائل

ــالعودة إلى المعــاني العامــة القائمــة في أصــل الفطــرة ًأيــضاوذلــك لا يكــون  ,متعقبــين  إلا ب
 ."الإنسانية

  :عرية عند حازمقضية السرقة الش -غ
 :ّقسم القرطاجني المعاني من حيث كونها قديمة متداولة وجديدة مخترعة إلى ثلاثة أقسام

ومثل هـذا لا تدخلـه  ,هو ما بتداوله الناس من تشبيه الشجاع بالأسد والكريم بالغمام −١
مـن قـسمة في خـواطرهم سـواء ولا فـضل فيهـا " ,السرقة لأن معانيه ثابتة في وجدان الناس

 الـشاعرين في ذلـك فإنـه يـسمى ًفإذا تـساو تأليفـا ,حد على أحد إلا بحسن تأليف اللفظلأ
 ."الاشتراك

ويجـوز للـشاعر أن يتعـرض لـه  ,ّالمعاني التي قلت في أنفـسها أو بالإضـافة إلى غيرهـا −٢
 :بشروط
 .ّمنها أن يركب الشاعر على المعنى معنى آخر" −أ

 .ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة −ب
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 ." أحق به من الموضع الذي هو فيهومنها أن ينقله إلى موضع −ج
لأن ذلك يدل على نفـاذ  ,من بلغها فقد بلغ الغاية القصو من ذلك"استنباط المعاني;  −٣

ًخاطره وتوقد فكره حيث استنبط معنى غريبـا  ,"ً لطيفـاً واسـتخرج مـن مكـامن الـشعر سراّ
ما يتحامـاه الـشعراء لـضيق المجـال في إخفـاء وهذا النوع المبتكـر لا يمكـن أن يـسرق وإنـ"

 ."السرقة
وهذه المعاني وأنواعها تجعل الشعراء على أربـع مراتـب بـالنظر إلى وجـود هـذه المعـاني في 

 :وهي ,أشعارهم
 .فالاختراع هو الغاية في الاستحسان" ,اختراع −١
 .والاستحقاق تال له ,واستحقاق −٢
ومنها مـا يـنحط  ,هيخر فيه الأول فهذا لا عيب فوالشركة منها ما يساوي الآ ,وشركة −٣

 .فيه الآخر عن الأول فهذا معيب
 ." من بعضًوالسرقة كلها معيبة وإن كان بعضها أشد قبحا ,وسرقة −٤
  :القرطاجني عند حازم التخييل والمحاكاةقضية  -ظ

  لكلمـةًابـن سـينا تفـسيرا و هـو الفيلـسوف الفـارابي"التخييل" أول من استعمل كلمة
وقد تأثر الفيلـسوفان في وضـع هـذا الاصـطلاح وتحديـد  ,المحاكاة التي وردت في ترجمة متى

 :معناه بنواح ثلاث من فلسفة أرسطو
 . من مقدمات مخيلةً الشعر مؤلفان العرب المنطقيوَّفقد عد ,"المنطق"من حيث  −١

بــه صــور يخاطــب المخيلــة فينو ,الــشعر يخاطــب الفكــرف ,الــنفسعلــم مــن حيــث  −٢
 . وثيقة الاتصال بالانفعالاتلتخييل يعتمد على المحسوساتالمحسوسات المختزنة فيها; وا

وإلى المعاني والأفكار على أنهـا علتـه  , للشعر"العلة الصورية" َّرد العرب التخييل إلى −٣
ومن هنا أصبح التخييل هو الحقيقة الذاتية التي تميزه عـن غـيره مـن الكـلام ممـا لـيس  ,المادية
فالـشاعر  ", وجاز للشاعر أن يستخدم التصديقات الخطابية إذا صاغها في عبارة مخيلة ,بشعر

,  برغبات الإنسان وآماله ومعتقداتـهً يعكس واقع الحياة ممتزجاوالفن ,ة عصرهمرآ :أو الأديب
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بـل تكـون محاكـاة لـدنيا  , لا تكون محاكاة للعالم المحسوسومحاكاة الفن للحقيقة عند أرسطو
 شمل الموسـيقا وهو عنده يـأرسطو يجعل المحاكاة قوام الشعر,ف, عقلية داخل الإنسانالحياة ال

 .الكلام المنظومو

حيث قـال في تعريـف  , لأرسطوً مقومات الشعر تبعا المخيلة منالقرطاجنيويجعل حازم 
 ثم إذا نظرنا إلى تعريف هذا العالم للتخييل والمحاكاة ,"...الشعر كلام مخيل موزون" :الشعر

فالتخييل والمحاكـاة عنـده  ,ًنجد أنه يريد بهذين اللفظين ما يريده بهما الفلاسفة المسلمون تماما
 هـو أن تتمثـل – كما عرفه بنفـسه –فالتخييل  ,وإن اختلفت جهة التسميةهما الشيء الواحد, 

 .خيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامهللسامع من لفظ الشاعر الم
  :إلى) المحاكاة(التخييل حازم قسم و
 :أن التخييل بالنسبة إلى الشعر قسمان −١
 تخييل ضروري −أ

وهذا التخييل يقع في الشعر من جهـة  ,ولكنه أكيد أو مستحب ,وتخييل غير ضروري −ب
 .ومن جهة النظم والوزن ,واللفظ ,والأسلوب ,المعنى
 :ّقسم المحاكاة من حيث الغاية إلىكذلك و
 .محاكاة تحسين −١
 .ومحاكاة تقبيح −٢
 .ومحاكاة مطابقة −٣
وطـرق  ,إن الرسام أو الشاعر قد ينقل الشيء كما هو أو أدنى مما هو أو كما يجب أن يكونو

 :تعلق تحسين المحاكاة وتقبيحها بالشيء أو فعله أو اعتقاده من أربع جهات
 .الدين −١
 .العقل −٢
 .)الخلق(المروءة  −٣
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ّوولد من متعلقات التحسين والتقبيح  ,)ويسميها القرطاجني الحظ العاجل(المصلحة  −٤
 .أربع وعشرين صورة

ّوفي التاريخ استقصاء أجزاء الخبر المحاكى وموالاتهـا عـلى حـد مـا انتظمـت عليـه حـال 
 :كقول الأعشى ,وقوعها

ــــل جــــرار  كـــن كالـــسموءل إذ طـــاف الهـــمام بـــه ّفي جحفــــل كــــسواد اللي ٍ َ ْ َ 
ٍإذ ســامه خطتــي خــسف, فقــال لــه ِْ َ ـــش  :َّ ـــا ت ـــل م ـــارق ـــامع ح ـــإني س  اء ف

 فــــاختر ومــــا فــــيهما حــــظ لمختــــار  غـــدر وثكـــل أنـــت بيـــنهما: فقـــال
ـــه ـــال ل ـــم ق ـــل, ث ـــشك غـــير طوي ــــاري  :ف ــــانع ج ــــيرك إني م ــــل أس  اقت

ولـو لم يـورد  ,ّفهذه محاكاة تامة; ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه الحكاية لكانـت ناقـصة
 . لم تكن محاكاة ولك إحالة محضةًذكرها إلا إجمالا
ولكـن انعكـاس  ,ًإن منظر الشمعة أو المصباح ربـما كـان جمـيلا" القرطاجنيوعلل حازم 

 .صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية أجمل بكثير من الشيئين في الواقع
 .)بين الضوء وصفحة الماء(لحدوث اقترانات جديدة  :ًأولا −١
والـنفس إلى ذلـك أميـل  ,الشمعة نفسها من رؤية ًلأن هذا الصورة أقل تكرارا :ًوثانيا −٢
 ." من الاستطرافًذهابا

سيما مـن الـشعر الأندلـسي الـذي اهـتم ولا , من الشعر العربيهقواعدلقد استوحى حازم 
بـل حـاول أن  ,ّلم يتعسف في تطبيق هذه القواعد على الشعر العربيو" ,ًكبيرا ًبالوصف اهتماما

 .ًمؤمنا بقيمة هذا الشعر ,لشعر العربي على ا"المحاكاة"يطبق الأصل الأرسطي في 
  :القرطاجني في رأي حازم قضية الصدق والكذب -ز
 .ً الشعرية صادقة أو كاذبة أبداليس من الضروري عند حازم أن تكون الأقاويل −١
غـير منـاقض لواحـد مـن الطـرفين  ,وهـو التخييـل ,تقوم به الصناعة الشعريةالذي  −٢

 .)الصدق والكذب(
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من حيث هو صـدق ًشعرا وليس يعد  , صادقة وتكون كاذبةالشعر قدماتقد تكون م −٣
 .بل من حيث هو كلام مخيل ,ولا من حيث هو كذب

فرق بين الأسـلوب الـشعري والأسـلوب الخطـابي مـن حيـث وقـوع الـصدق هناك  −٤
 :والكذب فيهما

 .قد تكون مقدماته يقينية ومشهورة ومظنونةفالشعر " −أ
 . والجدل والخطابة بما فيه من التخييل والمحاكاةيفارق البرهانالشعر  −ب
الـشعر و. الشاعر قد يرجع إلى الكذب إذا لم يعوزه الكلام الصادق المشتهر في مقـصده −٥

 : قسمين ينقسم إلىمن زاوية الصدق
 .ما هو أحسن في معناه −١
 .وما يكون هناك أحسن منه −٢

 :يقسم إلى قسمينالقبيح  من زاوية والشعر
 .و أقبح في معناهما ه −١
 .وما قد يوجد أقبح منه −٢
فقد يكـون  ,ن الشعر إنما ينظر إليه من ناحية تأثيره وقدرته على إحداث الانفعال النفسانيإ

در عـلى إحـداث وحينئذ يكون الكاذب القـا , والصدق فيه عاجز عن إحداث الانفعالًصادقا
 . منهًالانفعال خيرا

  : عند حازمقسيم والتفريعمذهب المطابقة والمقابلة والت -ح
 .عن الطباق وخالف قدامة في تسميته بالتكافؤحازم تحدث  −١
حـازم عنـد  ولم يخـف ,كمقابلة الأبيض بـالأحمر, ير محضةّوقسم المطابقة إلى محضة وغ −٢

 :تعرضه لهذه المسائل إعجابه ببيت المتنبي
ـــري بي  أزورهــــم وســــواد الليــــل يــــشفع لي ـــصبح يغ ـــاض ال ـــي وبي  وأنثن
 .المحضة وغير المحضة :فهذا البيت قد اشتمل على صفتي المطابقة
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 :ٍورأ أنه مما يجري مجر المطابقة تخالف وضع الألفاظ لتخالف في وضع المعاني مثل −٣
ـــــــلحته ـــــــمال إذا أص ـــــــت لل ــــــك  أن ــــــال ل ــــــه فالم ــــــإذا أنفقت  ف

ًوتناول المقابلة موردا في ذلك أقوال قدامة وابن سنان الخفاجي واست −٤ ِ ّوفـرق  ,شهاداتهمُ
التقـسيم  :ومما تعرض لـه مـن هـذه المـسائل الجزئيـة ,بين المقابلة الصحيحة والمقابلة الفاسدة

َّوأوجب أن يتحر في التفسير مطابقة المفسر المفسر ,والتفسير وأنواعه ,وضروبه ِّ والمثال عـلى  ,ّ
 :َّما جاء فيه التفسير غير مطابق للمفسر قول بعضهم

ـــير ـــا الح ـــا أيه َفي ـــدجىَ ـــم ال ــدا  ان في ظل ــن الع ــي م ــاه بغ ــاف أن يلق ــن خ  وم
ـــه ـــور وجه ـــن ن ـــق م ـــه تل ـــال إلي ــد  َتع ــن الن ــرا م ــه بح ــن كفي ــياء وم  ًض

والتسامح في إيـراد  ,فمقابلة ما في عجز البيت الأول بما في عجز الثاني غير صحيحة" :قال
ِالتفسير على مثل هذا مخل بوضع المعاني ومذهب لطلاوة الكلا ِْ ُ ٌّ ّفينبغـي أن يتحـرز منـه وألا  ,مُ ُ

 ."يتسامح في مثله

ثـم يلتفـت إلى  , بوصف مـاًأن يصف الشاعر شيئا"ّفعرفه بأنه  ,تفريعّثم تحدث عن ال −٥
ليـستدرج مـن  ,أو مخالفـة لمـا يوصـف بـه الأول ,أو مـشابهة ,يوصف بصفة مماثلة شيء آخر

ّت أو غـير ذلـك ممـا اضـلة أو التفـالى جهة تـشبيه أو مفويستطرد به إليه ع ,أحدهما إلى الآخر
ّ ومثـل عـلى ,"فيكون ذكر الثاني كالفرع عـن ذكـر الأول ,يناسب به بين بعض المعاني وبعض

 :ذلك بقول الكميت
ــــسقام الجهــــل شــــافية ـــب  أحلامكــــم ل ـــا الكل ـــشفى به ـــاؤكم ي ـــما دم َك َ 

 اقـتران وإلا وأن يكون بينهما اتـصال وحـسن ,ُّوطلب أن تكون النقلة بين المعنيين متناسبة
والتفريع يحسن في البيت الواحد وفي غير كثرة حتى لا ينقلب إلى عكس المقـصود  ,ًاكان حشو

 .منه
  :الأقاويل الشعرية :ابن رشد -٣
الأقاويـل الـشعرية هـي " :))تلخيص كتـاب أرسـطو في الـشعر((يقول ابن رشد في  −أ

 : ثم يشرح مجموعة من الأفكار منها"الأقاويل المخيلة
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أمـا الاثنـان  ,اثنان بـسيطان وثالـث مركـب مـنهما :التخيل والتشبيه ثلاثة(أصناف  :أولاً
خذ التشبيه بعينه بدل  وإما أ,)حروف التشبيه(حدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله به فأ :البسيطان

بـدالات مـن لواحـق إلا أن الكنايات هي إ ,التشبيه وهو الذي يسمى الإبدال في هذه الصناعة
 والـصنف ,ما القسم الثاني فهو أن يبـدل التـشبيه, وأستعارة هي إبدال من مناسبة والا,الشيء

 .الثالث من الأقاويل هو المركب من هذين
والمحاكاة في الأقاويل الـشعرية تكـون  ,بالطبع والتخييل :توجد المحاكاة بالأقاويل :اًثاني

ولـيس في  , قبل التشبيه نفسه ومن قبل الوزن ومن,من قبل النغمة المتفقة :من قبل ثلاثة أشياء
 مـا يوجـد ًا وكثير, فيهاًما الوزن فقط وإما الوزن والمحاكاة معاإ :أشعار العرب لحن وإنما هي

ما تلك فهي وأ , ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فقطًمن الأقاويل التي تسمى أشعارا
 .ًا أحر منها أن تسمى شعر,أن تسمى أقاويل

ولـذلك ينبغـي أن  ,إنما هو حث على الفـسوق) )النسيب((وع الذي يسمونه ن النإ :اًثالث
أما اليونـانيون  ,)العرب( ويؤدبون أشعارهم بما يحث فيه إلى الشجاعة والكرم ,يتجنبه الولدان

 مـن ً أو مـا يفيـد أدبـا, موجه نحو الفضيلة أو الكف عن الرذيلـةشعرأكثر ذلك إن  :يقولونف
 .ارفالآداب أو معرفة من المع

 ,عـاريض الطويلـة لا في القـصيرة يكون تعلمها في الأ,)التراجيديا(صناعة المديح  :اًرابع ـ
وصناعة المديح هو أنها تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادي الفاضل الكامل الـذي لـه قـوة كليـة في 

 ,ف بما يولد فيهـا مـن الرحمـة والخـوًمحاكاة تنفعل لها النفوس انفعالا معتدلا ,الأمور الفاضلة
فأول أجزاء صناعة المديح الشعري في  ,وهذه المحاكاة بالقول تكمل إذ اقرن بها اللحن والوزن

 ثـم تكـسى تلـك المعـاني اللحـن ,العمل هو أن تحصي المعاني الشريفة التي بها يكون التخييـل
نه يعـد الـنفس لقبـول خيـال  وعمل اللحن في الشعر هو أ,والوزن الملائمين للشيء المقول فيه

 .شيء الذي يقصد تخييلهال
الأقاويل الخرافية والعادات والـوزن  :وقد يجب أن تكون أجزاء صناعة المديح ستة(( :قال

 )).والاعتقادات والنظر واللحن
 :ينبغي أن تكون صناعة المديح مستوفية لغاية فعلها :اًخامس
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ض للشيء الواحد لا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة التي تعرمما يحسن به قوام الشعر أ −١
وكـذلك يوجـد للـشيء الواحـد  ,إن الشيء الواحد تعرض له أشياء كثـيرة ,المقصود بالشعر

 .المشار إليه أفعال كثيرة
جل تكون إنما تفعل معي ما تفعله من أعني أن  أ,يجب أن تكون الصناعة تشبه بالطبيعة −٢

 .غرض واحد وغاية واحدة
عة الكاذبة ليست من فعل الشاعر وأكثر ما يجب أن المحاكاة التي تكون بالأمور المختر −٣

 , لا أمور لهـا أسـماء مخترعـة, موجودةًيتم في صناعة المديح أن تكون الأشياء المحاكيات أمورا
 كـان , فـإذا كانـت الأفعـال ممكنـة,فإن المديح إنما يتوجه نحو التحريك إلى الأفعال الإراديـة

 .الشعري الذي يحرك النفس إلى الطلب أو الهربعني التصديق  أًاالإقناع فيها أكثر وقوع
 .كثير من الأقاويل الشعرية تكون جودتها في المحاكاة البسيطة غير المتفننة −٤
يجب أن تكون خواتم الأشعار والقصائد تدل بإجمال على ما تقـدم ذكـره مـن العوائـد  −٥

 .التي وقع المدح بها
ياته الأشياء التي جرت العـادة باسـتعمالها في يجب على الشاعر أن يلزم في تخيلاته ومحاك −٦
 .لا يتعد في ذلك طريقة الشعر, وأالتشبيه

  :طريقة الشعراء في قصائدهم -
 .من الشعراء من يجيد القول في القصائد المطولة −١
 .المقطعات  وهي التي تسمىيرة,ومنهم من يجيد الأشعار القصار والقصائد القص −٢

 ,ان الشاعر المجيد هو الذي يصف كل شيء بخواصه وعلى كنهـهه لما كوالسبب في ذلك أن
وجـب أن يكـون  قلة في شيء مـن الأشـياء الموصـوفةوكانت هذه الأشياء تختلف بالكثرة وال

 .التخييل الفاضل هو الذي لا يتجاوز خواص الشيء ولا حقيقتها



 ٣٨٤
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  الباب الثلاثون

  أعلام النقد الأدبي الأندلسي
  حازم القرطاجني -أولاً

  :حياته ونشأته -أ
 بمدينـة قرطاجنـة ١٢١١/ ٦٠٨ولد أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن القرطاجني عام 

حيث كان أبوه  ,ً رغداًعاش في طفولته وشبابه عيشا ,من سواحل كورة تدمير شرقي الأندلس
بـدأ  ,٦٣٧/١٢٣٤ فيها خطـة القـضاء حتـى وفاتـه سـنة ًمتوليا ,ذا مكانة عالية في قرطاجنة

وتخرج في قراءته على شيوخ أجـلاء مـن قـراء  ,بحفظ القرآن ,ككل الأطفال في عصره ,حازم
 ,حيـث كـان معلمـه الأول ,وكـان لوالـده دور مـشاهد في تكـوين شخـصيته العلميـة ,بلده

 .ورائده في الأخذ بأطراف العلوم الفقهية والحديثية ,وموجهه لمعرفة العربية وتعلم قواعدها
 في ترداده المستمر ًوكان ذلك سببا , دراسة العلوم الشرعية واللغويةولما يفع حازم أقبل على

 مـن ًوهنـاك درس كثـيرا" ,على مرسية القريبة للأخذ عن العلماء مثل الطرسوني والعـروضي
 , مالكي المذهب كوالـدهًواكتملت عناصر ثقافته فكان فقيها ,أمهات الكتب حتى فاق نظراءه

 .ًشاعرا ,راوية للأخبار والأدب , للحديثًحافظا ,دلس كعامة علماء الأنً بصرياًنحويا

بل حرص على الاستزادة من المعرفة والأخذ عن أعلام عـصره  ,ولم يقتصر حازم على ذلك
 من ًحتى جمع كثيرا ,إشبيليةوسافر في سبيل طلب العلم إلى غرناطة و ,المقيمين بجنوبي الجزيرة
أبي عـلي ابـن  الجليل عمدة الحديث والعربيـة يخهواتصل آخر الأمر بش ,الإجازات والأسانيد

 .الشلوبين
فلـم يجعـل منـه راويـة  ,ًولعل شيخه الشلوبين لاحظ فيه استعدادا للأخذ بالعلوم العقلية

بـل وجهـه إلى مطالعـة  ,فيقتصر على تدريس كتاب سيبويه , فقطً نحوياًأو لغويا ,كابن الأبار
 .ب المنطق والخطابة والشعروأشار له بدراسة كت ,كتب الفلسفة الهيلينية
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وأعجب حازم بسعة اطلاع أستاذه فأقبل على دراسة ما أشار عليه به من مـصنفات شـيخه 
وذكر السيوطي أن عدد شـيوخه  ,وكتب غيره من الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا ,ابن رشد
 ,ضي والشلوبينُولكننا لا نجد في تلك المصادر من ذكر باسمه غير الطرسوني والعرو ,ًبلغ ألفا

 على شخصية حـازم –والأخذ عن أعلام أفذاذ  , الاطلاع من سعة–وانعكست هذه المؤثرات 
ّحيث تزين بكم هائل من العلوم اللسانية والحديثية والفقهية ,القرطاجني وأورد السيوطي في  ,ّ

 ."شيخ البلاغة والأدب"ذلك أقوال بعض معاصريه حيث ذكر بعد اسمه ونسبه أنه 
, هو أوحد زمانه في النظم والنثر والنحـو واللغـة والعـروض وعلـم البيـان :و حيانقال أب

 ,ذو اختيــارات فائقــة ,وبحــر الأدبــاء ,حــبر البلغــاء" : عــن ابــن رشــيد قولــهًأيــضاونقــل 
ولا أحكم من معاقـد  , ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمعًلا نعلم أحدا ,واختراعات رائقة

والمتفـرد بحمـل  ,وأما البلاغة فهو بحرهـا العـذب ,ن منقول ومبتدععلم البيان ما أحكم; م
 ,فهـو حمـاد راويتهـا ,وأما حفظ لغات العـرب وأشـعارها , في الشرق والغربًأميرا ,روايتها

 ,ويـضرب بـسهم في العقليـات ,يجمع إلى ذلك جودة التصنيف وبراعة الخط ,وحمال أوقارها
 "أزهـار الريـاض"المقـري في  ,كذلك , هذا القولوأورد ,"والدراية أغلب عليه من الرواية
 .عند ترجمته لحازم القرطاجني

  : إلى تونسرحيله -ب
 هيقـدر , إلى مفارقة قرطاجنة بعد أن دفـن فيهـا أبـاه بـزمن يـسيرالقرطاجنيحازم  ّاضطر
ًولم يقـصد حـازم تـونس تـوا ,١٢٣٩ −٦٣٧/١٢٣٦ −٦٣٣بين سنة  الباحثون بـل مكـث  ,ّ

 ,واتصل بالسلطان الموحدي الرشيد أبي محمد عبد الواحد بن المـأمون ,بمراكش بعض الوقت
ولابد من الإشارة هنا إلى الحركة الثقافية والعلمية التي لوحظت رغم الاضطرابات والفوضى 

وذلك أن الرشيد كان يولي هذا الجانـب مـن الحيـاة في دولتـه " ,التي كانت تهز المغرب آنذاك
 . كثيرةًعلى العلماء المقيمين بفاس أموالاحيث كان يغدق  ,"عناية خاصة

وينـشده قـصيدته  , الأول أبي زكريا– قصر المأمون الحفصي تونس فيرد ثم ينتقل حازم إلى
كما فعل ذلـك ابـن الأبـار  ,الطويلة التي أعلن فيها بيعته وطلب من الأمير حمايته واستصرخه

كـما سـبق ذكـر  ,موقة في بلاط المستنصروكانت له مكانة مر ,لإنقاذ الأندلس المنكوبة المغلوبة
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وهو الآن تحت إحسان المقام الإمامي المستنـصري " : مكانة حازمًقال ابن سعيد واصفا ,ذلك
وأخـذ  , وقد تشرف بالحـضور في المجلـس الكـريم– خلد االله دولته وأبقى على الكل بركته –

 ."معه فيما تجذبه المذاكرة من النثير والنظيم
سـنة  , مـن رمـضان٢٤في ظل الحفصيين إلى أن توفاه االله ليلـة الـسبت وبقي حازم يعيش 

 .١٢٨٥ نوفمبر ٢٣ / ٦٨٤

  :مصنفاته - -ج
 الآثار الشعرية -١

 . إلى الأمير الموحدي الرشيدالقرطاجنيمدائح حازم  −
 .أربت على الألف بيت ,وله منظومة طويلة ,عدد من الأمراء الحفصيينمدائحه ل −
 ,ً قالها في هـذا الغـرض منظومتـه الطويلـة ذات تـسعة وتـسعين بيتـاومن القصائد التي −

 ,وصرف معناها إلى مدح الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ,ضمنها الشاعر معلقة امرئ القيس
 :مطلعها

ـــل إن زرت أفـــضل مرســـل ـــك ق "قفا نبـك مـن ذكـر حبيـب ومنـزل"  لعين

ودهـا وأشـهرها قـصيدته ومن أطـول مـدائح حـازم وأج :مدح المستنصر باالله الحفصي −
ذكر في مقـدمتها أنـه عـارض بهـا مقـصورة ابـن  ,التي تحتوي على ستة وألف بيت ,المقصورة

وكان داعي نظم هذه القصيدة والغرض فيهـا هـو مـدح المستنـصر بـاالله الحفـصي عـلى  ,دريد
ر ثم استصراخه والاستنجاد لغـزو النـصا ,تجديده الحنايا وإيصاله الماء من زغوان إلى تونس

 , عـلى التقاليـد العربيـةًوبدأ حازم مقصورته بمقدمة غزلية جريا ,وتطهير بلاد الأندلس منهم
 :وطالعها

ـــو ـــوم الن ـــا ي ـــد هجـــت ي ـــا ق ـــو  الله م ـــاريح اله ـــن تب ـــؤادي م ـــلى ف  ع
 :من أشعاره الصوفية قصيدة مطلعهاو −

ــك ــشهب والفل ــبحته ال ــن س ــك  ســبحان م ــباح والحل ــدر والإص ــشمس والب  وال
 :لعهامط ًأورد المقري قصيدة وصفية لحازم في اثنين وثلاثين بيتا , شعره الوصفيومن −



 ٣٨٨

ــــــؤرج ــــــسيم م ــــــة فالن َّأدر المدام ُ ِ ِ ــــبرود مــــدبج  َ ــــوم ال ــــروض مرق ُوال َّ 
 .مما أمكن الوقوف عليه من الشعر ,وله في هذا الغرض ست مقاطيع

 :مثل قوله ,لقصائدوهذا يبدو في طوالع ا ,زل عند حازم غرض النسيبالغويمثل شعر  −
ـــم ـــصبا عل ـــه لل ـــلطان حـــسن علي ــــزم  س ــــصبر تنه ــــوش ال ــــه جي  إذا رأت

 : فمنهأما النظم الصناعي البديعي −
ٌيــــــا مــــــن لــــــه فكــــــر منيـــــــ ـــــــــسراجه  َ ـــــــــد ب ـــــــــر يهت ـ
ـــــــه ـــــــأمر ب ـــــــع إن ت ـــــــا جم ـــــــك  ٌم حاجـــــــه: أضـــــــحى كقول

 .وتنقسم أشعاره الجدية إلى مراث ومدائح −
 :اء الإمام الحسين بن عليمنها ما قاله في رث :المراثي −

ــــــين ــــــوم ب ــــــا لي ــــــك حزن ـــــــــرامتين  ًلا تب ـــــــــم ب  وذكـــــــــر ري
  :الآثار النحوية -٢
 أراد بهـا وضـع ًويظهر أن حازما ,ي بيتمئتوتحتوي على تسعة عشر و ,قصيدته النحوية −

 :وطالعها ,متن في علوم العربية
ــما  ُالحمــــد الله معــــلي قــــدر مــــن علــــما ــد عل ــبل اله ــل في س ــل العق وجاع
ــة علمــت ــم أشــجى محن ــبن في العل ـــضما  والغ ـــالم ه ـــاس شـــجوا ع ـــرح الن ٌوأب ً

  :الآثار البلاغية والنقدية -٣
 . عليهلابن الرشيد شرحوكتاب في التجنيس  −
 .كتاب في العروض وعلم القوافي −
 .كتاب المنهاج −
  : في النقد الأدبيالقرطاجنيمكانة حازم  -د
 .مقة في النقد الأدبي مكانة ساالقرطاجنيَّاحتل حازم  −١



 ٣٨٩

 . من أفضل كتب النقد وأكملها"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"كتابه  −٢
 .القرطاجني كاتب يتمتع بقدر هائل من الثقافة العامة وجوانب علمية متنوعة −٣
 .اطلع على آثار النقاد والبلاغيين العرب −٤
 .كما أنه اطلع على المؤلفات الهيلينية −٥
الـذي اكتـسبه مـن كثـرة اطلاعـه عـلى أشـعار  ,ك ذوقه الأدبي الشعريأضاف إلى ذل −٦

 .السابقين
صاحب آراء جديدة لم يسبقه إليها  ,وأد كل هذه إلى أن وجدنا أنفسنا أمام ناقد بارع −٧

 .أحد من متقدميه
 :ونقده قد اعتمد على دعامتين أساسيتين هما −٨
 .في الخطابة ًأحياناالأخذ بالمبادئ الأرسطية في الشعر و −أ

وهـي حركـات  ,التزم بمبدأ الوحدة في قضية منبع الشعر حين جعله وليد قوة واحدة −ب
 .النفس
 .الصادر عن نفس شاعرة ,اعتماده على الذوق الأدبي الرفيع −٩

 .ساعده ذلك على توجيه بعض نظريات أرسطو وتكييفها وفق طبيعة الشعر العربي −١٠
 .ي لا نجدها عند غيره من أصحاب هذا الفننقد حازم يحمل الشمولية الت −١١
ّ التي عرضت للنقد الأدبي عـلى مـر همةفقد استطاع أن يجيب على أكثر المشكلات الم −١٢
 .على منهج قائم على منطق خاص لصاحبه ,الزمن
 ما انفرد به حازم -ـه

تفرد حازم وقد  ,استطاع حازم في مؤلفه أن يعيد بناء النقد الأدبي ويقيمه على أركان سليمة
 .بمسائل نقدية وبلاغية كثيرة

 . المستمدة من الواقع"التجربة الشعرية"أول ناقد يتحدث عما يسمى اليوم  −أ
 .ّرد الشعر إلى العوامل النفسية دون غيرها −ب
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 .يا كتابه بأسلوب حكمي فلسفي دقيقتناول قضاي −ج
 .ومصطلحات المناطقة ,ًاستعمل كثيرا من المصطلحات الفلسفية −د

اللذان ذكرهما  ,أحدث بعض المصطلحات الخاصة به; فمن ذلك التسويم والتحجيل −ـه
 .عند حديثه عن أقسام القصيدة

 .فالتسويم هو اعتماد الأغراض الأصلية في رؤوس الفصول −١
 .والتحجيل هو تذييل أواخر الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية −٢
  :ي في النقدالفرق بينه وبين الاتجاه المشرق -و

 :أول ما يميز عمل حازم القرطاجني عن غيره من العلماء أنه
 .لم يبحث البلاغة على الطريقة المدرسية مثل ما فعل السكاكي ومن سبقه من البلاغيين −أ

وعلى ذوقه النابع عـن  ,بخلاف المشارقة بنى نظريته النقدية على أسس منطقية حكمية −ب
 .نفس شاعرة

 :مصدر الشعر −ج
من جهة المعاني حتى في حالـة  , بالعقلًجعل الشعر مربوطا :عند عبد القاهر الجرجاني −١

وبذلك قصر التخييل على الحيـل العقليـة في رفـع درجـة الـشيء المخيـل إلى درجـة  ,التخييل
 .ً عقلياًتذاذ الناشئ عن تذوق الشعر لديه أمرالّالمعقول; ومن ثم كان الا

 .ه أن يميز بين الحيل التمويهية والتخييلعند حازم فإنه استطاع لدقت −٢

 .ّحازم تخطى الخلاف الشديد والعقيم في قضية الصدق والكذب −٣
 .منح التخييل الأهمية القصو في العمل الشعري −٤
 . من النقاد المشرقيينًوالتي شغلت كثيرا ,تجاوز حازم قضية اللفظ والمعنى −٥
 .نجح في التخلص فيما أوقعه فيه قدامة  ولكنه,بقدامة في مواطن ضلل فيها تأثر حازم −٦
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  لثلاثونا والحاديالباب 
  الحكمة العربية والإسلامية
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  :يقول ألفارو -أ

لا لتفنيدها بل لتعلـيم  ,إن إخواني المسيحيين يدرسون كتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم"
 ,عـلى قـراءة الكتـب الدينيـةًسـفاه إننـي لا أجـد اليـوم عالمـا يقبـل وا أ ,أسلوب عربي بليـغ

 ًيعرفون علـما ن الشباب المسيحي الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لابل إ ,والإنجيل
ويجمعون منهـا مكتبـات  ,هملك أنهم يقبلون على كتب العرب فيذ ,ًأو أدبا ولا لغة إلا العربية

 .ب المسيحية وينبذونهافي الوقت الذي يحتقرون فيه الكت ,تكلفهم الأموال الطائلة ,ضخمة



 ٣٩٤
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  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل الأول
  في القرآن الكريم الدينيوالحوار الجدل 

  : سمة إنسانية والحوارالجدل -أ
التي يشهد لها التاريخ الإنساني الحرية الفكرية التي عاشها أهـل  لعل من المفارقات العجيبة

نقـي الـديانات الجدل الديني بين معت حيث كثروأديانهم وجنسياتهم , الأندلس بكافة أعراقهم
 والحـق أن ة هـي مـا يتعلـق بالـدين أو المـذهب, أكثر المناظرات صعوبالسماوية ومن هنا كان

هو ما اختاره المسلمون الأوائل في الأنـدلس كطريـق  نيالنصرا − اليهودي −الحوار الإسلامي 
وهـو  ,قائمة على الإقنـاع والاقتنـاعدعوة  ,ومن ثم كطريق للدعوة الدينية ,للتعايش السلمي

وهـو بالتـالي مـا ولـد  ,طريق سلكه المتحاورون كمدخل حيوي لتحـاول الثقافـات المختلفـة
 . حضارة إنسانية أرست مبادئ حوار إنسانيةتعتبر بحق أول ,حضارة إسلامية أندلسية

  : في القرآن الكريم والحوارآيات الجدل -ب
 :الجدل والمحاورة منها  بينات عن في القرآن الكريم عدة آياتتجاء
ً﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا −١ َْ َ ٍَ ْ َ ََ َْ ََ ُ َْ   ].٥٤: سورة الكهف [ ﴾ِ
ً﴿فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا −٢ َ ُ َُ َ َُّ َْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ًَ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ُ ِ َ  .]٣٤: سورة الكهف[﴾  َ
َ ﴿قال له صاحبه وهو يحاوره أ−٣ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ِ َ َ َكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفـة ثـم سـواك َ َّ ْ َْ َّ َّ َ ُْ ُ ٍَ ِ ِ َِ َْ ُ ٍ ُ َ ََ َ َّ ِ َ
ًرجلا ُ  .]٣٧: سورة الكهف[  ﴾َ
ِقد سمع االلهَُّ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االلهَِّ وااللهَُّ يسمع تحاوركما إ ﴿ −٤ َِ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ِ ِ َ ُ َّ َ َ َّن االلهََّ َ

ِسميع بص َِ ٌ  .]١: سورة المجادلة[ ﴾ٌيرَ
َ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فـيما لـيس لكـم بـه علـم وااللهَُّ  −٥ َ ُّ ْ َ َ َ ٌَ ْ ْ َ ٌ ْ ْ ْْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َْ ََ َُ ُ َ ُ َُ َ

َيعلم وأنتم لا تعلمون ُ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ ْ  .]٦٦ :سورة آل عمران [ ﴾َ
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َ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل ع −٦ ُْ ِ َ ُ ٍ ْ َ ُّ ُ ِ ْ َ َ َن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهـم لا يظلمـونَ ُ ُ ْ ََ َ ُّْ َ ُ َ َ َ َ ْْ ُِ ٍِ ْ َْ َُ َّ َ﴾  
 .]١١١: سورة النحل[

َّ﴿ إن−٧ ِ الذين يجادلون في آِ َ ُ َِّ َِ ُ ْيات االلهَِّ بغير سلطان أتـاهم إن في صـدورهم إلا كـبر مـا هـم َ َ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ُ ٌُ ِ ِ َِّ ِ ِِ ُ َِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ
ِببالغيه ِ ِ َ  .]٥٦: سورة غافر [ ﴾ِ
ُادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحـسن﴿ −٨ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ َْ َْ ْ َِ ْ َ ِ َ سـورة [  ﴾ِ
 .]١٢٥: النحل
  :المثمروالحوار  الجدلسمات  -ج
 . لكل إنسان ولكل جماعةصفة إنسانية لازمة −أ

 .على الدوامبين الناس المخلوقين مختلفين وهي سبيل من سبل الحوار  −ب
 .وتلاقحها تبادل الثقافاتطريق من طرق و −ج
 .وهي سبيل من سبل الدعوة إلى الحق −د

بطـال  لتحقيق الحق وإالجدل منازعة بين متفاوضين إن :يقول الإمام الغزالي في هذا الصدد
والمتصفح للعدد الكبير من الآيات التي تأتي فيها كلمات الجدل أو الحـوار يـستخلص  ,الباطل

 :واستقامته وهي الجدل أساسية لقيام ن الجدل القرآني يشترط عناصرأ
  :والحوار الجدل عناصر -د
 .شخصية المتجادلين أو المتحاورين −١
 .الأجواء المواتية للجدل −٢
 .المعرفة بموضوع الجدل −٣
 .أسلوب الجدل −٤
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  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل الثاني
  لسالديني في الأندوالحوار الجدل 

اليهوديـة والنـصرانية (شهدت الأندلس الجدل الـديني بـين الـديانات الـسماوية الكـبر
وتزعمه طائفـة مـن  ,)ن الرابع والخامس والسادسالقر(في القرون الثلاثة الهجرية ) والإسلام

والحق يقال إن تلـك المجـادلات  ,ومثلهم من رهبان النصار وأحبار اليهود ,علماء المسلمين
ً وهو علم لا يزال يلقى قبولا "علم مقارنة الأديان" اتخذ له فيما بعد مسمى ًكبيرا ًأنتجت علما

وإن كان للأندلس الإسلامية أن تفخر بأشياء فلا شك  ,في أوساط الدوائر الأكاديمية المعاصرة
يأتي في مقدمة ما تفخر أن الحوار الحضاري الذي تم على أرضها بين الشعوب العرقية والدينية 

 .زهوبه وت
متعـددة وهـي التـي كونـت اللحمـة الاجتماعيـة  ًضم المجتمع الأندلسي طوائف وأعراقـا

 :يأتي على رأس تلك الطوائف ,بيةووالثقافية التي ميزت الأندلس عما جاورها من بلدان أور
وهم خليط من العـرب والبربـر والمـوالي مـن أصـواف فارسـية وبيزنطيـة  :المسلمون -١

 .والمولدين
مـن عرقيـات أوروبيـة مثـل ين يلً خليط أيضا من سكان الـبلاد الأصـوهم :النصارى -٢

 .الصقالبة
 . ولكنهم شكلوا قوة ثقافية وجدليةوهم قلة :اليهود -٣
ثـم  ,سلامية المسيحيون الذين عاشوا في ظل الدولة الإأتي على رأس ما ذكرنا المستعربونوي

 .ادة المسيحيةدرجت حياتهم تحت سي المسلمون الذين َّيأتي المدجنون
ن الرابع والخامس والـسادس توصـف لقروكانت الحياة الفكرية والعلمية في الأندلس في ا

مـع بعـض الانتكاسـات التـي عرفتهـا  ,وحريـة التعبـير ,بأنها قرون العلم الحق والفكر النير
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وهـي انتكاسـات تعتـبر  ,وطالت الحرية العلمية والفكرية ,الأندلس في بعض حقبها التاريخية
ديـوان "ولا أدل من ذلك مما قام به المنـصور بـن أبي عـامر عنـدما أنـشأ  ,ًذوذا عن القاعدةش

ومثـل ذلـك يقـال عـن ملـوك  , وكانت مهمته العناية بالشعر والاحتفـاء بالـشعراء"الندماء
وانتشرت في الأندلس دور العلـم  ,الطوائف الذين شغفوا بالعلم وكانوا أنفسهم علماء وأدباء

ًربما نقلا عن ابن حـزم ) نفح الطيب( : في كتابهوذكر المقري , المساجد والكتاتيبوالمكتبات في
 مـا بة تحوي في قرط مكتبة)هـ٣٦٦ت (أن للحكم المستنصر ) جمهرة أنساب العرب( :في كتابه

 .مجلد/٤٠٠.٠٠٠/يقل عن  لا
ادس ًشتد أوارها بين المسلمين والنصار خـصوصا في القـرن الـسولم تمنع الحروب التي ا

لا يكاد يمـر عـام  فكان ,الهجري من استمرار الحوار الحضاري بين أصحاب الديانات الثلاثة
ًإلا وتشهد الأندلس صراعا مسلحا بـين المـسلمين وأصـحاب مختلـف الطوائـف النـصرانية ً, 

خير من يمثـل المدينـة التـي عاشـت  −معقل العلم والفكر في الأندلس  −ولعل تاريخ قرطبة 
ولكنهـا في الوقـت نفـسه تزخـر بـالعلماء  ,المسلح بـين المـسلمين والنـصارويلات الصراع 

ولكن الجـدال والمنـاظرة تقـف عنـدما يـشتد  ,المسلمين يناظرون ويجادلون الطوائف الأخر
لدرجة القيام بالتخريـب  ,ويسود الحقد النصراني ,ويأخذ السيف مكان القلم ,الصراع المسلح

حيـث عـاث الجنـود  ,) هــ٥٤٠( حـدث لقرطبـة عـام والدمار وحرق الكتب والنهب كـما
 وكـان مثـل ذلـك ,وأحرقـوا الأسـواق ,النصار في الحي الشرقي لقرطبة ومزقوا المصاحف

ف أشـباخ العمل مدعاة للتنديد من قبل النصار المعتدلين فيما بعد أمثال المؤرخ الألماني يوسـ
 .الذي أدان ذلك العمل

الجدل والمنـاظرات في العقـود الأولى لـدخول المـسلمين لم يعرف علماء الأندلس المسلمين 
لعدم اتساع  ًراجع أيضاو , وذلك راجع لتفرغ المسلمين لمهمة توطيد السلطة الإسلامية,أيبيريا

أمـا بعـد اسـتقرار  ,سبان باللغة العربية معرفة تخولهم الاطلاع على الفكر الإسـلاميمعرفة الإ
 ًفقد شهدت الأندلس انـصرافا ,ستعربين والمسلمين الجددوشيوع اللغة العربية بين الم ,العرب

 ,طراح مـا عـداهما مـن المعـارفالإسلامية واللغة العربية لدرجة اًقويا من الشباب إلى الثقافة 
 م,٨٥٤/ هــ٢٤٠وذلك سنة  ,وفي هذا الصدد ما أبلغ شكو الأسقف ألفارو أسقف قرطبة
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وهـو ينعـى فيهـا عـلى  ,ة والثقافـة النـصرانيةمن انصراف الشباب الإسباني عن اللغة اللاتينيـ
 .م نسوا حتى لغتهم اللاتينيةإخوانه في الدين أنه

حيث الأسـلوب  لا من ,دخل علماء المسلمين في الأندلس في تحاور حضاري رفيع المستو
من حيث المنهج والمعاني والموضوعات المطروقة التي غطت ميادين دينية وفلسفية  ولكن ,فقط

 ,نطلق المتحاورون من كـل الطوائـف الدينيـة لتحقيـق أهـداف معلومـة للكـلد اوق ,عديدة
أ الأرضية المناسبة لمثل ذلك التحاور ّوينبغي الاعتراف أن الإسلام كعقيدة وشريعة وتطبيق هي

سـبان الـذين دخلـوا فيـه إلا الـتلفظ  هو معروف لم يطلـب الإسـلام مـن الإفكما ,الحضاري
وترك للذين اختـاروا البقـاء عـلى ديانـاتهم  ,امل الأهلية الإسلاميةبالشهادتين لقاء تمتعهم بك

 .السابقة حرية الدين والشريعة والحكم
وفـوق ذلـك فـإن المـسلمين  ,ًولم يتعرض المسلمون لسواد النصار فـضلا عـن سـاداتهم

  وولوهم المناصب العليا−لمضطهدة من قبل القوط النصار وهم الطائفة ا−استعانوا باليهود 
فاستوزر عبد الرحمن الناصر والحكم الثاني الطبيب اليهودي حـسداي  ,المتعلمين منهم قربواو

 :واستوزر الأمير حبوس في غرناطة الأديب اليهودي المعـروف ,)م٩٧٠ −٩٤٥( ,بن شبروط
 كـبر مكتبـة شخـصية في وصاحب أ)القصص اليهودي( صاحب كتاب إسماعيل بن النغريلة

 .الأندلس
ولقد تمتع رجال الـدين المـسيحي  ,مون مع نصار الأندلس بتسامح كبيرلقد تعامل المسل

في  ,)وأغلبها مخصص للتبشير(وسمح لأساقفة النصار بعقد مؤتمراتهم الدينية  ,بحرية دينية
 عام إشبيليةًم ومؤتمرا ٥٨٢ قرطبة عام المؤتمر الديني الذي عقد في :المدن الأندلسية الكبيرة مثل

ر بتـشييد العديـد مـن ول أن الحكومـة الإسـلامية سـمحت للنـصاوغني عـن القـ, م٨٧٢
 .الكنائس

وكــان بعــض فقهــاء المــسلمين في الأنــدلس يتخــذون مــن النــصار مــساعدين لقــضاء 
فقد ذكر الطرطوشي أن الفقيه ابن الحـصار اسـتعمل  ,حوائجهم ولا يجدون في ذلك غضاضة

كة بعـض المـسلمين النـصار وكـذلك مـشار ,اني على قضاء حوائجـه ومنافعـهجاره النصر
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شـك أن تلـك المـشاركة  عيد مـيلاد المـسيح وعيـد سـان خـوان ولا :الدينية مثل احتفالاتهم
 .تعايش السلمي بين الطائفتينالروحية ترجع إلى ال

بل وصل بعض النصار إلى مناصب عالية في الحكومة الإسلامية فقد استوزر المقتدر بـن 
 .عامر بن غند شلب النصرانيا ملك سرقسطة أب ,)٤٧٤ :ت(هود 

الكتبـة عنـده  الـذي صـار كبـير) هــ٢٧٣ت (وفعل مثله محمد بن عبد الرحمن الأوسـط 
 . الأحد إجازة رسمية للدولةُقومس ابن أنتنيان النصراني وهو الذي جعل من يوم

ًإن الجو السياسي والديني والعلمي الذي أظل العلماء في الأندلس كان مواتيا لانطلاق أكبر 
والفضل كما قلت يعـود للحكومـة  ,تحاور حضاري عرفته أوروبا في تاريخها القديم والوسيط

ًالعربية الإسلامية التي رسخت قولا وعملا منهج التحاور العلمي وأشاعت جوا مـن الحريـة ً ً 
واستخلص أهم  ,وقد درس خالد السيوطي الجدل الديني في الأندلس ,الفكرية تمتع بها الكل

وهي بدورها تعتبر من سـمات التحـاور الحـضاري بـين  , سادت الجدل الدينيالأهداف التي
 .سماوية في الأندلسالديانات ال

من تلك الأهداف استعمال الجدل الديني في الأندلس في عصور عديدة من قبل المتحاورين 
وقـد أبـان  ,ومن أجل التبـشير بالنـصرانية ,المسلمين والنصار من أجل الدعوة إلى الإسلام

تجادل أصحاب الديانات عن روح التسامح السائد بين المتجادلين من علماء المـسلمين وعلـماء 
ًولعل ذلك راجع للتقاليد التي أشاعها المسلمون حكامـا وعلـماء ومنهـا حريـة  ,أهل الكتاب ً
ّوقد بين الجـدل الـديني الـدائر آنـذاك مقـدار  ,تقاد الديني لكل الطوائف والمللالتعبير والاع

ًوهذا الملمح يعد بحـق رافـدا مـن روافـد الحـضارة  ,خرسلام والمسلمين للرأي الآم الإاحترا
الإسلامية التي عرفت التعدية في العقائد والمذاهب والأفكار والرؤ. 

 ولعـل أكـبر ثـمار ,الإسلام فإن الاختلاف سنة من سنن االله في الكـون وكما هو معروف في
المنصفين فيما  وما أقر به بعض علماء أهل الكتاب ,ًعقلياالجدل الديني ما توصل إليه المسلمون 

وقـد اعـترف  ,ًبعد من أن كثيرا من عقائد أهل الكتاب السائدة آنذاك يفتقر للبرهـان المقبـول
فيـذكر  ,ونجد تلـك الاعترافـات مبثوثـة في مؤلفـاتهم الجدليـة ,بذلك بعض علماء النصرانية
قائـد النـصرانية غـير أن الع) جـوارب النـصائحالـصحائح في ( :الصفي بن العسال في كتابـه
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م لـئلا يتعطـل لم أبشركم بحكمة الكلا" :وينقل عن بولس الرسول مقولته المشهورة ,برهانية
أن بعـض العقائـد  ,وفي هذا القول الأخير ما يغني عـن الاسترسـال ذلـك ,"صلب السميح

 .انية لا تصمد أمام الجدل العلميالنصر
 المسلمين المشتغلين بعلوم الكلام والفلسفة درجة عظيمة في ميدان لقد بلغ من معرفة علماء

الجدل حتى أصبح عند الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المعروف بـابن 
منتهـى " :يؤلـف فيـه كتـاب مـستقل عنوانـه ,ً علـما بذاتـه)هـ٦٤٦ت( عام َّالمتوفىالحاجب 

 , وهو كتاب في غايـة الإتقـان والبحـث العقـلي"دلالوصول والأمل في علمي الأصول والج
َأو كتاب علـم الجــذل في علـم الجــدل ,وتدوير الأدلة النقلية لتطابق الفكر والعقل َ  لـنجم "ََ

كما كشف الجدل الديني عن براعة المـسلمين )هـ٧١٦ت(الدين سليمان بن عبد القوي الطرفي 
بن حزم والباجي اللـذين لم عية مثل ا شرنجد مصداق ذلك لد فقهاء وعلماء ,في علم المنطق

 .يشتهرا كفلاسفة أو علماء في المنطق
وهـم الـذين لم  ,المسلمين من الجدل المنطقي والحق أن المرء لتصيبه الدهشة من تمكن علماء

ومعـرفتهم الواسـعة بعقائـد أهـل  ,يتوسعوا في دراسة المنطـق اليونـاني أو الفلـسفة اليونانيـة
 ولـو أنـه مـن علـماء المـشرق )هــ٦٤٨ت (نجـده عنـد القـرافي  ذلك ماومن أمثلة  ,الكتاب

كـما أن معرفـة المـشرق ) الأجوبـة الفـاخرة في الأسـئلة الفـاجرة( :في كتابه القـيم ,الإسلامي
الإسلامي لأهل الكتاب تكشف للمراقب عن تفوق المجادل المـسلم عـلى مـستو المؤلفـات 

) عيون المنـاظرات( :مثال ذلك كتاب ,ت الشفاهيةأو على مستو المناظرا ,والرسائل الجدلية
ًالذي يحوي عددا من المناظرات مع اليهود والنـصار )  هـ٧١٧ :ت(لأبي على عمر السكوني 
 باعتنـاق بعـضهم الـدين ًأحيانـاو ,وانقطاعهم عـن الحجـاج الـديني ,تنتهي كلها بإفحامهم

 .الإسلامي
الفكرية التي تحاور فيها علـماء المـسلمين ًا من الصراعات يرأوضحت المجادلات الدينية كث

وتبين أن مـرد تلـك  ,وفي أحيان تقاتلوا بشأنها وعانت منها الأمة الإسلامية بأسرها ,فيما بينهم
مثال ذلك القـول بقـدم القـرآن  ,الصراعات تأثر علماء المسلمين بما عليه الطوائف غير المسلمة
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دعـاء القـول بقـدم القـرآن كلمـة االله اهي والمعتزلة يخـافون مـن أن يـضا ,وتشددهم في ذلك
 .ً كلمة أيضا لأنه;م المسيحالنصار قد

هم بـه فكـر بعـض سلامية مع أهل الكتاب مقدار ما أسوأثبتت تلك المجادلات الدينية الإ
الفرق الإسلامية مثل الأشاعرة والمعتزلة والماتردية من جهود فكرية وفلـسفية للمنافحـة عـن 

مـن أن مقاتـل بـن ) هــ٤٦٧: ت( حظـه ابـن حيـانًن هذا أيضا ما لامو ,الإسلام والمسلمين
ن أخذ عن اليهود والنصار بعض تفسير القرآن الذي يوافق كتبهم الدينية مثـل تـشبيه مايسل
 .ب سبحانه وتعالى بالمخلوقينالر

ًهمت المجادلات الدينية التي استمرت طويلا بين علماء المسلمين ونظرائهم من اليهود وأس
ًصار في نشأة علم الكلام الذي شهد قبولا من قبل بعض المسلمين وغـيرهم مـن علـماء والن

ًا في نشأة مـا ً إن المجادلات الدينية كانت أساسا متين:بل وفوق هذا يمكن القول ,أهل الكتاب
 م ولا شـك أن العـالم الإسـلامي ابـن حـز"علـم مقارنـه الأديـان"سـم ًأطلق عليه مـؤخرا ا
 . هذا العلمالأندلسي من مؤسسي

 ,م مـن أربـاب الـديانات الأخـروعند تناول ظاهرة الجدل الديني بين المسلمين وغـيره
ن الأولى في نسعى إلى إثبات أن ذلك الحوار والجدل أديـا إلى بـروز ظـاهرة أخـر لا تقـل عـ

 وهو احتكاك أد إلى تفاعل حضاري بين الأنـدلس "الاحتكاك الثقافي"الأهمية وهي ظاهرة 
وقامـت الوفـود مـن  ,حيث تم تبـادل الزيـارات العلميـة بيـنهما ,الأوروبية المجاورةوالدول 

ًوتم أيضا تبادل الرسائل التـي يحـرص أن يقـول فيهـا كـل طـرف  ,الطرفين بزيارات متبادلة
 .الحجج القوية لتأييد ما يذهب إليه

اكم حـ) هــ٤٧٤ت(إلى المقتـدر بـن هـود بعث بها راهب فرنسي مثال ذلك الرسائل التي
در إلى قتـوتكررت رسـائل ذلـك الراهـب ممـا دعـا بالم , يدعوه إلى اعتناق النصرانيةسرقسطة

ًخصوصا أن القـاضي  ,أن يتولى كتابة الرد) هـ٤٧٤ت (الطلب من القاضي أبي الوليد الباجي 
الـسراج في علـم ( ,الباجي له مؤلف مـشهور في الـرد عـلى أهـل الكتـاب ومحـاجتهم عنوانـه

 .ذا رد الخزرجي على أحد القسيسينومثل ه) الحجاج
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  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل الثالث
  النصارىوحوار  جدل

 وهو جدل سابق لدخول المسلمين شبه ,ُعرف الجدل الديني بالجدل بين التوحيد والتثليث
كس مـن جهـة والأريوسـيين مـن جهـة ذوكان الجدل الديني يدور بين الأرثو ,جزيرة أيبيريا

لقـد رفـض الأريوسـيون  ,أهم طائفتين نصرانيتين في شبه جزيرة أيبيريا وقتـذاكوهما  ,أخر
ًولم يـروا فيـه أكثـر مـن كونـه بـشرا  ,القائلة بألوهية المسيح) م٣٢٥(قرارات مجمع نيقيا لعام 

 أن لماء النصار أن الإسلام لا يعـدوع  وانتشر رأي بعضإسبانياولما دخل الإسلام  ,ًورسولا
لـذلك كثـر في مجـادلاتهم ومنـاظراتهم مـن أن الإسـلام  ,ذهب الأريـوسييكون صورة من الم

 ."نقد القرآن" : كو في كتابهلا ديطقة نصرانية كما يذهب الراهب نيكوهر
وهـو لقـب ) مـسلمون(وأخذ الكتاب النصار يطلقون على مخالفيهم الأريوسيين لقـب

وذكس من الدخول مع علـماء  سبب عزوف علماء النصرانية الأرثوهذا ,يحمل معاني الاحتقار
 .التاسع الميلادي/ لث الهجريالإسلام في جدل ديني حتى منتصف القرن الثا

أما بعد ذلك التاريخ فقد ظهرت مؤلفات جدلية ألفها علـماء الـدين النـصراني واليهـودي 
 يني عند أهل الكتاب غـير موفقـةوكانت البداية في مؤلفات الجدل الد ,لنقد الدين الإسلامي

وليس هنـاك سـبب للـشطط وسـوء اللغـة المـستخدمة في , حيث الأسلوب والمنهج المتبعمن 
فظهـرت مؤلفـات تتـصف  ,ّالمؤلفات الجدلية إلا تسامح المسلمين والتزامهم الجدل بالحـسنى

 ولكن تلك الحالة لم تـستمر إذ دخلـت الأطـراف المتجادلـة في ,بقذف الإسلام عقيدة وشريعة
ولكنهـا لا تـشكل الـسمة  ,ته كانت هنـاك بعـض التجـاوزاصحيح أن ,حوار عملي رصين

 .الغالبة
النبي  التاسع الميلادي ظهر كتاب لمؤلف مجهول عن سيرة/ في مطالع القرن الثالث الهجري

ًوانتشر ذلك الكتاب عند مثقفي الأندلس انتـشارا واسـعا ,محمد صلى االله عليه وسلم وكـان  ,ً
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ّوقد بـين علـماء المـسلمين ذلـك عنـدما  ,يم مكذوبةالكتاب يحتوي على أفكار مغلوطة ومفاه
ومــع هــذا أصــبح الكتــاب الحجــة والمرجــع شــبه الوحيــد  ,استعرضــوا الكتــاب وراجعــوه
ذكـر " : وعنوانـه)م٨٥١(ثم ظهـر كتـاب إيولوجيـو عـام  ,للمحاورين من أهل الكتاب

ُ فيما عرف بحركـة المواجهات الحربية مع المسلمين  بهم المقتولين النصار في ويعني"الشهداء
 −٢٣٦مـا بـين سـنتي (التي اندلعت في منتصف القرن التاسع المـيلادي  ,الاستشهاد في قرطبة

 .)م٨٥٩ −٨٥٠/  هـ٢٤٥
وإلى وقـف  ,ويهدف إيولوجيو من وراء كتابه تذكير الشباب النصراني بـذكر أسـلافهم

 "في نقد الإسلام أسـماه ًكتابا ) م٨٥٤(عام ثم أخرج القس ألفارو  ,قبلهم  مناعتناق الإسلام
ويعلـق  ,ذان والـصلاةم مغلوط لـشعائر الإسـلام وخاصـة الأ احتو على فه"المحمدية نقد

المستشرق راينهات دوزي على تلك الكتب المغلوطـة ويبـدي اسـتغرابه حيـال رجـال الـدين 
 .ميةالمسيحي الذين يعرفون الإسلام واللغة العربية ومع هذا فقد شوهوا العقيدة الإسلا

الثاني عشر المـيلادي حيـث بـدأ الـضعف والـسقوط يأخـذ / وفي القرن السادس الهجري
وأخـذت المنـاظرات  ,نشطت المجـادلات الدينيـة مـن الجانـب النـصراني ,بالممالك الإسلامية

فتخصصوا في الدراسـات العربيـة  ,جتهد له القوما ,الشفاهية أو المكتوبة شكل تخصص دقيق
 يرددون مقولة مؤداها أنهم إنما يدرسون الثقافة العربية لينقلوا العلوم ًوكانوا دائما ,والإسلامية

اللغتـين اليونانيـة  والفلسفة اليونانية والهلنـستية التـي ترجمهـا علـماء العـرب في الـشرق مـن
وتمكن الرهبان النصار  ,لذا فهم يستعيدون علومهم من العرب ,والسريانية إلى اللغة العربية

لعلم الدينى لإعداد جيل من الفقهاء يستطيعون مقارعة حجج المسلمين من تأسيس حلقات ا
 .واليهود على السواء
وهـو  ,ء تلـك الحلقـات تلك الجهود العلمية أن قصد الأندلس أحـد علـماوكان من ثمرة

مـن أجـل التـزود مـن  ,ورئيس دير كلـوني , وهو فرنسي من الرهبانية البندكتيةبطرس المكرم
 وعندما رجع إلى ديره أخـذ يـصنف المؤلفـات الجدليـة للـرد عـلى ,سلاميةالعلوم العربية والإ

 .العلماء المسلمين واليهود
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 : دراسـة ضـخمة بعنـوانينمن الرهبان البنـدكتيني) م١٢٧٤ت  (كما أنجز توما الأكوينى
ً وكان يهدف من وراء كتابه أن يـصبح مرجعـا للمبـشرين النـصار "خلاصة ضد الكفار"

 " خنجر الإيمان"ً وكتب كتابا عنونه ,وكذلك فعل رايموندو مارتينى ,لمينالعاملين بين المس
 . سواءٍّلمين واليهود على حدوكان رايموندو مارتيني يهدف من وراء كتابه إلى الرد على المس

 "كتـاب  ,)م١٣١٤( عام إفريقياُالذي قـتل في شمال  وصنف المبشر النصراني ريموند لول
وتحتوي تلك الروايـة عـلى  , رواية أبطالها يهودي ونصراني ومسلمه على شكلار وأد"الزنديق

حيـث  ,ثم ألف رواية أخر عمادها مناظرة بين ريموند النصراني وعمر المـسلم ,أخطاء كثيرة
لول أمضى سنوات غـير قليلـة  والحق أن ريموند ,الاثنين انتصر فيها لريموند أدار مناظرة بين

 ,ت محاولاته بالفـشلوباء ,ولكن لم يحالفه الحظ ,هر المسلمين يبشر بالنصرانية بين أظمن عمره
وكـل المجـادلين مـن  ,والحقيقة الغريبة التي تستحق التوقف عندها أن كل المؤلفين الـسابقين

 : مـن المؤلفـات الفلـسفية والعمليـة لكـل مـنوا واسـتفادواعلماء اليهودية والنصرانية اعتمد
 ,وابن عربي التي ترجمت إلى اللاتينيـة ,وابن طفيل, باجة وابن ,وابن سينا ,بن رشدوا ,الغزالي

 . للنهضة الأوروبية فيما بعدوكانت الأساس القويم
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  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل الرابع
  وداليهوحوار  جدل

 وهـو مـن ,ابـن النغريلـة) صموئيل(اليهود فيأتي على رأسهم إسماعيل  أما المحاورون من
كتب ابن النغريلة عدة كتابـات جدليـة  ,الحادي عشر الميلادي/ جرياله أعلام القرن الخامس

ويظهر أن ابن النغريلـة اسـتغل  ,والشعائر الإسلامية الأخر ,القرآن الكريم ًطاعنا في صدق
وكذلك الحرية شبه المطلقة التي منحها المسلمون  ,التسامح الذي أشاعه المسلمون في الأندلس

 . ثم القوط النصار,يألفوها من قبل من لدن الرومانوهي حرية لم  ,ليهود الأندلس
فتجرأ ابن النغريلة وأمثاله على الإسلام وتعاليمه جرأة لا تمت للتحـاور والمجادلـة  :أقـول 

وفي أحيان استعمال اللغة القاسـية التـي  ,وهو أمر دعا علماء الأندلس للرد عليه ,العلمية بصله
فـإن بعـض مـن تلقـى قلبـه " :صدوا لابـن النغريلـةالذين ت بقول ابن حزم وهو من ,يجيدها

مـن متـدهرة  ,وذوبت كبده بغـضه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ,للعداوة للإسلام وأهله
 ,أطلق الأشر لسانه وأرخى البطر عنانه ,الزنادقة المستترين بأذل الملل وأرذل النحل من اليهود

وافر الـذهب والفـضة عنـده همتـه وأطغـى تـ ,خت لكثرة الأموال لديه نفسه المهينـةمشواست
ًاغـترارا  , تناقض كلام االله عـز وجـل في القـرآنً كتابا يقصد فيه بزعمه إلى إبانةفألف ,الحقيرة

ًواستخفافا بأهل الدين بدءا ,ًثم بملك ضعفه ثانيا ,ًباالله تعالى أولا أهل الرياسـة في مجانـة ثم ب ,ً
 .ًعودا

المنافحـة والمدافعـة   المثقف الذي أوقف حياته في مثال اليهوديويمثل إسماعيل بن النغريلة
درس إسـماعيل الأدب العـربي والفلـسفة  ,الإسـلام والمـسلمين وثلب ,عن اليهودية واليهود

فتبـوأ منـصب الـوزارة في عهـد  ,ً وكان نابغا وصل إلى أرفع الـدرجات الوظيفيـة,الإسلامية
بنه يوسف الذي لا يقـل عـن الوزارة ولما مات إسماعيل خلفه في ا ,بنه أمراء غرناطةحبوس وا
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ه اليهـود واشرأبـت في زمنـ ,وزاد بأن اسـتطال عـلى الإسـلام والمـسلمين , لدينهًأبيه إخلاصا
 .وتطاولوا على المسلمين

وكـان  , ملـك غرناطـةأبيـهًوكان يوسف هذا كاتبا لبلقين بن باديس بن حبوس ولي عهد 
نظم القـرآن قل عنه ادعاؤه القدرة على ُون ,ببشهادة ابن بسام قد نظر في كتب المسلمين والعر

 .وموشحاتًشعرا 
ت  (" إبـراهيم بـن مـسعود بـن سـعيد التجيبـي" الإلبيريقإسحوقد صور الشاعر أبو 

ثـارت العامـة  ,الحالة التي عليها يوسف وطائفته اليهودية في قصيدة نونيه مشهورة ,)هـ٤٥٩
 .دةبسببها وقتلوا يوسف وهم يرددون أبيات تلك القصي

وهـو  , بـأبي الحـسن الـلاويروف في الأوساط العربية في طليطلةثم يأتي يهودا اللاوي المع
وتقوم فكرة هذا الكتاب على قصة  ,"الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل" :صاحب كتاب

بيـنما  ,خيالية ملخصها أن أحد ملوك الخـزر أراد التعـرف عـلى الـدين الإسـلامي والنـصراني
يم القرآن الكر  لأن معجزته;وبعد المقارنة استبعد الإسلام , اليهودي لقلة أتباعهاستبعد الدين

ولا يمكـن  , تلمـس الإعجـاز فيهـاوهي لغة لا يمكن لغـير العـرب ,المكتوب باللغة العربية
أما النصرانية فلأنهـا في قتـال  ,لغيرهم من التفريق بين القرآن الكريم وغيره من الكتب العربية

ولو كان فيهما خير لمـا  ,وهذا في حد ذاته دليل على فساد الديانتين ,مع الإسلاموحرب مستمر 
ومن هنا فقد وقع اختيار ملك الخـزر عـلى الديانـة  ,صر الدين الحق على ما سواهتنلاأو  ,اقتتلا

 . حجة في المناظرات الدينيةوالخيال لا يعد ,وهي قصة موغلة في الخيال ,اليهودية



 ٤٠٨

 
  ثلاثونالباب الحادي وال

  الفصل الخامس
  المسلمينوحوار  جدل

أنفق علماء المسلمين الجهد والوقت والمال في سبيل التعرف عـلى معتقـدات أهـل الكتـاب 
مـع الرهبـان والقـساوسة والمفكـرين  ثم قاموا بعقـد المنـاظرات الـشفاهية ,وعلومهم الدينية
ب الدينيـة المعتمـدة عنـد لكتـ في معلوماتها عـلى اوألفوا الكتب التي تتكئ ,النصار واليهود

 ,مواستعانوا بعلم المنطق والعقليات والفلسفة لدحض آراء المنـاوئين للإسـلا ,خرالطرف الآ
 .وبيان فساد عقيدة أهل الكتاب

وعند تأملنا المنهج الجدلي لعلماء المسلمين نجد أنهم اعتمدوا على المنهج التركيبـي والمـنهج 
وكانت طريقتهم في الجـدل تبـدأ بمرحلـة تحليـل الـنص أو  ,المنهجين وزاوجوا بين ,التحليلي
وتلك  , ثم التوليف, ثم التحليل,التركيب :يعقب ذلك ثلاث مراحل هي على التوالي ,الفكرة

 ."الجدل الدياليكتيكي"ليوم باسم المراحل هي ما تعرف ا
م أبي  المـسلسـبانيأول ما نواجه من الرد والمناظرات هي تلك التي تصدت للمـستعرب الإ

إلا أنه يحمل في داخله عقيدة  ,ًومع أنه نشأ مسلما ,عامر أحمد بن غرسية وهو من سبي المسلمين
وممـن  ,بـن الـدودين البلنـسيافر أحمـد وقد تصد له أبو جع ,شعوبية ضد الإسلام والعرب

 وقـد صـنع مجادلتـه )هـ٤٩٣ت (جادل علماء النصار الشيخ أبو الطيب عبد المنعم القروي 
 أسـاليب وهـو أسـلوب مـن أشـق) ةالفنقلـ(أو ما يطلـق عليـه اسـم ) وقلناقلتم (ب بأسلو

 .المحاججة والمناظرة
ت (والقــاضي أبي الوليــد البــاجي ) هـــ٤٥٦ت (وتــأتي منــاظرات ومؤلفــات ابــن حــزم 

وأبي ) ٥٩٥ت ( بن رشدوالفيلسوف ا) هـ٥٨٢ت (مد الخزرجي لص وأحمد بن عبدا)هـ٤٧٤
محمـد بـن الفـرج المعـروف والفقيه أبي عبد االله ) هـ٦٧١ت( ,قرطبيعبد االله محمد بن أحمد ال
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اه الملـل تأتي كلهـا في الـذروة مـن الجـدل الـديني الإسـلامي تجـ ,)ـه٤٩٧ت ( ,ن الطلاعباب
 .والنحل غير الإسلامية

ويتضح من خلال استعراض أدبيات الجـدل الـديني الإسـلامي في الأنـدلس أن كتابـات 
الأول يتمثـل في الـدفاع عـن الـدين  :ين الجدلية يغلب عليها أمـرانومناظرات العلماء المسلم

 ضد حجج المجادلين مـن وبأسلوب هادئ ,الإسلامي عقدية وشريعة ونبوة دفاع علمي دقيق
الأمر الثاني يتلخص في المحاولات الناجحـة لـنقص العقائـد الدينيـة اليهوديـة  ,أهل الكتاب
 ,وبمعنى تأليف المسائل والردود ,غالب بصورة كتابيةوكانت المحاورات تتم في ال ,والنصرانية

وفي أحيان أخر تتم المحاورة في شـكل منـاظرة بـين عـالمين يـشهدها نفـر مـن أتبـاع أديـان 
 .المتناظرين



 ٤١٠

 
  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل السادس
  علم الكلام الأندلسي

  :تقديم -أ
قبـل أن تتـأثر ثقـافتهم  ,اجة الدينقدم العرب إلى الأندلس وهم قريبو عهد بالبداوة وسذ

 بالإضـافة إلى أن ;بمذاهب وعقائد وفلسفات الأمم التي كانت قد سبقتهم في مضمار الحضارة
واللافت للانتباه الصراع الحاد  ,بعيدة عن الحكمة كما وصفها صاعد الأندلسي الأندلس كانت

 .بين التيار المحافظ وتيار التوفيق بين الفلسفة والدين
ب العلـوم القديمـة المؤلفـة مـن ُأحرقت كتـ) هـ٣٩٩ −٣٦٦(هد هشام المؤيد باالله ففي ع

 ًتحببـا ,وغير ذلك من علوم الأوائل حاشا كتب الطب والحـساب ,علوم المنطق وعلم النجوم
إذ كانت تلك العلوم مهجورة عن  ,كم عندهما لمذهب الخليفة الحًوتقبيحا ,إلى عوام الأندلس

 , عنـدهم بـالخروج مـن الملـةًوكان كل من قرأهـا مـتهما ,همئة رؤسامذمومة بألسن ,أسلافهم
 ,وخملت نفوسـهم , به الإلحاد في الشريعة فسكن أكثر من كان تحرك للحكمة عند ذلكًمظنونا

 .وتستروا بما كان عندهم من تلك العلوم
 فيـه  ويظهرون ما يتجوز لهم,ولم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها

 ,إلى أن انقرضت دولة بن أميـة مـن الأنـدلس ,من الحساب والفرائض والطب وما أشبه ذلك
 .واستمر الموقف من العلم في الأندلس بين القبض والبسط حتى خروج المسلمين منها

ثلاث مراحل مـن جهـة طبيعـة الأدلـة  :وقد قسم ابن خلدون تاريخ علم الكلام إلى       
 :المستخدمة

 ن .استخدام المنطقمرحلة ما قبل  −١
 .مرحلة المنطق −٢
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أما فيما يتعلق بالقضايا التـي تناولهـا علـم  ,مرحلة اختلاط المباحث الكلامية بالفلسفة −٣
 لاخـتلاف الـسياقات الزمانيـة والمكانيـة وبالتـالي لتنـوع ًفقد تعددت وتباينـت تبعـا ,الكلام

تفاوتت ردود أفعال الجمهور و ,المؤثرات والتهديدات التي كان يستشعرها متكلمو كل وقت
عندما تبنى بعض الخلفاء قول  ,فعلى سبيل المثال ,والسلطة إزاء القضايا المثارة من وقت لآخر

 مـن قبـل المعارضـين تولـد رد فعـل قـوي ,المعتزلة بخلق القرآن وحملوا الناس على موافقتهم
لتـأثير عـلى مـسار الفكـر وكان من شـأنها ا , تجاوزت بكثير دائرة الجدال الكلاميًف آثاراّخل

 .الإسلامي
 من الفكر الكلامي أكثر مـن غيرهـا مـن ًكبيرا ًفقد شغلت حيزا أما مسألة الصفات الإلهية

وعـلى خـلاف المـسائل الكلاميـة فـإن مـسألة  ,القضايا الأخر كإثبات النبوة وفعل الإنسان
 .الإمامة هي الوحيدة التي يمكن تصنيفها بأنها تاريخية اجتماعية

إذ لم تقم فيهم الفـرق  , بعلم الكلام إلا في أضيق نطاقً أن الأندلسيين لم يظهروا اهتماماغير
لاسيما في البـصرة  ,ولم يعرفوا سجالاتها الحامية على غرار ما شهده المشرق الإسلامي ,الكلامية
 .ان ازدهار المدارس الكلاميةّوبغداد إب

  :ندلسة علم الكلام في الأ ضعالعوامل التي قد تفسر −

 .غياب التحديات العقائدية −١
 .قلة المذاهب والفرق −٢
الروح المحافظة التي أبقت على رسوم الدين وتصوراته قريبة مما كانت عليه في طورهـا  −٣
 .الأول

فقـد كـان المـشهد  , لحالة التنوع والتعـدد التـي ميـزت الفكـر الـديني في المـشرقًوخلافا
 فيما عدا حالة الصراع بين التيار المحافظ وتيـار ً وأقل تعقيداًالإسلامي في الأندلس أكثر تجانسا

كانـت  ,الـذين كـانوا شـديدي المحافظـة ,ففي عهـد المـرابطين ,التوفيق بين الدين والفلسفة
وهجرهم مـن  ,السلطة العليا في يد الفقهاء الذين قرروا تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له

فكـان مـن  ,وربما أد أكثـره إلى اخـتلال في العقائـد ,لدينوأنه بدعة في ا ,ظهر عليه شيء منه
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حوا بمعاقبة المشتغلين به فكتبـوا إلى الـبلاد بالتـشديد في ِّويلو ,الطبيعي أن يمنعوا الخوض فيه
 .نبذ الخوض في شيء وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه

دم بالوعيـد الـشديد وتق ,أمر أمير المسلمين بإحراقها ,ولما دخلت كتب الغزالي إلى المغرب
لكن هذه الأوضاع مـا لبثـت أن  ,من سفك الدم واستئصال المال إلى من وجد عنده شيء منها

تبدلت بقيام دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت الذي أخذ المذهب الأشعري عن الغـزالي 
تـي لـك اللكن ذلـك لم يثمـر مؤلفـات كـبر كت ,في بغداد وعاد لينشره في المغرب والأندلس

 ,ًهذا إذا قبلنا اعتبار النقد إسهاما ,مع ذلك فقد ظهرت إسهام من نوع آخر ,ظهرت في المشرق
والحـبر )  هــ٥٩٥ −٥٢٠(والقاضي ابن رشد) هـ٤٥٦ −٣٨٤(شارك فيه ابن حزم الظاهري 

 مـثلما اعتـبر الفيلـسوف ً إسـلامياًفيلسوفا الذي اعتبر)  هـ٦٠١ −٥٣٠(اليهودي ابن ميمون
فقد تناول ثلاثتهم المـذهب الأشـعري بالنقـد كـل مـن  , من فلاسفة الإسلامقإسححنين بن 

 .موقعه الفكري
  : للفرق الكلاميةابن حزمنقد  -ب

وسـعى إلى تفنيـد دعاواهـا بحجـج وصـفها بأنهـا  ,انتقد ابن حزم سائر الفـرق الكلاميـة
كلمين تالم بأساليب فهي أشبه ما تكون ,إلا أن شروط البراهين المنطقية لا تنطبق عليها ,براهين

ومـع ذلـك فـإن  ,في الاستدلال من حيث إخراج وجه التناقض لد الخصم وإلزامه بمقدمته
 :ساقه ابن حزم من حجج وبين أدلة المتكلمين يين بين ماهنالك اختلافين جوهر

 .الأول هو أن ابن حزم يحتكم إلى ما يقرره الحس والواقع وظاهر الوجود −١
 .عنه في التعامل مع الألفاظ لم يحد ً متماسكاًتمد منهجاوالثاني هو أنه اع −٢
 ,الوقوف عند ظاهر الـنص وعـدم الخـروج في فهـم الألفـاظ عـما درج عليـه العـرب −٣

أو ضرورة  ,أو إجمـاع ,فالقرآن يجب حمله على ظاهره مالم يمنع من حمله على ظاهره نـص آخـر
 .حس

 عليها الأشاعرة دليلهم على حـدوث اعترض ابن حزم على مقولة الجوهر الفرد التي أسس
 لا يتجـزأ ًوأن جـزءا , بلا نهايـةً بل وتصورهم للعالم واعتبر أن كل جزء فهو يتجزأ أبدا,العالم

 .بل هو من المحال الممتنع , ولا يمكن وجودهًليس في العالم أصلا
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 كما رفض مقولات الجوهر الذي ليس بجسم ولا عرض والخلاء والمدة بدعو أنها كلهـا
بـل البرهـان ,  لا برهـاني ولا إقنـاعيًة لا يقوم على صحة شيء منها دليـل أصـلا مجرددعاو

 .العقلي والحس يشهدان ببطلان ذلك
الإنسان أو الحيـوان في زمـن ولم يجد غضاضة في تقبل فكرة أن المسافة المتناهية التي يقطعها 

تـوهم أن الأجـسام مركبـة مـن وقال بخطأ مـن  , يمكن أن تنقسم إلى أجزاء غير متناهيةمتناه
 مـن ذلـك اعتـبر الـسطوح ًوبدلا ,السطوح وأن السطوح مركبة من الخطوط مركبة من النقط

وأما الخطوط  ,المطلقة إنما هي تناهي الجسم وانقطاع تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط
اهي جهات الجسم مـن وأما النقط فهي تن ,المطلقة فإنما هي تناهي جهة السطع وانقطاع تماديها

فـالواقع الهنـدسي  ,فكل هذه الأبعاد إنما هي عدم التمادي ,أحد نهاياته كطرف السكين ونحوه
 .إذا من ضرورات الحس والعقل التي لا سبيل إلى إغفالها ولا مجادتها

فقد اعتمد فيه على دلالات الألفاظ كما جاء على  ,أما رده على إنكار الأشعرية للطبائع بالجملة
موجودة في اللغة التـي  فكلمة طبيعة بمعنى قوة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه, سان العربل

 ولا أنكرهـا أحـد مـن , وسمعها النبي صـلى االله عليـه وسـلم فلـم ينكرهـا قـط,نزل بها القرآن
 وإذا كان الأشاعرة يعتبرون المعجزات خرق عـادة ;الصحابة رضي االله عنهم ولا أحد ممن بعدهم

لأن العادة في لغـة  ;ً أصلالو كانت كذلك لما كان فيها إعجازا  لأنه;م بذلك يقللون من شأنهافإنه
 ,يؤمن من تركـه إيـاه وهي ما كثر استعمال الإنسان له مما لا ...الدأب والديدن والديدان :العرب

 .ممتنع الخروج عنها التيبل هو ممكن وجود غيره ومثله بخلاف الطبيعة  ,ولا ينكر زواله عنده
وبعـض النظـر  ,تميز نقد ابن الحزم للمتكلمين بوحدة المنهج المستمد من مذهبه الظـاهري
فـإن مقاربـة ابـن  ,عن محتو الآراء وطبيعة المواقف والقضايا المختلفة والجانب الـديني فيهـا

 وعلى التزام حدود الحقل الدلالي للألفاظ ضمن إطار منهجـي لم ,حزم تبقى على شهادة الحس
 . عنهتحد

  : للمتكلمين وللمذهب الأشعريابن رشدنقد  -ج
 ,خص ابن رشد المذهب الأشعري دون غـيره مـن مـذاهب المتكلمـين بـالفحص والنقـد

هم الذي ير أكثر الناس اليوم أنهم أهل الـسنة أو لأنـه  ,ولربما كان ذلك بسبب أن الأشاعرة
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والتـي عـرف عـن  ,وحـدينالمذهب الوحيد الذي وصلت أصداؤه إلى الأندلس عبر دولـة الم
ومعروف أن بقية المذاهب لم يكن لهـا  ,مؤسسها محمد بن تومرت أنه أخذ عن الغزالي في بغداد

أمـا  :حتى أن ابن رشد لم تتوافر لديه مؤلفات المعتزلة بـدليل قولـه ,حضور يذكر في الأندلس
 ,ها في هـذا المعنـى من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التـي سـلكو فإنه لم يصل إليناالمعتزلة

 .ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية
حدد ابن رشد في بداية مؤلفه الذي خصصه لنقـد المتكلمـين هدفـه بفحـص الظـاهر مـن 

 في ذلك قصد الشارع صـلى االله عليـه ًمتحريا ...العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها
 للشريعة لظاهر هو فرض الجمهور ومـؤول  لتصنيفهًوسلم بحسب الجهد والاستطاعة ووفقا

وفي هذا التحديد انتقـاد  ,اختار أن يبقى في دائرة الظاهر التي تخص الجمهور ,هو فرض العلماء
 ,لا تفرق فيـه بـين المـستويين ,للمقاربة الكلامية التي تخاطب العامة والخاصة بخطاب موحد

يقة الشرع التي تخاطب عقول الجمهـور عن أنها تخالف طر ًفضلا ,ف العامة ما لا يطيقونّفتكل
وأما منهجه في تحري مقاصد الشريعة فيقـوم عـلى الاعتقـاد بمطابقـة  ,بالأدلة البسيطة المألوفة

 .الحكمة للشرع وجدارة الشرع في تحقيق السعادتين الدنيوية والأخروية
لعلـماء  طـرق ا:لالد طـرق للاسـتداته للأشاعرة بالتمييز بين ثـلاثاستهل ابن رشد انتقا

فـالمتكلمون  ,وطرق الجمهور التي خـاطبهم بهـا الـشرع , وطرق المتكلمين الخطابية,البرهانية
نها لم تمض على قواعـد البرهـان  أن استدلالاتهم برهانية من قبل أوإن اعتمدوا النظر العقلي إلا

 المألوفـة  ليست يقينية كما أنها ليـست عـلى غـرار الطـرق الـشرعيةًفهي إذا ,المعروفة في المنطق
التـي تتميـز بقلـة مقـدماتها وقـرب النتـائج مـن المقـدمات الأولى وتأثيرهـا  ,لطباع الجمهور

وكان أول ما توقف عنده من أدلتهم دليل حدوث العالم الذي يعدونـه العـالم وبـأن  ,الإقناعي
 .كل محدث لابد له محدث لا يكفي لتحديد وضعية هذا المحدث من قبل كونه أزلي أو محدث

ق على المقدمة ّوعل ,عمد إلى التحليل المنطقي للاستدلال بتحديد مقدماته التي يقوم عليهاثم 
وفي وجـوده  , بنفـسهًإن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفا :ًالأولى إثبات الجوهر الفرد قائلا
د غير أن مقدمة الجوهر الفـر , ليست بديهية ولا ضروريةًفهي إذا ,أقاويل متضادة شديدة التعاند

وتصور العالم الذي انبنى عليها لم يكونا مجرد فصل في دقيق الكلام يستخدمونه في مباحث جليـل 
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 أقاموا عليه العقيدة التي ما لبثت أن صارت عقيدة معظم أهـل الـسنة ًالكلام فحسب إنما أساسا
عتـبر أن  فإمام الحرمين الجويني وهو الذي اكتمل على يديه بناء المـذهب ا,والجماعة لقرون طويلة

 .التفاضل بين جسمين في العظم مرجعه إلى كثرة أجزاء أحدهما مقارنة بالآخر
ة لما تصور الفـراغ مـن  فلو كانت أجزاؤه غير متناهيً بالنملة التي تقطع جسماًوضرب مثلا

وما استحال عليه وصـف الانتهـاء لم يعقـل فيـه  ,ه إذ الانقضاء ينبئ عن الانتهاءقطعه وتخليق
ن من أعظم أركان الدين منع إإذ  , إلى اعتبار تناهي الأجزاء من قواعد الدينومضى,الانقضاء

 .ولا تستمر دلالة العالم دون إثبات ذلك ,انقضاء حوادث لا نهاية لها
هـوم الأشـاعرة قـسام ولا تنـاهي الأجـزاء تنـاقض مف أن فكرة لا تناهي الانًيبدو واضحا

 ولما كانت هذه المسألة تتعلق بأساس ,وجود االلهللحدوث الذي يمثل حجر الزاوية في إثباتهم ل
ويضحون بكل ما من شأنه معارضة  ,العقيدة فإن من الطبيعي أن يقدموها على أي اعتبار آخر

كل خط  :فالجويني على سبيل المثال نفى إمكانية تنصيف الخطوط الفردية الأجزاء بقوله ,ذلك
 وإذا كـان مفهـوم الجـسم ,لهندسـةتركب من وتر فلا نصف له عـلى خـلاف مـا أقـره أهـل ا

فـإن الأمـر مختلـف فـيما يتعلـق  ,ًنه مفهوم حـديث نـسبياإ لديهم إذ ًاللامتناهي الصغر مجهولا
 .بالمقادير المتصلة التي كانت معروفة منذ أن تمت ترجمة كتاب الأصول لإقليدس

 ولا ًدادالذا فقد اعتبر ابن رشد رفض لا تناهي الأجزاء خطأ أن يجعـل الأشـياء كلهـا أعـ
فتكون صناعة الهندسة هـي صـناعة العـدد بعينهـا أي تبطـل  ,ًيكون هناك عظم متصل أصلا

 ليـست لازمـة والقبـول بهـا يفـضي إلى تقـويض مـا تقـرر ًالهندسة فمقدمة الجوهر الفـرد إذا
 .بالبرهان

فبدأ وبنفس الطريقة تناول ابن رشد مبدأ التجويز الذي قال به الجويني في الرسالة النظامية 
فوجد أن  , استخلص ما يترتب عليها من نتائجً وأخيرا,ً ثم فحصلها منطقيا,بحصر المقدمات

والثانيـة  , على أي شكل غير الذي هو عليهالأولى أن العالم جائز :ذلك المبدأ يقوم على مقدمتين
مة ووصف المقد , بعينهًهي أن كل جائز محدث له محدث اختار من بين الممكنات الجائزة شكلا

لأن الظاهر في بعض أجزاء العالم يخالفها من قبل أن  ,وكاذبة ,الأولى بأنها خطابية وغير منطقية
 .له علة معروفة
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وخلص إلى أن القبول بهذه المقدمة من شأنه أن يبطل الحكمة التي هـي المعرفـة بالأسـباب 
و بها ذلك النـوع  فإذا لم تكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي ه,الغائية
 والجواز الذي راموا به إطلاق ,هنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق دون غيرهافليس ه ,موجود

إرادة الخالق وعدم تقييدها بضرورات هو أقرب أن يدل على نفـي الـصانع مـن أن يـدل عـلى 
فـأفلاطون  , وأن العلـماء مختلفـون بـشأنها,وأوضح أن المقدمة الثانية غير بينة بنفسها ,وجوده

 .أجاز وجود جائز أزلي بينما نفاه أرسطو
 مـن ًهربـا ,وعزي إنكارهم للقو الطبيعة التي رتبها االله الموجودات ولوجـود المـسببات

إلى جهلهم بالصناعة والصانع بالخلق والخـالق وهـو مـا  ,القول بوجود أسباب فاعلة غير االله
تفـاق بالاوفتح الباب أمـام القـول  ,سبابهايترتب عليه إبطال العلم الذي هو معرفة الأشياء بأ

وبنفي الطبيعة يسقط جزء عظيم  المصادفة لأن الذي يكون لغير علة ولا سبب هو عن الاتفاق
 .من موجودات الاستدلال على وجود الخالق الحكيم
وعرض ابن رشد خلاصة رأيـه في الطريـق  ,وفي سياق مناقشته لتبعات مقدمات المتكلمين

إنـما هـو طريـق العلـماء علـماء  ,فهو ليس طريق المتكلمين ولا طريق الـصوفية ,إلى معرفة االله
 , ذلك لأن معرفة االله على التمام إنما تحصل بعد المعرفـة بجميـع الموجـودات,الطبيعة والبرهان

 على من أراد معرفة االله حـق معرفتـه وبـالطبع ًومضى إلى اعتبار معرفة الموجودات العالم واجبا
 ,بهذا الموقف حمل الجميع على البحث والنظر في العلوم الطبيعيـة ليعرفـوا ربهـمليس المقصود 

أما الجمهور فقد خاطبهم الشرع بالأدلة البسيطة والأمثلـة التـي  ,إنما قصد العلماء دون غيرهم
 .مما أوجب الوقوف عند هذا الخطاب عدم تجاوزه ,تناسب أفهامهم ومخيلاتهم

القائم على اعتبـار إماتـة  ,د ابن رشد المنهج الصوفي في المعرفةانتق , من موقفه هذاًوانطلاقا
 في صـحة  فهي شرطً لازماً لتحصيل المعرفة وإن وافقهم في كونها شرطاً كافياًالشهوات شرطا

 , واعتبر أن طريقتهم ليست عامة للناس بما هم ناس, في ذلكًمثلما تكون الصحة شرطا ,النظر
 .صودة بالناس لبطلت طريقة النظرولو كانت هذه الطريقة هي المق

 ,التنزيـه ,الوحدانيـة ,وجـود االله(تابع ابن رشد عرضه للمسائل الرئيسية لد المتكلمـين 
 منهجه الذي التزمـه منـذ ً مستخدما)...المعاد , والتعديلالجرح ,القضاء والقدر ,بعث الرسل
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لـيهم ينطلـق مـن موقـف لكن هل كان ابن رشد في معرض رده ع ,البداية في الرد على آرائهم
 ?كلامي يتيح تصنيفه في زمرة المتكلمين

 . هذا السؤال ينبغي فحص منطلقاته ومنظوره ونتائجهللإجابة عن
 :ز ابن رشد في انتقاداته بين ثلاثة أنواع من المعرفةَّمي
 .معرفة الجمهور وهي المعرفة الأولى المبنية على علم الحس −١
 .بالبرهانمعرفة العلماء وهي ما يدرك  −٢
 ,ولوجية المعـاصرييدفها بوصف فيه الكثير من مصطلح الإالتي وص ,معرفة المتكلمين −٣
وسبب ذلـك  ,نهم يقولون بالنطق الخارج أشياء يخالفها النطق الباطن منهمإ:  يقول عنهمفهو

 ... للانخلاع عـن المعقـولاتً وقد يكون الاعتبار لأمثال هذه الأقاويل سببا,العصبية والمحبة
فالولاء للانـتماء وروابـط النـشأة والتحـزب  ء لا شك محجوبون بحجاب العادة والمنشألاؤفه

 .وسلطان العادة والهو على حساب أحكام العقل
 .وقال عن حججهم أنها سوفسطائية مموهة بمعنى أنها توهم بأنها حجج وهي كاذبة

عـدم جـدو الـزج  إلى ًوذلـك اسـتنادا ,وقد تناول ابـن رشـد آراء المتكلمـين وفحـصها
 ;ً وشـاقاً طـويلاًعـدادا المركبة والبراهين التي تستوجب إبالجمهور في غمار التأويلات والأدلة

وإلى أن العلماء لن  , لن يألفها ولم يقتنع بها ولن ينجم عنها سو البلبلة والحيرة والانقساملأنه
ن دعو المتكلمـين لا تقـوم فقاده الفحص إلى أ ,يقبلوا سو البراهين التي لا شك في يقينيتها

 النتيجـة غـير أن هـذه ,على أسس منطقية ولا وجودية بمعنى مطابقة الوجود على ما هو عليـه
ذلك لأن علم الكلام لم يتوقف عند آراء إمـام الحـرمين الجـويني التـي  ,ينبغي أن تؤخذ بحذر

لأول لعلـم الكـلام فالجويني هو ختام الطـور ا ,اعتمد عليها ابن رشد في محاوراته للمتكلمين
 .وخلاصته

واعتـبر أن مـن الـضروري تحديـد التعريفـات قبـل  ,أولى ابن رشد المسميات أهمية كبر
وذلك لأن الاختلاف في التسمية أو الاشتراك في الاسم المحض مع تبـاين  ,الشروع في المناقشة

أويـل الـذي هـو وفي نفس السياق تعرض إلى مسألة الت ,يقودان إلى البلبلة والخلاف ,المقصود
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 أن غياب الضوابط والتخلـيط أفـضيا إلى ًمعتبرا ,تحول عن الدلالة المباشرة إلى الدلالة المجازية
 ,والانقسام إلى فرق تكفر كل واحـدة الأخـر ,تمزيق الشريعة وإبطال الحكمة المقصودة منها

 ,يترك على ظاهرهوختم بمحاولة استنباط قانون للتأويل يحدد ما ينبغي أن يؤول وما ينبغي أن 
 .طلاعهم عليهاومن يجوز التأويل في حقهم ومن لا يجوز 

لم يتوقف ابن رشد عند تحليل مقدمات الأدلـة الكلاميـة ونـزع الالتبـاس عـن المـسميات 
 .إنما أتبع ذلك بتقصي الأسس التي قامت عليها المعرفة الكلامية ,فحسب
 ,تراكمـت عـن ظـواهره ومكوناتـهعدم اعتدادها بواقع الوجود ولا بالمعـارف التـي  −١

فالمتكلمون يصنعون الأدلة التي توافق معتقدهم حتى لو كانت تلك الأدلـة تجحـد ضرورات 
 .وحتى لو كانت نتائجها تبطل العلم والحكمة ,الوجود والمعلوم منه

الأصل في الأدلة الكلامية هو الوقوف في الجانب المقابل للخصوم ومخالفتهم ودحـض  −٢
 ,وغايتها إثبات خلق الهيولي وحدوث العالم ووجـود إلـه مختـار ,ي يعتقدون بطلانهاآرائهم الت

 .بأية وسيلة كانت ...مؤثر فيه ,منفصل عن العالم
فالمعرفة الكلامية في معظمها خوض في غيبات إما محجوبة عن  ,قياس الغائب بالشاهد −٣

و تحت طائلة العقـل وضـمن من خلال القياس على ما ه ,العقول وإما ليست من عالم الشهود
وعـلى  ,فالإنسان هو المعيار والحياة الدنيا هي النموذج والعقل البشري هو الأداة ,عالم الشهود

الرغم من أن ابن رشد قد أشار في أكثر من موضع إلى خطل هـذا القيـاس وتعـسفه إلا أنـه لم 
دائـرة البرهـان ومقاصـد يغلق الباب بالكلية أمام البحث في هذه المسائل شريطة البقاء داخل 

 .الشرع وضوابط التأويل
 في الاضطرابات الفكريـة ولانقـسامات التـي ًاوقد اعتبر ابن رشد أن للفرق الكلامية دور

وأن من شأن بعض الأدلة الكلامية تقـويض العلـم الطبيعـي والفلـسفة  ,تعرض لها المسلمون
 بـين الحكمـة ً ثمة تعارضاعض أنوء الفهم الذي صور للبوإذا أضفنا إلى ذلك س ,)البرهانية(

فإن دراسة ابن رشد للآراء الكلامية هي في التحليل الأخير تشخيص لأدواء العقل  ,والشريعة
مـن قبـل أنهـا  ,إنما نقدية بالمعنى الفلسفي , ليست كلاميةًفمقاربته إذا ,المسلم من وجهة نظره

 .تقبت عن الأسس والمكونات ورصدت الآثار والتبعات
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  : لعلم الكلام الإسلاميوسى بن ميمون القرطبيمنقد  -د
ل كـل مـن الفلكـي جـابر بـن أفلـح ذكر ابن ميمون في كتابه دلالة الحائرين أنه درس أعما

ولم يـأت عـلى ذكـر ابـن رشـد ) باجـةابن (شبيلي والفيلسوف أبي بكر الصائغ السرقسطي الإ
أنه جمع كل مؤلفات ابن م ١١٩١لكنه ذكر في إحد رسائله التي سطرها عام ,ضمن أساتذته

تنـاول بالنقـد آراء المتكلمـين في  , هذا الأخيرُعدا كتابه الحس والمحسوس وعلى خطارشد ما 
م ١١٨٦ومعروف أنه ألف كتابه هذا بـين عـامي ,دلالة الحائرين دون أن يفرد لهم كل الكتاب

 .م١١٧٩م بينما فرغ ابن رشد من كتابه الكشف عن مناهج الأدلة١١٩٠و
 ميمون حديثه عن علم الكلام الإسلامي بتمهيد تاريخي كشف فيه عن جذور علم بدأ ابن

المعتزلة منهم والأشعرية هي كلها آراء  ,كل ما قالته فرق الإسلام في تلك المعاني :فقال ,الكلام
تلك المقدمات مأخوذة من كتب اليونانيين والسريانيين الذين راموا مخالفة  ,مبنية على مقدمات

 ,وكان سبب ذلك أنه لما عمت الملـة النـصرانية لتلـك الملـل ,لاسفة ودحض أقاويلهمآراء الف
 ومـنهم نـشأت ,ودعو النصار ما قد علـم وكانـت آراء الفلاسـفة شـائعة في تلـك الملـل

أن هـذه  ,رأ علماء تلك الأعصار من اليونـان والـسريان ,الفلسفة ونشأ ملوك يحمون الدين
وا هـذا وابتـدؤ علـم الكـلام فنشأ فيهم ,فية مناقضة عظيمة بينة تناقضها الآراء الفلسدعاو

 .ويردوا على تلك الآراء التي تهد قواعد شريعتهم ,ليثبتوا مقدمات نافعة لهم في اعتقادهم
 تلك الردود التـي ًأيضانقلت إليهم  ,فلما جاءت ملة الإسلام ونقلت إليهم كتب الفلاسفة

 , يحيى النحوي وابن عـدي وغيرهمـا في هـذه المعـانيفوجدوا كلام ,ألفت على كتب الفلاسفة
 من آراء الفلاسفة المتقدمين ًأيضاواختاروا  ,فتمسكوا به وظفروا بمطلب عظيم بحسب رأيهم

 ,وإن كان الفلاسفة المتأخرون قد برهنوا بطلانه كالجزء والخـلاء ,كل ما رآه المختار أنه نافع له
ثـم اتـسع الكـلام  ,ر إليها كل صاحب الـشريعةورأوا أن هذه أمور مشتركة ومقدمات يضط

ما ألم بها قط المتكلمون من يونان وغـيرهم لأن أولئـك كـانوا عـلى  ,وانحطوا إلى طرق عجيبة
 .قرب من الفلاسفة

 جاءت في الإسلام أقاويل شرعية خصيصة بهم احتاجوا ضرورة أن ينـصروها أو ًأيضاثم 
 . فرقة منهم مقدمات نافعة لها في نصرة رأيهافأثبتت كل , اختلاف في ذلكًأيضاوقع بينهم 
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فمقدمات علم الكلام بحسب ابن ميمـون مـأخوذة مـن كتـب اليونـان والـسريان الـذين 
ة ورامـوا الـدفاع عنهـا في مواجهـة آراء الفلاسـفة التـي كانـت شـائعة في يتحولوا إلى المـسيح

بـين الـدين   الـصراعوعلى أساس هذه الرواية يكون علم الكلام قد نشأ في خـضم ,أوساطهم
واستخدام منذ البداية في محاربة الآراء الفلسفية التي كان يعتقد أنهـا تتعـارض مـع  ,والفلسفة

 .فالعداء بين الفلسفة والدين ومحاولات التوفيق بينهما تعود إلى ما قبل الإسلام ,قواعد الدين
لا  :الكـلام بقولـهالتـي قـام عليهـا علـم  وبعد المدخل التاريخي لخص ابن ميمون القاعدة

ا عادة يجوز في العقل خلافها بمعنى أن المتكلمين لا يتبعون الظاهر  لأنه;اعتبار بما عليه الوجود
فهم يتأملون كيف ينبغي أن يكون الوجود حتى يكـون  , للآراءًعلونه تابعايجمن أمر الوجود و

وا أن الوجـود هـو فإذا صح ذلك التخيـل فرضـ ,منه دليل على صحة هذا الرأي أو لا يناقضه
 ما قاله ابن رشد مع الفارق أن ابن ميمون اعتبرهـا قاعـدة كـل ًوهذا تقريبا ...على صورة كذا

المتكلمين الأول من اليونانيين المتنصرين ومن الإسلام لاسيما أنه رجع بعلم الكلام إلى جذوره 
 .التاريخية التي تعود إلى ما قبل الإسلام
فخلـص إلى أنـه لـيس  , للفحص هو دليل حـدوث العـالموأن أول ما أخضعه ابن ميمون

 إلا عند من لا يعلم الفرق بين البرهان وبين الجدل وبين المغالطة ومضى إلى القول ً قطعياًبرهانا
بــأن هــذا الــدليل لا يــستقر للمتكلمــين حتــى يبطلــوا الوجــود كلــه ويلتجئــون إلى مكــابرة 

وحدانيته ونفي الجسمانية عنـه لا تختلـف عـن  وجود االله و, واعتبر أن أدلتهم علىالمحسوسات
 ,دليل حدوث العالم من قبل أن مقدماتها إلا اليسير منها يناقضها المشاهد مـن طبيعـة الوجـود

وإن أفنوا أعمارهم في إثباتها ودفع ما يلحق بها من شكوك ودفع تناقضها  وتطرأ عليها الشكوك
 .مع ظاهر الوجود

ن يعتبر هـذا الموجـود عـلى مـا هـو عليـه وبـأن تـستمد ومن هنا كانت مطالبته بضرورة أ
واسـتنتج مـن ذلـك أن مـن ذلـك أن مـن يرومـون  ,المقدمات من المعلوم من أمر الموجودات

 .الاستدلال من الوجود على ما سواه لابد لهم من معرفة صورة الوجود
 عـلى اخـتلاف فـرقهم لإثبـات ,جمع ابن ميمون كل المقـدمات التـي وضـعها المتكلمـون

 ,في اثنتي عشرة مقدمة) نفي الجسمانية ,الوحدانية ,وجود االله, حدوث العالم(مطالبهم الأربعة 
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) إثبات الجوهر الفـرد(وشرح كل مقدمة وبين تبعات القبول بها وتوصل إلى أن المقدمة الأولى 
هي التي ألزمت المتكلمين قبول مقدمة أن الزمان مؤلف من أنات ومقدمة وجود الخلاء ذلـك 

نهم رأوا بلا شك براهين أرسطو التي برهن بها أن المسافة والزمـان والحركـة المكانيـة ثلاثتهـا أ
 .متكافئة في الوجود أي إذا انقسم الآخر بنفس النسبة

 يجـب أن تنقـسم إلى مـا لا ًأيضافإن المسافة  , وغير متناهي الأجزاءًفإذا كان الزمان متصلا
أمـا  ,ن والمسافة غير متصلين ومؤلفين مـن أجـزاء متناهيـةفأبقوا على الزما ,نهاية من الأجزاء

واعتبر أن عدم اتصال  ,وجود الخلاء فلأنهم رأوا فيه شرط الحركة التي تجمع الأجزاء وتفرقها
 .ً أو كلياًالذي تقرره المقدمة الأولى يفضي إلى تقويض جميع البراهين الهندسية جزئيا ,المسافة

 ولا تبطـل إذا كـان ًذا كانت عدد الأجـزاء الخـط فرديـاففي حالة تنصيف الخطوط تبطل إ
وفي حالة خواص التباين والاشتراك في الخطوط والسطوح وكون خطوط منطقة وغير  ,ًزوجيا

وما شابه ذلك تبطـل البراهـين ] المقادير غير القياسية [إقليدسمنطقة وكل ما تضمنته عاشرة 
ت الحيـل التـي أوردهـا بنـو موسـى في ولو صحت مقدمة وجود الخلاء لما صـح ,على الجملة

 .ًاكتاب الحيل على الرغم من أنها مبرهنة ومجربة عملي
 مخالفتهـا للواقـع والحـس ًتابع ابن ميمون عرض المقدمات الواحـدة تلـو الأخـر مبينـا

 عند المقدمة العاشرة التـي وصـفها بأنهـا عمـدة ًوالمعرفة العملية في زمانه غير أنه توقف طويلا
 وتنص هذه المقدمة على أن الممكن لا يعتبر بمطابقة هذا الوجود لـذلك التـصور ,معلم الكلا

وأن الموجـود  , عنـد العقـلًاوهو ما يعرف بمبدأ التجويز العقلي الذي يعتبر كل متخيل جـائز
 . ويمكن أن يكون على هذا الشكل أو غيره, عادةاديره وانتظام أحواله ليس سوبدقة مق

ار إلى أن المتكلمــين مــع إقــرارهم بجــواز المتخــيلات لم ينفــوا ولفــت ابــن ميمــون الأنظــ
ومثـل وجـود جـوهر لا  ,المستحيلات مثل اجتماع الضدين ميمون في نفـس الزمـان والمكـان

دون محـل في رأي بعـضهم وأوضـح أن مـا يعتبرونهـا ممكنـات من  أو عرض ًعرض له أصلا
قـل يفعـل المركبـات ويميـز أجزاءهـا  ما هي إلا تخيلات ذلك أن العًبدعو أنها جائزة عقليا

وقارن بين موقفي المتكلمين والفلاسـفة لـيخلص إلى  ,ويجردها ويتصورها بحقيقتها وأسبابها
 يقـاس عليـه ًفالفيلسوف يتخـذ الوجـود معيـارا ,ضرورة التمييز بين المعقولات والتخيلات
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إرادة لا لـزوم فيهـا ولا  بينما يدفع المتكلم بأن الموجـود قـد وجـد بـ,الواجب والجائز والممتنع
وإذا فعل بهذه الصفة فيجوز أن بفعل بخلافها إلا أن يقطع التصور العقلي أنـه يجـوز  ,ضرورة

 .خلاف هذا
لاحظ ابن ميمون أن المتكلمين لا يفرقون بين اللامتناهي الكـبر واللامتنـاهي الـصغر مـن 

نهاية لها والتي لا نهايـة   التي لافالأشياء ,قبل أنهم ينفون وجود ما لا نهاية له على أي حال كان
 .لعددها والتي تنقسم إلى ما لا نهاية كلها وجودها ممتنع

جعل ابن ميمون من إتهام المتكلمين لإدراك الحواس مقدمـة مـن مقـدماتهم الثانيـة عـشرة 
فلـذلك لا يـدعي حكمهـا ولا  , ويفوتها كثير من مدركاتهاإن الحواس تخطئ :ولخصها بقوله
 وعزي أهمية هذه المقدمة إلى كونها خط دفـاعهم في مواجهـة كـل , برهانئمبادتؤخذ مطلقة 

 .من يتهمهم بمخالفة ضرورات الحس
تبدو أوجه التشابه ونقاط الاتفاق في مواقف كل من ابن ميمون وابن رشد من علم الكلام 

قـصي فكلاهمـا عمـد إلى ت ,والمقاربة المنهجية تكـاد تكـون واحـدة في العملـين ,جلية واضحة
الأسس المعرفية التي قام عليهـا علـم الكـلام وأخـضعها للتحليـل النقـدي وكـشف آثارهـا 

عـلى سـبيل  ,ومع ذلك فهنالك بعض اختلافات في الشكل والمضمون ففي الشكل ,ونتائجها
المثال وضع ابن رشد لكل مسألة كلامية أو مطلب مقدماتها وناقش المقدمات في سياق المـسألة 

 .مون كل مقدمات المتكلمين وتناولها بالتحليل والنقد قبل إلحاقها بالمسائلبينما رصد ابن مي
وهذا أشبه ما يكون بالنسق الإقليدي في الهندسة وفي المـضمون حـدد ابـن رشـد هدفـه في 

بيـنما قـصد ابـن ميمـون مـن  فحص الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها
لاع تلميذه النجيـب يوسـف بـن عقنـين عـلى أسرار الكتـب ْتأليفه لكتاب دلالة الحائرين إط

 في ً وتلميذه هـذا كـان قـد قطـع شـوطا,النبوية والأمور الإلهية ومقاصد المتكلمين وطرائقهم
لذا فقد اسـتفاض ابـن ميمـون في  ,كما جاء في مقدمة الكتاب ,دراسة التعاليم وصناعة المنطق

فالمخاطـب فيلـسوف أو عـلى الأقـل  ,ة المركبـةعرض المسائل العلمية الدقيقة وآراء الفلاسف
 .توفرت له المعرفة الكافية لفهم تلك الأمور
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وها هما ابن رشد المسلم وابن ميمون اليهودي يوجهـان نفـس الانتقـادات لمـنهج ونتـائج 
ومقدمات ونتائج أهل الكلام فهل الخليفة الفلسفية الأرسطية لكليهما هـي التـي تفـسر ذلـك 

 ?خصوصية الفكر الأندلسيالتشابه أم أنها 
ــدادا ــل امت ــين يمث ــن المتكلم ــد م ــن رش ــف اب ــحيح أن موق ــن ًص ــتاذه اب ــف أس  لموق

الذي اعتـبر أن منطـق أرسـطو قـد جـب مـا قبلـه مـن أقاويـل الفلاسـفة ) هـ٥٣٣ت(باجة
السوفسطائية والجدلية التي سقطت كلها فيها عدا ما أخذه المتكلمون الذين لا ينبغي أن يعتـد 

 بل إنما ,ن هؤلاء القوم لم يقصدوا النظر في الطباع حتى أن منهم من يبطل وجودها لأ;بآرائهم
عرض لهم في مناقضة خصومهم أن تكلموا في شيء يسير منها كقول من يقول بالجزء الذي لا 

 بل من أجـل مـا ,يتجزأ غير أن نظرهم في ذلك لا لأجل أن يعطوا أسباب هذه الأمور الطبيعة
 ونقـصد قـصد , رأينا أن نطرح هذا الجـزء مـن البرهـانًضة بعضهم بعضاعثروا عليه في مناق

 وهـو مـا ,باجـة لا نجد جذوره عـن ابـن ً جديداًالبرهان غير أن نقد ابن رشد تضمن عنصرا
 .يمكن أن نطلق عليه التحاكم إلى مقاصد الشرع

 عـلى وإذا بحثنا عن جذور هذا العنصر فإننا نجدها في فتو أصدرها ابن رشد الجد نصت
وجوب أن يمنع صاحب الأمر العامة والمبتـدئين عـن قـراءة مـذاهب المتكلمـين الأشـعريين 

ويـأمرهم أن  ,مخافة أن تنبو أفهامهم عن وهمها فيضلوا بقراءتهـا ,ويمنعهم من ذلك غاية المنع
م يقتصروا فيما يلزمهم اعتقاده على الاستدلال الذي نطق به القرآن ونبه االله عليه عباده في محكـ

يدرك ببديهة العقل بأيسر تأمـل في الحـين ويبـدو جليـا أن  , إذ هو أبين وأوضح لائح,التنزيل
 فلا يمكن ,الموقف الذي تعبر عنه فتو ابن رشد الجد لا يمت بأدنى صلة للمشائية الأندلسية

إذا اعتبار نقد ابن رشد الحفيد للمتكلمين مجرد صد لازدراء المشائين لكل الفلـسفات التـي 
 .ذلك لأنه يمثل توليفا ليست المشائية سو أحد عناصره ,بقت أرسطوس

الأندلـسيون مـن  :وفي سياق آخر وصف ابن ميمون يهود الأندلس من علم الكلام بقولـه
أهل ملتنا كلهم يتمسكون بأقاويل الفلاسفة ويميلون لآرائهم ما لا تناقض قاعدة شريعـة ولا 

 من المـسلمين واليهـود لم ًلمتكلمين فالأندلسيون إذاتجدهم بوجه يسلكون في شيء من مسالك ا
 .يجدوا ضالتهم في علم الكلام



 ٤٢٤

فالقاضي المالكي ابن رشد الجد وابن حزم الظاهري والقاضي والفيلسوف ابن رشد الحفيد 
عـلى اخـتلاف مـواقعهم الفكريـة قـد اجتمعـوا عـلى رفـض المقاربـة  ,واليهودي ابن ميمون

ن تلخيـصها في  الاعتقاد بوجود سمة مشتركة للعقل الأندلسي يمكـمما قد يدفع إلى ,الكلامية
 وهـذه ليـست شـهادة ,ولوجية ومن النزعة التلفيقية روح علم الكلامييدتحرره النسبي من الإ

دلس فبيئـة الأنـ ,ق ولا اعتراف بفضل إنما هي تقـدير لواقـع صـنعته الظـروف التاريخيـةّتفو
صـفه أحـد الأطـراف المرتبطـة بـالمركز وأحـد ثغـور قليم وبووتركيبته السكانية ووضعية الإ

 ً ثقافيـاًكل هذه العوامـل أثمـرت مـشهدا ,المواجهة مع الأعداء وواقعه السياسي والاجتماعي
اختلفت ملامحه عما كان عليه الأمر في المشرق الذي تعددت أقاليمه وتنوعت مكوناتها الثقافية 

 .وتباينت مساراتها
 عـلى ًكيز على النقد الأندلسي لعلم الكلام أن المشرق كان مجمعـاولا ينبغي أن يفهم من التر

 ًأيـضافقد تعرض علم الكـلام في المـشرق  ,قبول علم الكلام وتبني مواقفه ومناهجه ونتائجه
 .لانتقادات حادة من جهات عديدة مثل أهل الحديث والسلفيين والصوفية وغيرهم

 الذي اعترض "الرد على المنطقيين" كتابه ومن أبرز تلك الانتقادات ما سطره ابن تيمية في
 للفكر وعاب على المتكلمين ردهم مـا صـح مـن ً وشاملاً وحيداًفيه على تنصيب المنطق معيارا

واعتـبر أن رد العلـم  ,الفلسفة بمعنى ما يعلم بالمشاهد والحساب الصحيح من أحول الفلـك
 وأن طرقهم في منـاظرة الفلاسـفة الصحيح المعقول الذي أتى به الفلاسفة من بدع أهل الكلام

وأن أكثر أقوالهم في العلوم الطبيعيـة  ,في العلم الإلهي فاسدة حائدة عن مسلك الشرع والعقل
 .والرياضية بلا علم ولا عقل ولا شرع

 وبالتـالي فإنـه لا يأخـذ عـلى ,ل العلم الـصحيح إلا أنـه لم يقبـل المنطـقفابن تيمية وإن قب
 أما ابن سـينا فكـان نقـده للمتكلمـين بمثابـة رد الكـلام ,وبراهينهمالمتكلمين فساد أقيستهم 
 فإن ما ,فهو لم يتمكن من الانخلاع عن انتمائه الشيعي لعلم الكلام ,الشيعي على الكلام السني

يمكن استخلاصه منهما هو أن النقد لم يتخذ من منظومة العلم لـذلك الوقـت قاعـدة ينطلـق 
 .لوجيةيويدالإرجة كبيرة بالخلافات  بدً أنه كان متأثرا كما,منها



 ٤٢٥

 
  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل السادس
  الأندلسيينعلى اهتمام المتحاورين   استحوذتالقضايا التي

 :وأهم القضايا التي استأثرت باهتمام الأطراف المتحاورة هي ما يلي
 .دحض حجج أهل الكتاب المتعلقة بمذاهبهم المتعددة −١
 . على بطلان حججهمومن ثم البرهنة −٢
 .وبيان فساد مذاهب النصار المتعلقة في القول بفكرة الاتحاد والحلول −٣
مـا أنـزل عـلى  والبرهنة النقلية والعقلية من كون التوراة والإنجيل محرفين لا يـشبهان −٤
 .موسى وعيسى عليهما السلام النبيين
 .إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام −٥
عديد من الـشعائر الإسـلامية ومـا يقابلهـا في  الشرعية والنقلية والعقلية بينوالمقارنة  −٦

 .النصرانية واليهودية
 .لها كثير من الزيادة والنقصانالشعائر في الديانتين اليهودية والنصرانية قد دخ −٧
والعقـل   مع الـشرع الإلهـيانلا تتواءمالديانتان اليهودية والمسيحية المحرفة أصبحت  −٨
 .سانيالإن

 . هي الصحيحةقى الشعائر الإسلامية التي لم تحرفتب −٩
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  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل السابع
  ال المحاورات الأندلسية للمغربانتق

المحاورات الجدلية بـين أتبـاع هذه أصبحت  وانتقلت المحاورات الأندلسية إلى البر المغربي
 علـما ء مـا بعـد القـرن الـسادس يقتفـي أثـرهً في الأنـدلس نبراسـا ماوية الثلاثالديانات الس

نجد مـصداق ذلـك في  ,وكذلك بعد سقوط الأندلس النهائي ,الثاني عشر الميلادي/ الهجري
بل إن المحاورات والمجادلات الدينيـة  ,محاورات الموريسكي محمد الكازر التي دونها في كتاباته

وم أحـد الفـارين مـن الأنـدلس إلى حيث يقـ ,بالأسلوب الأندلسي قد انتقلت إلى البر المغربي
 َّ قاسم بن الشيخ الحجري الذي فرأحمد بن القاسم بن أحمد بن الفقيهو العباس بأ :المغرب وهو

رحلـة " : وسجل قصة فرارة في كتاب لم يصلنا عنوانهـه١٥٩٨/ هـ١٠٠٧من الأندلس عام 
 ."الشهاب إلى الأحباب

 العـز والرفعـة والنـافع " :ا عنوانـه آخـر لم يـصلنًألـف الـشهاب الحجـري كتابـا :أقول
 وهـو  نقل فيه محاورتـه راهـب نـصراني بأسـلوب المكاتبـة"للمجاهدين في سبيل االله بالمدافع
الثـاني عـشر /  في الأنـدلس قبـل القـرن الـسادس الهجـريًالأسلوب نفسه الذي كان سـائدا

ًلرحال مجـادلا ومحـاورا  لأننا نجده قد شد ا;ولم يكتف الشهاب الحجري بالبر المغربي ,الميلادي ً
في كتاب  ّودون ملخص لمحاوراته ومجادلاته ,علماء النصرانية في عقر دارهم في فرنسا وهولندا

 ." ناصر الدين على القوم الكافرين" :سماه
 والواقع أن قمة المحاورة والمجادلة الدينية بين علـماء الأديـان الـسماوية الـثلاث وقعـت في

ولعل ذلك راجـع  ,الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين/ الهجريينالقرنين الخامس والسادس 
ًوليس من المستبعد أنه راجع أيضا  ,التي سادت مدن الأندلس قاطبة ,إلى روح التسامح الديني
الشيء نفسه يمكن أن يقال عن زيادة عـدد الـداخلين في الإسـلام مـن  ,لنشاط حركة التنصير

 إشـبيليةوعلى الأخص شـباب نـصار  ,ورات الدينيةشباب النصار واليهود نتيجة للمحا



 ٤٢٧

لقد نشطت موجة كتابة الردود من قبل أحبـار اليهـود في  , اعتنق مجموعة منهم الإسلامالذين
وتوسعت دائرة الجدل الديني بين علماء الأديان  ,القرن السادس الهجري? الثاني عشر الميلادي

 .السماوية في الأندلس



 ٤٢٨

 
  ونالباب الحادي والثلاث

  الفصل الثامن
  أبرز من تصدى لحركة التنصير

  من المسلمينالـتأليف اليهودية  أو حركة
بـن حـزم الظـاهري عيد  بن سظرات الدينية الإمام أبو محمد عليبأسلوب المجادلات والمنا

 والـشيخ أبـو )ـهـ٥٨٢ت (والشيخ أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجـي ) هـ٤٥٦ت (
 لقـد قـام كـل مـنهم بعمـل فكـري )هــ٦٧١ ت(ن أبي بكر القرطبي عبد االله محمد بن أحمد ب

ولين  محـا)النـصراني واليهـودي(  في الدينينوناقشوا قضايا عقيدية وتشريعية ,وجدلي كبيرين
 .البرهنة على فسادها وعورها

 ,لوهية لد أهل الكتاب وعقيدة صلب المسيح وأنسنة الإلـهد عقيدة الأنف :ابن حـزم   -١
 :كل ذلك وغيره ورد في مؤلفاته الموسوعية ,وعقيدة التثليث ,وتأليه الإنسان

الـرد عـلى ابـن النغريلـة (و) الأصـول والفـروع(و )الفصل في الملل والأهـواء والنحـل(
وكانت مؤثرة لدرجـة أن علـماء  ,وكانت مجادلات ابن حزم شاملة وعميقة وقاسية) اليهودي

تية نتيجة مجادلات ابـن حـزم مثـل مـا فعـل التوراة اليهود أدخلوا تغيرات في النصوص التورا
ُ الذي تأول معظم النصوص التجسيمية الواردة في التوراة بناء )هـ٦٠٣ت (موسى بن ميمون 

) هـ٥٧٠ت (ل بن يحيي المغربي وفي هذا الشأن يقول السموء ,على ملحوظات ابن حزم ونقده
 :ما نصه "المجهود في إفحام اليهودبذل " :في كتابه

عـلى أن أحبـارهم تهـذبوا  ,ً من كفريات التجـسيم كثـيرا−صد أهل الكتاب يق−عندهم"
ًكثيرا عن معتقدات آبائهم بما استفادوه من عندهم بما يدفع إنكار المسلمين عليهم مـا تقتـضيه 

ئلوا عما عندهم من هـذه الفـضائح اسـتبرؤوا ُوصاروا متى س ,الألفاظ التي فسروها ونقلوها
 .ا يلزمهم من الشفاعةفضيع مبالجحد والبهتان من 



 ٤٢٩

فقد ركـز عـلى نقـد عقيـدة  :لخزرجـي ا الشيخ أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد       -٢
وكـذلك نقـد الأناجيـل المعتمـدة لـد  ,وعقيدة صلب المـسيح ,لوهية لد أهل الكتابالأ

مقـامع هامـات الـصلبان " :وقد ألف الخزرجـي كتابـه العظـيم الموسـوم ,النصار في زمنه
 :ًخر لا زال مخطوطـا عنوانـهله كتاب آو , وهو كتاب تم تحقيقه مرتين"مانومراتع رياض الإي

 فقـد تـم أسره مـن قبـل الفـرنج , وللخزرجى تجربـة فريـدة"مقام المدرك في إفحام المشرك"
ولكنه قاوم  ,الإسلام إلى النصرانية وفي مقامه ذاك تمت محاولات عديدة لتحويله من ,النصار

 . أثير حول الإسلام من قبل آسريهاورد وفند م ,بشجاعة العالم
صـاحب كتـاب  :الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر القـرطبي              -٣

وبـرهن عـلى صـدق وقـوع  , الذي جادل حول تناقضات الإنجيل"الجامع لأحكام القرآن"
 ,كما أنه أبان بطلان كثير من المعجزات النصرانية ,وناقش قضية صلب المسيح ,تحريف التوراة

 وهو كتـاب "العقائد" صاحب كتاب ًوكتب كثيرا من الردود ورد على القس حفص بن البر
وينـسب للقـس  ,ينم للمجادلين النصار عنـد تحـاورهم مـع المـسلاتخذ بمثابة دليل ومعين
 .ًمزامير داود شعرا حفص بن البر أنه نظم

ًألف القرطبي كتابا شاملا في  دين النصار من الفساد الإعلام بما في" :الجدل الديني أسماه ً
 ."والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام

 حجمـه ي في ميدان الجـدل الـديني لموسـوعيةوير المؤرخون أهمية كبيرة لكتاب الخزرج
 .ه للخلاف العقدي بين الإسلام والنصرانيةوتطرق ,وكبره



 ٤٣٠

 
  الباب الحادي والثلاثون

  لتاسعالفصل ا
  الجدل الديني خلف علم مقارنه الأديان

ُخصوصا مؤلفات الإمام ابن حزم قد بنيت على قواعد صـلبه ,ن مؤلفات أولئك العلماءإ ً, 
ًلقد كـان ابـن حـزم رائـدا في ميـدان  ,علم مقارنه الأديان وقواعده :اسمه أدت إلى نشوء علم

ويكفي أنه أول من نص على دور بـولس  ,ًورائدا في ميدان الفلسفة والعقليات ,النقد التاريخي
وهو قول سبق به علماء النصرانية واللاهوت النصراني في العـصر  ,الرسول في تحريف الإنجيل

ولقـد كـان ابـن  ,وكان ابن حزم أكثر علماء الأندلس مجادلة ومناظرة لعلـماء اليهـود ,الحديث
ًحزم صريحا وواضحا في مداخلاته الدينية  ,يـه الـصوفيين في كـل الأديـانوكان لا يقر مـا عل ,ً

فسد ُوكان ير أن الصوفية ت ,عد الأكثر والأقوُصيب الصوفيين المسلمين من نقده يولكن ن
 .الدين

ستبعد ُلا يـو ,ًكبـيراوقد كان نصيب الصوفي محمد بن عيسى الإلبيري من هجوم ابن حزم 
ذا مـن تلاميـذ مدرسـة ثيوس من أن محمد بن عيسى هكما يقول المستشرق الإسباني آسين بالإ

وهـي مدرسـة ) هــ٣١٩ت (محمد بن عبد االله بن مسرة بن نجيح القرطبي الـصوفي المـشهور 
 .لسالأند ًلعبت دورا في نشر الصوفية الإسلامية في

 ,لقد شكلت النقاشات الحامية التي جـرت بـين علـماء الأديـان الثلاثـة مقدمـة ضروريـة
وكانـت الـروح المتـسامحة الـسائدة بـين  ,نيورصعت صفحات ناصعة في ميدان الحوار الـدي

 ,ًالمتحاورين هي ما شجع عددا من العلماء من مختلف الطوائف للدخول في دائرة الجدل الديني
لدرجة أن بعـض  , أنهم لن يتعرضوا للمساءلة أو العقاب من قبل المسؤولين الحكوميينما دام

 عندما يتلفظ أحـد المتحـاورين مـن القضاة الذين يشهدون المحاورات الدينية يصمون آذانهم
يوقـع عليـه العقوبـة وذلـك خـشية أن  ,ًأهل الكتاب بما يعد قذفا في جنـب الإسـلام أو نبيـه

 .المشروعة



 ٤٣١

ت  ( أن القـاضي محمـد بـن عمـر بـن لبابـةآنذاك وقد بلغ من اتساع دائرة التسامح الديني
ومثـل  ,ه بسبب ضغط أبويـهأفتى بعدم إيقاع حد الردة على يافع أندلسي بعد إسلام) ـه٣١٤
 النكوص عـن بخصوص فتى أندلسي رأ) هـ٢٧٩ت (ى بن يحيا فتو القاضي عبيد االله هذ

فـتم  ,النصرانية ,وجاء للقاضي لتسجيل رجوعه لدينه السابق ,إسلامه بعد أن سجله القاضي
 .له ما أراد

ندلس أكثر وأشمل من هود في الأومما يسهل ملاحظته أن المحاورة الدينية بين المسلمين والي
خـر لا وأمـر آ ,ًنظرا للثقل الثقافي اليهودي في الأندلس وقتـذاك ,في الشرق الإسلامي تهالايمث

ومنهجيـة المحـاورة وطرائـق المجادلـة  ,المنـاظرة أن أسـلوب :ًيقل وضوحا عن سـابقة وهـو
لـك أن ذودليلنـا عـلى  ,الأندلسية قد أثرت في شكل وطبيعة المحاورات في الشرق الإسـلامي

ًوهو من علماء المشرق قد تأثيرا كثيرا بالخزرجى) ٦٨٤ت (القرافي  لدرجة أن مـن لا يعـرف  ,ً
 . الجدل الأندلسيينالقرافي يعده من علماء

ن الجدل الديني بين الديانات المساوية الثلاث شكل سمة مـن سـمات الحـوار الحـضاري إ
وأد إلى لقـاء  ,الأندلـسية المتفتحـةأنتج العقلية  ,حضاري وهو حوار ,الذي عرفته الأندلس

وهو حوار حضاري ما أحوجنا  , إلى تلاقح العقولوأد ,الثقافات المختلفة على صعيد واحد
  فـإن,فقد أثبت التجربة الأندلسية أنه إذا ما توفرت الأجواء الصحيحة والتـسامح ,اليوم لمثله

صبح كما يقول البعض من أنه كان وإن الدين لا ي ,الدين لا يشكل عقبه أمام الحوار الحضاري
والجدل الديني كـما  ,وإذا ما ابتعد عن التعصب والتحزب ,من أسباب الصدام الحضاري ًسببا

وعـلى فـتح بـاب  ,خـرل قائم على قبول الـرأي والـرأي الآجد ,اتضح من التجربة الأندلسية
أو التقليـل مـن  ,لا يرضـون إجبـارهم عـلى قبـول مـا وعدم ,الخيار أمام المتجادلين وغيرهم

 .شأنهم
ولم يرد في المصادر ما يشير إلى أن المتجادلين والمحاورين من أتباع النصرانية أو اليهودية قـد 

الجـدل  ,وهذا هـو الجـدل الـديني المطلـوب ,القتل ناهيك عن ,تعرضوا للضرب أو السجن
وقـام  ,وهو الحوار الحضاري الذي شـهدته الأنـدلس ,حضاري الديني الذي يؤدي إلى حوار

 .بين الحضارة الإسلامية وحضارة أهل الكتاب بشقيها اليهودي والنصراني



 ٤٣٢

 
  الباب الحادي والثلاثون

  الفصل العاشر
  الأندلسية القصة الفلسفية

 
 طفيللابن رواية حي بن يقظان 

  عندما لا تتعارض الفلسفة مع الدين
 )من الأدب الأندلسي(

  :مؤلفو القصة -أ
 .شخص يدعى حي بن يقظان نشأ في جزيرة وحده عربية تحكي قصة قصة −١
 .وعلاقته بالكون والدين ,وترمز للإنسان −٢
واحتـوت  ,أنـشأها فلاسـفة ,كما تحتوي على العديد من القصص والأساطير الفرعيـة −٣

 .مضامين فلسفية
 .وفعل ذلك أثناء سجنه , لقصة حي بن يقظان هو الفيلسوف ابن سينائأول منش −٤

 .ءها شهاب الدين السهرورديثم أعاد بنا −٥
 .وبعدها كتبها الفيلسوف العربي الأندلسي ابن طفيل −٦
ثم كانت آخر رواية للقصة من قبل ابن النفيس الذي تنبه إلى بعض المضامين الأصـلية  −٧

فأعاد صياغتها لتكون رواية حي بن يقظان عن  ,والتي لم تكن توافق مذهبه ,الخاصة بابن سينا
 .صالح بن كامل

ومن شـهرة  ,أشهر مؤلف من بين هؤلاء الأربعة التصقت القصة باسمه هو ابن طفيل −٨
 غربية مثل قصة روبنسون كروزو وطـرزان قـد اسـتوحيت ًفإن قصصا ,هذه الرواية الفلسفية

 .من هذه القصة



 ٤٣٣

  :القصة -ب
ان ن حي بن يقظـإ :ع ذلك فإن الرواية السائدة تقولوم ,ًحي بن يقظان تبقى لغزا إن ولادة
ومن أب هـو قريـب  , من أم هي شقيقة ملك إحد الجزر الهنديةً مألوفاً جسدياًقد ولد تولدا

 ,كانت شقيقة الملك قد تزوجته خفية عن شقيقها الـذي منعهـا مـن الـزواج ,لها اسمه يقظان
فوضـعت الطفـل في تـابوت  ,وعندما وضعت المرأة طفلها خشيت من نقمـة شـقيقها الملـك

حملت الأمواج التابوت حتى ألقته عـلى سـاحل جزيـرة مجـاورة هـي جزيـرة  ,وألقته في البحر
وصادف أن مرت في المكان الذي استقر فيه التابوت ظبية كانت تبحث عـن ابنهـا  ,واق الواق

ت عـلى حـي الوليـد وكـان أن عثـر ,الذي فقدته فسمعت صوت بكاء الطفل فاتجهت نحـوه
 .فأرضعته وحضنته

 :ته في سبع مراحليكبر حي بن يقظان وتمر حيا
 .أما الأولى فهي إرضاع الظبية لحي وحضانتها ورعايتها له حتى جيل سبع سنوات −١
وهنا  , وفاة الظبية وتشريحها من قبل حي لمعرفة سبب الوفاة المرحلة الثانيةثم بعد ذلك −٢

 .بدأت تتكون عند حي المعرفة عن طريق الحواس والتجربة
 . في اكتشاف النارأما المرحلة الثالثة فكانت −٣
 ,أما المرحلة الرابعة فكانت في تصفحه لجميع الأجـسام التـي كانـت موجـودة حولـه −٤
واكتشف تشابه الكائنـات في المـادة  ,في الجسم والروح ,ن بذلك يكتشف الوحدة والكثرةافك

 .واختلافها في الصور
لخروج مـن رصـده لى ا, وهذا شجعه عأما المرحلة الخامسة فكانت في اكتشاف الفضاء −٥

 .إلى معارف في العالم بقدمه وحدوثه
بدأ حي مرحلته السادسة وهي الاستنتاج بعد  ,عند بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره −٦

 .فتوصل إلى أن النفس منفصلة عن الجسد وفي التوق إلى واجب الوجود ,التفكير
ادته تكـون في ديمومـة في المرحلـة الـسابعة عـلى أن سـع ,يصر حي بن يقظان: ًوأخيرا −٧

 .المشاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود ورغبته في البقاء داخل حياة رسمها هو لنفسه



 ٤٣٤

  :الفلسفة والعقل والدين -ج
ّصب ابن طفيل في هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بين العقل والشريعة أو بين  −١

 .الفلسفة والدين في قالب روائي قصصي
فيصل إلى حقـائق الكـون  , العقل الإنساني الذي يغمره نور العالم العلويوتمثل القصة −٢

 .والوجود بالفطرة والتأمل بعد أن تلقاها الإنسان عن طريق النبوة
 .تؤكد قصة حي بن يقظان على أهمية التجربة الذاتية في الخبرة الفكرية والدينية −٣
ُ وترجمـت إلى اللاتينيـة واللغـات وقد تركت آثارها على كثير من الجامعات والمفكرين −٤

 .الأوروبية الحديثة
وإن كـان قالـب القـصة لـيس  ,ّفي قصة حي بن يقظان جوانب من النـضج القصـصي −٥

 .سو إطار لصب الآراء الفلسفية والصوفية في النص
بن يقظـان أفـضل َّهد القصصي لابن طفيل فعدوا حي ر كثير من النقاد هذا الجَّوقد قد −٦

 .ًا العصور الوسطى جميعقصة عرفتها



 ٤٣٥

 
 
 
 
 
 
 
 

   والثلاثونالباب الثاني
  أعلام النثر الأندلسي



 ٤٣٦



 ٤٣٧

 
  الباب الثاني والثلاثون

  لفصل الأولا
  ندلسيابن حزم الأ

  :اسمه -١
ان بن حرب  ويزيد هذا كان مولى ليزيد بن أبي سفي,علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن يزيد

 . حزم الأندلسيبن كنيته أبو محمدو ,بن أمية أخي معاوية
  :ولادته -٢

 وأربـع وثمانـين مئـةولد أبو محمد ابن حزم الأندلسي في آخـر يـوم مـن رمـضان سـنة ثلاث
 .وكانت ولادته في حي منية المغيرة أجمل أحياء قرطبة ,للهجرة
  :نشأته -٣

 ,نما أبو محمد وترعرع في قصر حزم حيث تولى عميد الأسرة أحمد بن حـزم وزارة المنـصور
 كان أبو محمد من أبناء الأكابر وأصحاب الطبقة العليا في المجتمع فمـن الطبيعـي أن ينـال ولما
 ولم يمنع وسط البلاط الذي قضى فيـه شـبابه عقلـه الوثـاب للتكمـل , من التعليمًا وافرًاقسط

 فهو يعيش في بحبوحة من العيش وعز من السلطان وكان يعتـز بأنـه طلـب ,بمختلف العلوم
 . ولا ثراءًاعلم يرجو به ما عند االله فلا يطلب به جاهالعلم لذات ال

لقـد شـاهدت النـساء وعلمـت مـن " :وقد حدثنا عن تعليمه في طفولته وحداثتـه فقـال
بين أيـديهن ولم أعـرف  ونشأت , لأنني ربيت في جحورهن;أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري

 مـن ًانني القرآن وروينني كثيروهن علم , ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب,غيرهن
 ."الأشعار ودربنني على الخط 

 فذاق مرارة العيش منذ صـغره ,وقد أرسله أبوه إلى أفاضل الشيوخ ليتم على يديهم تعليمه
ومـع  ,طـري العـود  وابنه ما زال في بداية سن الشباب,عندما قتل سند الأسرة ومعينها الأول



 ٤٣٨

 وبعـد وفـاة أبيـه ,لقاسية بجلد وصبر يـذيب الحديـدذلك فقد واجه الشاب الحياة وظروفها ا
, وكـان سـنه آنـذاك لا بفترة اضطر إلى مغادرة قرطبة التي كانت قد مزقتها الحـروب الأهليـة

 .تجاوز العشرين سنةت
  :سيرته وحياته -٤

أخذ ابن حزم على عاتقه الدفاع عن الأسرة الأموية ضد البربر فرحل إلى المريـة حيـث راح 
ولكن حاكم المرية تنبـه  ,حيد الصفوف من أجل استعادة العرش الأموي المفقوديعمل على تو
 فرحـب )حصن القـصر( فذهب الصديقان إلى قإسححمد بن ثم نفاه مع صاحبه أ ,له فسجنه

 ,ةبهما حاكمه وتركاه بعد أربعة أشهر بعد أن نودي بعبد الرحمن الرابع المرتضي خليفة في بلنسي
 ولكنـه ,أسره العـدو لـه فـًا وكان وزير, في حرب غرناطة المرتضىواشترك أبو محمد مع جيش

 للخليفـة عبـد الـرحمن ًاحيـث أصـبح وزيـر هــ, ٤٠٩ورجع إلى قرطبة سنة  أطلقه بعد مدة
 . هـ٤١٤المستظهر سنة 

 ولقـي ,ولكن ما لبث الاثنان إلا فترة وجيزة استمرت سبعة أسابيع لقي فيها الخليفة حتفه
 ًا من جديد حيث انتهت حياته السياسية وبدأت حياته العلمية متفرغابن حزم جدران السجن
 .رائه والدفاع عنهاللعلم والتأليف ونشر آ

  :أساتذته وشيوخه -٥
 علي الحسين بن علي الفـارسي  أكابر الشيوخ والمدرسين, منهم أبوتتلمذ أبو محمد على يدي

 ًمـا رأيـت مثلـه جملـة علـما( :ق الحمامة قال عنه في طو, في التربية واستقامة الخلقًوكان أستاذا
بالإضـافة إلى  هــ, ٤٢٦ سـنة َّالمتـوفى مسعود بن سليمان بن مفلـت  الخيار وأبو,) ورؤياًاودين

 وكـذلك درس , وعليه تعلم مختلف العلـوم والمعرفـة,الشيخ عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي
 ولـه ,الله محمد بن الحسن المـذحجي وأبي عبد ا,النحو واللغة على يدي الشيخ أحمد بن الجسور

 , وطلب الحديث على سائر الشيوخ المحدثينًا كثيرً فقد سمع سماعا,غير هؤلاء شيوخ كثيرون
 . بالفحول من العلماءُّوهي إذ ذاك تغص

  :تلامذته وطلابه -٦
 :من طلابه



 ٤٣٩

 لا وهو الحميـدي ابـن عبـدحافظ على تراث أستاذه من الضياع أتلميذه المخلص الذي  −أ
 .زدي الحميدي بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأاالله محمد
 .إشبيليةحمد العربي المعافري من أهل أبو محمد عبد االله بن محمد بن أ −ب
 . هـ٥٢٠ سنة َّالمتوفىلطرطوشي أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد النهري ا −ج
بـن عـلي بـن سـعيد بـن أولاده الذين أذاعوا علم والدهم أذكر منهم أبو رافع الفضل  − د
 .حزم
  :عقيدته ومذهبه -٧

فقد بدأ بدراسـة المـذهب المـالكي كان للحركة الدينية تأثير كبير في توجيه دراسة صاحبنا 
ثم لم يلبـث أن تـرك هـذا المـذهب  , ثم اعتنق المذهب الشافعي, واستمر ثلاثة أعوام"الموطأ"

 أكثر من صاحبه الإمام  بهب والعمل المذه وقد تشدد في أحكام هذا,واعتنق المذهب الظاهري
وكان هـذا المـذهب يـدعو إلى رفـض الأخـذ بـالرأي في الأحكـام ,د الظاهري الأصفهانيداو
 .شرعيةال

حاطتـه الواسـعة وسـاعده عـلى هـذا التـشدد كثـرة إولقد تشدد ابن حزم في هذا المذهب 
 هذا التشدد فكان لا يتبـع وكان لحداثته وتعليمه في تلك الفترة أثر كبير في ,بالأحاديث النبوية
 وكان يقسو على مخالفيه في القول حتى إنه يرميهم بـالخروج عـن الـدين في ,إلا مصادر الشرع
 .بعض الأحيان

 :قال يشرح وجهة نظره في المذهب الظاهري
ــــير أني لا ــــبهم غ ــــل عي ــــت ه ــــن  فقل ــــم أف ــــالرأي إذ في رأيه ــــول ب  أق
ــــست إلى ــــالنص ل ــــع ب ــــي مول ــــو ولا  وإنن ــــواه أنح ــــنس ــــصره أه   في ن
ــسنن  لا أنثنـــــي نحـــــو آراء يقـــــال بهـــــا ــرآن وال ــسبي الق ــل ح ــدين ب  في ال

هم وأصول مذهبهم إلا مـا سـمح ب مذهب الظاهر كتب تعرف منها آراؤوليس لأصحا
ود الأصـفهاني من أراد الاطـلاع عـلى مـذهب دا( :ل حتى قي,ببقائه الدهر من كتب ابن حزم

 .)حزم الظاهريبن امام الظاهري فعليه بكتب الإ



 ٤٤٠

  :مصنفاته وكتبه -٨
 إلا , في المنطـق والفلـسفةًا وترك كتب,عرف ابن حزم من جميع العلوم التي كانت في متناوله

 ومع أنه صنف المصنفات , من العلوم الشرعية لذا كانت أكثر مؤلفاته دينيةًاأنه قد استكثر جد
 كلها بـأمر واحـد وهـو تأييـد المـذهب القيمة في كل العلوم التي تحقق بها نراه قد عني العناية

 كثـيرة تطفـح ًاثار والمؤيدات إلى أن مات وترك لنا آ فقد دافع عنه وطلب له الحجج,الظاهري
 ولا شك أنه في سعة المعارف وبلاغـة ,بنصرته وشرح أصوله وفروعه ببيان قوي سهل محبوب

 .الأسلوب يستحق لقب حافظ الأندلس بلا منازع
 حتـى أشـهروا , علماء عصره وحكامه بحرية ابن حـزم وصراحتـهومن المؤسف أن يضيق

 إشبيلية في ًاحرقوا كتبه علن وحتى بلغ بهم الغيظ أن أ, لا هوادة فيهاًا عوانًاعليه وعلى كتبه حرب
 في تحمـل ًا وصـبرًابث فيها شكواه وحزنه على كتبه وأظهر تجلـد ًافما كان منه إلا أن أنشد أبيات

 :ذلك المصاب
ــ ــو في صــدري  وا القرطــاس لا تحرقــوا الــذيفــإن تحرق ــل ه ــاس ب ــضمنه القرط  ت

ــتقلت ركــائبي ــث اس ــي حي ــسير مع  وينــــزل إن أنــــزل ويــــدفن في قــــبري  ي
ــــن إحــــراق رق وكاغــــد  ًوقولا بعلم كي يـر النـاس مـن يـدري  دعــــوني م
ـــتر  وإلا فعـــــودوا في المكاتـــــب بـــــدأة ـــن س ـــه الله م ـــا تبغون ـــم دون م  فك

  :دبيةكتب ابن حزم الأ -أ
  :لافطوق الحمامة في الألفة والأ -١

ه يحلل العواطف النبيلة من حـب  وفي,كتب أبو محمد رسالته بعد أن تخطى مرحلة الشباب
فهو في هذا المؤلـف كفقيـه , ثر ذلك على نفس كل إنسانض من الجانب النفسي ويبين لنا أوبغ

ية فهو يدعو إلى الحجاب والحشمة  ولكنه يعالج الحب من الناحية الدين,متدين ملتزم بالشريعة
وفصل الرجال عن النساء والعمل عـلى سـد الأبـواب والـذرائع التـي مـن شـأنها أن توجـد 

ْ﴿قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن  :قـال االله تعـالى في كتابـه العزيـز ,الأطفال بين الرجال والنساء ِ ِ ِ ُِّ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ
َأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ْ َ ََ ِ َِ ْ ُ ُْ َ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َ لهم إن االلهََّ خبير بما يـصنعون ِ َُّ َْ ََ َْ ٌِ ِ ِ ِوقـل للمؤمنـات ) ٣٠(َُ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ُ َ



 ٤٤١

َيغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن ولا يبـدين زينـتهن إلا مـا ظهـر منهـا وليـضربن  ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َّْ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َبخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زين ُِ َ ْ َ َّ ُ َ َِّ ُِ ُ َُ ِ ِ َ ِ َّتهنِ ُ ْ إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آَ َّ َ ْ َّ ُ َُ َِ ِِ ِ َِ َّ ْباء بعولتهن أو أبنائهن أو ِ َّ ْ ْ َّ ُ ُ ََ َ َِ ِِ ِ َِ َ

ِأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهـن أو  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ُْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ
َلتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يـضربن ا ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََّ َ َْ ِّْ َ َّ ِ ْ ِ َ ُِ ِ ِ ِ َ ِ

َّبأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾  ْ ْ َّ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ  ].٣١−٣٠:سورة النور[ِ
 الـسعي لإيـصال حـبهن إلى القلـوب ولطـف فلولا علم االله عز وجل برقـة إغماضـهن في

لما كشف االله عن هذا المعنى البعيد الغامض الذي ليس ,كيدهن في التحليل لاستجلاب الهو 
 في هـذا المـصنف يبـدو أبـو محمـد دقيـق ,وراءه مرمى وهذا أحد التعـرض فكيـف بـما دونـه

وضـح فيـه أنظـاره  شيق الأسلوب رقيق الـشاعرية تنـاول فيـه العـشق وألوانـه وأ,الملاحظة
 منهـا عـشرة في أصـول ,ًا وقد قسم رسالته إلى ثلاثين بابـ, وتمثل فيه بأشعار من نظمه,النفسية

فـاق  ومنهـا في الآًاالحب ومنها في أغراض الحب وصفاته المحمـودة والمذمومـة اثنـا عـشر بابـ
 .الداخلة على الحب بستة أبواب

 ,وبـاب في فـضل التعطـف في قبح المعصية, باب الكلام :ومنها بابان يختم بها رسالته وهما
 رقـت معانيـه  أولـه هـزل وآخـره جـد,− أعـزك االله −في ماهية الحـب: ل في الباب الأوليقو

 وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور ,عاناة فلا تدرك حقيقتها إلا بالم,لجلالتها عن أن توصف
 . إذ القلوب بيد االله عز وجل,في الشريعة

 :لأخير فضل التعففويقول في الباب ا
لا يرغـب  وترك ركوب المعصية والفاحشة وأ,ومن أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه التعفف

ه بـلوإن مـن هـام ق , إلا يعصي مولاه المتفـضل عليـه,عن مجاراة خالقه له بالنعيم في دار المقامة
 يقهـر  ثم ظفر فرام هواه أن يغلب عقلـه وشـهوته وأن,وشغل باله واشتد شوقه وعظم وجده

 وأعلم بها النفس الأمارة بالسوء وذكرهـا بعقـاب االله تعـالى ًا ثم أقام العدل لنفسه حصن,دينه
 .وحذرها من يوم المعاد والوقوف بين يدي الملك العزيز الشديد العقاب



 ٤٤٢

 وأنت تجد لها في الخير ًسلم شرامولا تظن بكلمة خرجت من في امرئ " :وينهي كتبه بقوله
إني أقسم باالله إني ما حللـت مئـزري عـلى " :ن يتهم بعد ذلك في دينه يقول ولخشية أ,"ًمحملا

 ."حرام قط 
 وتحتـوي هـذه قإسححمد بن وله رسالة في فضل الأندلس أهداها إلى صديقه أبي بكر أ −٢

وتعتـبر هـذه الرسـالة  , الأندلسي المتقدمينالرسالة على لمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمي
 للتفكير الأندلسي وللآداب الأندلسية حتـى أوائـل القـرن الخـامس ًااريخبالرغم من إيجازها ت

 فقد ذكرنا مـن , ونأيه عن محلة العلماء,وبلدنا هذا على بعده عن ينبوع العلم":  يقول,الهجري
أعوز وجود ذلك على قـرب المـسافة في هـذه  ,طلب مثلها بفارس والأهوازما إن تأليف أهله 

 ."البلاد من العراق
  :به التاريخيةكت -ب

 : منهاًايعتبر ابن حزم من عظماء مؤرخي عصره وقد ألف في التاريخ كتب
وقد اعتمـد عليـه ابـن  هـ, ٤٥٠وقد ألفه بعد عام  :نساب العربجمهرة الأنساب أو أ −١

 .ًاخلدون كثير
 للسيرة النبويـة كـشف لنـا بـه عـن سـمة ًا طريفًا عرض فيه عرض" جوامع السيرة " −٢

 . ووضوح منهجه في معالجة المسائل التاريخية,ضبطه للتواريخاطلاعه ودقة 
 .حجة الوداع −٣

على أن أهمية ابن حزم كمؤرخ لا تنحصر فيما خلف لنا من مصنفات وإنما تتجلى في المـنهج 
 "وهـو يحـدثنا في رسـالته  ,الذي اصطنعه لدراسة أحداث التاريخ والحكم على وقائع عصره

 فيبين لنا أهمية علم الأخبـار ويحـدثنا ,لتاريخ بين غيره من العلوم عن مكانة ا"مراتب العلوم 
 .ويظهر لنا أن علم الأنساب هو جزء من علم الخبر ,عن التواريخ الصحيحة

  :يةهالفقكتبه  -ج
 وقـد دافـع فيـه عـن ,رسالة في إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل −١

 إنـا لم ننكـر مـا " : يقـول, لا يعتمد على القرآن والحديثرأيه الذي يبطل فيه كل قياس فقهي



 ٤٤٣

 وذلـك , بل ننكر ما أخرجتموه بعقولكم وما أوصيتموه بلا برهان ولا نص,نص االله ورسوله
 ." وتقويل لرسوله بما لم يقل,به  عن االله بما لم يخبرًااعتبار
فقـه عـلى  وهـو دراسـة في أصـول ال"صـول الأحكـام  الإحكام في أ"وكذلك كتابه  −٢

 .المذهب الظاهري والرد على المقلدين من المالكية
كتاب جامع لشرائع الإسـلام في الحـلال والحـرام أورد فيـه  :الإيصال في فهم الخصال −٣

 .في مسائل الفقه ودلائله أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة
 .رسالة مسائل أصول الفقه −٤
 ًاوقد نقد فيه الفرق الإسلامية المخالفة لمذهبـه نقـد ,النحللأهواء والفصل في الملل وا −٥
 . وهاجم فيه الأشاعرة وخاصة في رأيهم في صفات االلهًاشديد
 والفـرق ,النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائل المردية من أقوال أهـل البـدع −٦
 .المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة :الأربع
 .صحابةالمفاضلة بين ال −٧
 .التقريب إلى حد المنطق −٨
  :شعره - ٨

 ما رأيت " :كان ابن حزم ذا نفس واسع في الشعر وباع طويل في إنشاده وقال ابن بشكوال
وله في جذوة ,ًا شعريًا وقد جمع له ابن بشكوال ديوان" يقول الشعر على البديهة أسرع منه ًأحدا

 ,وقد عرف أبو محمد الشعر وهو صغير ,المقتبس للحميدي ديوان شعري على حروف المعجم
وربـما كـان  , ثم رثاء لجاريته التي فقـدها,ً الحلم وأكثر نظمه آنذاك كان تغزلا قبل بلوغهوقال

 وقد تحـدث فيـه عـن جميـع , من الأسباب التي دعته إلى تأليف كتابه طوق الحمامةًاحبه لها سبب
يتحدث عن مـرارة المنـع عـن اللقـاء قوله  ألوان الحب وأورد المقطوعات الطريفة على شاكلة

 :والحظر على المحبوب من أن يراه محبه
ـــب  أر دارهــــا في كــــل حــــين وســــاعة ـــي مغي ـــدار عن ـــن في ال ـــن م  ولك
 عـــلى وصـــلهم منـــي رقيـــب مراقـــب  وهـــل نـــافعي قـــرب الـــديار وأهلهـــا



 ٤٤٤

 عالم  ولنستمع إليه يحدثنا عن نوع عجيب من الحب في,وهناك أثر للنزعة الصوفية في شعره
 :المغيبات

ــر  يا ليت شعري مـن كانـت وكيـف سرت ــي القم ــت أم ه ــشمس كان ــة ال  أطلع
ـــر  أظنــــــه العقــــــل أبــــــداه تــــــدبره ـــدتها لي الفك ـــروح أب ـــورة ال  أو ص
ــلي ــن أم ــنفس م ــت في ال ــورة مثل  فقــــد تخيــــل في إدراكهــــا البــــصر  أو ص

 : قصيدة يفخر بها بالعلم ويذكر أصناف علمهًأيضاوله 
ـــشمس في ـــا ال ـــيرةأن ـــوم من  ولكــــن عيبــــي أن مطلعــــي الغــــرب   جـــو العل

ــالع ــشرق ط ــب ال ــن جان ــي م ــو أنن  لجــد عــلي مــا ضــاع مــن ذكــر النهــب  ول
 :وتمتلئ بعض قصائده بالحكمة وتسبيح االله وتمجيده كالقصيدة التي مطلعها

ـــم ـــشكر ث ـــا رب وال ـــد ي ـــك الحم ـــم  ل ـــشكر ف ـــاح بال ـــا ب ـــد م ـــك الحم  ل
 ولكنه سبقهم في تشبيه ثلاثة ,أن يحاكي أرباب الصنعة البلاغيةوالغريب أن صاحبنا يلذ له 

 :أشياء في بيت واحد
 دمـــــوع وأجفـــــان وخـــــد مـــــورد  كــأن الحيــا والحــزن والــروض عــاطر

بل شبه خمسة بخمسة في بيت واحد فأتى أبعد ما يكون من التكلف وأقـرب مـا يكـون إلى 
 :الطبع

ـــا  كــأني وهــي والكــأس والخمــر والــدجى   والـــدر والتـــبر والـــسبجًتـــر وحي
وهـذه القـصيدة  على ملك الـروم نقفـور, ًا قالها ردًا بيت١٤٠قصيدته الطويلة التي بلغت و

تزخر بالقوة والفخر أظهر فيها اطلاعه الواسع على التاريخ والجغرافية وختمها بمدح الرسول 
 ."عبدة عيسى"ريع من يسميهم عليه الصلاة والسلام وتق
ا أن أسلوب ابن حزم في شعره سهل رقيـق ممتنـع لا يكـاد يـستعمل من كل ذلك يتضح لن

لفظة غير مأنوسة وهو أبعد عن الحوشي والتعقيد ولذلك فـإن شـعره قريـب المتنـاول سـلس 
 .الأسلوب



 ٤٤٥

 :ومن طريف ما نظمه في الأخلاق
ـــــــــاس ـــــــــل أس ـــــــــما العق ــــــــور  إن ــــــــلاق س ــــــــه الأخ  فوق
 وإلا فهــــــــــــــــــــــــــــــو زور  وتمــــــــام العلــــــــم بالعــــــــدل

 وإلا فهـــــــــــــــو جـــــــــــــــور   بــــــــالجودوتمــــــــام العــــــــدل
ــــــــدة ــــــــود بالنج ــــــــام الج ـــــــــــــــرور  وتم ـــــــــــــــبن غ  والج

  :أخلاقه ومزاجه -٩
 في طلب العلم جعله يـستوعب أكـبر قـدر ممكـن في ًاتى االله ابن حزم حافظة واعية وجلدآ

وكان حـاضر البديهـة تـأتي إليـه المعـاني  ,علم السنة والآثار واختلاف الفقهاء وأخبار التاريخ
يهمـه   في طلب الحقيقـة لاًا وإخلاصًا قويًاتاه االله من هذه المزايا إيمان وقد آ,إليهاأوقات الحاجة 

 ولا ًا وكان عالي الهمة تزيده قوة خصمه علو,في بيان ما يصل إليه رضا أحد أو غضب من أحد
 , ويعلو في المقاومة ولا يهن ولا يـضعف,يعلو على الشديد ولا يستسلم يتبع إلا مصادر الشرع

 رمـاه بالـشفاعة ورمـى صـاحبه ً فكـان إذا رد قـولا,مع كل ذلك ذا طبع حـاد وشـديدوكان 
 .بالخروج على الدين
 وسياسة العلم على ما قـالوا أعـوص مـن ,لقد أوتي العلم ولم يؤت سياسته :ولهذا قيل عنه

 .إتقانه
 لقد أصابتني علـة شـديدة : ويقول في تبدل حاله بسبب المرض,اعترته الحدة لمرض أصابه
 وقلة الـصبر والنـزق , فولد ذلك علي من الضجر وضيق الحال,ولدت في ربو الطحال الشديد

وصح عنـدي  , جاشت نفسي به إذا فكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيًاأمر
 .أن الطحال موضع الفرح وإذا فسد تولد ضده

س يلفظه بلد إلى بلد استقرت النو بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف مدن الأندل :وفاته
وتقذفه بادية إلى بادية حتى أراد االله له الطمأنينة فاستراح إلى الأبد في قريته بالباديـة مـن غـرب 

 هجرية لليلتين بقيتـا مـن مئة استأثر االله بروحه سنة ست وخمسين وأربعًا خفيًاالأندلس مطارد
 : رحمه االله بأبياتنعى نفسه ولقد ,بائه من قبله, ودفن في قرية هي ملكه وملك آشهر شعبان



 ٤٤٦

ــــد تنــــادروا ــــك بــــالزوار لي ق  وقيـــل لهـــم أودي عـــلي بـــن أحمـــد  كأن
 وكـــم أدمـــع تـــذر وخـــد مخـــدد  فيــــا رب محــــزون هنــــاك وضــــاحك
ـــا ـــل طاعن ـــوم أرح ـــي ي ـــا االله عن  ًعـــن الأهـــل محمـــولا إلى بطـــن لحـــد  عف
ـــه ـــا ب ـــت مغتبط ـــد كن ـــا ق ـــرك م ــد  ًوأت ــرا بمرص ــسيت ده ــذي أن ــى ال  ًوألق
ــــزود  فـــوا راحتـــي إن كـــان زادي مقـــدما ــــت لم أت ــــصيبي إن كن ــــا ن  وي

  لأنـه;وبوفاته بدأت مؤلفاته تشق له طريقه إلى الخلود وطفقت حسرة الناس تعظم لفقـده
 .المنهل الغزير والنبع الذي ينهل منه طلاب العلم والمعرفة



 ٤٤٧

 
  الباب الثاني والثلاثون
  أعلام النثر الأندلسي

  الفصل الثاني
  فيلسوف الأندلس رشدابن 

  ) م١١٩٨ – ١١٢٦ – هـ٥٩٥ -٥٢٠(

  :حياته ونشأته ونكبته -أولاً
  حياة ابن رشد -١
  :نسبه -أ

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد هو الفيلسوف الوحيد في أسرة 
كانت تعهـد وقد  , وكان جده قاضي القضاة بالأندلس,ًا كان أبوه قاضي, والقضاة,من الفقهاء

 ,إليه مع القضاء مهام سياسية بين الأندلس ومراكش فكان يـضطلع بهـا عـلى الوجـه الأمثـل
 . للهجرة قبل مولد حفيده بشهر واحد٥٢٠ سنة ِّتوفيو

  :نشأته -ب
 واسـتدعاه , قبل قرطبةإشبيلية وتولى القضاء ب,نشأ بقرطبة وتعلم الفقه والرياضة والطب

 ملك أرجوان سنة إحـد وتـسعين ولفونسهو متوجه إلى غزو أور أبو يعقوب والخليفة المنص
 وهم عـشرة مـن , دولة الموحدين, فأكرمه واحتفى به وجاوز به قدر مؤسسي الدولةمئةوخمس

 فأجلسه في مكان فوق مكان الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص ,أجلاء العلماء
 .)زوج بنته( وهو صهر الخليفة ,الهنتاني

 فلما استدعاه المنصور ,ر أن شهرة القاضي بالفلسفة قد جعلته موضع النظر مع الحذرويظه
 فلما خرج من عنده بعد تلك الحفاوة أقبل عليه صـحبه ,ظن أهله وصحبه أنه عازله ومنكل به

 فـإن أمـير المـؤمنين ,واالله إن هذا ليس مما يستوجب الهنـاء بـه( (:يهنئونه فقال لهم قولة حكيم
 )). إلى أكثر مما كنت أؤمل فيه أو يصل رجائي إليهقربني دفعة



 ٤٤٨

تأثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يـصرفها في ترفيـع حـال ولا جمـع (( :قال ابن الأبار
وقـد شـهد ابـن  ))نافع أهل الأندلس عامـة إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة وم,مال

 :نكبته فقالجبير لجده بالتقو والصلاح وصحة الدين حين هجاه في 
ــــد ــــن رش ــــا ب ــــد ي ــــزم الرش  لمــــــا عــــــلا في الزمــــــان جــــــدك  لم تل
ـــــــاء ـــــــدين ذا ري ـــــــت في ال  مــــا هكـــــذا كـــــان فيـــــه جـــــدك  وكن

  :علمه -ج
 لم يصرف ليلة من ,كباب على البحث والمذاكرةنوالمتواتر من جملة أخباره أنه كان شديد الا

 ,بما شغله ذلك عن العنايـة ببزتـه ور,عمره بلا درس أو تصنيف إلا ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه
 .أو ادخار المال لأيام عوزه

  :كرمه -د
 على البـذل لمـن لا يحبونـه ولا يكفـون عـن اتهامـه ًأحيانا ويلام كان يبذل العطاء لقصاده,

 ً وقد أعطى مرة رجـلا, أما إعطاء الصديق فلا فضل فيه,إن إعطاء العدو هو الفضيلة :فيقول
على أنه كان يسامح في أمر نفـسه  , لا يأمن بوادر غضبه لأنه;غيرهأهانه وحذره من فعل ذلك ب

 ومن ذاك قصته مع الشاعر ابن خروف حين هجا أبا جعفر الحمـيري ,ولا يسامح في أمر غيره
 ولو كان عفوه عن المسيئين إليـه ,لا يعود لمثلهانذره أ وأًا فقد أوجع الشاعر ضرب,العالم المؤدب

 .داراة الشعراء الذين يهجون غيره أقرب وأحجىمن قبيل المداراة لكانت م
  :خوفه من الموت -ـه

 فـإذا وجـب الحكـم أحالـه إلى نوابـه ,أثر عنه في قضائه أنه كان يتحرج من الحكم بـالموت
 . وقد اجتمع له قضاة الأندلس والمغرب وهو دون الخامسة والثلاثين,ليراجعوه

التبـسط لمجـالس اللهـو والطـرب ممـا ولم يذكر قط عن القاضي الفيلسوف خبر من أخبار 
 بل كان يتعفف من حضور هذه , ومنهم طائفة من العلماء والحكماء,استباحه جملة أبناء عصره

 بعلمه ومكانه من القضاء أنه أحرق شـعره الـذي ,ًا وبلغ من تعففه عما لا يراه خليق,المجالس
ر ويرويـه في مـواطن الحكمـة  وعلى هذا كان يحفظ الجيد مـن الـشع,نظمه في الغزل أيام شبابه



 ٤٤٩

 وحكى عنه أبو القاسم بن الطليسان أنـه كـان يحفـظ شـعري حبيـب والمتنبـي ,وشواهد المثل
 . ويورد ذلك أحسن إيراد,في مجلسهبها ويكثر التمثل 

  :تواضعه -و
وكـان هـذا  ,))ًا وأخفـضهم جناحـًاكان على شرفه أشد الناس تواضـع(( :قال ابن الأبار
 دخل إليه أبو محمد الطـائي القرطبـي فتلقـاه ,طامعين في تواضعه وفي كرمهالخلق منه مطمع ال

 : كعادته في لقاء زائريه فقال الشاعرًقائما
ــــــسيد الهــــــمام ــــــال لي ال ــــــد ق  قـــــاضي قـــــضاة الـــــور الإمـــــام  ق
ـــــــم لي ـــــــم بي ولا تق ـــــــت ق ـــــــــام  فقل ـــــــــل القي ـــــــــما يؤك  فقل

ولكنهـا  ,ف أو القاضي في صناعتهو الفيلسووظاهر أن هذه الخلائق الطيبة قد تغني المعلم أ
 بـل لعلهـا تحرجـه عنـدهم وتعرضـه ,لا تغني جلـيس الملـوك في صـناعة المنادمـة والملازمـة

 بل كان عن كرم , لأن هذا التواضع فيه لم يكن عن ضعة ولا عن استكانة;لإعراضهم ومقتهم
طب الخليفـة فيقـول  فكان يخا,وكرامة وشعور بالمساواة بين الناس في المجاملة وحسن المعاملة

 وكانت أمانة التعبير العلمي أحق بالرعاية مـن زخرفـة القـول في ألقـاب الملـوك !يا أخي :له
 فلما شرح كتاب الحيوان لأرسـطو , حيث لا محل لها بين تقريرات العلماء والفلاسفة,والأمراء

 .)عند ملك البربر(زاد عليه عند ذكر الزرافة أنه رآها 
 عنـد ً ولكنه لم يكن جمـيلا,لصدق الذي يجمل بالعالم في بحثه ودرسهومثل هذا اللقب هو ا

الرجل الذي يسمى نفسه ويسميه من حوله بأمير المؤمنين وأمير الدين ولما بلـغ الأمـر مـسمع 
 "ملـك الـبرين"إنـه قـد أملاهـا : هذا الأمير لم يغن عن ابن رشد أنـه تمحـل المعـاذير وقـال

إذ كان سم الوقيعة قد سر مسراه ووافق ما ;  ملك البربرفها النساخون حين نقلوها إلىّفصح
 فلم يدفع عنه عذر النـديم مـا جلبـه عليـه ,كان في نفس الأمير من الغيظ لمناداته باسم الإخاء

 .صدق العلماء
 آخر لم يكن صاحبنا الفيلسوف يلتفت إليه أو يحـسبه ًاأو لعله قد وافق في نفس الأمير غيظ

 , قرطبة كما كان يـصادق الخليفـة والي,صادق أخا الخليفة أبا يحيىكان ي فقد ,مما يتعاقب عليه



 ٤٥٠

 يوشك ,ن وراء هذه الصداقة للأخ عداوة مستترة لأخيهسمع أ يًا يقول وسامعًافلم يعدم واشي
 .أن تنكشف عن تمرد وعن ولاء للمتمردين

 بـل ,ب بطبيعة الحال من هذه الأسباًاولما أراد الخليفة أن ينكبه لم يذكر في أسباب نكبته سبب
 وأعلن من ذنـوب الفيلـسوف مـا هـو ذنـب ,أحال على الدين تبعة هذه النكبة كما سيأتي بيانه

 وقد كان أبـو الأمـير هـو , تعلل عليه بإدمان النظر في كتب القدماء لأنه;الأمير في باطن الأمر
 .مغريه بالنظر فيها ومعالجة شرحها وتيسيرها لطلابها

  نكبته وأسبابها -٢
 فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها وإن ,ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين −أ

 ولكن ابن باجة كان يحسن مصاحبة السلطان وابن رشـد ,لم يتوسع في هذا العمل مثل توسعه
ولم يغـن عـن الفيلـسوف  , فنكب ابن رشد ولم ينكـب ابـن باجـة,لم يكن يحسن هذه الصناعة

 .ب كما تقدم بأمر من أبي الخليفةالمنكوب أنه شرح الكت
ولا نعتقد إن نكبة ابن رشد كانت بسبب كونه وثيق الصلة بأخيه الـذي كـان يخـشى مـن 

ممن يناوئ ابن رشد مـن أهـل قرطبـة ويـدعي معـه الكفـاءة في البيـت  ًامنافسته إياه وأن قوم
تلـك  بـأن أخـذوا بعـض ًاوشرف السلف سعوا به عند أبي يوسف ووجـدوا إلى ذلـك طريقـ

 عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كـلام ًا فوجدوا فيها بخطه حاكي, يكتبهاات التي كانخيصالتل
 فاستدعاه بعد أن ,فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة ...فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة :تقدم

 − االلهرحمـه − فلما حضر أبو الوليـد,جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمدينة قرطبة
لعن االله كاتب هـذا  :فقال أمير المؤمنين ... فأنكر?أخطك هذا :قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق
 .الخط وأمر الحاضرين بلعنه

ونحن نعلم اليوم بعد دراسة أساطير اليونان أنهم كانوا يسمون الزهرة ربـة الحـب وأنهـم 
 من كلمة بنـوت أي بنـت ذة مأخو– أي الزهرة – وأن كلمة فينوس ,أخذوا هذا من البابليين

 وأن هذا كله لا يتعد المجـاز كـما ,ها تكتب باء في بعض الكتب اليونانية القديمةوكانت فاؤ
 .ب وربة الغناءل القائل منهم رب البحر وربة اللعيقو



 ٤٥١

يـستملونه   مـن تلاميـذهًا إن حساد ابن رشد دسوا عليه أناسـ:وقيل في أسباب النكبة −ب
حها لهم ونقلوها عنه كأنها من رأيه وكلامـه وأشـهدوا عليهـا مئـة شرح الكتب الفلسفية فشر

ألزمه أن ينزوي في قريـة  فنكبه و, ثم رفعوها إلى الخليفة وطلبوا عقابه لانحلال عقيدته,شاهد
 . ولا يبرحها, بجوار قرطبة"لوسينا"

ن  وذوي المناصب لا يبعد أن يكو,وقد نكبت مع ابن رشد طائفة من القضاء والفقهاء −ج
 ولم يتسع له الوقت لاستقصاء ,الخليفة قد ظن بهم الظنون وشك في ممالأتهم لمنافسيه ومناظريه

 ولا كان في وسعه أن يسكت عن قضية الثائرين باسم الغيرة على الدين فلحقـت ,مظان التهمة
 .به النكبة من هذا الطريق

من تاريخ تلك الفترة أن  وتبين , لأخي الخليفةًاوقد اشتهر عن ابن رشد أنه كان مصادق −د
 فلا يبعد أن ينكب . لا تنقطع في وقت من الأوقاتًا ضروسًاالمنافسة فيها على الملك كانت حرب

 لأخيـه بمـصاحبة الفلاسـفة وإضـمار الكفـر ًا له بمشايعة أخيه واتهامـًاالخليفة ابن رشد اتهام
 والضلالة

نه قد عفا عنه عقـب  فإ,العسيربعد ذلك فليس تفسيره بأما عفو الخليفة عن ابن رشد  −ـه
عودته من الأندلس إلى مراكش وبعد زوال الغاشية ووضوح الحقيقة في ظنونه بأخيه وجلـساء 

 فإذا وافق , فأكثر من الاطلاع على كتبهاًاقبل على الفلسفة التي تجنبها حيننه أإ : وقد قيل,أخيه
نكبة وسر العفو ولم يكن فيـه ذلك شفاعة الشافعين في الحكيم المغضوب عليه فقد وضح سر ال

 . مع الحكماء والفضلاء,غريب غير مألوف من خلائق الملوك وخلائق الدهماء
  جوانب ابن رشد -ثانياً

  :ثار ابن رشدآ -١
 : ومنها,عة أسماء هذه الشروحسرد ابن أبي أصيب ,ترك ابن رشد مجموعة من المؤلفات

  :فلسفة أرسطو -أ
 .تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة −١
 .تلخيص كتاب الأخلاق −٢



 ٤٥٢

 .تلخيص كتاب البرهان −٣
 .تلخيص كتاب السماع الطبيعي −٤
 .شرح كتاب السماء والعالم −٥
 .شرح كتاب النفس −٦
  :في الطب لجالينوس -ب
 .سطقات, أي العناصر والأصولكتاب الأتلخيص  −١
 .وكتاب المزاج −٢
 .كتاب القو الطبيعية −٣
 .كتاب العلل والأعراض −٤
 .كتاب التعرف −٥
 .كتاب الحميات −٦
 .أول كتاب الأدوية −٧
 .النصف الثاني من كتاب حيلة البرء −٨
  :تآليفه في الطب -ج
وأن يعهد إلى صديقه ابن زهر أن  , وقصد أن يجمع فيه الأصول الكلية,كتاب الكليات −١

 ."عة الطب في صناً كاملاًالتكون جملة كتابيهما كتاب"يتممه بكتاب في الأمور الجزئية 
 .شرح على أرجوزة لابن سينا في الطب −٢
 ." تهافت التهافت " رد على تهافت الفلاسفة للغزالي سماه –٣
فيما بين الـشريعة والحكمـة  فصل المقال(رسالة في التوفيق بين الحكمة والشريعة سماها  −٤

 .)من الاتصال
عن مناهج الأدلـة في عقائـد الكشف (رسالة في نقد براهين المتكلمين والمتصوفة سماها  −٥
 .)الملة



 ٤٥٣

 أن يعقـل – وهـو المـسمى بـالهيولاني –في الفحص هل يمكن العقل الذي فينا  كتاب −٦
رسـطوطاليس وعـدنا بـالفحص  وهو المطلوب الذي كان أ,كقة أو لا يمكن ذلالصور المفار

 .عنه في كتاب النفس
ن من أهـل ملتنـا في كنيتـه وجـود مقالة في أن ما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمو −٧

 .العالم متقارب في المعنى
 .مقالة في المقابلة بين آراء أرسطو وآراء الفارابي −٨

طفيل في مسائل الـنفس والعقـل د على ابن سينا وابن باجة وابن وغير ذلك تعليقات وردو
ر منهـا إلى  وما قيل عن قدم العالم وحدوثه هي أقـرب إلى المقـالات القـصا,والاتصال بالفعل

 .المطولات
 :فالمعروف منها كتبه في الفقه -د
 , بعـد نكبـة مؤلفـهًا وهو مرجـع لم يـزل معتمـد)بداية المجتهد ونهاية المقتصد(كتاب  −١

 كما قال ابن زمرك بعد وفاة ابن رشـد بـأكثر مـن ,يضرب به المثل في الشعر للإجادة والطموح
 :ي سنةمئت

ـــة ـــا وراي ـــد أنجحـــت رأي ـــولاي ق ــــةو  ًأم ــــارم غاي ــــبق المك ــــق في س  لم يب
ـــة ـــد نهاي ـــن رش ـــجاياك اب ـــد س ـــة  فه ـــك بداي ـــسعد من ـــذا ال  وإن كـــان ه

 وضاعت أصول الكثير منها ,وترجم أكثر المؤلفات الطبية والفلسفية إلى اللاتينية والعبرية
 .وبقيت ترجماتها

  :في الفلسفة -ـه
 ."تفسير ما بعد الطبيعة"كتاب  −١
 ."تالمقولا"كتاب  تلخيص −٢
 ."تهافت التهافت"تلخيص  −٣
 .رسالة لطيفة في تلخيص كتاب الخطابة لأرسطو −٤



 ٤٥٤

 بوصف العقاقير والأدوية التي وردت فيه إشارة ًا في الطب مشفوع"الكليات"كتاب  −٥
 .إليها

ومن المحقق أن آثاره الباقية أقل من آثاره التي انتشرت في أيام حياتـه فقـد أحـرق منهـا في 
وعجل الكمد بأجله فلم ينفع العفو عنـه والرجـوع بـه إلى  ,حرم بعد مماته شيءو ,حياته شيء
ليلـة (ومرض بعد استدعائه إلى مـراكش والعفـو عنـه مرضـه الـذي مـات بـه  ,سابق مكانته

 ثم نقـل , ودفن بجبانة باب تاغزوت)مئةالخميس التاسعة من صفر سنة خمس وتسعين وخمس
 .ا في روضة سلفة بمقبرة ابن عباس فدفن به,رفاته إلى قرطبة حسب وصيته

  فلسفة ابن رشد -٢
 :وهما فلسفتان لا فلسفة واحدة

 : يلاحظ عليها ثلاثة أمور,بيون في القرون الوسطىوفلسفة ابن رشد كما يفهمها الأور −أ
 ومهـما , أنهم اعتمدوا في فهم فلسفته على شروحه لأرسطو وتلخيصاتها لبعض كتبه:أولها

شـد بأرسـطو فـآراء الفيلـسوف العـربي لا تطـابق آراء الفيلـسوف يكن من إعجـاب ابـن ر
 .الإغريقي في كل شيء

 , أنهم اعتمدوا على تلك الشروح والتلخيصات مترجمة إلى اللغة اللاتينية أو العبرية:وثانيها
 .ولا تخلو الترجمة من اختلاف

 التفتـيش التـي ان سـلطان محكمـةّ أن فلسفة ابن رشد ذاعت بين الأوروبيين في إبـ:وثالثها
 وتحـرم الاشـتغال بـالعلوم التـي , عـلى الخـصوص,كانت تتعقب الفلسفة العربية الأندلـسية

 فمن الطبيعي أن تنسب إلى ابن رشد كل معنى يـسوغ ذلـك ,تخالف أصول الدين في تقديرها
 وإن جاز تأويلهـا , وأن تؤكد كل فكرة تلوح عليها المخالفة,التحريم ويقيم الحجة على صوابه

 .لى عدة وجوهع
فالمعول فيهـا  ,وفلسفة ابن رشد كما كتبها هو واعتقدها ودلت عليها أقواله المحفوظة −ب

رائه التي يبديها في سياق مناقشاته كتلك وعلى آ,"فصل المقال" و"منهاج الأدلة"كـعلى كتبه 
في شرحـه رائـه  ثـم عـلى آ,الآراء التي قال بها في ردوده على الغزالي من كتاب تهافت التهافـت



 ٤٥٥

 ومـا شـابه هـذه الآراء في الكتـب الأخـر التـي يتيـسر ,للمقولات وتفسيره لما بعد الطبيعة
 .الوصول إليها

كما  −فلسفة ابن رشد كما فهمها الأوروبيون في القرون الوسطى وفلسفته  :وبين الفلسفتين
 .الأحيان أو يسمح بتفسير آخر في غير تلك ًأحيانامواضع اختلاف يمس الجوهر −اعتقدها 

الـشروح الكـبر  :ويمكننا أن نقسم شروح أرسطو التي تركها ابن رشد إلى ثلاثة أقـسام
 .والشروح الصغر والمختصرات أو المقتبسات

 والـشروح , ثم تشفعها بالتفسير المستفيض,تتابع الأصل متابعة دقيقة فالشروح الكـبرى  
 وتــورد عليهـا مناقــشات ,تيبهـا في معالجــة الموضـوعات وترً وتنظـيماًاالأخـر أكثـر تركيــز

 .وإضافات شخصية لا يسهل استخراج الآراء المنسوبة إلى أرسطو من خلالها
ثم استطرد المؤلف إلى تلخيص فلسفة ابن رشد بعد بيان كتبه التي كانت متداولة بين قراءة 

ثبـات هو موضوع فلسفة مـا بعـد الطبيعـة وإ – االله –إن وجود الكائن الأعلى  :اللاتينية فقال
 وكل موجود غير االله ,وهو الذي تصدر عنه العقول منذ الأزل ,وجوده قائم بالبراهين الفقهية

 بعد الآخـر عـلى ًا فليست العقول صادرة على التتابع واحد,لا يفسر وجوده بغير عمل الخالق
وإنما يأتي تعددها مـن أنهـا لا تتـساو في  ,ً بل هي من خلق االله أصلا,حسب مذهب ابن سينا

وات جملة من الأفلاك كـل منهـا لـه  فالسم, وهي في الخارج متصلة بالأفلاك,الكمال والصفاء
 وهذا يحرك الأفلاك الأخـر إلى , والمحرك الأول يحرك الفلك الأول,صورة من أحد العقول

وله عمل على اتصال بـما  , يتصل بمداركنا ومعقولاتنا لأنه;القمر الذي يحركه العقل الإنساني
 .بيعة كما في مذاهب ابن سينافوق الط

وهي عاجزة عـن العمـل ولكنهـا  , لأن العدم لا يتعلق به عمل خالق,والمادة قديمة مع االله
 بل هي قابلية عامة تشتمل على ,ليست خواء تناط به الصور منا في مذهب الأفلاطونية الحديثة

 وينشأ العـالم ,واها العاملة ومع حضور هذه المادة القديمة يخرج منها الخالق ق,الصور المختلفة
 .بد من تتابع هذه الحركات بلا بداية ولا نهايةلا و,المادي من أثر هذا الخلق الدائم

 منفـصل مـن , أبديـة, هو صورة غير مادية– وهو آخر سلسلة الأفلاك –والعقل الإنساني 
 ,ًاقل الممكـن معـ وهذا العقل هو العقل الفعال والعقل الهيولاني أو الع,الآحاد متحد في جملته



 ٤٥٦

 واحد لا ينفصل بانفصال الأشخاص ولا يتغـير ًاوالعقل الإنساني في أفراد النوع البشري جميع
 وهو النور الذي يضيء النفـوس البـشرية ويكفـل للبـشر مـشاركة لا تتبـدل في ,بتغير الذات

 .الحقائق الأبدية
عقل بتأثيره في أشكال الحـواس فال :والمعرفة العقلية في الإنسان الفرد تجري على النحو الآتي

التي تخص كل إنسان يتصل بذلك الإنسان حسب استعداده من غـير أن يلحقـه نقـص بهـذه 
 وأول درجة من درجات هذا التعقل تحدث في الإنـسان مـا يـسمى بالعقـل ,الصلات المتعددة

صالات  وهناك اتـ,في مدركات العقل التام المتحد المكتسب وبه يشترك العقل الخاص المنفصل
 وأعلاها ,أخر بين عقل الإنسان العام وهي الاتصالات التي تأتي من إدراك الماهيات المفارقة

 .وأرفعها ما يأتي من المعرفة اللدنية ووحي النبوة
 ويعني كل شيء في الإنسان إلا عقله الذي ليس هـو ,والحياة بعد الموت عامة غير شخصية

 .كله عام في جميع آحاده بل هو عقل النوع البشري ,بجوهر مستقل
 بل , للدينًا منكرًاعلى أنه لم يكن جاحد ,ن الخليفة اتهمه بانحلال العقيدةوالواقع أنه نبذ لأ

 وهـو يميـز بـين التفـسير الحـرفي ,عنده أن الدين يصور الحقائق الفلسفية على أسلوب المجاز
 ,دهم إلى الحقـائق العليـالنصوص القرآن وبين معانيها التي يدركها الحكماء ويرتفعون بها وح

ومن واجب الفلسفة أن تنظر فيما هو من تقليد الدين وما هو من القضايا التي تحتمـل التفـسير 
 وقد تسنى لابن رشد على هذه القاعـدة أن يوافـق بـين القـول ,وعلى أي وجه يكون تفسيرها

 .بحدوث العالم على مذهب الغزالي والقول بقدمه على مذهب المشائين
 ,لفقهـاء مـن المـسلمينما عليه جمهرة ا فة ابن رشد كانت تخالف في بعض مسائلهاإن فلس

 أهم المسائل التي دار عليها الخـلاف )تهافت الفلاسفة(مام الغزالي في آخر كتابه وقد حصر الإ
 : وهي ثلاث مسائل,بين الفقهاء والفلاسفة وقيل فيها بتكفير هؤلاء

 .اهر كلها قديمةحداها مسألة قدم العالم وأن الجوإ −١
 . بالجزئيات الحادثة من الأشخاصً إن االله لا يحيط علما:وثانيها قولهم −٢
 .والثالثة إنكارهم بعث الأجساد وحشرها −٣



 ٤٥٧

وقبل تلخيص مذهب ابـن رشـد في كـل مـسألة مـن هـذه المـسائل الـثلاث نجمـل آراء 
 لهم من الفلاسفة ًاالإله تمييز ونعني بهم الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود ,الفلاسفة الإلهيين فيها

 .الماديين من الأقدمين والمحدثين
 لم يكن منهم أحـد – وعلى رأسهم أرسطو –فالفلاسفة الإلهيون الذين قالوا بقدم العالم  −أ

 إن وجـود : وإنما يقولـون, ويعني بذلك أن وجود العالم مساو لوجود االله,قط يقول بقدم العالم
 . وإن العالم لم يسبقه زمان لأن الزمان من حركته, لما تريدهقديمة لا تراخمتعلق بإرادة االله العالم 

أما علم االله بالجزئيات فلم يوجـد فيلـسوف إلهـي قـط ينكـر إحاطـة االله سـبحانه وتعـالى 
 وإنما ينزهون علم االله أن يكون كعلم الإنسان فإن علـم الإنـسان تـابع ,بالجزئيات أو الكليات
 ثـم يحكـم عليهـا جملـة ويـستخرج مـن علـم ,ًا جزءًاهو يعلمها جزء و,للأشياء التي يعلمها

 .الجزئيات علمه بالكليات
 إن االله محـيط بالجزئيـات : ويقولون,والفلاسفة ينزهون علم االله أن يكون كهذا العلم −ب

 ًا على نحو أشرف وأكمل من العلم الذي يتاح للإنسان ويكون في كل حال تابعـ,قبل وقوعها
 . عليهًاقفلما يعلمه متو

 ولـيس ,أما البعث فإن الفلاسفة الماديين لا يؤمنون ببعث الأجساد ولا ببعث النفوس −ج
 : ولكنهم يقولون, منه لقدرة االله على بعثهاًامن الفلاسفة الإلهيين من ينكر بعث الأجساد إنكار

 بالبعث فما هو مـن  ومن آمن باالله وآمن بقدرة االله وآمن,إن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى
 .الملحدين

وأما مسألة الصفات التي لم يذكرها الغزالي مع تلك المسائل الثلاث فلـم تكـن موضـع  −د
 ولم يكـن لهـا شـأن كبـير عنـد فلاسـفة الأوروبيـين في القـرون ,بحث عند الفلاسفة الإغريق

 , مـن المـسلمين ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسـفة,الوسطى
 وإن الـصفات , إن صـفات االله هـي غـير ذاتـه:ومثار الجدل فيها أن بعض الفلاسفة يقولـون

 وغـير هـؤلاء الفلاسـفة , لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة لا تتعـدد;ليست بزائدة على ذات االله
 .يردون عليهم ليوافقوا بين تعدد الصفات ووحدانية االله



 ٤٥٨

ة كل المطابقـة  ليست مطابق, في كل مسألة من هذه المسائلهوقد كانت لابن رشد آراؤ −ـه
 ولكنهـا آراء كـان , وليست مغايرة لهـا كـل المغـايرة,ن في القرون الوسطىلما فهمه الأوروبيو
 جد الحرص على أن يلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما يجوز للمـسلم أن ًاالفيلسوف حريص

 . وأن يعلمه للمسلمين,يعتقده
  :لعالمقدم ا -

فـصل المقـال فـيما بـين الحكمـة والـشريعة مـن (يقول ابن رشد عن قـدم العـالم في كتابـه 
وأما مسألة قدم العالم أو حدوثه فـإن الاخـتلاف فيهـا عنـدي بـين المتكلمـين مـن  :)الاتصال

 عند بعض خاصة و, للاختلاف في التسميةًاالأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد يكون راجع
طرفـان وواسـطة بـين  :هنا ثلاثة أصناف من الموجودات وذلك أنهم اتفقوا على أن ها,القدماء
 . فاتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة,الطرفين

 عـن سـبب فاعـل ومـن  وعن شيء أعني,موجود من شيء غيرهفأما الطرف الواحد فهو 
كونها بالحس مثل تكون المـاء  وهذه هي حال الأجسام التي يدرك ت, والزمان متقدم عليه,مادة

فهذا الصنف مـن القـدماء اتفـق الجميـع مـن  ,والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك
وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكـن  ,)هكذا(القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة 

قتين عـلى تـسميته  اتفـق الجميـع مـن الفـرًأيضاوهذا  , شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمانمن
 وهـو فاعـل الكـل وموجـده ,وهـو االله تبـارك وتعـالى,  وهذا الموجود يدرك بالبرهـان,ًقديما

 .والحافظ له سبحانه وتعالى قدره
وأما الصنف من الوجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شيء ولا تقدمـه 

 والكل متفق عـلى وجـود ,بأسره وهذا هو العالم , ولكنه موجود عن شيء أي عن فاعل,زمان
 أو يلـزمهم , فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غـير متقـدم عليـه,هذه الصفات الثلاث للعالم

 . إذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام,ذلك
 وكـذلك الوجـود , متنـاهلقـدماء عـلى أن الزمـان المـستقبل غـير متفقون مـع اًأيضاوهم 
 وهـذا هـو , فالمتكلمون يرون أنه متنـاه,ن في الماضي والوجود في الماضي وإنما يختلفو,المستقبل

 فهـذا , وأرسطو وفرقته يـرون أنـه غـير متنـاه كالحـال في المـستقبل,مذهب أفلاطون وشيعته
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 مـن الوجـود الكـائن الحقيقـي ومـن الوجـود ًاالموجود الآخر الأمر فيه بين أنه قد أخذ شـبيه
 ومـن ,ًن شبه القديم على ما فيه من شبه المحـدث سـماه قـديما فمن غلب عليه ما فيه م,القديم

 .ًاغلب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدث
 , فإن المحدث الحقيقـي فاسـد ضرورة,ًا حقيقيً ولا قديماًا حقيقيًاوهو في الحقيقة ليس محدث
 لكون الزمان ,ه وهو أفلاطون وشيعتًا أزليًا ومنهم من سماه محدث,والقديم الحقيقي ليس له علة

 . عندهم من الماضيًامتناهي
 .فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر

وإن ظـاهر الـشرع إذ  ...نها هذا يجب أن تكون في الغاية من التباعـدفإن الآراء التي من شأ
 وأن ,دثـة بالحقيقـةتصفح ظهر من الآيات الواردة في الأنبـاء عـن إيجـاد العـالم أن صـورته مح

َ﴿ وهـو :وذلـك أن قولـه تعـالى ,عني غير منقطع أ,الوجود والزمان نفسه مستمر من الطرفين ُ َ
ِالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء﴾  ِ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ْ ََّ َ ٍ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ َ يقتـضي , ]٧:سـورة هـود[َّ

 أعنـي المقـترن , قبـل هـذا الزمـانًا وزمان,لماء قبل هذا الوجود وهو العرش واًاظاهره وجودب
َ﴿ يـوم تبـدل الأرض غـير : وقولـه تعـالى,بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركـة الفلـك ْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ َُ ْ

ُالأرض والسماوات﴾  َ ََ َّ ِْ َ  بعد هذا الوجـود وقولـه ًا ثانيًا وجودًأيضايقتضي ] ٤٨:سورة إبراهيم[ْ
َّ﴿ ثم استو إلى الس:تعالى ْ ََّ ِ َ َ ٌماء وهي دخان﴾ُ َ ُ ََ ِ ِ يقتـضي بظـاهره أن الـسماء  ,]١١:سورة فصلت:[َ

 .خلقت من شيء
 فإنـه لـيس في , بـل متـأولون, في العالم على ظاهر الـشرعًأيضاوالمتكلمون ليسوا في قولهم 

 فكيـف يتـصور في ,ًا نـص أبـد مع العدم المحض ولا يوجد هذا فيًاالشرع أن االله كان موجود
 )). هذه الآيات أن الإجماع منعقد عليهتأويل المتكلمين في

 إن وجود الزمان قبل وجود العـالم :وقد تناول الغزالي هذه المسألة في تهافت الفلاسفة فقال
ضمن اللفـظ إلا وجـود ذات  ثم كان االله وعيسى لم يت,ًولو كان االله ولا عيسى مثلا((غير لازم 
 )).ر شيء ثالث وهو الزمان وليس من ضرورة ذلك تقدي,ثم وجود ذاتين, وعدم ذات

 )).ًا زمانيًاصحيح إلا أنه يجب أن يكون تأخره عنه ليس تأخر(( :فأجابه ابن رشد فقال
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إن الطرق التي سـلك هـؤلاء القـوم في (( :وقد ردد ابن رشد نقده لبراهين معارضيه فقال
بولهـا ولا  أعني أن الجمهور ليس في طباعهم قًاحدوث العالم قد جمعت بين هذين الوصفين مع

 )). فليست تصح لا للعلماء ولا للجمهور,هي مع هذا برهانية
وتناول في كتابه منهاج الأدلة هذا المبحث من رسالة أبي المعالي الموسـومة بالنظاميـة حيـث 

إن العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه حتى يكون من (( :يقول أبو المعالي
 أو عـدد , أو بـشكل آخـر غـير الـذي هـو عليـه, وأكبر مما هو,مما هو عليه أصغر ًالجائز مثلا

 أو تكون حركة كل متحرك منها إلى جهة ضـد الجهـة التـي ,أجسامه غير العدد الذي هو عليه
 وإن الجائز محـدث , وفي النار إلى أسفل, حتى يمكن في الحجر أن يتحرك إلى فوق,يتحرك إليها

الحالتينوله محدث أي فاعل صيره بإحد .(( 
 إنما يكون على الوجه الـذي يحقـق ,فأجاب ابن رشد على هذا بما فحواه أن المصنوع لحكمة

مـا يعـرض للإنـسان في (( إن : ثم قال– تنزه الخالق عن العبث – ًاتلك الحكمة ولا يكون عبث
غـير أول الأمر عند النظر في هذه الأشياء شبيه بما يعرض لمن ينظر في أجزاء الموضـوعات مـن 

 وذلك أن الذي هذا شأنه قد سبق إلى ظنه أن كل مـا في تلـك ,أن يكون من أهل تلك الصنائع
 ويوجـد عـن ذلـك المـصنوع ذلـك ,المصنوعات أو جلها ممكن أن يكون بخلاف ما هو عليـه

 فلا يكون في ذلك المـصنوع عنـد هـذا موضـع , أعني غايته,الفعل بعينه الذي صنع من أجله
وأنـه  ,فقد ير أن الأمر بضد ذلـك, الذي يشارك في شيء من علم ذلك وأما الصانع ,حكمة

 ً أو ليكون المصنوع أتم وأفضل إن لم يكن ضروريـا,ليس في المصنوع إلا شيء واجب ضروري
 والظاهر أن المخلوقات شبيهة في هذا المعنى بالمـصنوع فـسبحان , وهذا هو معنى الصناعة,فيه

 )).الخلاق العظيم
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